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جميع هذه الحلقات نشرت في مجلة «الحرس الوطني» 
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وقفات هادئة داخل أثر فكري 
المدخل إلى المحراب 


داخل محراب الفكر تبدو الأفكار-- مهما كانت كبيرة ضخمة -- تبدو صغيرة 2 
حجمها أشبه بالذرات المتناثرة عبر أفق واسع؛ شاسع الأطراف. 

الفكر بمحرابه كالبحر بأثباجه وأمواجه؛ يتعاظم ويتلاطم؛ يحكمه المد والجزر, 
إلا أنه بما يمنح ويهب من عطاء يزيد 2 رصيد مكنونه بالقدرالذي لا ينتقص من 

والأفكارداخل المحراب كا مفكرين المستغرقين 2# أفكارهم أمام محرابهاء إن أعمار 
أفكارهم تتساوى مع أعمارأعما لهم وإنجازاتهم الخلاقة بالقدرالذي تعطيء وبالقدر 
الذي تحجبء منها ما يولد ميت حتى لو كان ضخم الجثة: له بريق السراب. إلا أنه لا 
يرطب الريق. 

منها من يقتطع من العمر مساحة لا هي بالطويلة ولا هي بالقصيرة: تعيش لردح 
من زمن ثم تتوارى بعد أن يتآكل حسها المحدود القدرة والمقدرة والمعايشة: ومنها من 
يظل خالدا صامداً حتى بعد رحيل صاحبه؛ يظل شريحة حية من الحياة ‏ طرحها 
الواعي للصور؛ وي استجلائها الأمين للأخيلة:؛ وي انتزاعها الصادق لأحاسيس الإنسان 
تفاعله و تعامله مع الأشياء من حوله.. تماماً كما يختلف الفكر عمراً ومعايشة 
يختلف صاحبه عمراً ومعايشة. 

التفاوت 4 عمر الفكر كالتفاوت 2# عمر المفكر؛ الولادة السريعة الولادة البطيئة: 
الولادة الحية,ءالولادةالميتة2الولادةالطبيعية والولادةالقيصرية: الولادة المكتملة 
والولادة الناقصة. 

ويقدر استطاعة المفكر ل رصد أفكاره ويقدر تعامله 4 ميزان ذاته بين الاختيار 
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والاختبار حين يجعل من اختياره اختباراًء ومن اختباره اختيارا يتأتى له أن ينطلق من 
قيود التعمية والتقوقع والإبهار» ليتحرك بحرية المفكر؛ ويتزامن مع ضرورة المواجهة 
الجادة الحادة لكل عوامل الإحباط الحسي والنفسيء القاهرين المستترين أو الظاهرين. 

والعطاء الفكري المتناثر كالذرات داخل محراب الفكر لا يأخذ حكنا من كمه 
وإنما يحصل عليه من كيفه من تلك الشرائح المتحركة داخل الجسم؛ ومن تلك 
الخلجات النابضة المستوطنة داخله والمتفاعلة مع إحساسه والمتصاعدة مع أنفاسه. 

إن كتل الموات الكلامية الباردة التي يلقي بها بعض من يتعاملون مع الحرف لا 
تجد 4 محكمة الفكر ولا قوانينه تأشيرة مرور للعبور نحو المحراب, ولا للتداول والرصد 
بينهما وبينه.. إنها أشبه بالعملة المزورة التي يرفضها التعامل.. وتقاضي العدالة 
مروجيها وصانعيها وتدينهم. 

ومحراب الفكر بأفيائه الوارفة يستظل بها وحدهم أولئك الذين عبروا وعبّروا 
بخلجاتهم ومشاعرهم الإنسانية؛ واثروا خزينة الفكر إبداعاً وإشباعاً وإمتاعا. 

ورحلة ما قبل الوصول إلى المحراب» رحلة الاتجاه إليه والاقتراب منه ثم استيطانه» 
تتوقف على إرادة الحركة الفاعلة وعلى مقدرتها على الاستمراردون ضجر ولا 
استرخاء؛ يحد من رصدها ورصيدها وإصدارها. 

إن استمرار الخطى بعين مبصرة يشكل زاد الرحلة ووقودها ومطيتهاء بل ويقينها 
4 تخطي كل عوائق الطريق ومتاهاته وتعرجاته. 

إن المصابيح المعلقة 4 كبد السماء لا تكفي وحدها لتحديد معالم الدرب.. لا بد 
من مصابيح مضيئة تستوطن أعماق المسافر نفسه مرشدة هادية؛ إنها أشبه بالبوصلة 2 
محيط لا تدرك أطرافه.. 

مصابيح يقين تثبت الخطى وتدفع الخطأ وتجلو غمة الحيرة وصدأها عن الرؤوس 
الهائمة أوالنائمة. 

كثيرون حاولوا عبور الدرب فاختصرتهم الرحلة عند أول خطوة:؛ لأن زادهم إليها 
كان ضئيلاً ضحلاً لا يكفي لبضع خطوات.. العثرات كانت لهم بالمرصاد. 
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وكثيرون غيرهم عبروا الدرب فلفتهم متاهاته ومسالكه المتشعية» وضاعوا دون 
قدرة على الوصول؛ ودون مقدرة على سلامة العودة. 

وكثيرون أيضاً عبروا الدرب بيقين أكبر وبزاد أكثر كان إيمانهم أقوى من 
شكهم؛ كان إصرارهم أمضى من ترددهم؛ كانت فدائيتهم تستغرق كل مخاطر 
الطريق ومفاجآته, ومع استمرار الإصرار أوقفتهم مطاياهم عند أبواب المحراب مرحبا. 
عاشقا. وعشق أرياب الفكر هو أسمى مراحل العشق وأنقى درجاته وأبقى فضائله. 

وكما تتنائثر النجوم مضيتة سابحة 4 أفلاكها تبدو الأعمال الفكرية الناجحة 
مشوينا تبرق 4 سماء المحراب وأفلاكه؛ تتحدث عن إنجازات الذين تعاملوا مع الحرف 
والكلمة صياغة وبلاغة وتجرداً بل وتمرداً. 

إنهم أولئك الذين أحرقوا بخور أفكارهم ليتعطر منها عالمهم بأريج لا يدانيه 
عطرء وبقطاف لا يمائثله قطافء إن عطاءهم ثمرة روح أشهى من ثمرة الجسد» حتى لو 
كانت تلك الثمرة 4 بعض مذاقاتها مرة لا تستساغ تلدى بعض الأفواه؛ ولا يستطيبها 
أولئنت الذين يجدون نشوتهم 2# أحلامهم الغيبية الغبية المجردة وحدها. 

لماذا كل هذا ؟ لماذا كل هذه المقدمة المبهمة.. الواضحة.. الطويلة.. والقصيرة 
القاصرة؟ ألم أقل إنها المدخل.. والمدخل وحده إلى محراب الفكر؛ حيث تطيب لنا 
استراحة فكرية نقضيها معاي وقفات هادئة مع عمل فكري؛ نغوص 2 أعماقه لننتزع 
من تلك الأعماق الدلالات على قوته وضعفه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 

إن حديقة المحراب أحياناً عناقيد كعناقيد العنب.. الحلو منهاء والحامض 


منها.. وما هو بين بين. 
ولكي نعطيها حكما يجب أن نتذوقها طعماء أن تكون لنا معها ملامسة تشريحية 
هادثة هادقة. 


وعناقيد الشعر كعناقيد النثر 2 بلادي بدأت تتدلى 4# سخاء بين أوراقهاء منها ما 
قطف ناضجاء ومنها ما عاجلة القطاف ومنها من ينتظر. 
وحسبي من تلك العناقيد المقطوفة وحدها التي أودعها أصحابها أطباق التعامل 
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على مائدة التداول كثمرة فكر وحصيلة عمر. 

عنقود شعري إن أمكن نتذوقه جميعاً داخل استراحة محراب الفكر, نلتقطه حبة 
حبة لنتعرف مذاقه؛ ونجاح القطاف أو إخفاقه. 

ويالقطع فإن أذواق الناس تتفاوت فيما تطعم؛ 2 تقويم ما تطعم؛ من هنا فإن 
الحكم على العناقيد داخل الأطباق على مائدة الطعام الفكري أيها أشهى لن يكون 
حكماً قضائياً نهائياً - إن جازهذا التعبير - وإنما هو مجرد رأي مطروح قابل للصواب 
كما هو قابل للخطأ. 

مجرد رأي يعرضه صاحبه؛ ولا يفرضه. 

المؤلف 
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حنانيك 


د/ عبدالعزيز محيي الدين خوجة 
"١1صفحة‏ منالقطعالمتوسط 
(حنانيك بعض الشر أهون من بعض).. هل هذا مايعنيه شاعرنا 4 شعره؟!.. 
لننتظر ونرى- 
بداية قدّم تقميه اندلا من آن وقد ديواكة :+ العللة معد مد الشعرية اختصر 
المسافة» وقال لنا ‏ عجالة (هذا شعري).. 
من أناة 
عمر خريفي حزين جف زهري 
فأنين الريح لحني 
وأغاني الموت شعري 
من أنا؟ ليل طويل 
سرمدي لا يزول 
ضاع فجري.. وصباحي 
يا صديقي.. ضياعك الذي تحس به مؤشر يقظة لابد وأن تملي ما هوأجمل من 
خريفك الذي ذبل زهره على عتمة الليل ووحشته.. 
الفجر متجدد.. والصباح اشراقه واستشراقه بيقظة العالمين الحالمين بحياة أنبل.. 
لا تخف.. 
(وهل لي سواك) وهج إيماني أطلقته من مشعلك تتلاشى أمامه كل ضبابات 
الخوف والقلق والحيرة.. ألست القائل؟ 
أتيتك ربي بقلب منيب لأرجو بعفوك محوذتوبي 
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8 7 .- ماوع 3 5 
أجرورائي جبال شقائي وأحمل وزري وكل ذن وبي 
أتيتت ربي وقد جف قلبي فهب ليالرواء لقلبي الجديب 


إلى أن يقول 2 ابتهاله الشعري الجميل؛- 
أريد الحياة.ومنحالنجاة وأنت الملاذ لكلالقلوب 
كلنا يا عزيري نريد الحياة.. والحياة ساحة نحن نعمرها يخيرنا.. أو ندمرها 
بشرنا.. نحن يشر نملكت ارادة البناء.. ورداءة الفناء.. 
شوق شاعرنا خوجة تمرد عليه.. هل أمكن له أن يعقله بعقال الطاعة؟! 5 


بمذااأخط جوابي؟ فصيري ذوى من عتابي 
ومذااب ووحإليةة: وكتتن قن افتبيير سعدا تنس ؟ 
احير نوف سي فضيّعو مني صوبي 
وفاضت ش جوني بقلبي وحسنًإليك شبابي 


هل كبرت عليها من الحب5أم انها تكبّرت عليك؟ إنه يسائلها.. يطالبها نداء 
الحنين والعيون لأنه يقضي وحدته 2 حاجة إلى من يؤنسه ويبدد عنه هواجس العزلة.. 
لم تجب عروس شعره لعلها مشغولة أو متشاغلة.. لا أدري. 
قلب عاشقنا المتيم هوى 4# موج الحب.. وموج الحب يشبه موج البحر إنه رحيم 
أحيانا.. غاضب أحياناً إلى درجة الإغراق..؟! 
أمام شاطئ حبه قرأنا قصة الصراع الغامض- 
من أنا؟ وهم. خيال.. 
بل عذاب.. وضلال 
وقيود من محال.. 
بهذه المواصفات أخشى على شاعرنا من الغرق بعد أن كسر المجاديف.. وألقى 


كل شيء 4 حياتي فارغ مثل الخواء يأكل الروح.. ويفنى كل معنى للبقاء! 
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ماذا أبقيت يا عزيزي من سبل النجاة كي تنجو؟ الألم يزرع قلبه الوحيد.. الغرية 
تلفه بردائها الأسودء الزهور؛ والجبالء والتلال توارت مشاهدها أمام عينيه.. 

مننأنا8!..آهة حب احر قت قل بالعمارى 

واحترقت أيضا بلهيب جنون الارتياب هذا ما انتزعته من توصيفك وتوظيفكت 
للفردات الاكتئاب.. قبل أن يتسلمك بحر الحب هيئ لقلبك شراع صمود.. وزورق 
نجاة.. ودع الريح تعوي كما شاءت.. والموج يلطم كما أراد.. شط نجاتك ْ يدك 
وحبك #ي عقلك قبل أن يكون بكاء على الأطلال.. وأنت القادريا شاعر الحب.. والأمل» 


والألم.. 

(كيف) مقطوعة قصيرة كبيرة 4 بيتين:- 
يافؤادي كنت 4 صدري أميرا مالكا للحب. جبارا قديرا 
يافؤادي كيف أصبحت حطاما ثماضحيت ذليلا مستجيرا ؟ 


أنت تعرف.. وجميعنا نعرف أن من يملك مقود الحب لا يضيعه إلا بضياع مقوده.. 
كيف ضاع وانت الجبار القادر؟! كيف.. ؟! 


(حنانيك) محطة جديدة 4 رحلة قطار الاستراحة.. 


أحقا سيبقى الربيع؟ وتمضي حياةالزهوربدون جراح؟! 

أنبقى - حبيبي - نفني صفانا ونشدوهوانابفيرتواح؟! 
إنه يتساءل 2 خوف وقلق.- 

حبيبي حنانيك إتي أخاف وأخشى على الحب غدر الرياح 


أي الخوفين تخشى؟ خوف من يقول:- (من خاف سَلم).. أو خوف من يقول:- 
(من خاف من علة قتلته؟) لعل خوفك خوف سلام وامن يلملم ما تباعد.. ويعيد المياه 
الصافية إلى مجاريها.. هكذا تلمست بارقة أمل 4 نفسك وهي تتحدث:- 


)١:(‏ استراحة داخل صومعة الفكر 
المي سك 
واشعر بالشوق يخطو إليك لألقي عليك ولو نظرتين 
لأعرف إني سعيد بيومي وان ص باحي ضيا بسمتين 
وان غراممي تور جديد أراه تالالا لج الخ افقين.. 

قلتَ كل ما عندك.. مشكلتنا معها ومعك إنها لم تنبس ببنت شفة.. هل انها 
خرساء ؟ أم عاقة؟ أم خائفة؟! 
(نجوى عيون).. ذكرتني مقطوعة العيون بذلك البيت الغزلي الرائع:- 
إن العيونالتي 4 طرفها حور قتلننائم لم يحيين قتلانا 
فهل قتلته عيون محبوبته اعجّابا .أ شهراة هذا هو السؤال.. 
إنذتكن ت دري بحسبي بالأحاسيس التي تسري بنفسي 
بجنوني.. بشعوري ل ثوان. بيناأنس..ثكم بؤس.. 
ما زلنا ننتظرالمخرج والفرج.. فالأنس أطل بملامحه.. والبؤس أيضا أطل بتكشيرته.. 
أيهما ينتصر؟ إنه يخاطب حبه أو طيفه الجميل المتراقص ل خياله- 
هل تراني؟ هل ترى سحر بياني.؟ إنني أهواك فاقرأً يا حبيبي 
ع تعابيري افتتااتي.. آه.. من حيرة قلبي 4 صراعي 
بين حبي.. وابائي.. 
بين يأسي.. وشقائي 
آن.. يا بدعة عمري 
آن لي وقت الرحيل فوداعا للرجاء! 
ويختتم قصيدته بهذين البيتين وقد قطعت جهيزة بهما كل خطيب:- 
لا تقل شيئاً سأمضي يا حبيبي ري قرب كل مافيه ثنائي.. 
ورحل.. إلى قصة حب أخرى عنوانها (أحبك) ومن الحب ما قتل.. ومن الحب ما أذل.. 


ومن الحب ما أحيا وأعل.. من مقطوعته الشعرية اجتزأت هذه الأبيات المعبرة:- 
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أحبك حباً يفوق الخيال جهارا وسرا ففيك رايت الجمال بهيا آبيا وحرا.. 


وافق شن طبقة.. هو يبادلها نفس الصفات.. ويرى صفاته مجتمعة فيها.. إلا أن 
شاعرنا لم يأت على الختام لعله مسك.. 

قصائد شاعرنا #ث ديوانه ثرة.. ومساحة المادة يخيلة بحجمها.. وللضرورة سوف 
أتجاوز بعض مقطوعاته:- (كم اداري) و(كفانا ما لقينا) ونتوقف معه أمام محطة 


(لا ياحب) 
أيهاالحب فؤادي يتحطم كيف يشدو كخلي يترنم ؟ 
فالأغاني ف فؤادي باكيات وضلوعي ‏ سكون تتألم 
أيهاالحب حنانا لفؤادي ليس # صدري حنين يتكلم 


يبدوأنه ضاق ذرعاً بقصيده.. إن لم أقل بقصده.. ماتت ابياته الوالهة العاشقة بين 
شفتيه.. خطابه دون صدى.. وعتابه دون جواب.. لهذا العناد المستبد آثر صدره ان لا 
يتكلم ريما رفضا.. أو احتجاجا.. أو تعبا.. أوكلها مجتمعة.. شاعرنا عاد والعود ليس 
بأحمد؛ فما زالت رسائله الشعرية إليها مهملة على الرغم من حرارتها.. ومرارة 


اوعقي 
انتغاري للج سواب نايره أ هسى علتاب 
ياحبليبي لاتتدعني فليكن حتى خطاب 
قل بلداأي صلام لوص دودااوعتاب 
أي شيء ياحبيبي ازقلبي ‏ اض ططراب 


مظلوم قلبك وحبك يا عزيزي لأنه الأضعف الذي يستجدي الحب المتكبر القوي.. 
ثماما كما نحن الضعفاء نستجدي حريتنا وحقوقنا من الأعداء دون محصلة.. 


الضعفاء منسيون لأنهم بدون.. 


(؟15) استراحة داخل صومعة الفكر 


من حقك بعد كل الذي جرى أن تسأم.. وليتك طلقت الحب من جانب واحد طلقات 


ثلاث لا رجعة فيها. 
سكتمت الحياة. سثمت الفغرام سئمت الجحود. سكمت الوفاء 
سئمت الأماني. سئمت الأغاني ستمت الفضاء. وسحرالضياء 
سكئمت الحبيب وزيف الحبيب وماتالشعور ليوماللقاء 


هذا شيء جيد لوانهالنهاية.. ليتك اخترتها خاتمة ديوانكت لنخلص من الحب 
وشجونه.. بدلا من أن نعود إليه 4 وقفات قادمة من جديد.. 
هذه المرة يخاطب غرورها:- 


أترضى الغرور فتدمي إبائي وتغني شبابي بمرّالجفاء؟ 
وتهدرعمري. وتلهو بقلبي وتسلوالعهود وتنسى وفائي؟ 
أتحيا حبيبي بدمعي وذلي وتشدو لكوني رهين الشقاء؟ 
حرام حبيبي. فهذا غرامي يمور اشتياقا بمجرى دمائي.. 


هذه معذبتك يا عزيزي.. إلى أن تثوب إلى رشدها وتبادلك حبا تقيا نقيا بحب.. 


(منك) أغنية غرام جديدة وجميلة مليئة بالأمل لأنها دون شكوى.. لا توسل فيهاء ولا 


تسول معها- 
أحبت حبا يفوق الغرام ويسمويعينتاووراءالستر 
فمنت تعلمت لح نالحياة ومعنىالوجود وسرالزهر 
ومنك عرفت اصوغ الحروف لهيبايحرّق قلبالبشر.. 


ترى من هي الملهمة؟! هل انها الحياة.. أم انها الأم.. أم انها شريكة الحياة؟ وهي الأحرى 


لدلالاتها الشعريهة. 
ومنك عرفت جما المساء تحرق شووقا يناجي القمر 


ومنت شريت رحيق الغرام سلافا مننالوج هلا يستتر 


استراحة داخل صومعة الفكر (107) 
وسسسحوم سي جور وي وبي سي بوي جم ير م و سي ص حت سس ترس 222 


ومنك سقيت كؤوس الحنان يكف تدي وروح عر 
وينهي مقطوعته المشحونة حبا ووفاء بهذا البيت؟ 

فزيدي عذابي. وزيدي لهيبي فحبي قضاء. وشوقي قدر 
نِعمالحب.. ونعمت تلك الوفية التي اعطتك من حنانها بقدرما أعطيتها من 
وفائك.. 
أمنية غالية وعزيزة تمناها شاعرنا عبدالعزيز خوجة.. لا تعجبوا.. إنها عودة الحياة 
لقلبه من جديد بعد أن تبلدت مشاعره ومات قلبه ِ زحمة التغيرات التي جعلته 


يتدكر الماضي ويترحم عليه 


تبلد حسي. ومات شعوري وضاعت حياتي وراء القشور 
فياليت شعري تعودالحياة لقلبي. واصيو بلحن سروري 
وليتأعود لعهديالقديم أغني الوجود واسقي زهوري 


أمنيات كلها نتمناها.. وتمناها قبلها طفل بدوي يرعى الغنم مع ابنة عمه التي أحبها 
وأحبته ورأى فيها شريكة حياته بعد أن يكبر.. وكبر الطفل.. شب عن الطوق.. ولأن 
الزواج يحتاج إلى مهر لا يملكه سافر على أمل العودة بالمهر ظنأ منه انها تنتظره.. عاد 
الشاب والحياة تبرق 2 وجهه يحمل مهره.. لم يجدها 2 انتظاره.. زوّجها أبوها من آخر 
يملك مهرا أكبر.. عاد حزينا إلى حيث أتى وعلى شفتيه شطران مِن الشعر قالهما 2 
لوعة وحسرة.. 

صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا إلى الآن لم نكبر. ولم تكبر البهم 
(الحوار).. مع فاتنة مرت به كان شجيا نديا 2 بدايته.. قويا أبياً 2 نهايته.. 
بدايته- 

فتنة مرت ب دربي اششعلت نيران قلبي 


عالم من كحبرياعء قال لي- لا.لنألبي 


(م1) استراحة داخل صومعة الفكر 


وجص وو ا ب يجت ا سو بجوو و ةج و تم و ا ا 1000 


قلت ># عطف الل اذا)؟ بعداأن حرحطت حبي 

قال ليوالدمع ذعيني جدولا .لا ل نأيبالي! 

قلت +4 نف سي أحاول سوفابقى # غرامي 
ويبدأ العراك اللفظي 4# ساحة الحرب:- 

قال ليذ ثكورةهيا تنح عن طريقي. أوأقاتل 


ويبدوأنه تنحى عن طريقها دون حاجة إلى قتال.. أو قتل بأهداب العيون الحوراء.. 


شاعرنا استشعر ضميره يقظا فجاء اعترافه دون موارية 


أخاف عليت شقاء الفراق فعمرالوفاء قصير بقلبي 


قصائد أخرى نتجاوزها للضرورة (أمير القلوب) والماذا؟) و(آهة حبيسة) و(بقايا طائر) 
ونتوقف أمام عنوان لافت يعشق به شاعرنا الجمال.. ومن فينا لا يعشق الجمال.. الله 
جميل يحب الجمال. الجمال بجلاله وخصاله.. 
إلاممعلى الحب ظلما إلام؟ وهذي الحياةة عليه تقام؛ 
يقولون عني أسير الجمال واني ضعيف أمامالفرام 


ويستدرك 4 قصيدته:- 


فيا عصرهذناالزمانالغريب قتلت القلوب فعزالوئام 
أعيش حياتي لحب الجمال وانشرعطري لكل الأتنام 


شاعرنا الصديق أخدنا معه إلى ملجأ الورد.. وملجأ الورد لطيف لا يخيف.. 


يي الله أحمتني سهام تُقثَّلُ رماتي بها جفن من السحر أكحل 
فباتت عيوني 4 سهاد مورق أمِن نظرة ويلي فؤاد يجندل 


ألم تسمع مقولة (الحب من أول نظرة).. 9! - 


استراحة داخل صومعة الفكر (19) 
جمس سس سس سج ص وج ص سس سس ص لس حي و ب 12121 


وهانت على نفسي دموعي وحيرتي وكحل عذاب 4 هواهم يعلل 
وما همني سهدي. وشوقي ولوعتي وماهمني زهدي يموت. ويذيل.. 


إذا ماذا هم شاعرنا.. إنها العودة إلى بارئه يلتمس الهداية والغضران راميا بنفسه 4 بحر 
عطائه.. وش محيط رجائه:- 


الهسي ورب الكون يا ملجأًالورى اليك شكاتي إذ تنوح وتشعل 
برائي غرام لا سبيل لوصفه وكحل غرام أ سواكم تُبدُّل 


نقلة ايمانية أخذته من شط التغني بالحب الهارب إلى شاطئ الأمان.. ومرفأ الحب الذي 

لا يموت.. خيار كلنا 2 حاجة ماسة له.. 

وي النهاية نختتم رحلتنا مع شاعرنا عبدالعزيز محيي الدين خوجة شك ديوانه الجميل 

إطارا ومضموناً (حنانيك) مع قصيدته (وداعاً) وكأنما كنا معه على موعد.- 

أيها الح ب أيا سر حياتي ووجودي ١‏ بِتّحزني ودموعي وسهادي وقيودي 

بت تسقيني عذابا. وكؤوسا من جحود أيهاالحب 225 وسلاماً للوعود.. 
كنت لي يا حب لحنا. وحناناً ب نشيدي 

وما زال الحب لحنا يذ نشيدك ونوراً ب حروفك.. ووفاء 2 قصيدك.. بالحب نفسه 

نودعك وداع محبة واعجاب.. ونستودعك معا نحو عطاء جديد متجدد.. ينتصر فيه 

الأمل على اليأس.. والوفاء على الجفاء.. والحب على الكراهية.. واليقين على الشك.. 

والشوق على الشوك.. الإنسان عقيدة وارادة.. وعطاء. 


(6م) استراحة داخل صومعة الفكر 


قمم الأولب 


©ء محمد حسن عواد 
١75 ٠‏ صفحة من القطعالمتوسط 

عواد القمة ب شعره اصطفى عنوانا لديوانه قمماً أولبية يحط عليها مشاعره 
الواسعة من خلال رؤاه الشعرية؛ وأخيلته الشاعرية.. اختار لمحطته الأولى أن تكون 
رمادية تميل إلى السواد.. إن لم تكن السواد بعينه.. إنه يخاطب الليل هازئا وساخرا 2 
رياعيته الطويلة اجتزئ منها البعض.- 
ياليلشهكمماأسخرمماتقول وأنتمن يجهل سرالقؤول 
سخرية العلم يجهل الجهول ضرب منالسخر بعيد يعيد 


يا ليل ما صمتك صمت صمت الدهاء ١‏ كذاك ما كان بصمتالخواء 
لكتهفيمايرىحكلرء ‏ سلاجةالوهم وهم سالخلي 

شطره الأول من بيته الثالث وردت كلمة صمت مكررة أخلت بالوزن.. أما نظرته 
إلى الليل.. ونظرتنا نحن إليه مجرد تجسيد لتكوين فاعل يلقي عليه الشعراء أثقالهم 
دون ذنب.. الليل مجرد ستار من الظلمة يتكون لحظة غروب الشمس ف مدار جانب من 
كرتنا الأرضية حولها اتخن الشعر منه رمز للوحشة, والوحدة.. والآهات.. الليل 
مسلوب الإرادة.. ومع هذا تطاله الأقلام كصانع أسقام أو أحلام هو بريء منها لأننا 


نحن كبشر المسؤولين عنها- 
يهزمح النهاروما إنتغار ويمتطيت البدر بعد السرار 


أأنت تاستمرئ دورالحمار؟! ب#ة# مسرح الكون وتمثيله؟ 


استراحة داخل صومعة الفكر (1؟) 


غيرة.. وهزيمة.. وتشبيه بحمار كلها نالت من ليلنا.. ونسينا أيضا أن الليل يهزم 
النهاربقدرما يُهزم.. بل إنه 4 مناطق من هذا العالم يسيطر على مساحة ثلاثة أرياع 
السنة مخيما بسواده لا يسمح للنهار بالظهور.. التهمة لليل جائرة:- 


ياليل ماوحيت للناعسين؟ إلا كوحي البؤس للتاعسين 
أرهقت التقليد طول السنين وأنتأرهق تهم بالخمول 
الليل سكينة نستعيد بها أنفاسنا.. واستراحة تملا ركة الواحد منا بالراحة.. ثم إنه 


يعطينا الأحلام المتصارعة.. يقظة الأحلام؛ أو أحلام اليقظة بقدر ما يعطيه النهار لنا.. 
بل أكاد أجزم أن أحلام الليل انعكاس صادق لحركة النهارومشاكله.. اكتفي من 
هذا الجدل الشعري إن لم أقل الخصام الشعري لسواد الليل.. فالنهار أيضا بمصائبه 
ومصاعبه يستحق العتب.. لأننا أدوات حركته الذين يمتطونه دون أن يتعرّفوا على 
أنفسهم. أتجاوز البعض من قصائده.. وأتوقف بكم مع مقطوعته الفلسضية (رفات) 

هذي بقايا شبه عقل امرئ 


عاش عقيما من سوى الترهمات كان على صاحبه هيئنا 
وكحان قد أزرى به بالشتات ضيعه..أهمله..زجّةهة 


شعوذات سهلة ب سبات 
إنه يتأمل بروح شاعرية عالية تلك البقايا من جسد تمدد.. تصورها وهي حيّة 
تركض على الأرض بخطواتها.. بخطئهاء وبخطيئتها.. كم ذلت وأذلت.. كم هانت 
على نفسها وأهانت سواها.. كم.. وكم.. وكم.. 


إن رفاتالشيء أشلاؤه دب إليهاتلفوانح لال 
من بعد _أندب إلى أصلها عجزالتلقي ل حياة النضال 
وان تامف يكل رقاقيسا تناك عاشت حضارات بناها الرجال 


فلن يموت العقل أو ينتهي إلى رفات.. إن هذا محال 


(؟؟) 


مع شاعرنا الكبير الراحل كل الحق يْ قوله (الجسد هو الذي يفنى).. العقل 
يبقى بمعطياته وإنجازاته مدى الحياة حتى ولو فارق جسده لأنه ترك بصمته التي لا 


تموت 4# عالم متجدد متعدد بثقافاته ومهاراته. 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(اشبعته لهوا.. وأشبعه..) اجتزئ منها ما نستدل به على مضامينها:- 


وأريتهاالرسمالجميل لها 


لكلهمرةغانيكة.. 
وكأاأند«دايقون عابمدة 
ماذا من أمرها مع شاعرنا العواد5:- 


لم أشوه غضاضة النفس عندي 


قد حملت السنين تترى وماآ 


وخريفي بهن غير قرين الم 


والخريف الخريف مصطلح أجو 


نفض الشعر عن غلالته الضعف 


يريد أن يقول لها إن العمر مشاعر.. والشعر صوت عمر لا يطال الهرم ولا التجعد متى 
كان قوياً يمتلك ناصية التعبير.. فكرة شاعر.. شاعرنا الراحل يذكرنا بالموت قدرا 


0 ذخا اوت 5 


مفتونة؛.. ليست تفارقه 


بالعمرءٍ مطاويالسثين 


بانطواء ولا يبأس حرزرين 


ليت حملا.. ولا نقمتالسئينا 


شتكى وهو ما خطاالعشرينا 


وثشثان قادر وضصعيف.. 


ومصيرا ومنقلبا كي نعد له عدته زادا من الخير.. ثمرا من الحب والفضيلة:- 


استراحة داخل صومعة الفكر (»م) 
سحيو ويس سو جح ص رووص جاو وري ص ص ب ون و نت وسسيية وو سس سي بوسر 2 تت ريبس ل 2322712 


الموت ما كان وعظه عبثا منن احتوى حارثا.. وما حرثا 
والدهر ما شاء مهد ذي نفس حتى نوى أن ينمي هالجدثا 
ولا مضى الليث فيه مفترسا ببدونإغرائنهبهلبثلا! 
هل خرهابيل خش حبائله؟ إلا وقابيل حولهن مجثا 


مفردة مجثا 4 الشطر الأخير غير مفهومة.. أخاله خطأ مطبعي لكلمة جثا.. 


زرع» وحصدء نعيش بينهما 202 يكتنفانالنفوس والجثئثا 
هكذا هي حياتنا زرع السابقون وحصد اللاحقون.. ونحن بدورنا تنزرع ليحصد من بعدنا 


أولادنا فأحفادنا سنة التواصل لتواجد كل الكائنات الحيّة بمن فيها نحن البشر.. لا 


مجزع من موت أراده الله.. الجزع من موت يريده الإنسان لآخر ظلما.. وعدوانا.. وغدرا.. 


إنه الموت القاتل. 


إنها المقادير التي لا مناص عنها ولا مفر منها.. نهاية عمر حتمي أزلي لا بد أن نستقبله 
بإيمان ويقين لا يفقدنا العيش.. ولا يربكنا السعي والزاد الخيّر.. لقد خلقنا الله من 
طين.. وإلى الطين نعود كما جتنا لأول مرة.. وأن نأخن الحكمة من قول شاعرنا 
الحكيم. 

دع المقادير تجري ذا أعئتها ولا تبيتن إلا خاليالبال 
هذا لمن يقدر.. ويمتلك إرادة إيمان لا يهتز.. ويقين بأن الحياة مزرعة والموت منجل 
يحصد ذلك الزرع» أخيراً يقول شاعرنا 2 عظة الموت مبتهلاً إلى خالقه؛- 


ياوارث الأرض والسماء وما فيهن من وارث وماورثا 
إنعاف قا مكحن لمن قنك سه إن الست )لتر وما از تفج 
لدرشكالازيغلاالتياثبه لافتنةةملا جدالءلا رفثئا 


فااجئبله يارب أن يضلإذا ضلامرووؤعن هداك أونكثا 


(4:؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


--<ج7ج 52ت تت 222 متت 2 لسلس 2221 22 1 لشي 22 2252 2 لس 2 010125221 


كم أيرم الساحرون من عقد عر ]لسوت سعيتي ع تقح 


وليس من كحكارث مدى زمن الاوؤا لوت فوق ماكرثا 
بهذه الروح الإيمانية ودّعنا شاعرنا بعظته البليغة أيما وداع.. 
ومن عظة الموت إلى فتنة الفكر.. والفتنة أشد من القتل كما الانتظار أيضا. 


أي هاالجنس ماأعزالمعالي وتظتنا يسذن التفسوين الفوالن 
بارك الله # أوانك الفر موجبون الهدى طوال الليالي 
فوالف نإك ننه كرف واكتنيننا كاتبات يبدعن أحلى الأمالي 
نشطات.. عواصلا من حلي بينماهن بالكفاح حوالي 


إنه صوت استنهاض لبئاتنا وهن يستقبلن حياتهن بالجد.. والبحث عن المعرفة.. 
والاستزداة من العلم غير آبهات بمظاهر الزخرفة الحياتية المادية: (الحلي) لا وجود له 
ل معاصمهن.. أما حيث الكفاح 4# ساحة المعرفة فإن الحلي موجود لأنه رمز مثابرة 


وجد.. يمضي شاعرنا العواد ب مقطوعته:- 


هكذا جنسكنّ يا فتياتالفكر يازيئةالحجىالصوال 
هكذا جنسكن 2# الزمن الحاضر واعي السرى فسيح المجال 
لايباليولنيبالي يوما غضب السائرين 4# الأوحال 


انا عاش ق يقظان يلتهم 


فتنفست فرحانة ثقلةهةه 


الحسن الرفيع وليس يبعده 
هذا هوايى»وما أمارسه 


فيما أصوره واكتبهة 


لعلها عاشقة شعر.. يكفيها من الهوى قراءة قصيدة.. بل لعلها القصيدة نفسها التي 
حملها كل خواطره الثقيلة وناءت بها إلا أنها لا تستطيع فكاكاً لأنها تقرأ نفسها ف 
دواخل مشاعره. غنَّى لمكة.. وغنَّى لها الكثيرون.. أيهم كان الأكثر إثارة.. والأكبر 
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جدارة.. أحسب أن شاعرنا الراحل الأقرب منها 


مك ةالخير.. والهوى: والحفيف 
يا ملاذالايمان..يا موطن النور 
بلدي يارؤىالطفولة..يا 
كم احلت الخريف فينا ربيعا 


ورقينا على جوانبت الفيح 


يستعرض الكثير من مشاهد وشواهد ذكرياته 4# ريوع مكة الطاهرة.. يتذدكر 
صبوته.. صباه.. مراتعه ومرابعه 4# تلالها.. و واديها الزكي:- 


مكةالأمس. والحديث لذيذن 
رفع الوحي فيك كبرى المشارات 


فاستوت بين لابتيت حصونا 


سيكون 2 المقدمةه 


واللقاءات كالسناء كالرفيف 
تهادى م_نالاإلهاللطيف 
مهد القداسات يا لواء الزحوف 
حيث ينهي الربيّع مس الخريف 


ذرى عزةالأبيالشريف 


عنت.. كالوحي بذ حياتت رفا 
يها استفتح النماء..وقفى 
للحضارات» والخلود ااملصفى 


الكثير الكثير جاد به لأقدس يقعة 2 الأرض» كان عاشقا لها.. وحفيا يها.. بعض 
أبيات حب ووفاء لبلد المسجد الحرام.. إنه غيض من فيض اغترفته من بحر حبه 
للمدينة المقدسة التي غرق هياما بها. 
بعيدا عن أرض المقدسات يأخدنا معه إلى الفردوس المفقودء حيث عدراء مدريد 
الفاتنه. 
أيما سهم (كيوبيد) رماه؟ة 
ذل الطفلالذي قد زعموا 
كم أصاب النجح 4# أهدافه 


أية أهداف عناها شاعرنا 9- 


ساريا 4 مبتداه منتهاه 
صائد الأنفس عنامرالشفاده 


ولكمأخفق وارتدت يناه 


اقبلت نحوي - مساء - كاعب بسمت تسألني- (ماذا لديكت؟) 


أترى هل هبطت من أفقها ريةالشعرتلبي أصغريت؟ 


)5( 


قلت:- بلهاهيذي هابطة 
فدييني أتلتقى وحيها 
ماعلى روح ي أن أحببتها 
هيانت الآنأوانتهي 


بد3االعحمرهناياليته 
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من أولمب الحسن تملى شفتيك 
شاعريالسحريرتد إليتكت 
فيك أو أحببت فيها ناظريت 
الدهر ل مستقبلي واهاً عليك 


ينتهي.. إذ ينتهي بين يديك 


بهذا القدر من العشق الصارخ لفاتنة مدريد اكتفي خشية أن تمتد إلي ناره فتكويني.. 

وجسدي الكهل لا يحتمل الكي. 

لشاعرنا رؤية عن الأحلام الليلية لا تفسرها.. 

إذا أصبحت منزعجاً لرؤيا رحلت ترفضها 0 فعَّدْ للنوم ثانية تجد أشياء تنقضها 

وماهذي بفلسفة أنمقها وأعرضها ولكن بعض تجربتي عن الأحلام انقضها 
اساق فجريا .ولا تسال ظبينا.. مادام جرّب ونجح.. ليجرب من يجرب.. قد ينجح 

وقد تفشل التجرية.. أحلامنا المثقلة بهمومها مستعصية.. وكما غنى للربيع الشاعري 


غنى للخريف.. قائلا:- 


يافتاتي وأنت 4# العمرالزاهي 


ماتريدين بالتروي انفعالا 


أنتأنثى.. أنارها الله شيعرا 


فخذي ؤ الدنا مكانك فالشعر 


الجمال يصنع الشعر الجميل متى كان مؤطراً معطرا. قا : .. أنه ينتزع الصور 


ويقيم بها عر متى جاءته قدرته قادره.. 


شاعرنا الراحل حرص على أن يسدي عظته لتلك الفتاة كي لا تهاب ملامح 


الشيخوخة الواضحة على ملامح وجهه- 


حياةه والربييعالمواتي 


ت يشوهن وجههذدى الحياة 


آدمياءموجهاءماستحثا 


أخذناه عنك كسباء وإرثا 
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هكذا فعله.. وإن شرقت أرواح قوميبعمذبهذاالزلال 
كأنما شاعرنا يوازن بين قديم كانت الفتاة رهينة جهلها ودارها.. لا دور لها د بناء 
المجتمع.. ولا صوت لها فيه.. وبين عصر جديد أتاح لها أن ترى النور.. وأن تغترف من 
منهل العلم.. وأن تقف على قدميها وأن تتحرك إلى الأمام يخطوات واثقة تشارك فيه 
الرجل دور المعلمة والطبيبة.. والحاضنة الاجتماعية.. والمفكرة.. والشاعرة.. ورية 
أعمال.. ناهيك عن دورها كأم تدرك مسؤوليات التربية لأطفالها.. والرعاية لبيتها من 
خلال ثقافة تستبين بها ما لها وما عليها.. هكذا أراد أن يقول لنا شاعرنا الراحل العواد 


بوضوح لا تنقصه الصراحة: وللوضوح أكثر يضيف لنا مشهدا آخره- 


وغبي يعيش أمعةالنفس ولا رأي عشنده ©#الجمال 
أنام تكم شعاره ل حياة ارخصتها مهانةالأنذال 
لفتاةيقولها..وصبي لغ غنفاق؛ وتارة لك امتثال 
ولليلى يقولهاء ولراحيل.. وللمعجيين.. والعنذدال.! 
عاش بين المنافقين بلا علم على كل نعرة ومقال 


لعله يتحدث عن الأمعة الذي لا رأي له وإنما مع كل ناعق دون وعي.. لأنه فاقد 
الوعي.. وفاقد الشيء لا يعطيه؛ هذه الشريحة البليدة من الناس يكاد لا يخلو منها 
مجتمع من المجتمعات الفقيرة 4 ثقافتها.. إلا أنهم دون شك قلة.. تنبذهم 


مجتمعاتهم إن وجدوا.. 
أخيراً مع شاعرنا الراحل محمد حسن عواد يك ديوان (قمم الأولب) ومع مقطوعته 
عيون الجوى. 
عيون الجوى قلبي نزيل هواك فلن تستهيني ان انال جفاك 
ترقت أسنينالروع مشك مناذد حساناً فهل لي حظوة بلقاك؟ 


لحالله رتك السماء هواطلاً يقبلن قبل التشسن حفر خررك 
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ع اا 


سحائب يحملن الحياة مع الحيا إليك ويستقبلن حسن رواك 


أما عند روح الحسن فيك حماية لروحي.. وقد جنت لسحر بهاك؟! 
نعيم رضاها ِ نفيس شبابها رضاككء فهل تحيينها برضاك؟ 
أبيات شعرية تطغى عليها عاطفة مشبوبة أكثر عن سواها من قصائد ديواته لعلها أهم 
تجاريه 4# أيكة إعجابه بمفاتن أرضه.. إنه يطرح أمامها دون تحفظ كل ما يشعر به من 
صبابة.. إنها قمة تفاعل وصفي جمالي أضافها إلى قائمة قممه ي هذا الديوان.. 
لتتابع:- 


على أي حالء أنت ريةأمرها 
يخي ل لي والحب فتنة عابد 
قياماً بمحراب الطبيعة ركما 
نثرن الهوى طوعاً بأرضك خشعا 
ألم يأن لي يا صفوةالعين أن أرى 
دعوتت كالرهبان بين صوامع 
ينادون روح الله بخ صلواتهم 


يمينا..وماألغو- بقولة كاذب 


وإن تك روحي.. إنها لفداك 
عليك وتفنى 4# سبيل بقاك 
بأنالبراياقد سمت لسناك 
سجودا تهاووا بين فيض نداك 
وعلقنآمال الرضا بسماك 
- إذن - مأمناً من شقوتي وهلاكي؟ 
يرون ملاكحاأ ممسكا بملاك 
وحولهم الدنيا سعت لعراك 


(عيون الجوى) إني حليف هواك 


هذا العشق المبرح لقطعة من وطنه اسمها (عيون الجوى) التي قال عنها عنترة 
العبسي # معلقته الشهيرة:- 

يادارعبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحاً دارعبلة واسلمي 

لا أعرف شيئاً عنهاء ولا أذكر أنني قرأت عنها بشيء من السخاء # توظيف 
المفردات.. وتوصيف الجمل الشعرية كما قرأته مع شاعرنا.. أشعر أنه أغرق 2 
الوصف.. واستغرق 4 الوصف كما هي عادة الشعراء حين يهيمون حباً بناقة.. أودار 
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لمعشوقة.. أو حتى خيمة ممزقة يعلوها الغبارركانت سكناً لحبيبة ما برحت تسكن 
القلب وتتربع على ناصيته.. من حق شاعرنا أن ينسج من برد شعره قميصاً مطرزاً 
بأغلى الجواهر.. إنه مجرد شعر لا يكلف صاحبه أكثر من فتح فم.. أو ورقة يعبث على 
بياضها قلم. 
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واللون عن الأوراد 


٠.‏ د. غازي القصيبي 
؟ء 5ه صفحة من القطع المتوسط 
أخي وصديقي ليس نكرة كي أعرّف به.. إنه أشهر من نار على علم.. كيف لا وقد 
تملك ناصية الوزارة. والسياسة والفكر عن جدارة يستحقها.. ويحسد عليها.. معرفتي 
به عمرها قرابة نصف قرن يوم أن كنت موظفا مَتُوَاضنها وصيغيرا لدى والده طيب 
الذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن القصيبي يرحمه الله.. أرمى بعضاً من مصالحه 
التجارية 2 مدينة الخبر.. يومها كان غازي وشقيقه نبيل النبيل يافعين يطلان على 
الحياة من خلال نافنة أمل واسعة.. أحدهما أطل واقتحم بوابة الحياة.. وكان أهلا 
لها.. والآخراستكثرت عليه الحياة اطلالته الباسمة وعاجلته المنية وهو يك ريعان شبابه. 
(القصيبي) الوزير. والسفير. والناثر. والشاعر. والروائي الى جانب مكانته 

الاجتماعية وامكانياته المادية يمثل ظاهرة لا تتأتى إلا لنزر قليل من الناس.. مواهب لا 
تشترى.. إنها استعداد فطري.. وقدرة على التأثر والتأثير 2 مجرى الأحداث.. 
وصياغتها من خلال المقدرة على استيعايها ومواجهتها.. هذا مجرد مدخل لاستراحتنا 
مع شاعرنا 2 ديوانه (واللون عن الاوراد).. لنتابع القراءة معه- 

(الشبق الخريفي يمس الشجرا 

ويحبل الآفاق بالريح. بالرعد. وبالسواد.. 

ويتمادى.. فيذوق البشر) 
عملية تزاوج بين عشق الخريف العارم.. ونعومة الرييع الباسم.. حصيلة ولادة ريح 
هوجاء.. وقصف رعود.. وسواد غيوم داكنة.. يتجاوز 4 عشقه العاصف حدود الشجر 
الى حياة البشر ليستلب منها شبابها.. ويحولها الى كهولة يتوكأ شيبها على عكاز ان 
استطاع.. صورة جميلة لتدرج الحياة بين حب وغضب. وغضب وحب.. نهايته واحدة 
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الصراع الذي لابد منه.. والصراخ الذي لابد منه.. مفردة 4 أبياته لفتت نظري.. 
(فيذوق البشر) أليس الأجمل يا صديقي أن تأتي كالآتي:- 
افتديق البشر. ما دمنا نتحدث عن الفاعل المشبق الخريفي؟ مجرد وجهة نظر.. 
لم تنته المعاناة فالهبة عنيفة.. وتداعياتها على حسه ونفسه مخيفة:- 
(حنت انا 
4 الغابة السوداء احدو الضجرا 
وارقب الآفاق تنجب الأولاد) 
لم يكن وحده ذلك المراقب.. فقد كان بجانبه سيدة يتحاور معها يقاسمها الحديث 
ويبثها شكواه- 
يا موسم الصيف علي انفجرٌ 
شك غيبة الميعاد.. 
رأيت 4 عينيكت 
يالروعة الأضداد) 
ماذا رأى..؟ لابد من أن متغيرات استراتيجية طرأت على حياته. وأنسته الخريف بشبقه 
والتداعيات التي خلفها وراءه.. ماذا ستكون؟ 
(رأيت برا مبحرا رأييت بدرا مقمر) 
ومع البدر المبحر والمقمر شدته مشاهد أخرى تناهى الى سماعه رجع أغنيات 
الغفوص حيث حصا اللؤلؤ الذي يعشقه منن الصغر.. والرعاة.. والشجر.. كلها 
مرسومة # ذهنه وي خياله لا تكاد تفارقه ومع هذا تغالبه من جديد أغنيته يآلامها 
ونشيجها المزعج.. واشتعال نيرانها 4 الأعواد ليحولها الى رماد.. هكذا جاءت الصورة 
رمادية تشبه شهقات ال ملك الضليلء؛ أو صرخات المتنبي وهو يتغنى بالخيل والليل 
والقرطاس والقلم كشواهد على شموخ كبريائه.. إلا أن شاعرنا 4 النهاية ينتفض 


من ركام حزنه.. وقلقه:- 


(مم) استراحة داخل صومعة الفكر 


من الذي ارتجف؟! 

من الذي استأجر يُ جريدة 

صفحتها الأولى؟ ولف النعي بالسواد؟ 

هو الخريف سيد الفصول) 
هوالذي رحل.. أجل.. ربيع الحياة أبقى. وخريفها اشقى.. إلا أن البقاء للأصلح مهما 
كانت قسوة الظروف وقوة الجبروت.. الطغاة الذين يريدون للحياة الموت هم أول 
ضحاياها مهما تكابروا وتجابروا.. 

.4 زمن غابرويعيد كان الخطاب الشعري تنقله الأيدي على بعد.. أو الأفواه 2 
وَجد.. أو الحمائم الزاجلة 4 ساعات الطوارئ.. كان ايصالها شاقاً وامكلفا وس حسن 
حظر شاعرنا أنه ينتمي الى عصر الفاكس والفيميلي حيث المسافات تطوى +2 
لحظات:- لقد وظف الفاكس أداة لايصال رسالته- 


(أنت لا تنشقين شذاالنار إنأنت راقبتها من بعيد 
أوعبيرالفوؤاد.إذاأنت امسكته 4 قميص الحديد) 


إنه يعطي لها من تجريته دورساً لا تقبل المساومة ولا التراخي ولا التراضي.. كل 
الأشياء لا يمكن الأخن بهاولا الاستحواذ عليها من الجانب الأضعف.. هو يستحثها 
على أخن الحيطة والحدر فكأنما يريد أن يقول لها ما قاله الشاعر من قبل:- 
فظن شرا. وكن منه على حذر 

اتجاوز قصيدة الحفيد فهد رغم رقتها كي لا اكشف سر عمر شاعرنا الزمني.. 
واخاله لا يخافه فالأعمار أعمال.. السنوات لا تحدد لها المقاسات بالطول أو العرض.. أو 
بالكثرة والقصر.. وإنما بمحصلة حياة.. وثمرة جهد خلاق يودع خزينة الحياة.. ويبقى 
خائلدا يذكر بصاحبه كذكريات.. 
(4 شارعه القديم) هذه المرة يطبع خطواته.. ويستغرق تأملاته.. ويرسم انطباعاته.. 
ماذا؟ 
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(نعود إليه. 
الى شارع كان منزلنا ذات يوم يطل عليه.. 
ونسأله عن سنينهوانا ١‏ فيآاتلقالشوق ذش فتيه 
وتنسأله هن ستين صبانا فيحترق الدمع ظ ناظريه) 
الشارع يتدكر أهله.. يشتاق اليهم ويبكي عليهم لحظة رحيل لأنه بدونهم لا شرع له ل 
عقيدة أصالته.. 

(مضى ريع قرن. وأكثر 


تغير ذاك الفتى. وتغير 
لقد كان انقى. وأبهى. واشعر) 

ومثل شاعره.. شارعه.. كلاهما يملك الحنين الى الواحد.. الشارع صامد دون بيت.. 

والشاعر صامد بذكرياته وحنينه يسترجع من حقبة الماضي صورة حيطان احتضنته 

على صغره.. وتهاوت على كبر .. وكأنما كان يغني لها على وجع اشتياقه والتصاقه 

هذه الأبيات مذكرا فيها كفسة: فلقة كرا وها عله 


عنمن ال اللتسواو بارس امن أقبل ذا الجدار.. وذا الجدارا 

وما حبالديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
نسمع كثيراً عن المهرجانات.. وعن المناسبات التي تقام من أجلها.. بعضها يستحق 
الاحتفاء وبعضها يستحق الجفاء.. إلا مهرجانا اقامه شاعرنا القصيبي اختصرت 
شخوصه على علامات استفهام كثيرة تتطلب منه مهرجان اجابات بنفس عدد 
الشخوص.. وتعداد الأسئلة:- 

(وعود ل شفاهك أم وعيد؟ وتبخل وهي تهمس! أم تجود ؟ 

وحين ضحكت. هل حبًا لهيب فداك الجمرأم شهقت ورود؟) 
يستغرق الى درجة الغرق 2 أسئلته وهو حر. أليس صاحب المهرجان والمتكفل بأتعابه 


ومصاريفه ؟! 


) :م( استراحة داخل صومعة الفكر 


بلى..! ليس من حق أحد أن يحتج.. ولا أن ينتظر اجابة غير مسموح بها.. إلا أنه 2# 
خطوة تالية طرح سؤالاً واحداً متفرداً عن (ماذا يقول؟):- 

(أتعود يا زمن الطفولة؟! 

أتعود للصب الذي ناداك 

وهو يجوزآثام الشباب الى حماقات الكهول 

متأرجح الخطوات. ما بين السلامة 

والندامة. والصعوبة. والسهولة). 
كلنا يدري. وشاعرنا القصيبي أدرى بنفسه.. ويطرح سؤاله.. انه على يقين يدرك أن 
زمن الطفولة لا يعود.. وعصر الشباب لا يعود.. دورة الزمن لا ترجع الى الوراء ثانية ولو 


لثانية.. يبقى له من الماضي استر جاعه.. أفراحه وأوجاعه.. وتمنيات يصفعها المحال 
وتقتلها طبيعة الحال. 
ألا لي تالشياب يعود يوما فأخبرهيمافع لا الملشيب 


ونحن الشباب نعرف ماذا فعل.. وهن.. واشتعال الرأس شيباً.. وتقوس ظهر.. وعكاز لمن 
(4 أصابع الخمسين) خاتم وقاريذكره.. وينهره.. ويسترجع معه صباباته لكي يعود 
اليها.. وإنما يتمثلها 2 طفلة شهية ل عمر الورد منتصبة أمامه يتغزل 2 حسنها.. و 
ظفائر شعرها المسترسلة كفاية سوداء:- 
(كنت يا طفلتي الشهية يوما سيد المفرمين والعاش قينا 
كنت إذ تلمس الصغيرة قلبي يهطل الشعر فوقها ياسمينا) 
والآن الصورة اختلفت 2# شكلها وإن لم تختلف شُْ مضامينها- 
(من رأى بسمة رأت نصف قرن فأعادته من جديد جنينا) 
لا نصدق يا شاعرنا إلا من خلال مشاعرنا 2 مجاملة.. أو 4 مجادلة لا تنتهي 
الشباب والمستحيل.. كالصقر والمستحيل لا يجتمعان.. الحلم وحده القاسم المشترك 


استراحة داخل صومعة الفكر (هم) 


الأعظم ولكن دون علم.. 
(كالحلم جئنت. وكالحلم غبت وأصبحت أنفض منك اليدا 
فما حكن أغربه ملتقى وماحانأقصرهموعدا) 
رأيتكت. والجمع مابيننا فلمأر غيرك ع بر المدى) 


ويسترسل شاعرنا 2 رسم صورة لفينوس خياله باقتدار ورومانسية لا تخلو من واقعية 


نهايتها:- 
(أياابنة كل اخضرر ال مروج أناابنالجفاف.ومااستولدا 
وياابنة كل مياهالغمام أنا طفل كل قرون الصدى 
وياكلأفراح كل الطيور أناكحلأحزان من قيدا 
دموعالجموع على ناظري وذل اليتامى. وخوف العدى) 


هل تريدون أكثر من هذا توصيفا للحالة؛ وتوظيفا للمفردات بين حالتين متضادتين 
إلا أنهما ضروريتان للتكامل كي يقتل الربيع الجفافء والماء العطش. والفرح الحزن. 
حيث لا دموع ولا ذل. ولا خوف مع الحب الحياة.. 

وداعية الصيف بعد أن أجهدها الشتاء القارس.. وطاف يها حنين العودة الى فصل 


الحرارة والدفعء.. 
(اشح بوجهكت. لا تظهر لها الأ ما واكتم دموعك أغلى الدمع ما كتما 
ان الحبييبسة إن ودعت مكتئثبا غيرالحبيبة إن ودعت مبتسما 


دع الأسى لليالي بعد فرقتها6 الاترتجي قمرافيها..ولا حلما) 
لوحة ابداعية ذات الوان قزحية تجسد التجرية من خلال مواقف متباينة.. 
الايجابية منها والسلبية ..القصيدة طويلة وجميلة 2# جرسها وايقاعها تقول أبياتها 
الأخيرة:- 
(اني خلعت على عينيك سحرهما 


(جم) استراحة داخل صومعة الفكر 


وإنني قلت 24 عينيك قافية 
ما استوطنت ورقاً لولاي أو قلما) 
نعم.. بمعيار الخصوصية لا أحد غيرك يفجر لها بحور الشعر كي تمتطي موجته 
لأنها حبيبتك.. ولغيرك أيضا يا شاعرنا المبدع بحوره ومجاديفه.. وعشاقه 
ومعشوقاته.. كلهم يبحرون بخصوصياتهم التي لا يقوى أحد على استيطانها لولاهم.. 
(أينما عاد ساما) مرثية معبرة مليئة بالشجون والشجن والذكريات نتجاوزها 
بعيدا عن الأحزان الى حيث (البحر والنسيم) 
(أتدرين كيف يمر النسيم 
على وجنة البحر ثم يغيب 
ولا يدكر البحر شيكاً 
ففي مهجة البحر تسكن كل الزوابع 
كل الأعاصير 
كيف سيذكر وهو المدجج بالريح 
لثم النسيم.. 
فيا أنت!. هل كنت حين مررت علي 
النسيم.. أم البحر) 
هنا مربيط فرس شاعرنا.. وهنا تكمن تساؤلاته بين خياراته واختبار حياته.. الجواب 
من فمها لم يفرج عنه.. بل ظل معلقا.. مفاتيحه مغلقة.. وأبوايه الموصدة.. أعان الله 
شاعرنا على مرارة الانتظار الذي هو أشد من القتل.. مع يقيني أنه حزم أمره دون أن 
يتوسل الاجابة أو يتسولها لأنه يؤمن بأن الحب القوي بجدوره ابقى وأنقى من حب 
ضعيف ومن جانب آخر لا تكافؤ فيه.. ولا ايثار معه.. ولا مشاركة 2 تحمل تبعاته.. 
وبعد يا أخي الدكتور الشاعر.. ديوانتك مختصر الصفحات أثرى الرحلة بقدرما 
تحتاجه من زاد.. ومزاد لا يخضع للابتزاز.. إنما للمساومة والمساءلة المشروعة.. كنت 
أنت خصمها وحكمها ك2 ذات الوقت. 


استراحة داخل صومعة الفكر (بم) 


قصائد في زمن السفر 


© أحمد صالح الصالح (مسافر) 
44 صفحة من القطع المتوسط 
الحياة تتحرك.. الأرض كروية تتحرك.. البشر يتحركون.. 4 الحركة البركة 
هكذا يقول المثل.. ولكن أين الاتجاه..؟ وبأي شيء نتحرك؟ أقدامنا تتحرك.. عقولنا 
تتحرك.. مشاعرنا تتحرك.. بل مشاكلنا تتحرك.. ومشاغلنا تتحرك.. 
تكديدا مح شاه سياف لاون من خركة سكن ] ظاره الكيال ورك مف 
أخرى صوتها وصورتها يرسمهما الفكر وهو يغوص 2# أعماق ما حوله منتزعاً من بحر 
التأمل أصدافه. وحيثياته. وزيده الذي يذهب جفاء على أوقاع أمواجه المتحركة.. 
(أنت) تحرك المداد والقلم ورسم الصورة من خلال حركة إيقاعية ملونة.. 
أنت 
يا أحلى من الراحة 
من ماء المطر 
أنت يا اشهى من اللذة 
يا صفو العمر 
لم يدلنا شاعرنا على ماهيتها.. هي حبيبة.. أم قريبة.. أم حبيبة قريبة.. أجمل ما 
ل4 الشعرانه لا يحدد مساحة للحرية.. لا يؤمن بوثاق القيد.. لا يفرض على الشاعر 
بطاقة هويات عرائس أحلامه.. ولا حتى شيطانات آلامه.. المرأة حيث هي عنوان الشعر 
الجميل حتى ولو جاء عاصفا متمردا.. 
كم دعاني قدري 
أن انتهي 


فإذا أنت على دربي قدر 


(مم) استراحة داخل صومعة الفكر 


يا لها من منقنة أعادت اليه أنفاسه بعد أن كاد يلفظهاء إنها تستحق به أن يكون 
طوع أمرلا يضره ولا يضيرها.. دائما يشبع جوع حب لا يقبل القسمة على اثنين.. أو 
وإذا كان كل هوى قبلت 
قد صارآثر.. 
التافرذاكها مسخنطته دهاء ودهوة: : الدعاء امكهال حياق: والدهوة خناء لافتحام 
ساحتها.. وإذا كان الحب يقظة التحام بين قلبين فإنه اننا اقتحام لمخاطرالدرب 
المفضي إلى الحب.. 
أيقظي الذكرى بقلبي 
فحديث الشوق ينسال على سمعي ندبا 
ولأنها عاقلة يتملك الطهر قلبها اشتاق لحديثها وخريشتها لأوراقه الولهى.. إنه 
لا يقوى على صمتها.. 
مزقي صمت اللقاءات 
وهاتي يدك الحلوة 
على يدي.. 
ونسي أن يُقبلها.. أي يديها.. حتى لا يحسده المحرومون من الحب.. 
(لقاء) يعقب الدعوة.. 
لقاونا.. ميلاد أفراحنا 
أحلى من الأحلام.. يا ظالمة 
شريت © عينيك سحر الهوى 
ونسمة 2# الشفة الناعمة 
هل تريد لفاتنة كهذه ألا تظلم؟ وتتغالى على عاشقها ؟! أبدا هذا لن يكون وإلا كانت 
رخيصة التمتع سلاح التمتع بالجمال.. ألم تحكي لها ضياع عمردونها؟! لن تستعجل 


استراحة داخل صومعة الفكر (وم) 


ب جوابها.. لن تمسكن حتى تتمكن من قلبك وتنتزع من حبه أحلى وأجمل ما فيه.. 
(مني).. ولمن؟.. يبدوان الذكريات طغت على سؤاله وحولته الى علامات استفهام 
حائرة. 
وكانت لنا ذكريات وحب 
تنادي فيخفق للحب قلب 
ونكبر والحب فينا يشب.. 
حذارأآن يشيب وتقع الكارثة..! 
رعينا الهوى 4 لقاءاتنا 
منحناه حلو ابتساماتنا 
وثرنا على الضعف 2# ذاتنا 
هذا شيء جيد.. فأدوات حبك نظيفة ولطيفة يشهد بها لحظ عيونك وهو 
يعترف ويغترف.- 
بكل العيون التي قد عشقَتْ 
وكل الشفاه التي قد شربت 
وطعم الحنان الذي قد عرفت 
ماذا بعد هذا؟ 
وطهر البراءة يغسل هدبي 
حنيني إليك يعانق دربي 
كل هذا.. تحول الى لحظة انتظار مر.. لقد سخر من شاعرنا نداؤه فبكى.. 
وارتعش حبه داخل جنبه.. وراح يصلي 2 انتظار الحلم المتردد.. 
(حاذري).. مرحلة خطر يستشرفها لا بد لها من صوت لا يقبل التسول ولا 
التوسل:- 
حاذري ان تقلبي عزتي 


(0:غ) استراحة داخل صومعة الفكر 


فعزتي كالنبض ملء العروق 
ان وشوش الواشون 4# حبنا 
ان زرعوا حقول أشواك متوحشة.. فأشواقنا مشرعة تعانق جبين الشروق.. هكذا يؤكد.. 


إلا انه يودع.. لمن يودع هذه المرة؟ 


افرحي ما شثت هذا قدري وامنحى قلبك من شئتيه ذخرا 
واذجحري الحب الذي علمنا ان تذيبي الليل 24# الاجفان فجرا 
يومان كنا كع صفغورين .. لا نعرق الدنيا سوى حبا.. شعرا 


هل تذكرت فتاة أحلام صباه وصبوته؟ الحب احيانا لا ينتظر دائما بخطفة خاطف ذو 
حظ عظيم.. او عقيم.. لا أدري.. يسرد عليها دروبهما المزروعة. وهمسات الليل. الأماني 
الحلوة.. ابدا يفرش لها بساط او حصير حبه ما دام الحب عسيرا.. لا جواب على نجاح 
اوفشل.. ويتجه مسافرنا نحو قدره.. لا الى اقتداره.. حب جاء توصيفيا لطيفا جميلا 
برق 4 خياله.. غنى له أغنية أمنية لم تتم:- 
خدني يا قدري بين ذراعيها 

أرسل بين ذراعي سنابل.. هذا الليل المنساب.. 

استعاريسنابل الليل المتوحشة.. سنابل الصبح الخضراء ليست 4# يده.. دائما 4 
ايدي قدره لا اقتداره مسافر شاعر حب لا يشبع ولا يروى.. فمن غصن الى غصن يتنقل 


كعصفوره الملازم له.. تارة غصن بثمر.. وآخرى مجرد ذراع شحجر.. 


حبيبتي.. هذا الهوى لم يزل كالنبيض 2# قلبي.. و اضلعي 
ياأنت + حبي جنون الهوى ماكنتطهرلمتقين أدعي 


حبه كان طفوليا طاهرا.. ويخطاب الطفولة يناشدها الا تقتل براءة الأطفال 2 


(عيون الرقيب) آه من الرقيب انه رهيب مرعب 24# نظراته و خطواته وي قراراته.. 
حتى الحب يحشاه ويخاف منه.. 


استراحة داخل صومعة الفكر )4١(‏ 


مررت على لحظات انتظاري سنونوة .. 4# عيونالسحر 
حكاياتنا لم يطل هاالوشاة نخاف من الحب ظلم البشر 
عيونالرقيبتندلالسؤال وكان الحديث حديث النظر 


حتى النظر الذي يتم بسرقة حتى لا يفتضح سره وأمره ماتت الحروف الصامتة 
على شفتيه؛ وذابت الصور الباهتة على مقلتيه؛ لم يبق غير ذكريات لقاء. 

الإبحار.. والبحر.. والشراع.. والمجاديف.. والملاح.. والشاطئ.. والموج.. والتجارة 
والغرق فيها ومن خلالها تدور الدوائر بين العاشقين بعد ان ضاقت بحبهما اليابسة 
كأنها ب معظمها جافة الحب.. جافة التربة.. ورغم هذا اصطفى مسافرنا الابحار كك 


عيني محبوبته- 
الحب 2# عينيك يا صغيرتي يهمس لي (نتال تي ملاجهحطي) 
يأخاني الى وجو حالم يضمني طفلا.. يشدني يقوة العشاق 


للهوى الكببير لابتسامة تحمل لي بصدقها رضاك 

عرفنا معا لماذا أبحرلي عينها.. الحب الطفولي لا يتجاوز حدود مهده.. لا يتحمل 
الأعاصير والأمواج والأشرعة المتكسرة.. انه إبحاردون غرق؛ محيطه عينان تبرقان 
بسحر جمال الطفولة.. وشطه مجرد موج مسالم يغسل اقدام العاشقين 4 رفق- 
(الحنين) رفع اشرعته وابحر.. سفينة أشواق.. وأشواك ويقايا أمل.- 


على نفس الوتر البكائي الحزين ينثر شاعرنا دموع الخيبة على خشبة الانتظار.. لم 
يقل لنا مرةان قفلته وقافلته الشعرية امطرت حبا محققا.. الحب بي شعر مسافر 
كالشلال.. والسواقي.. والجداول يجري.. والأرض عطاش من حوله.. هذا قدره.. او 
هكذا اختارواحتار.. إلا أنه انتصر هذه المرة على بوّسه ويأسه واعطى لنا.. عمرا من 


(؟:) استراحة داخل صومعة الفكر 


النك: 
حبيبتي ليلة الحب التي ظمئت لها الشفاه وثارالشوق ملهمتي 
بغ حر شفتيك دعاني للهوى فجئت أشرب من ثكغرومن شفة 


أشعر بشيء من الزلزال الخفيف يهز شطرك الثالث:- (4# حر شفتيك دعاني 
للهوى قدر).. يمكن ضبط حركته كما أرى على النحو التالي:- 
(على شفاهك لي حول الهوى قدر) ألست معي.. هذه مجرد ملاحظة.. أعود إلى 


مقطوعة عمر الحب 


حبيبتي لاهب ا ضلعي غضبى لا د تشعلي غضبي فالنار 4 شفتي 


دعها تشعل غضبك لتطفئ نار لهيبه.. ألست الذي تبحث عن شفة تقبلها.. ورحيقا 


(سؤال) يطرح نفسه.. بل يطرحه مسافرنا عليها قد يتحول الى مساءلة أجهر 


صوتا:- 
اسائل فيك الزمان البعيد اسائل عنتكت قصي الديار 
فلا الأرض تعرفاني رحلت ولم يدرك السمع رجع الحوار 


هكذا حوار الطرشان يبدو غير مفهوم النتيجة.. 

نتجاوز بعض محطات الرحلة (عينان) وقد عشنا مع أكثر من عين.. (تتساءلين) 
وقد شبعنا من كثرة التساؤل.. (ثورة الأحزان) ومسافرنا ألقى بظلال حزنه علينا حتى 
حزنًا.. (لا) الرافضة المنكرة أيضاً وقفنا أمامها مستذكرين تارة ومستنكرين أخرى. 
و(لأن الحب) عرفناه من تجاديف شعر شاعرنا الإبداعي مسافر (حتى) لوح الذكريات 
الراعفة: قرأناه ووددنا جميعا لون أحرفه 

خضراء كالربيع.. وليست حمراء كالدم.. اوسوداء كالجهام.. (ذات مساء) 
استوقفت المسيرة على وعد بالاستماع لما جرى. 


استراحة داخل صومعة الفكر (*:) 
|س-)-)-----.-- ا ١١١١‏ هز8هه8دفحدثدثد ٠١‏ |<ا5565 1ك 
السماء تفرقوا.. لم يبق 2# المشهد إلا عيناها وفرحة 4 اضلع شاعرنا تنبض 
وترقص مثل رقصة عرس. ثم جاءت:- 
ويوم جئنت ؤ دلال أيقظ الأشياء كأسراب النور.. كانغلاقة السحر 


الساحر العاشق نهل من جدول الضوء وهو العطشان.. ثرثر كالطفل واستسلم 
مثل عاشق شارد.. وافاق ليستكمل حديث سمره.. 
والآن يا حبيبتي تلفتت 2# قلبي الذكرى 
(اليك) الف مرة.. فأين أنت 
يبدو أنها استغلت شروده وتسللت بعيدا عن قبل أن يفيق.. نهاية منتظرة كما عودنا 
شاعرنا.. شرود الحب يضيع الأشياء 


(عنيدة) عاشقة او معشوقة لا أدري حتى ينجلي الأمر 


إليك كل حناني والهوى يدمي يسري كأن به نفحا من الشرر 
حبيبتي قد عشنا الهوى زمنا فكيف عادت ليالي الحزن من قدري؟ 
ماذا عرف منها.. أو عنها؟ - 
عرفت # مقلتيك البحر يحملني إلى ضفاف من الموال والحذر 
عرفت 2 شفتيك الشوق يزرعني على دروب من الأحلام والصور 
هذا ما عرفه عنها.. ثُرى ماذا ابقت هي له؟! :- 
ماذا تركت.. صباي الحزن ينهشه ممزقا بين مقتول.. ومنتظر 
ماذا؟ أتلقين أوراقي وما نشفت حروفها يعد.. ما اقساك أن تدري 


يناشدها العودة- 
عودي كما تركض الغيمات والهة وامطريني حنانا منك يا مطري 
أخشى يا صديقي ان تكون غيمة صيف عابرة بلا مطر.. لو كنت مكانك لأسدلت 
عليها الستار دون انتظار. 
(غرية الأهداب) تعني غرابة وغربة الأحباب مقطوعة نثرية حروفها تصفق لخيال 


(4:؛:) استراحة داخل صومعة الفكر 
7 ااا ا ااال ارهظ شتا ظ55ئ5هسس سس 0ك 
محبوبته تسرق من خياله الحب يسترجع معها ما قاله نزارقباني (عودي إلي) و(ما 
أحلى الرجوع إليه) ولكن الأمنيات أحيانا تمنى بالخيبة. 


المغرم.. المدنف يلجأ إلى مواويله.. والمسافر المفتون بجميلاته طرح مواويله على 


شفاه الشوق. 
حملت الجصسرح 4 قللبي كمصفور هجير الصيف أجلاه 
الى م اءالى وضع حتيئنهظشل 
عيوني مولد للحب يغفو خ ثوان عمره هذا الهوى 


ابعد عن الغفوة تبتعد عنك الجفوة.. اشعران غفوتك طريقة مثلى للهروب 
والاغتراب. حتى هروبك اليها لا يجدي.. فلا قيس وليلى رغم جنون حبهما أوصلهما 
الى الأمنيات.. الأمنيات وحدها لا تكفي. 

هنا تقفل بوابة الدرب مع شاعرنا المتألق (مسافر) ملاحظة عابرة توقفت عندها.. 
الاهمال 2 النقطة المخل بالمعنى كمفردات (صبوتي) و(اضلعي) و(مسمعي) و(ضلوعي) 
و(دموعي) و(جوانحي) و(ولوعي) و(مفاصلي) و(زوارقي) و(شموعي) المقترنة بياء النسبة 
المفتوحة. 

الأخرى تجزئة الشطر الواحد وبعثرته مما ينتقص من جماليات إطاره وترنيمته.. 
شكراً لشاعرنا مسافر على سفر كان بالنسبة إلي سفر الامتاع والإشعاع.. رغم نهاياته 
الجاحدة ولا أقول الجامدة. 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه:) 


الأفق الأخضر 


» طاهرزمخشري 
٠٠١‏ صفحاتمنالقطعالصغير 
قبل تناول ديوان شاعرنا الراحل الزمخشري يحضرني هذا البيت من الشعر.- 
تكائرت الظباء على خراش فما يدري خراش مايصيد 
البيت مثل يضرب به لمن تواجدت أمامه خيارات كثيرة فما يدري أيها يختار.. 
ولقد تكاثرت لدي مجموعات شعرية ثرة.. منها ما اشتريته.. ومنها ما تم إهداؤه.. 
وحتى لا يعتب.. وحتى لا يغضب علي الأحبة بتهمة التباطؤ أوالإغفال فإن وعداً صادقاً 
مني أن أمنحها فرصة التناول وفق جدول أحرص ان يكون عاقلاً وعادلاً 2 طرحه.. أعود 
إلى ديوان (أفقنا الأخضر) كما أسماه شاعرنا وكما اختار له لوناً ديفن كلنا نشتاق 
إليه ل عصر بدت آفاقه رمادية.. وسوداء متجهمة.. ومع اشتياقنا لتذك الخضرة 
الأفقية إلا انه فاجأنا بالبداية.. (العقوق).. والعقوق لا اخضرار فيه.. وإثما مرار معه.. 


كنت أرجدوه د الحياة سنادي وأرى فيه ساعدي وزنادي 
كنت اشدوبيه واسسكب حيا ونشيدا يبلمرّالصوادي 


ماذا يعد الرجاء؟ > 
كنت ارجوه روضة للأماني فرماني عقوقه بالعوادي.. 
ماذا فعل معه.. وأي لون من العقوق أصابه بسهم ؟! 
صوب السهم للشغاف مع الليل وقد حكنت موثقابالسهاد 
كان ينقل خطاه مثقلة بيأسه.. يجوب الظلام من حوله ِة وحدة ووحشة.. كان 
يرقب افقه الأسود لا الأخضر.. دنياه العارية المليئة بالتعب لا الجدب.. كان له حلم 


طيف جميل برق # أفقه المجهد.. وإذا به دون مواسات يتحول إلى مأساة.. 


(5:) استراحة داخل صومعة الفكر 


ت ‏ ات ‏ ا يي يي ا 522 5ت ه22 2 22251222252 6060223 


واراني عقوقه غدرةالجاحد جاءت مشحوذة ببالوداد 
وإذا بي من طعمة الألم الضاري ارد الدرب مرري الفؤاد.. 
فعلى جرحه سأطوي الحنايا بيعدان حطم العقوق عمادي 


جانب من شاعرية شاعرنا.. بل جانب من حياته المليئة بالألم رغم الأمل الذي 
يطوف به فضاءات أحلامه الشاعرية الشاردة.. 


من عقوق تجرع مذاقه المر.. إلى عقرب ساعته التي يتطلع إليها كمن ينتظر.. 


ياعقربالساعة لا تلدغي جفن محب مثقل بالسهاد 
فالمدنفالملتاع ل حيرة تضرج الأفكارمنهبالسواد 


الشطر الأخير يعاني من كسر يحتاج إلى تجبير سهل لا عناء معه ولا مشقة فيه.. 
يضرحج الافكار منه السواد 
يبدوان عقرب ساعة شاعرنا مؤذية كالعقرب التي يخاف حركتها.. انها تضايقه 
بدقاتها وتفزعه بنبضاتها المتلاحقة وهو يريد ان يستريح.. ان ينسى آلامه الجسدية 
التي تؤرقه وتطيل عليه أمد اليقظة.. 


ياعقربالساعة لا تزعجي من ضاق بالصمت وعاف الوساد 
فالوحدةالرعنتاء مسعورة تزحف بالآلامم من واد لواد 
لولا جميلالصبر ماطاقها والصبر فيض ما له من نضاد 
فخففي وطأك لا تسبقي دقات من يهفو لصفوالوداد 


إلى ان يقول عن عقرب ساعته التي ضاق بدقاتها:- 
ياعقربالساعة لا تلدغي صبايداري النارث صدره.. 
هكذا جمع بالمحصلة البلاغية بين عقرب ساعته والعقرب التي تحمل السم كي 
تؤذي شاعرنا الزمخشري رغم معاناته إلا أنه يتطلع إلى أفق يسليه وينسيه بعض 


همومه.. انه يرقب الطير ويحلم لو كان هو نفسه طائرا يغدو ويروح.. يحلق ويهبط.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (/0 ) 


ولكن.١!‏ 
مع الطيراغغدو مسعدا وأروح وبين الحنايا 4 الشغاف جروح 
اضمدها بالصير وهو علالة واغسلها بالدمع وهو شحيح 
اعلل نفسي بالأماني.. وترتوي جوانح فيها اليأس كاد يصيح 


ويتصور الطير وقد ركن إلى عشه بعد ان سرح ومرح.. ونام ملء جفنيه.. الا هو! 
مع الطير لي جوف الدياجير مرقد على الجمر للشادي الجريح مريح 
ويمتد بصره تفيدا إلى حيث النجمة العذراء بعد ان ستم الأعداء والأصدقاء من 
حوله.. بعد ان ضاق بالأرض وما رحبت.. 
قد سكمتالاعداء والأصدقاء بعد ان عفت 4# الحياة البقاء 
احمل الهم 4 نطاق من الضيق يل هلأس ور والأرداء 
ركام من الشكوى يطرحها شاعرنا لغة مناجاة لا اجابة عليها الا الترجيع 


والوجع.. السواد يخيفه.. والصمت يفزعه.. والضجيج يقهره.. بارق واحده هو المنى 
الذي يتمنى قطافه حتى ولو كان نجمة عذراء تبرق # البعيد البعيد.. فضاءاتها هي 


الباقية.. 
لاقتطاف المنى من النجمة العذراء جاءت ومد الأقفياء 
بابتسام شعاعه نافس النسمة برد . ورهقةة . ورواء 


فعلى ظله سأقطع باقي العمر سححدوا واسسنل الأضنناء 

وقطع باقي عمره وهو يشدو كالطير الجريح.. وكالنجم الذي يبرق ولكنه لا 
يورق.. وي أفق شاعرنا الأخضر رغم سواده محطات تحمل معنى الوجع.. والتحمل 
والحب.. وارادة الحي الذي لا يقوى تغيير شيء من واقعه إلا أنه يحلم.. (4 دروب 
الحياة).. و(التقينا)» و(انتظار)؛ و(ساعتها)» و[(على موعد) و(يارفيقي) و[هاتف 
الذكرى) محطات قزحية اللون.. مختلطة الانفعالات.. مختلفة المشاعر.. نتجاوزها 


(م:) استراحة داخل صومعة الفكر 


11_1_1000 نضصلسدىلدتت5252525252 س2 60 


مع شاعرنا الراحل لأننا معه 2 حاجة إلى (ابتسام).. 


يا ابتسامالمنى فداوّك نفسي ليت لي غيرها فداءأجلا 
عشق الناس 4# الرياض ورودا وبمافيت من سنى أتملى 
انت يا بلسمالجراح لروح لقيت فيك بالبشاشة ظلا 
كلما لاح من محياك ومض خلتانالصياح من هأطلا 


مقطوعة رومانسية استغرقها قلبه وطرحتها ريشته كلوحة بانورامية جميلة 
داخل متحف يعج بلوحات متباينة الخطوط.. والألوان يغلب عليها الحزن.. وتطغى 
على صورها ملامح الشكوى والوجع.. انه متحف شاعرنا بكل ما يعنيه من تباين 
وتقاطع.. والابتسام 4 حياة شاعرنا اشبه بالأفق الضيق انه يتسع.. ويضيق.. ليسمح له 


احيانا ان يبصر الخيال الجميل الذي يتمنى لقاءه.. وقد يحدث.. 


والتقيناء ولم تزل لهفتي الظمأى جحيمامعريدا ضلوعي 
وببرد اللقاء ضاعفت تلويعي والتنضيمة هابا وتوطي 
كنت +2 البعد فرحة تنعش الرو ح. فأ ص بحت رعشة المفجوع 
فالثواني تعد نتحوافتراق ١‏ منجديد.فواعدي بالرجوع 


لقاء خاطف بالحلم سرعان ما انتهى مخلفا حسرة.. وانتظارا بعودة قد تأتي وقد 


لا تأتي والانتظارأشد من القتل.. من ثقب عالمه الجميل بدت الصور الخاطفة 


تتلاحق.. (عبير) يلاطفها بقوله:- 
وفاتنة كساهاالدل ثوبا واسلمها إلى الخضرال مثير 
ونرجسة بحرف الطرف راحت تعب (...) ة كاسات نور 


أبيات قصيرة صاغها تحمل جماليات الوصف.. وجمال اللحظة.. لم تكن (عبير) 
وحيدة 4 شعره.. (هيفاء) و(النائمة) و(منبع العطر) و(عيناك) و(شادية 4 البحر) 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(9؛:) 


قصائد وصفية قصيرة تغنى يها.. وسرعان ما ساقته خطاه إلى حقل الورود:- 


قبلد وردة بكفى فقالت 
هل تناسيت حين زرت < خميلي 
حادكتني. و١‏ قمت اذ نت بقطفى 


يارفيقالهوىقسوتعلي 
فسكبتالشذا لروحت ريا؟ة 
فتضاحكت لم أقل لك شيا 


لم الدموع؟ هكذا احساس الوردة بالضياع بعد استغراق أجمل ما فيه دون اعتراف 
بجمالها وجميلها.. انها تداس بالأقدام ويقذف بها 4 سلة النفايات القذرة.. لعل لها 
الحق حين تشكو جحود من شمها ثم ظلمها.. وهج العاطفة لدى شاعرنا طاهر 
زمخشري جياش متدفق.. فمن حديث مع وردته الباكية إلى محاورته الجميلة مع 


الموج.- 
وشوش الموج نسمة 4# الأصيل 
قال:- أفنيتبيالشنا سرورد 
فأجاب النسيم:- ياموجانا 


ويزناحي العبير من كل ورد 


لمست بالندى محياالجميل 
كان يغفو مرنحا ‏ 4 النخيل 
نتبارى # مد ظل ظليل 
نترعالكأس بالسنا للعليل.. 


الموج ليس دائما رخيما كالنسيم.. انه يغرق الأخضرواليابس حين يطغى 


وبخضب.. النسيم هو رفيق الورد وصديفه.. 


تكائرت الأوصاف الوردية فمن (الرداء الوردي) إلى (وردتان) وردة بشرية.. وأخرى 
شجرية كلتاهما محببتان للنفس.. هذه المرة يقوى ساعد شاعرنا ويشتد.. انه د حبه 


لا ينتظر.. لا يتسول.. ولا يتوسل.. خطابه لغة اعتزازيحبه.. - 


كن كما شئت ليس يبلى هوانا 
كن كما شئت انني 2 لظى القسوة 


لم اكن احسب التباعد يضنثينى 


فللهقدد_زد ل#ةء#دمى عنفوانا 
افتى تأوهها وحنانا 


فلماايتعهددت زدت هوانا 


(.ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


والفراغالذي تركت بنفسي عضني لوعه فلبت افتتانا 

نعم يحب.. ولكنه لا يستعجل الرجوع لأن حبه الأقوى من ان يركع امام لحظة 
انتظارلا تضيف شيئا لمكنونات نفسه.. (على متن الأثير) مقطوعته التي استقى منها 
عئوان ديوانه (الأفق اللأخضر) لنقرأها.. - 


افقت الأخضر 4# ظل ال منى ثم يزل يضحك رفاف العبير 
وعلى خطوالليالي عبرت ذكريات تغمرال درب بنور 
والهوى يعزف من الحانه والملزامير تباشفيرالسرور 
يستغرق 4 وصفه عن مناه التي ترقب مسرى الطير. والومضة البارقة من مقلتيه. 


واليسمة العالقة بالأهداب.. وان كنت لا اتفق معه عليها لأن البسمة تطبع ملامحها 
على صفحة الوجه.. الكثير الكثير من الجمل الشعرية الوصفية الملامح أبحر على 
زورقها دون ملل.. دون أن ينتهي به المطاف إلى شط النهاية لأن اغراقه أو استغراقه 
اختلس منه الصورة.. وابقى إطارها ينتظر معائم الأفق الأخضر وفق يناء شعري 
متكامل الزوايا والأبعاد.. شاعرنا الراحل قضى جل حياته متتنقلا ما بين وطنه والمغرب 
العريي.. لهذا فإن أخصب ذكرياته عاطفة مشبعة بروح الجماليات التونسية.. لقد 


اختصها بالوافر من قصائده.. (الصباح الجديد © تونس الخضراء) الذي يقول 4 


مطلعها:- 
طفت بالشوق 2# خضم الوجود والمجاديف فرحتي وتشيدي 
ل مفان طويت فيهاربيعا شاعري الأيام تنضرالوورود 
الرؤى فيه حالما المرائي ضاحكات الأطياف من رجع عود 


ومقطوعته الثانية 4# الدارالبيضاء.. انتزع منها هذه الأبيات:- 
وتخطرني المرابع أمنيات وغ أفيائها طل اب المساء 


وقد جتنا وحادي الركب شوق فعدنا وال سرورلنا حناء 


استراحة داخل صومعة الفكر (زه) 
جيمس ع سوسس عم مم وري مص ا بج سس ري وس ير ب سج 12127290271 


بمغريناالمضي على الليالي بالاء يبارحهالعطاء 
ذاكرة شاعرنا ذكريات لا تعد أفصح لنا عن (ألف ذكرى) من خلال خمسة 
ألف ذكرى تراقصت #ي الدجون كنجوم سماؤه ا ل عيوني 
بين لألائلهالمحتالثريا وهي تختال 4 شغوف الفتون 
وحين شخص إليها بعينيه أرخى طرفه وتراجع موثقاً بأنينه.. و4 زحمة ارتداده 


عن الرؤية تلمست شيئا من ذكرياته الألف.. ما حصلت عليه رؤى أمسه ب كهوف 


المقاطع:- 
اركثة الذكرى فباح اضطرابي لسهادي بسري المكثلون 
فإذا بالنياداريه شجوا عاد شوقاً يطوف بي 4# الدجون 
ألف ذكرى وكلها من صميمي وفؤادي يضمها بالحنين 


انه 2 رحلته مازال يطوف المدى البعيد إليها دون أن يتحقق منها لأنها مجرد 
طيوف آثر الاحتفاظ بها دون بوح.. 

فإذاالدكريات حولي طيوف صافحت بالوفاء صدق يقيني 

نهاية موفقة لشاعرنا ان تتلاقى أطيافه بصدق يقينه.. أما نحن القراء فقد اعفانا 
شاعرنا من ذكرياته الألف التي تمخض عنها هذا اللقاء.. وعن مدينة (سوسة) 
التونسية تدفق فيض شاعريته وفدائيته.. 


سوس ةدارتي.واقفدي هواها بحي اةةر خيصة 4+ فلاها 
هتف الحس بي فرحت مع الحب إليهاملبيا ئن-داهاطا! 
افقهاالأخضرالمورد بالأنفا س يعطي العبير ملء ولاها 


يتهادى يهاالصبابيينافواف زهطوريسامة يصياها 


(؟ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


عع و و ا 7 11 11017 


والشذا عند غابةالزيتون ييه تيتا بهواهها.. 

بهذا التوصيف والتوظيف للمفردات يسترسل.. وبهذه التركيبة الجميلة والسرد 
الوصفي والايقاعي يأخذنا الشاعر # رحلتنا معه.. لا تكاد تتغير الأوزان» والموازين 
الكلاسيكية وهو أسلوب اختاره لنفسه.. وصياغة اصطفاها 4# ديوانه الذي يرسم مرحلة 
ميكرة من عطائه الشعري التقليدي المتسم بجزالة اللفظ.. وأصالة الطرح.. (الأفق 
الأخضر) كما اطلقه عنواناً لديوانه يبرز أكثر وأكثر 2# قصائده ففي مقطوعته (من 


هي؟) يقول:- 
الأف قالأخضرخ مقلتها والشفق الأحمر #4 وجنتها 


وخصلات الشعري4# جنح الدجى يسترق الخط وإلى جيهتها 
فترقص الفتنة ف غرتها 2 وتضغالإشراق كذ طلعتها 
ديباجة واحدة.. وموحدة تطغى على سماء شعره الوصفي تقرؤها 4 مجمل 


قصائده غة لون الأفق اللأخضر.. هذه فاتنة التى يناديها:- 
مصبوغة د فق الااخضر. يي ينأ دب 


الأفقالأخضريافتتنتي يرتعقب الاشراق من طلعتكت 
وهذهالدقات من خافقى تستبق الخط و إلى فتنتت 


وصف ينتهي يتساؤل لا ينتهي يجواب:- 
فهل يعودالوصف يشدو لنا وترتوي بالعطرمن وردتت 


لعل مقطوعته القصيرة مع الصمت هي الأجمل. والأعمق # مضامينها التأملية 


والدلالية:- 
الأفق قد ضاق بمانحمل فالصمت مناقفصاحنا أجمل 
تلملمالح ب يأجفاننا ونخرس الحب قلا يُريسل 


ملاحظة عابرة على هذين البيتين لا تنتقصان من قدره.. (فالصمت) 24 الشطر 


استراحة داخل صومعة الفكر ( مه ) 


الثاني لا حاجة له بحرف الفاء.. أما البيت الثاني فخطأ مطبعي يدركه المتلقي يحسن 
تصحيحه.. كلمة (تلملم) الصحيح (نلملم). 

ومحطات شاعرنا الكثيرة لرحلتنا آثرت المرور العابر على بعضها.. (صداحة)» 
(شاعر)ء (كأس الحب). (اخت القمر) (ذات الرداء البنفسجي).؛ (هيفاء).؛ و(ردة)؛ 
(ثوبها). (على شفتي)»؛ وكلها غزلية متمائثلة الاطاروالمضمون.. وتستوقف الرحلة 
لافتة كتب عليها (ترنيمة) لعل 2 داخلها الجديد من المنحى التأميلي. أو الفلسفي.. 
أوالانطباعي.. 

سكمتالحيلةة.ولكتني احس بروحي ضياء الأمل 
يثيرالسبيل إلى غايتي 


طويتالسنين وماراعني 


وينفض عني غبرر الكسل 
سوىاتني سائر لم ازل 
ويوثق خطوى الاسى تارة وطورا يمزق عزم وي الملل 
جميل هذا الطرح الجديد بأخيلته التي انتظرناه طويلاً وكدنا نيأس.. ولأن 
ترنيمة الشكوى ذات جذب نفسي لدي على الأقل فقد آثرت المزيد من أبياتها:- 


ولكنني ث طريقالردى 
أسيروخ النفس ترنيمة 
وبين الحناياالشجايرتمي 
وه#راحتي هباء المنى 


ببيض الاماني أغنالسرى 


وبين ضلوعي يدبالأجل 
تجدد عزمي يحب العمل 
على مرجل من عناء الغزل 
وغ مقلتي غبار الفشل 


وسوءالليالي تعولالبطل 


أجل لقد منحتنا ياشاعرنا الراحل فرصة للتفكير والتأمل أكثر وأكثر.. 
تقاطعات.. وصور متعارضة ومتداخلة يستوعبها أناء واحد هو المحصلة الحياتيه التي 
تجمع الأمل رغم السأم. التعلق بالحياة رغم المخاطر.. الحفاظ على الحب رغم ما 
يعتري طريقه من عقيات وصدمات. انها الحياة سفينة تأخذنا معها نمست بشراعها 


(4:ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


وسط موج متلاطم.. من أحسن قيادة الدف أرسى بسفينته 4 مرفأ السلامة.. والا فإن 
للبحر كلمته.. وللأمواج لغتها.. 

وك نهاية المطاف ونحن نسبر آفاق ما تبقى من الرحلة نتوقف على مقرية من 
البعد الذي اختاره عنواتا للقطوعته. 


نتناءى عند التلاقي وي البعد أراها ملءالعيون ضياها 
وهي 2 خاطري حديث الأحا سيس صداها ينساب و آها 
كلما هرزّني إليهااشتياق طالعتني المنى بأحلى رؤاها 
ل خيال يحلو مفاتن مرآها وتروي صمشاعر ذكراهها 


ونحن أيضاً ياشاعرنا الراحل آثرنا جميعاً ان نروي مشاعرنا بذكراك.. 
وبدكريات مشاعرك التي كانت دافئة تارة.. وحارة أخرى.. حلوة تارة. ومُرّة أخرى.. 
تذوقناها يعد ان قدمتها لنا طبقا حاذقا ولكن مستساغ المذاق. تمنيت لوان 4 ديوان 
شاعرنا طاهر زمخشري ما حرصت البحث عنه.. الصور الإنسانية يكل تداعياتها. 
ودعواتها.. وما أخاله أهمل هذا الجانب المهم 4 شعره.. ريما دواوين أخرى أثرت هذا 
التوجه.. ومنحته المزيد من التجرية والمعاناة التي عاشها شاعرنا 2 سنواته الأخيرة 


وعايشها بإيمان.. وصير .. رحمه اللّه. 


استراحة داخل صومعة الفكر (مه ) 


الهوى والشباب 


© أحمد عبدالغفور عطار 
١4١(‏ صفحةمنالقطعالمتوسط) 
(الهوى والشباب) أنشودة شدا بها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب فشنف 
اسماعنا لسماعها.. والراحل العطار أعطى لنا نفس الهوى والشباب شعراً. فإلى أي 
مستوى من الإمتاع والإشباع شنف أفكارنا جميعاً بهما..؟! هذا ما سندركه من خلال 
متايعتنا لحصاده الشعري. 
(اشهدي مغرب عمري قبل فجره) عنوان المحطة الأولى لقطار الاستراحة؛- 
ليس ع العالم محروم من النعمى سوايا وطريق البؤس لا تعرفهالا خطايا 
والسنا أظلم حتى لا تراه مقلتايا وافتقدت النور من غابت وضيعت عطايا 
كثير يا راحلنا.. ففي العالم مئات ملايين المحرومين من نعيم.. ومثلهم من خطاه 
متعثرة متدثرة بأحذية البؤس.. حتى وإن جاء الحب مأسوراً والقلب مقهوراً.. 


كل شيء 8 أوةك عالمي بادي الخراب وتدجّى النور ب عيني» وأمسى كالضباب 
يا حبيبي إين أنت الآن هل تدرين حالي؟ بي ما يفتك بالقلبء ويودي بالشباب 


لوعة الحب.. وخشية الفراق.. والخوف من المجهول دفعه لأن يقول- 
يا منى الروح اشهدي مغرب عمري قبل فجره وانظري مصرع تاريخي 2# مبدأً أمره 
وارقبي مأساة قلب عاشت الثنار بوكره وتحدته يكبره فتحداها بصيره! 
جميل مقطعه الأخير.. أدوات الحب القوي لابد وأن تأتي صابرة» ومصابرة.. 
(أيأن لوني كالدجى) مقطوعة جميلة ذات مغزى إنساني يأبى عنصرية اللون 
وطبقيته.. 


أالأزالسوتني كالدجى ولأنز قلسبى طيب.هة 


(جه) استراحة داخل صومعة الفكر 


ويأن لونح ياأخيوال غرييأبيض يخلب؟ 
وتهد حوخي ياأخي توودني س جنا وقثلا؟ 


ويبقى لنا الشبه 4 تآخي وتصا الليل مع النهار:- 


اأترىالنهاريخاص مالل ليل البهليمللوتنه8! 
لا .بلإفاض عليه من وش والحياةوحسنه 
أخوان ما اختصما ويينهما ال مودةوالصفقاء 
إن يقترض ف الصيف منه فإن ال بردالوفاء 


(رييع الحرب) له نكهة شعرية عفوية جافة- 


أينالرييعالذي طافت مواكبه بالكون فرحى وأين الرقص والطرب؟ 
كأنما الأرض ب عرس و فرح فأشرقت والربى بالسحر تنتقب 
واليوم من هذه الويلات قد رتعت بناالمصائبء واستشرت يهاالنوب 
وأصبحت مأتما تجتر شقوتها وِث النفوس خضم الحزن يصطخب 


يوم لنا.. وآخر علينا.. ودواليك دولاب الحياة يدور.. ونحن ندور معه.. ونديره 
كما تحلو غرائزنا وطباعنا البشرية المتقلبة. ويقول 4 سخرية عن السيد المطاع- 
إنما السيد المطاع الذي سخر إخوانه ودق الطبولا 
ثم أبدى مهارة وذكاء وغراما وأتقن التمثيلا! 
تنوء فيه المعاني فتسمي الجديب روضه ظليلا 
الجديب.. أي المجدب الذي لا أوراق له.. ولا رائحة:- وم نالجدب إلى الخصب 
يأخدنا شاعرنا العطار | مقطوعته الوجدانية (هي دنيا)- 


قالت الكاعد الجميلة:- صفنى؟ قلت:- ماذا أقول 2# وصف غادة؟ 


كل عضويها يُزّينهالحسن وي ثفرها رحيق السعادة.. 


استراحة داخل صومعة الفكر ( لاه ) 


يبب ||| ب سلس اا ا شا 00 شْشُُششم 


هي دنيا.. وإنماميزتها روحها.. والغريزةالوقادة 
توصيف مقتضب وبديع ومن غادته إلى الزهور 4 مرآة المفكرين والمنظرين.. 

إن هده الزههورلمعنى جل من أن تعيه نفس الغبي 

لكننالفي ل سوف يدرك منها كل كنه بعقله العبقري 

والأديب العظيم تلفيه فيها غارقا.. غ تأملات الشجي 

وترى الشاعرالمجيد يصوغال شعرء وحبامنالشعورالفتي 


لم يقل لنا شاعرنا عن الحب.. وعن ربيع الحياة.. وعن براءة الأطفال.. كلها ترمز إلى 
الزهور.. حتى تلك الزهور الذابلة إنها رمز عمر كان له زهر.. (ليلاك ما زالت على 
حبها).. محطة جديدة عنوانها يكشف محتواها- 

ليلاك مازالت على حبها وزادة إخلاص ها المطل ق 


ليست على الصب حراما وما حرّم ها له.. فلا تَفرقَوا 
فاكحهة حلت لهوحده نا فتتسواة اتفيك واكوكسق 


حب لا يقبل الطعن ولا الاستئناف.. لأنه حب شرعي.. (الزورق المختال) يتيه على 
ضفاف بحيرة الحب مزهوا برحلة سفره الربيعية,- 
وي يوم ركبنا زورقاً يختال ذا النهر 2 وقد نثرت كؤوس الشاي مثل الأنجم الزهر 
ولحن القول منسجم كسمط الدر النحر فقلت: اليوم أخسرها وحسبي اليوم من عمري 


ومن البحيرة الساحرة إلى النجم الساحر صعودا- 


إلى أين تمضي 4 عروجك صاعدا إلى الكوكب القاصي تطير وتدأب 
رويد كأنالنهرقاص دراكحه بعيد مدى فاقنع بماهوأقرب 


(دراكحه) يعني إدراكه.. شاعرنا لا يريد للكوكب المزيد من الصعود خشية 
الابتعاد لأنه رمزضياء.. وعنوان حب.. يريده على دنو منه ولكن الكوكب المضيء يدور 
4 فلكه لا يعنيه من الأرض شيئا لأنه 4 عداد كائنات السماء.. 


(مه) استراحة داخل صومعة الفكر 


(لا تعجل بالجفاء) الجفوة سلاح بتار يقطع الصلة ويمزق أوصالها إربا إريا.. ولهذا لا 


يستعجله! 

أيا صاح لا تعجل علي بجفوة وفكر ففي التفكير هدي البصائر 
كن فعلك) فا تتتررن بكو سئي ولا تحسين أن القطيعة ضائري 
حبوتك ما ترجو وهل بعد مهجتي طلاب لراج أوأمان لحائرة! 
فكن جنةفيحاء يعبق طيبها وكن لي ظلاً وارفاً 4 الهجائر! 


دعوة إلى الحب.. نحتاجها 4 زمن الشتات والقطيعة والجفوة.. بعض مقاطع 


القصيدة طويلة جميلة.. (قد لا أريد سواك) رسالة زوجة لزوجها ترجمها شعرا- 


كلمح البرق.. أو أسسرع مذخضى تاريخ الم ترع 
حاني لم أعش معه سو الوق تال ذي ودع 
وهدفراقه ح يوني يبكلل جهات هالأريعا! 
ويعهد مضي أيامم.. سسأت ف ؤادي الموجع 
وحان جواي هالآهات والآأخز_ ات ولأدمع 


رسالة عتب من وفية لزوجها شقية بتجاهله لقلبها المعاتب.. السلام شعار حياة.. 
ومطلب أحياء ..هذه بعض خواطرنا المسالمة- 
أيهاالعالمالذي فقد النورواعتكر انتظر ساعة المنى ساعة السلم والظفر 
بيتان تلخصان خواطر العطار.. البشرية كلها ترنو إلى فجر السلام الذي يبدد ديجور 
الظلام والظلم.. ولكن ديناصورات الحرب وحيتانها الكبار يلعبون لعبة النار والعار 2 
حق الضعفاء الأيرياء.. 
(الحرب) التي يكرهها أفرغ لها مساحة كبيرة من جسد قصيدته- 

أبيدت القرية#4# لحظلة ولم تصنتهاالعزلةالوادعة 


ويُدٌّلالبشرٌبهاماتما وحطم الأمن لظى الفاجعة 


استراحة داخل صومعة الفكر (وه ) 
يي بابب يي يش مش ه06 


وصوعالروض فل وردة راع ولا طلعت به _رائتهعكة 
وجفة الأحلام ع غرسها وانط ف أت روعتهااللامعهة 


تنكرماضيها وأفراحه فتنطوي آمالهالواسعة 
توصيف موفق لقرية نائية وادعة طالها أذى أشقياء البشر.. مجرد نموذج لمدن 
وقرى.. وضبِيّع تهاوت على وقع صواريخ وقنابل أعداء الحرية والحب.. 
(ولست أريد الوصل) 2 بعض ملامح شعر شاعرنا تمرد على الحب.. لا لأنه لا يحب.. 
إنما لأن الحب الجميل # نظره ما زال بيت شعر يغني.. أو طيف حلم يُداعب. 
ولست أريد الوصل فالوصل معقب20١<‏ نوىوالنوىلا شك للنفس مُحطب 
ولكن اروم الوصل كي أذكر ا لهوى 2 وساعاتوصل تستشير وتعجب 
فلي من خيالي عالم السحرء والهوى أعيش به كالطير أ لهو.. وأطرب 
فيا قلب لا تأسف على خير ما مضى ) فإنحط كنزالذكريات المحبب 
وفيك كنزتُ البشر والسحر والهوى ١‏ وأجم لأحلامي تدب وتقشب 
هكذا يتمنى العطارأن تكون حياته عطراً بذكرياتهاء وأمنياتها.. واعتزازها 
بالنفس دون توسل أو تسول.. بعض الرجال لا يخافون الوحدة:- 
أما (أغنية البحر) الذي يخاطب بها ملاكه المستغرقة في سباتها العميق- 


أيهاالنائمالصغيرتنبّه والثم الفج رظي ثفورالأقاح 
وانظر الطير كيف يعلن حبه من علا الروح ناشرا للجناح 
قم إلى الروض واملاً القلب عطرا وابنتسم للرييع سرا وجهرا 
فالرييع الجواد يسقيك راحا 
الأغنية البحرية سرعان ما تحولت فجيعة موجعة 2 حبيب:- 
جنيت على مرالزمان أمانيا اقص بقلبي أنهرا ولياليا 


(الأنهر) إشارة إلى النهار وليس النهر.- 


)500 استراحة داخل صومعة الفكر 


ع 11 


وكنت كورد انعش الطل غرسه يضاحك فنان الرياض النواحيا 
فماراعني غير الزمان يسوؤني يحطم آمالي. يعزي فؤاديا 
رأيت خليلي حينما لفهالردى وأبصرته يمضي إلى القبر ناجيا 
وراح إلى المجهول يسرع خطوه كأن ملاك الموت يبغي فنائيا 
ألم يدرأني تصفه ويقية من الجسد الفاني فيا يؤس حاليا 


رثائية صادقة وحارة عن شاعرنا لأحب الناس إليه وأقريهم إلى قلبه.. الذي تحول 
إلى نصف قلبء وحياته لنصف حياة:- 


(يبل ربيع العمر4ك هذا المكان) عئوان.. أما المضمون سنقرؤه ونتعرف جميعا على 


مكانه؛ وزمانه؛ وإنسانه إن أمكن- 
أيهاالفردوس قد كنت لنا منبع الفرحة # غض السنين 
كلما جتناك رحبت يبنا وتلقتيتهوانا بالحنين.. 
وظننا أن ول فجر لاح ؤدنياا مث -65أولمرة 


الشطر الأول ناقص أحسب أنه يحتاج إلى صياغة جديدة كأن يقول (وظننا أننا 


وهنا الماضي وأطيافالمنى بلرييعالعحمر4 هذا المكان 


إنه الوطن حيث التاريخ.. والأهل.. والولاء.. ومن اغرودة الوطن الذي حدد لنا 
مكانها وزمانها وإنسانها أخذنا معه طواف قطافه قبلة مختالة:- 


على ثغرك الوضاء تختال قبلة تناظرها عيني ويشتاقها فمي 
ولكن عليها حارسان من المدى يدودان عنها ثغفرصب مُتيم 
تناديكت اقبل واقطف الوردة التي سقيت رياها بالدمعوبالدم 


مفردة الدمع يحسن إبدالها بالدموع كي يستقيم للشطر وزنه.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (51) 


ماه صصص ورور 22د 


شاعرنا هل استجاب للدعوة المغرية؟ 


فيدني إليها الثغر لهضان صاديا 
فحسبك أن ترنو إلى وجهي الذي 
والا الفراقالمريحكم بيننا 


فيرتد مذعورا ويهمس قائلا- 


بها كنزك المذخور جم التبسم 
فيحميه عنها الحارسان بأسهم 
تشع شحناه بالجفال المعسرة 
فتغدوشقيا ثم تمسي بأعظم 


لك الله عودي بالوصال وأكرمي 


هكذا بَثّ شكواه.. بماذا أجايت؟ :- 

ولمارأتني كاسف البال حائرا بدت سنها من ثغرهاالمتبسم 
وقالت:- تقدميا جبان أخفتني اتخشى وعيدي 5 أم تهاب تجهمي ؟ 
تريد.. وما تجديك مني إرادة مكبلة تحميك عن درك أنعهم 
(دَرُك) تريد بها أن تقول (ادراك).. وي النهاية يسدل الستاردون قرار حاسم.. 
لهيب الشوق.. حارق يخترق الحدود والسدود متى استيقظ- 

أبهذا اللهيب تشتعل الدهر بقلبي وزادك الدهر وقدا 

تصحيح بسيط يُقَوّم البيت والمعنى معاً.. أحسبه على النحو التالي (أبهذا الحبيب 
اشتَّعل الدهر بقلبي).. الموقد حوّله إلى رماد تذروه الرياح.. وحياته إلى ما يشبه الهشيم 
الذي لا يقوى على ثيبات 

غير أني رأيتها كهعشيم يتشكى من قوةالوطء غبنا 


راثيا حاله وقد ذكرال ما ضي حتى الذي كان فيه بالروح غصنا 


(لكل ربيع خريفه) يقول العطار مخاطبا الخريف:- 


نأيت ولم ترحم واعلنت لي القلى ويددتأحلامي وهن ألوف 
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((خست) اتصورأنه أراد بها أن يقول (خنت) ريما تكون خطاأً مطبعيا.. 

جمالت هذا كالربيع وائما لكل ربيع ل الوجود خريف 

نعم للعام الزمني فصول أريعة.. صيف حار وربيع دافئ.. وشتاء بارد وخريف أكثر 
برودة» لعله خريف الحب حين يتعرى وخريف العمر بعد ان يشيخ.. اخيراً مع شاعرنا 
الراحل أحمد عبدالغفور عطارك ديوانه (الهوى والشباب) ننهي رحتلنا معه مع 
مقطوعة 2# القلب دارك.. 


أفاتنتي انظري كبد الْمعَنّى تنوب من الحرارة فوق صدرك 
وؤ نهديك بعض دفء داني على بلواي باق طوعامرك 


أكان عُجبا منها أم تعجبا وهي تسمع منه بعض بلواه.. ما أن أفرغ بيتين من حلقه 


مك ال 1 تحدخثة- 


فقالت وهي باسمة:- أصدق مقالكام تراه بعض شعرك؟ 
ألست بشاعروالشعر كذب تخادعني بهياسوء مكرك! 
فقلت:- استغفري ولديك حبي وروحي يشهدان بعسف هجرك 
هنا القل ب دارك فاستقري وشيدي عا ماً حباً بسحرك 
فعيشي لي بقريي وامنحيني جناك وان سمحت فكل خيرك 
فقالت:- قدأجيناواستجينا وهاك الثفرفاستمتع بثفرك 
وحاذرأن تخون.. فقلت كلا وشكرالا يوي بع ضأجرك 
عرفت الراحل العطار ناثراً.. وعرفته الآن شاعرا جزل العبارة يمتلك ناصية شعره 


باقتدار.. وجرأة شديدة لم يتعود عليها الكثير من شعرائتنا رحمه الله. 


استراحة داخل صومعة الفكر (ع>) 


قاطع الطريق 


» أحمد قنديل 
١م‏ صفحة من القطع الصغير 

معنيان اثنان يتبادران إلى الذهن حول دلالات العنوان.. معنى قطع الطريق أي 
اجتيازه بخطوات ثابتة إلى هدف مبتغى.. ومعنى آخر له دلالة متوحشة تشير إليها 
عبارة قطاع الطرق.. أولئك الذين يتخذون من القرصنة أسلوب حياة لهم من أجل 
السرقة وترويع المسافرين.. أيهما يعني شاعرنا..؟ 

4 مقطوعته الأولى بلا عنوان لا شيء يشير إلى دلالة عنوانه بشكل واضح إلا إذا 
كان يعني خطوات هي على مسلك حياة كلنا نخطوها:- 


فرغفت كأسه: فمد يديه يترجى من الحصاء الترايا 
ومنالريح نسمة. وعبيرا ومنالصخر قطرة. وانسيايا 
ومنالخلد نفحة وسلاما ومنناللّه رحمة.. وعتايا 


هذا الفارغ الكأس.. الذي خدعه الرجاء.. وخاصمته الريح.. وهزئ به الصخر.. لم 
يهزمه إيمانه بربه رغم دياجيره المطبقة من حوله- 

الدياجير مطبقات عليه.. ظللت رأسه رؤى؛ وض بابا 

حتى الأماني خدعته ببريقها.. ولم تسقه من ريقها لأنها أشبه بلمعان سراب خادع 
وكاذب.. أما قافية شعره فقد جفت خاطرتها على شفتيه إلا من بعض تمتمة لا تطرح 
ما ِ نفسه من مكنونات شعورية. أن ينشد الحقيقة.. ولا شيء غير الحقيقة- 


ظامئ ينشد الحقيقة نبعا سلسبيلا.. للروح لذ وطابا 
ضاق بالوهم 4 النواظر نهلا وبمراآهةالبراري سريا.. 


هنا أفصح لنا أنه يعبر جادة حياة شاقة ومضنية.. ولكن بعزيمة لا تنثني.. لا ترتد.. ولا 
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تتردد:- 
لا يبالي ما قد يكون. وما كان ففهقد حثْ للذ< دركابا 
عابرا دريه الطويل مجازا قدتلوّى. ووهدة. وشعابا 
قد مشه مجانيا من لحاه وطواه غابا..يرود..وقايا 


بهذا الإصرار والتحدي بدأ شاعرنا القنديل يضع خطواته على درب حياته.. ومن 
كانت هذه عزيمته على الدرب وصل. 
ماذا عن مشاهداته عبر رحلة حياته الشعرية؟!:- 
قد رأيناهليلةالأمس بالجر ف مطلا للقاع.. حان مابا 
مغردة (مابا) محتاجة إلى حرف المد (مآبا) 
فوق اكتافه الذماء تلأشئ يز حي تحضلة اووطابةا 


إنه يرسم لنا صورة أعرابي؛ أو بدوي يحمل زاده فوق كتفه لا ناقة لديه ولا جمل.. 


ولا حتى حمار.. 
وبيمناهمن صفائح عمر أمسه حال أسطرا وكتايبا 
وبعينيه ظلمة ماجلاها عنهما اليوم من رجاه. فخابا 


مسافر تخلى عنه ذووه» ومجتمعه.. آثرالرحيل حيث لا هدف..وإنما الهروب من 


واقع مريصهردواخله تحركه أقدام مجهدة- 


ويأقدامه. تجر خطاه رجفةالوهن. جفوة؛ وعنابا 
مدًعكازه.يقيناتردى بعد أن مل قومه. والصحابا 


أبشع ما يكابده طاعن ‏ السن يستند إلى عكازه ضعفاً أن لا يلقى من أقرب الناس إليه 
لسة حنان وعاطفة رحمة تمنحه سكينة هو لي حاجة إليها.. ويبقى الجحود بطل هذا 
المشهد الأول 2 رحلة حياة متداخلة يشيع فيها الحرمان بالنكران. 


لم تنتهِ مشاهد ذلك البائس.. فالزمن لا يرحم.. والشعر أيضا لا يمل من سرد 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه؟) 


ملامح مأساة لا مواساة فيها:- 

وتدلت من عارضيه سبال تاهفيهاالعمرالقصيروشايبا 
هل كان شاباً عاجله الشيب والهرم؟! 

تلك أسماله. وماقد حوته صل دنياه ضلة وتبابا 


هكذا جاء مشهد الليل.. واندحر الليل أمام زحف الصباح.. تغير المشهد بنهاية عمر 


لا يسر- 
واكتشفناه 4 الصباح بقايا من بقاياه..اعظما. وثيابا 
من حواليه ركعما عند مثواه عذارى التاريخ ذين انتحايا 


رَحِم التاريخ يخصب وينجب.. ولكن خارج دائرة البشر.. إنهم ملائكة رحمة.. 


ناشرات غدائر الحزن قد جئن يطوفن بالصريع احتسابا 
نادبات من كان منهن بالا مس حريا ب أمسه أن يحابى 


لقد استعجل شاعرنا موت ذلك الكهل.. أوأنه أجل مشهد ما قبل نزعه الأخير.. 
نعود إليه قبل أن يلفظ أنفاسه اللأخيرة؟ 


ثم أغفى. وقال ياأختماقال كلاما حلوالمماني. عذابا 
قال 4# نزعهالأخير وقد رن فداه عتما ميكفانا 
لست رحلتي الطويلة بالكا شف سرا.. ولا امثير عتايبا 
حسبي اليومأنني مت الدر بغرنيتا ‏ بونذ كوت اغترامنا 
أنايا جارتي وديعة صحرائكت ١١‏ قد حامفيكصولابا.. 


هنا أفصح عن نفسه ذلك الدرويش بأسباله الممزقة.. بعيونه الغائرة.. بتجاعيده 
المبكرة. بقدميه الحافيتين.. بآماله المحبطة.. ويأمانيه المحطمة الضائعة.. إنه الحب ولا 
فى غير اعت تك غريي الذي لم يلق امعان مسحوطته وده ةق فون 
الناس.. ويك حياتهم:- 


(55) استراحة داخل صومعة الفكر 


أتدرين من أكون ؟ أناالحب أناالفن.لا يطيق كانابا 
أنامنأمتيالضحية تترى !ل مدارالأيامترويالعجابا 
أنا فيها.. منهاالمثال تنادي أوتداني إلى المثال اقترابا 
والضميرالحي المترجم عنها نزع ةالحي للمعالي وثابا 
رائداً يسلك الطريق جديدا ووحيدا. قد ضل حين أصابا 


كل هذه الرحلة الدرامية لحب لا مكان له بين أهله ب سلوكهم وتعاملهم جاءت 
شهادة وفاته مختومة بيده.. موثقة بلسانه.. ولهذا وددت أن شاعرنا المجيد عمّق هذه 
الرؤية الرائعة بشهادة أكثر.. ولن تكلفه أكثر من إبدال كلمة (جديدا) 4# بيته 
الأخير بأخرى أصدق تعبيراً كأن يقول.- 

راكنيدا وسلك الطرية طرمهها ووة نه عدن حصن أضتتانا 

وضلاله هنا غير الضلال.. إنه الضياع الذي هاجر به من دنيا الكذب. والزيف إلى 
نقاء يبعده عن شقاء المخاتلين والمخادعين. 

حين غادر دنيا الناس لم يتركهم دون وصية.. وعظة علهم يصدقون.. يتعظون.. 


ويعودون إلى صوابهم.. وإنما اصطفى من الزمن رسول رسالة. 


قل لأهلي يادارما كان أحرى لوتحرت بعض العقول الصوابا؟ 
لوأصاخت أسماعها فأعارت بعض ما قلت سمعهاالهيابا 
لوأفاضت من القلوب على القلب عزء.. يُهقرب الأنسايا.. 


رسالته تلك لم تكن الأولى.. بل كانت الأخيرة التي ودع عالم الصدق بها.. قبلها كان 


له صوت ايتلعه الصمت القاتل.. 


طال سؤلي إلى الزمان ولم أآلق على كر الزمان جوايا 
ضيعة العمرلا يضيق بهاالحر قن مسصن المندى الأنسيانا 


قل لأهلي.. ناسا دنوت ففروا ولقومى شعبا مدحت فعايا.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (507) 


وبشكل تعتمل فيه كل هواجس الحيرة.. وعوامل الألم ينادي أهله- 

قدسوني. أو فالعنوني.. ولكن لا تقولوا غطى التراب ترايبا 

إنه يرفض الموت لأنه حب.. وفعت انذا لا يموت.. إنه يولد مع الحياة.. يتجدد 
بخلاياها.. ومن دمها لأنه صوت حياة- 

سوف أبقى رغم الفناء لتبقى صورتي فكرة تنيرالشعايا 

عند هذا الحد من مشهد الحب المهاجر.. ابى أن يهجر.. وأن يبحر إلى عالم آخر.. 
أن مكانه صدور الناس. وعقول الناس. وقلوب الناس.. وعلاقات الئاس بعضهم ببعض.. 
دون حب تشيع الفوضى.. وينتصر الكره.. وتتكسر مجاديف الوصل والتواصل:- 


عند هذناياأختآالوى. وألقى تنظرات للحاسرات النقابا 
ثم أرقى للموت جفنا وأزجى الروح طيفامرفرفاوثايبا 
هكذا عاش. هكذا مات # الدر ب شبابا. راد الحياةشبايا 


مفردة (راد) عني بها شاعرنا الراحل (أراد) وأحسبها جائزة.. وإن كنت أتمنى لو 
أحل محلها مفردة (رام) بمعنى أراد.. وبقي للقنديل قنديل توصيفه لذلك المسافر 
المهاجرالدي هجره مجتمعه.. ولكنه لم يتخل عنه- 


لم أمداءهاالقصية شوطا وطوى الغايةالبعيدة.قايا 
وجلاههالأهله..وارتضاها وارتضاهم لها. فكانوا عقابا 


الحب.. هو قاطع الطريق الذي عبر الرحلة بعد هجرمره 
إنه قاطعالطريق انتسايا عابه قاطع الطريق اكتسابا 
قدرعانا بشعره. فرعينا همعافى من زيفه. ومُحايى 


وايخنا كننه اتدرزوت تناه صاحب الدري ضابرا. أوابا 


(568) استراحة داخل صومعة الفكر 


فتن قر فاه متاترا مت شحنا وذقشتاة قستامن سانا 
وزجرنا عن هالصدى. رن بالقفر صداهه مستوحشا. عيابا 
جاهليا.. قد باءينمعق بالإثم نفاقا. وبالخطيئةعاببا 


لم نستودع الصدق كما أحب.. ولم نودعه كما أراد.. ما زالت بقايا من جاهلية 
القوم والقول على أحسن تقدير هي المسيطرة على لغة التخاطب.. وعلى خطاب 
التعامل.. لأن ثقافة الأخلاق مريضة تحتاج إلى علاج.. والعلاج يحتاج إلى دواء. والدواء 
يحتاج إلى طبيب يشخص الداء.. ويحدد الدواء. 


أخيرا.. لا ينسى شاعرنا أن ينثرياقة ورد على مثواه الحزين:- 


فانثريالورد ياحبيبة قلبي حول ذجكراءه.. للورى اعقايبا 


الورد وحده لا يكفي لإنعاش روح الحب.. وإعادة أنفاسها الوردية من جديد.. الحب 
ليس شيئاً يُوارى 2 التراب.. مقابر الحب ف دواخلنا إن شئنا جاحدين قتلناه.. وإن أردنا 
جاهدين أحييناه.. لتكن ورودنا ورداً لنهرالنقاء والصفاء.. والطهر.. ولتكن زاداً نطعمه 
بعقولنا كي يستيقظ الحب من مرقده معافى دون عكاز يستند عليه.. ودون ثياب رثة 
مهلهلة.. ودون مزودة طعام لا يطعم.. ودون أقدام عارية تدميها صخور السفر إلى عالم 
تسكنه أشباح الغرية.. 

لنكن صادقين.. الصدق مفتاح النجاح.. بالصدق يشرق الأمل.. ويورق العمل.. 
وتنتصب أعمدة الحياة قوية 2 وجه زلازل الكذب. والنفاق. والخداع.. الحب حياة.. 
والحياة حب.. والصادقون المتقون هم أحباب الله.. وأحباب خلق الله الطيبين.. 

ختاماً.. إنها رائعة لشاعرنا الراحل أحمد قنديل.. كل ما فيها قناديل تحاول 
جلاء ضبابيات بعض ما تعانيه بعض المجتمعات التي أعماها العقوق عن مشهد 


الحقيقة التي لا تقبل الزيف.. ولا ترتضي بالحيف. 


استراحة داخل صومعة الفكر (و5) 


الابحارفي ليل الشجن 


»ع محمد الفهد الحيسى 
784 صفحة من القطعالكبير 

لليل كما للبحر مساحة نبحر فيها.. للبحر قوارب وسفن وأشرعة.. ولليل أيضأ 
خيال.. وتأمل يأخدنا معه نستغرق به مساحته شؤوناً هونا يقظين أو نائمين.. 
شاعرنا الصديق العيسى اختار الليل كي يبحر فيه بقواظ شعره.. وقوارب خياله.. 
مشكلتي معه ان إبحاره جاء طويلاً إلى درجة إجهادي بمتابعته وملاحقته.. 


كيف بديوان بهذا الكم والكيف استغراقه وقراءته من خلال حيز ضيق من الوقت 


والمساحة؟ 

لابد وان أصطفي منه خلاصة الخلاصة.. فأنا بهذا الاختيار مرغم لا بطل.. 
(إنسان بلا حدود) بوابة ديواته.. 
احدودب الزمان 4 دروب الشاعر الإنسان وشاب 4# اهابه التاريخ واستفاء ظله المكان 


لا تغزل اسمه الحروف.. 

لأن الحروف كما يعني مفقودة عن سطحه ضلت قناتها.. واستجارت العوادي فيئكة 
فكان.. وجاء قمره غائماً على خطاه ذاب الحقد وماتت الأحقاد.. 

الحب ب كفيه ثر كالندى: كالظل 4# أرجوحة السحر 

كاألف عقد من جمال.. يعدب الاجاج عند شاطئيه 

يرتوي حنان ياله؟ 

إياء حر. سيد .. إنسان.. 
لا أدري من أين جاء شاعرنا بهذا الحلم الرومانسي؟ يبدو انه اختار ليؤنسنا من 


وحشتنا.. ويواسينا من وحدتنا.. انه وجه واحد شاء له أن يكون عدبا رغم انه اجاج.. 


(م7) استراحة داخل صومعة الفكر 


نقول جميعا.. فأل فكان.. (ايحار) وصلته الشعرية الثانية:- 
بريقي أشرق.. تأخدني اللحظة أبحر عبر الحرف يزورق حبي 
أبح رك عينيك ؤ اثر شراع يتألقبالشوق..بدربي 
يا كل انا.. قلبي لك غنى قلبي.. 
يبدوأن رحلتنا أسعد حالاً.. وأطيب فألا من سابقاتها.. إذ لا أثر للدموع.. ولا حتى 
للتأوهات.. وإنما للحب الذي لا حنف فيه ولا حدود معه.. 
(ابدا معه) يمضي.. ونمضي معه نستمع:- 
تزدهر حقول الآمال ببسمة حب من شفتيك 
بحرف وعد كالوهم على ريش جناح الطير الأخضر 
يوعد يطفئ لهب الشوق.. إليّ.. فحنانيكت 
زرعت بأوراقي بالأمس حروفا 
تهتف بالحب. جنوبية. أسررت بها للنجم 
لسهدي.. للسهر الموجع 0" 
يا شاطئ حب ما زال ثريا.. يا أملي الآتي.. 
الريح الموسمية.. يا طيفاً يعبر أحلامي كل مساء 
تلك يدي عهدا.. اقطعه بين يديت 
حب مشبوب يسكن دوافعه لا يحرق.. وإنما يستغرق مضرداته ويمنحها خيالاً خصبا 
مادامت على هامش الحلم.. ريما تتغير الصورة حين يفيق شاعرنا من حلمه.. ويدرك 
ان الأحلام كثيرا ما تتهاوى أمام تجربة الواقع.. ريما يبقى البعض منها إلا ان أجنحته 
تظل دون ريش.. أو بعض ريش. 
(سنلتقي) لا تختلف 4 أخيلتها عن سابقتيها.. على الدرب (أشرعة ممزقة) خفنا 
معا عليها.. وخفنا منها.. يبدو أن الطعم اللذين الذي قدمه لنا يتغير:- 
بالحرف الدامي من ألمي من غصة أحزاني 
من كل شقائي.. أكتب سطرا من قلبي 


استراحة داخل صومعة الفكر (90) 


عمري.. خطوات 24# الدنيا 

من نهب تعاساتي 

ضلت.. للحب المشرق.. دربي 

عمري شقوة اعمار نبتت 

سهدا ممرورا 2 هدبي 

شدة أجفاني مرمدة - الليل المخنوق - 

فما عادت تقوى. 

فيا كل ليالي العمر انتحبي.. 

ولتنزف سيعة أعوام.. 

شرعتني الريح إلى جزر الحيتان المسعورة 
الغربة يا شاعرنا تكسر أجنحة السفر.. الجراح دائماً معها مقهورة.. السأم فيها دائما 
مسيطر.. أما طعم رمادها فاتركه لك.. 

طعم رماد.. أنشودة وهم.. أسطورة 
حتى ولو جاءت أسطورة.. الاقتراب من الحيتان يخيف.. حتى حيتان اليورصة والمضارية 
انهم يصيبون ضحاياهم بعاهات مستديمة اسمها الإفلاس.. 
(احتراق).. فارس رحلتنا بدأ يغرق ويغرق 4# علمه بعد حلمه المجنح.. 

آه.. ويعتصر الأسى قلبي المعنى 

الصباح. و المساء. وتمور من ألمي الجوانح 

ألف أفعى بين أوردتي تلوب.. يجترني فيزوف 
أفعى واحدة كافية كي تقوم بالغرض لا سمح الله.. أما فيروف ببركانه وحممه فلا 
طاقة لأحد به حتى على البعد.. وجع شاعرنا أخذن يتراكم ويكبر كقطعة الثلج 
الجليدية. لفحه ينثره على شوك القتاد أشلاء الناي استحر.. الضياء انتحر - 

ودفنت 2# عيني النجوم.. وشربت أزمنتي بكأس البؤس 
شريا من تعلات السنين 


7) استراحة داخل صومعة الفكر 
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خيال واسع أكبر من التصور يركن إليه الشعراء 2 تضخيم صورة الشكوى وال معاناة.. 
العيون لا تتسع قبرا للنجوم.. والأزمنة لا يستوعبها كأس بؤس.. 
العيسى الشاعر الحالم فتح بوابة سده كي يغرقنا بطوفان مده.. وفيه الكثير من 
الضياع والوجع لا أقدرولا أنتم تقدرون على مواجهته سوف نتجاوز طوفان شعره.. 
(دروب الضياع) و(الوتر الحزين) بحثاً عن حفة نسيم.. أو خفة ظل.. أو (رفة جناح.. 
ووجدتها كما قال ارخميدس.. لعل وعسى- 
أجري وراء مركبات الشمس والشفق 
ارتدي ظلام الليل 
من جليد - قره- للدفء احتطب 
ويعبر الليل الطويل فوق عاتقي إلى الغسق 
يبدو أن (رفة جناح) خدعتنا إلا انها امتعتنا بصورالموله المعذب وبملامح الموله 
الذي نصب عصهه على الرحال.. وقميصه ظلا يقيه سعير الهاجرة بعد أن شاب فيه 
مفرق الزمن واكتال منه زوابع الريح.. واحترق 
يا حياة الشاعر الفنان 
من صباح لشفق. لمساء. الغسق.. 
حقيقة الأيام.. والأنام معها:- الشاعر الذي انهكته الصحراء.. يتحدى ويشكل مثير 


للحماس- 
طاولتني الامواج عنفا ولكن حطمتها على الشواطئّ صخوري 
داهمتني الرياح عصفا هجيرا فتلاشت عن لفح وهج سعيري 


الصورة اختلفت.. من بعد ضعف قوة.. 
انا صكو لكل خطب جسيم والعوادي تمرغفت 4# ثبوري. 
هل يبقى شاعرنا على أدبيات التحدي ؟! أم يتراجع أمام مشهد آخر؟.. المشهد الذي 


توقف عنده القطار شاطئ فريد..! 


استراحة داخل صومعة الفكر 7 ) 
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عندما ينام النجم 2 حضن السحر 

وتذبل الفوانيس التي على الطريق وتحتضر 

يدلف الصياد نحو الشاطئ الحزين 

وفوق متنه ستون عام 
كبير ؤي السن اجهدته الأعوام.. يداه مرتعشتان:- قدماه مثقلتان.. عصاه مُحدّبة 
مثل ظهره المقوّس.. عشرون يوماً دون صيد.. تكسرت مجاديفه. تمزقت شباكه بدلا من 
ان يصطاد اصطاده الفشل 

مناهل الصبر انتهت. البحر جف فيه الصيد 

لم تعد به حياة.. 
لم ينته الأمرعند هذا الحد.. على مقرية منه (هورية) المرايضة حول شاطئ الحزن لمدة 
عام دون صيد.. هو نفسه تحول إلى صيد 

هورية تصطاد فيه الجن كل ليلة 

والشيخ والتيه ب كوخه الذي 4 منتهى الطريق 

يرددان ذلك الموال.. 

على حضور من الجن.. والثمن صيد ثمين كل مساء.. أسطورة على شفاه الناس 

قالها شعرا.. نجتاز معا بضع محطات يحدونا الشوق إلى موقع نلقي فيه ما يحرك فينا 
نشوة الحياة لا قسوتها.. ولحسن الحظ كان النصيب (صبا نجد).. 


ألا يا صبا نجد فديتك يا نجدي؟ متى كان عهدك بالاحباب 24 نجد؟ 
متى كنت فيهم 4# مواسم حبهم وش روضة التنهات كيف همو بعدي؟ 
أيدذكرني الخلان أ الوسم عندما تلوح بروق المزن. أم أنسيوا عهدي؟ 


الشطر الثاني من البيت الأول فيه مطب.. يحسن تسويته.. أحسب انه سيكون 
صالحاً لوجاء على النحو التالي (وعهدك بالأحباب- قل لي اتجد) أو (وعهدك 
بالأحباب # موطني نجد).. 


(:17) استراحة داخل صومعة الفكر 


سقى الله أرضا كنت بين رياضها أريق كؤوس البوح وجدا على وجد 
بها كنت لحنا بين أضلع شاعر يغني لليلى الشوق 2# القرب والبعد 


ومازلت شاعرا.. تملك قدرة العطاء #ش القرب. والبعد.. المهم ألا تجاك الشعر 


تعلقت ليلى وهي بعد غريبة وقلبي غريب مثل ما عندها عندي 
وكنت وليلى نحتسي الكأس مترعا بشوق كراح.. كالشثماعة.. كالشهد 
ألا يا لحو الله الفراق..وأهله لحى القلب مني بالتودد والوقد 
ألا يا صبا.. ما قد صفا الدهر مثلما تناهى إلينا الحب 4# الروض من نجد 
ومرّت كبرق لحظة العمربعدها تناهت بي الأيام ع المهمهالجرد 


الاغتراب ضريبته قاسية.. والاقتراب عطيته سخية.. سل مجربا.. ولا تسأل طبيبا.. هذه 
المرة مع الإباء- 


وك مجهل البهماء ضلت ركائبي فح رت إلى أي المناهج أقصد 
حذار ا حتطابي يا ابنة الليل انني خَشامٌ لقومي اثهموا أوأنجدوا 


حتى الشطر الأخير يحسن ان يكون (خشام لقومي اثهموا هم.. وانجدوا).. ولشاعرنا 
الموهوب الرأي الأول والأخير. 
جدارالأحزان يستوقفنا.. نتحسسه بأذهاننا.. نقرأ طوياته طوية طوية.. 
ينعقد لساني.. صدري ضح بمكتوم الأحزان.. أتمزق.. 
ارتق بالألم جراح الغرية.. 
ادفن 4 اضلاعي نسفا اخرس.. مجدا 4 كل مكان 
ضلت قدمي الدرب.. ضاع طريق الحب الانسان 
يا أملا مصلويا فوق جدار الأحزان. 
هكذا لمسناه فعا :وا مسستاد جميعا تبض مشاعره عرت الواقع.. سخرت منه بحثا 


استراحة داخل صومعة الفكر 1 (ها) 
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عن واقع أفضل يلقى الانسان فيه جادة الحب دون إشباع (شقية العينين) تصورتها وهي 
تبحلق بعينين ساحرتين محاولة اجتذاب الانظار إليها.. أما شاعرنا العيسى فله رؤية 
أوسع من حدقتي عينيها- 

احمل قلبي د يدي.. ارشفه عند كل منحنى 

قوق كل متسدن.» 

شمعة ي عتمة الطريق الاسري يضي! يحترق! 

يغسل الظلام 2 شلال اغنيات الحب. والوفاء 

يلون الصور بالخزامى. والعبق. يطهر الاحقاد 

ينبوع نهره عين حمامة 

لكل عاشق وسادة يغفو عليها الحب 

عندما يهدهد المدينة السحر. لا تنشديني عنه 

يا شقية العينين. يا جنّية الفجر 
لقد توسد وسادة ثشيعره.. ترك الغجرية تلهو بشعرها الكستنائي الطويل تحلم بمن 
يُجِدَله ويحوله إلى خصائل ترتمي خلف كتفيها حتى لا يحجب شعرها من وجهها 
القمري.. 
(أسوارالمقابر) حيث التذكير بالنهاية.. 

اعنة الجياد مزّقت اكفه.. تدور 

تدوربين أسوار المقابر.. و جوانحي تمور.. 

سنابك تسابيق الصدى واللا مدى 

حافر.. يدق حافر.. 

سابحات فوق لجة الصدى.. رعدية الرمال والظفائر 

مُرسلات بين أسوار المقابر.. 
المشهد الجنائزي يقترب.. تلتقطه الصورة الحزينة حول أطراف المدينة.. 

أحلولك القتام. ألف فارس يهز رأسه المدى ويموت 


(0) استراحة داخل صومعة الفكر 
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ليس يدري كيف مات.. الصدى يلج.. 

ضاع ظل.. تاه.. مات.. 

وألف مشعل تجده معتمات.. والرجع يفقأ العيون 
الحدوه تحت أسوار المقابر.. 


جادة الموت.. الأموات.. تؤدي إلى ضباب أسى الحياة.. الموت نهاية. والأسى بداية 


فلترحلي.. لا كان حبك والهوى لااحان ذزالأياميوملقاك 
ياميتةالاحساس. حسبي انني قلدث جيدك من سني افلاكي 
الحب. والألحان. والشعرالذي تشدوبهالسمارك ذكراك. 


لكل هذا السخاء جاء غرورها.. نحن البشر حين يغرقنا المديح نتكبر.. نكبر 
تضخما 2# الذات.. المرأة والرجل على حد سواء. 
امضيت هذا الليل ازدرد الأسى واعب كأسا طاف بي لنواك 


طاوعتة ؤذهواك : ما درب ال: القاك 
و بي ب هوا 6 يو رب 


لكن ابيت الحب - عزة شاعر - ورميت حب الدل 4 مسراك 
فلترحلي. أنا لست من يهب السما تلبائهات الحب. أو لخواك 


شاعرنا خادعٌ قلبه.. القلب لا يقبل الخداع.. ليته قاومه.. أو صارعه.. أو نازله إذا 
لكان افضل.. الخداع لا أحبه أي جاءت الأسباب. لأن (الحب كبرياء) والكبرياء شموخ 
بالنفس لا يجرح.. هكذا قلت انت.. 
ملمت أحريك.. صلبتها على أوتار مع ز.. 
سرت. سرت. اجرها خلفي على الطريق.. فوق كل درب 
مندوبة لليل. للضباب أحرك.. 
لماذا هذا الاختياريا مزيزي و فمك ترنيمة يشدو بها تلهفك.. واحرفك.. 
اعرف انك حزين.. من مخزون حزنك جاء الأفق رمادياً.. حتى مع عتمة جهده فإن 
كبرياء الحب يأبى ان يركع أمام سلطان الضعف.. ألست انت ذلك المنتصر أخيرا:- 


استراحة داخل صومعة الفكر (بلنا) 


الحب شيء.. لا يرى الشيء.. الدعي.. لترحلي.. 
جميل بالنهاية أمام مدعية الحب ان تلقي بغصن زيتونك لمن لا تستحق.. وان 
تصلب احرفك امام مذبح ليس لك فيه مربح.. 
شاعرنا الموهوب طرح شعراً ملتهباً تتقاطع فيه الصور بين تمرد.. وتجرد من 
العاطفة.. وبين تجربة يعطي لها انفاسه واحساسه فترتد عليه وتسلمه للحيرة تارة.. 
وللحزن أخرى. لقاء بعد لقاء.. وشقاء بعد شقاء ومنحنيات يجتازها.. وأخرى يتوقف 
عندها 2 حذر وخشية. هكذا يُطوف عبر خياله يتلمس.. ويتحسس الأشياء يتفاعل مع 
بعضها وينفعل مع البعض الآخر. وك النهاية يطرح محصلة شعرية معبرة بخلجاتها. 
لاحقت محطاته الشعرية.. ولكثرتها أجهدت لهاثا.. أيها اختار.. 4 الصيف اللاهب 
اخترت الايك ظلا.. واطلالة على مكنونات شاعرنا:- 
يا كل اتجاهاتي.. وافكاري.. يا كل ابعادي 
اليك حقول اشعاري بساطا من رؤى وجدي 
انا أرويت - يا أنت - من دمعي 
ووارينا معا ي أرضنا الحيرة.. 
وها عدنا. كما كنا كعصغفورين. منقارا لملنقار 
على كفيك نثرت - كرنة الزهر- حكاياتي.. 
سواليفي. وأسراري.. وها عدنا كما كنا 
كعصفورين منقارا. لمنقار.. 
خاتمة لقاء لا عتب. ولا غضب فيه.. ارتحنا تحت ظله برهة من وقت 4# أمسٌ الحاجة 
إليه.. وآخر أبحرنا مع شاعرنا على زورق الشوق المتدفق.. التائه.. 
عيناك ليل. ليس يا حبيبتي له انتهاء 
ادلجت فيهما.. والخلّبٍ الموعود والسراب 
المفازة الصدى.. ضللت يا شقية العينين.. 
ضللت مورد العطاش.. 


)076) استراحة داخل صومعة الفكر 


عيئاك تكذيان.. تسفحان السحر. ترجفان. 
عيناك ليستا سوى اسطورة مكذوية 
على جريح 4 مراتع الغجر 
غادر شاعرنا المكان.. وغادرنا معه دون ان نتطلع إلى العيون الغجرية القاتلة فنصاب معه 
بزكام الفتنة.. وركام الرحلة.. 
فارس رحلتنا العيسى آثرهده المرة الصمت.. هو لن يبوح.. كما أعلن.. هل ان 
بوحه جاء الأقوى؟ 


لا تسألوني.. لنأيوح ياسمه 
لا تحرجوني.. لن أقول. ولودنا 


لكن إذا شثتم لقاء حبيبتي 


أجلي. حياتي شأنها بيديه 


فالفجر منها. بعض ما تخفيه.. 


انتصر.. ولم ينتصر.. باح بحسنها.. ولم يبح باسمها.. وك كلتا الحالتين احتفظ 
بالسر.. واحتفى بالمناسية.. 

اأخيواء؟ نسأل شاعرنا لماذا يغني.. وكلنا ندرك لماذا يغني الشاعر.. ويعزف على أوتار 
كلماته.. إلا ان زيادة الخير خير.. لم يخذلنا شاعرنا الموهوب باح لنا بماك داخله.. 
والكثير مما أعطاه يكشف جوانب جميلة تعتمل 4# داخله.. 


قالوا إلى أينيمضيالهوى؟ 
فإنيأًح بالهوى للهوى 
واني مع الحب أهوى الصعاب 
يلن ليالعيش فيه.. عشار 
وإلا فكيف اغني الحياة 


قضيت الحياة أسير السقام 


ويدوري أيضا أقول لشاعرنا الرقيق.. 


بقلبك. قلت:- إلى مايشاء 
وأعذب مافيهصفلف الشقاء 
وأكره يي الحب سهل العناء 
وسهد. وصد. وطول جفاء 
النشيد المجنح عذب الحداء؟! 


وليس سوى أدمعي من عزاء. 


الرفيق.. والمتمرد.. لقد جاء شعرك هادئا 


استراحة داخل صومعة الفكر (وا) 
1)-))))-)-)-)-)_ يبيب -_ يي | 0 


كيح «فازكا مواففة. تسن لصورتك الشعرية التي أبنت إليها 2 خاتمة 
ديوانك.. وللسناها معأ معك 2 محطاتك الشعرية.. 

لقد طوّفت.. وأخذتنا معك حول طوفان بحر أشعارك.. نركب السفين.. ونعبر 
السنين.. نهوى الحب.. ونتمرد على الحب.. نتعايش مع اسطورة الصياد.. والجن الذين 
لهم حق امتياز الصيد # البحار الدافئة.. سمحوا للصياد العجوز بإنجاز مهمة صيده.. 
شيء واحد.. أتوقف عنده.. لا أصادره لا أحد يملك مصادرة الرؤية الشعرية لآخر.. 
وإنما التناول تحت مظلة المقولة العاقلة.. 

(عرض.. لا فرض) الحب يا صديقي لا يحتمل الصدمة أسلويا للوصول إليه 
والحصول عليه. البحث عنه مشقة نعم.. ولكن أن يكون أعذب ما فيه الشقاء.. فأمر 
يحتمل التفكير.. لولا أنه اللقاء لكان أصوب من الشقاء.. ولوانه الانجذاب لكان أقرب 
من الصعاب. ولوانه الوفاق والعناق لكان أجمل من السهد. والصد. والجفاء. حياة 
السقم الملغم.. والنشيد المجنح العذب الحداء هو الحب الذي يزرع. ويُبرع ويُبدع.. الحب 
يا صديقي ليس امتاعا بهجر.. ولا استمتاعا بدموع ساخنة تحرق الخدين.. وتؤرق 
العينين.. الحب لا يحتمل أدوات الحرب وإلا مشقة الوصول إليه.. والحصول عليه.. 
وحين يتحقق فإنه حطام معركة.. وانقاض مواجهة لا سكينة معها.. ولا سكن فيها.. 
العاطفة عطف. والعطف ليس عنفاً.. 

أشكرك.. شاعراً.. وأقدرك شعراً ومشاعر تنبض بالحياة الموجعة.. وبالتجارب التي 
انتزعتها من بين فكي الأسد دون أن يطالها بسوء.. الأسد حياة لها أنياب. وأظافر.. 
ومخالب.. ولها أيضاً شفاه.. وشاطئ.. وأمواج لا تغرق. 


(.حم) استراحة داخل صومعة الفكر 


على استحياء 


صلاح بن هندي 
© 8م صفحة من القطع الكبير 

على استحياء (مجلة يتوق إليها الذين يتملكهم الحياء فما يجعجعون.. وما 
يصرخون.. وما يقابلون الصياح بصياح كي لا يُغلبون.. على استحياء مزيج من 
الخجل.. والتواضع.. وأيضا التستر حتى لا يشيع القول وتتناقله أفواه الوشاه.. هل هذا 
ما يعنيه شاعرنا 4 عنوانه لديوانه؟ من هذا الذي يحسبه هو؟ العنوان أحسبه أنا.. من 


ذا يكون؟ 
وجحوفق اتزكسان انس وفيت فكانالصبر لي خالاً وهماً 
فما أشكووإن عظمت خطوبي فطبعي لا أري الإخوان غما 
أكفكف ما ترقرق من دموعي بحزمي إذ جعلت الحزم كما 


يبدوآن الحدس صدق.. مؤشرات شاعرنا تشير إلى رفعة نفس.. ودفقة نفس.. وجَلد أمام 
المصائب.. حتى أمام الموت إنه يضحك وقد شرعت المنية نابها!! هذا كثير يا عزيزي.. 
لا أحد فيئا يستعجل الموت.. ولا يستطيب قدومه وهو قد ر لأنه نهاية حياة.. 

(افتحي إني أتيت).. يبدو أن شاعرنا لا يحتفظ بالمفتاح 4 جيبه.. إلا إذا كان 
المفتاح لبيت آخر غير بيته.. المهم أنه طرق الباب.. ومن داخل الدارتناهى إلى سمعه 
صوت هادئ يسأل.. (من15) 


افتحي إنواتيت قادني شوق وبيت 
قادني وجه صبوح وجهت الضاوي عنيت 


يستعجلها فتح الباب فهو على استحياء.. 


صاأناجئتإليت وعلىالبابارئميت 


استراحة داخل صومعة الفكر (43م) 
يبي يي 7272222 اا تتام تت تت تت تت 022252 ؟“ُامُْلىلدتدتد]ل]ل]لرتلىر]تل0لتتت 0 


فاحكؤكهئيني متشلأم إثنني طفلا غغدوت 


الباب مشهده مغلق وموثق بالضبة والمفتاح 2# وجه رغبات شاعرنا صلاح.. ريما 
الحياء أيضا له فعل السحر.. (ذكراك يا ولدي) صوت أبوة موجوعة برحيل قرة عينها 
تتذكره على مدار الساعات والأيام والأعوام- 
(وأمريا ولدي بقبرك كلما زرثُ الصديق) 
(مرأى المقابريا بُني يشب 4 القلب الحريق) 
فيغيب عن عيني البريق.. 
وهل بريق يبقى لمفجوع أو موجع 2# أعز الناس إليه..؟! 
وعلى يميني سور مقبرة يطاردني حَتَعَبنانالحنواة 
مزمارهآه بصدري تلوآه أنفاسه الحرى لهيب من لظاه 
الحرقة ي حروفه مشبوبة لا يطفئها الماء.. ولا يقلل من وجعها استقبال صباح أو مساء 
اعذرأباك إذا تولى بعد دفنك كامساء 
وأتى الظلام يمد أجنحة الشقاء فكذا الحياة- حشاشتي - فإلى لقاء 
مادامت الحياة عند شاعرنا يقين بالموت.. ووعد باللقاء فإن الصير أجر.. 
والاحتساب فضيلة ورصيد ثواب.. كلنا فقد.. وكلنا سيفقد.. الحياة مرحلة نودع 
فيها بعضنا البعض.. ونودع فيها حصيلة رحلة زمنية بعضها حلو والآخر مر.. والقادرون 
على تحمل المصائب هم الأقدر على نيل المثوبة.. 


فصبرا 4 مجال العيش صيرا فمانيلالخلود بمستطاع 
(على استحياء) مفتاح اللغزالذدي باح به وأزاح عنه الستار ‏ هدوء- 
قسمات وجهك قبل دفنك ل التراب ‏ شمس تغيب وشرفة وسنى يجللها الضباب 


بيدي يا ولدي أهلت الترب 4 حزن عليكت ويكيت مثل الطفل 4 شوقي إليكت 


(م) استراحة داخل صومعة الفكر 
بي 2ت تت ا تت ات تت 222 ا 22225 2 225 الُسل2 252 ال الي ل 2 0600 


فلنة كبد شاعرنا الصابر الحزين بمثابة عينه وكفه.. أما والدته وشقيقه 
الراحل:- 

حتى إذا ماعدت للبيت الحزين أبعدت أمك بين أحضان الأنين 

وأخوك يسأل وهو ل عمر الرضيع ويقول:- (أينأخوي يابابا) 
لكت.. ولأمه.. ولشقيقه الصغير العزاء وسعادة العمر.. أحياناً طوله مرهق ومكلف.. 
على نهج (الأطلال) رائعة ناجي وأم كلثوم..:- أجتزئ منها بعض الأبيات:- 

يا سراج كان يضوي فخبا وجواد ظل يعدو فكبا 

(سراج) و(جواد) حقهما الفتح لأنهما مخاطبتان (يا سراجاً) و(جوادا) 
(قد تعاهدنا صغارا أبريا أن سيبقى وصلنا يأبى الجفاء) أبريا محتاجة إلى همزة أخيرة 


(أبرياء) 
ويكينامثئل طفلين جرى منهماالدمع وقد بلالثرى 
ومن نهج أطلاله إلى لحظة وداعه:- 
كفكفي الدمع بطرف الذكريات واطردي الحزن يعيندا ينا مهناة 
فنا كن ازجع يوسا ها فنا نوفا كنت مفطين البمسماثة 


من يدري فقد يكون لبسمته عودة لوأنهاعادت.. وأعادت حبل وصالها الموثق.. 


(ابن زيدون 4# ثوبه القشيب) موحية وجميلة منها:- 


(أبا الوليد) زمان الشعريدنينا والدهر ذا سيره مازال يقصينا 

لواأن (ولادة) الأحزان تقصدني أجبتها عنك فاسمع يا ابن زيدونا 

إليك عني فليس الدمع يغرينا إليك عني فلا عادت ليالينا 

إن الزمان الذي بالأمس أسعدنا غداً زماناً مع التذكاريشقينا 
إلى أن يقول 4 مقطوعته الرائعة:- 


استراحة داخل صومعة الفكر 
يب 52525232272 تآ آ©/©يي ‏ ر5 22 تت 


يا ليت قومي غداة البين ما سمعوا 


(ولادة) الهم عودي لست لي أملاً 


تمرد على حب لا يشبع جوعا ولا يروي ظمأ.. هكذا وصفه شاعرنا فأحسن 
الوصف.. (جلست بقرب شباكي) مفروقة شعرية خفيفة الظل؛- 


(*م) 


أضحى التنائي بديلا عن تدانينا 


وكفكفي الدمع ما عدنا محبينا 


أكذكف طري الباكي 
جحيما عند ذحرك.! 
همن بالهجرأغراك؟! 
وذكن هل سأن ساك؟! 


أشعر أنني أمام شاعر إبداعي يجيد المدخل والمخرج لمشاعره دون ضعف ولا تلكؤ.. شعره 
الوجداني يتلاحق ويتساقط كحبات المطر طرية وذكية.. ولكثرتها.. وتشايه أغراضها 
أتجاوزها ‏ حب وإعجاب بمكنوناتها (أتبكي عيناك) (وقفة مع حسناء) (رسالة إلى 
الزوجة المجهولة). 

(قبلة الشوق) (أسطورة) (دنياي أمي) هي بيت القصيد الذي نلج إليه.- 


إن شح 4# معين الحب أو نضبا 
8 
تعب منه شراييني وأوردتي 


أماده عفوا فليس الشعر موهبتي 


قبحر حبىي ياأماهقد عديا 
كأنما تحضنين الدروالذهبا 


لكنما القلب يهوى الشعر والأدبا 


موهبتك لا تحتاج إلى شهادة بل وإشادة.. شعرك الجميل الشاهد عليها.. وكما 
قال عن أمه.. قال عن جدته خطاباً مشابهاً وممائلاً لش جودته.. 

(الأحساء) (واحة النخيل.. واستراحة الناس الطيبين كان لها كا قلبه منزلة.. و 
قلبي أيضا نزلا لها ولأهلها:- إنه يستعرض بعض معللمها وإعلامها (طرفة بن العبد) 
الشاعر (الأجش العبدي) (وابن المقرب) (وابن فيروز) (يوسف أبو سعد) أعلام؛ و(الجرها) 


(4:م) استراحة داخل صومعة الفكر 


تح ججح 7 و و 0111 


و(جواثا) و(عين الخدود) و(الحسا) و(عين نجم) معالم.. أنصف أحلامه ومعالمه شعرا 
أصيلا وجميلذ اختتم به هذه الأبيات:- 
أحساء هذا الهوى العذري يحملني 


أتيت أحمل أوجاعي على كتفي 


صوب الديار فهل ألقى بك الطلبا 
وأسحب الآه.. والإعياء والنصبا 
وأمضغ المرّعلكاً بات يحرقني وألبس الذل ثوباً يورث الجريا 
حبيبتي إن بكى الأطفال أمهمو فأنتأمي وهذا الدمع قد سكبا 

يكفيك شهادة وفاء.. واقتدارما قلت عن أحسائك (أحسائنا جميعاً.. اخلع عن 
كتفك حمل أوجاعك. واسحب آهك وألق بلباس الذل جانباً.. فمن يحمل ثوب وفاء 


وولاء وانتماء لوطنه لا بد وأن يكون حرا.. وقفته الشعرية على قبر نزار طويلة.. لا تقدر 


محطة رومانئسية:- 


أمريم أنت غرامي الجميل 

تعالي نصافح ذاك النخيل 

فديتك أنسايزيلالهموم 
الشياة فرحة:واكتفط احنات فرحةت 


أحباللفظ من فيكت 


وأنتّالحبيبة بينالبشر 
ونة 1 03 31 لذب ٠.‏ الت 


وطيفا جميلا يوقتالسحر 


لأنيهاام فيك 


جناس جميل.. وإيقاع أجمل:- وتوصيف أغرق به صورة محبوبته ينتهي إلى هذا 


المقطع. 


وللأطهياراًكدوك 


على هامة الرابية وقف شاعرنا يبكي.. ولأني لا أستطيب كثرة البكاء تجاوزتها لا 
ضعفاً ‏ بنائها الشعري وإنما ضعفاً 2 موقفها الدرامي الملفع بالحزن.. 
شاعرنا أحسن إلينا كمتابعين لرحلته أراد لنا معه أن نطرح الملل جانباً كي 


استراحة داخل صومعة الفكر (هم) 


2-2222 ا ا 2 222 تت 5ت 0000 تت 22 فكللسلشتت0 


تستريح من عناء السغفر:- 


وكيا تتا تحيق متك اليحدوة ازرفعبصل 

إلى دنياتجملها فتةوصللها مل 
طبع وقوقنا كان بعيدا عن مشهد اللقاء.. ومن عالم الفتاة إلى عجائب الدهر. 

عجائب الدهر تشجيني فتبكيني وكلمة الهم عند الضحو تغشيني 
أليست مغردة (الصحو) رمز اليقظة أنسب من (الضحو)؟ 

دع الفقيرالذي لو كان مقوله يحيراللب # عرض البراهين 

ما كان ينطق لا حقا ولا كذباً إذا تحدث أص حاب الملايين 


مشهد من العجائب.. وآخر.- 


وإن تفاخر ميسو بثروته وجدته ع الحجا صفر ال موازين 


ألم تسمع يا صديقي بتلك المقولة المعقولة واللا معقولة 4 آن واحد (اللهم أعطني 
مالا يخدمني به أولو العقول ولا تعطني عقلا أخدم به أولي الحظوظ). الأرقام تتحدث 
عن نفسها.. والأصفار خرساء لا تقدر على المنطق ولوأنها نطقت لسقطت:؛ وكما 


أعطى لنا نهجاً للأطلال.. هذه المرة يرثي أطلال مجد الماضي:- 


على المذلة غنى اليوم حادينا ولم يبق شيء من الدنيا بأيدينا 
بالأمس كنا ملوك الأرض قاطبة لم نعرف الذل حتى ذل شانينا 
نعم عشقنا ولكن عشق حنظلة الفيل لا عشق قيس وابن زيدونا 
فليت شعري هل جفت منابعنا؟ أم أننااليوملا نهفوالماضينا؟ 


أخشى أن أقول كلتا الحالتين معا.. ويبقى الأمل قائما.. من لا أمل له لا عمل لديه.. 


اليأس ممنوع من الصرف والتداول.. 


(تمتمات أب) أغرودة 2# آذان الصغار أشبه بالموسيقى كتأتآت الصغير على مشهد 


من أهله:. 


(م) استراحة داخل صومعة الفكر 


2 تت 1 22 تت 22 ا لاسلس رتل2 202252225221222 22511 525525552525255 


قد طال غيابت ياولدي والشوق يرفرف 4 خللدي 
أاشتاقتكت جاء يرويني فيحي لالج دب إلى رغفد 
اقننتافقك رؤهنا تعيسيني فاخا عدن نتاف فك الكمسد 
يا (اآحم د).والحمدرداء فالبسه.. لتغفنم ياولدي 


نعم النصيحة.. تذكرت مع مقطوعته (والقهوة بشيري) أغنية أسمهان التي تقول 
فيها:- (يا من يقول لي أهوى أسقيه بإيدي قهوة) وأغنية سميرة توفيق وهي تغني 
للقهوة وتطلب المزيد من الهيل.. هل قهوة شاعرنا قهوة هوى.. أم قهوة بُن!؟ 


أديريالقهوةالحمراأديري وكوني عند نشوتها سميري 
وزيديني من البن اليماني سلافا ينتنشي منه سووري 
سلاف لوترشهفهالنوااسي لأعرض عن هوى بنت الخمور 


لو أن أبا نواس حي ماذا سيرد عليه9- 


أديري القهوةالحمرا فإني عمى (يعقوب) والقهوة بشيري 
الحب المجنون أحسبه للساقية.. لا للفنجان.. أنه يذكرني بمقولة (مجنون ليلى) 
وما حبالديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وما دمنا مع شاعرنا 2 محيط القهوة وفنجانها وساقيها.. فلن نكون بعيدا عن 
شبيهة لها عنوانها (عيناك هما الكأسان) 
نظمت الورد والأزهار عقدا كي أحليك 


بعقد الورد والزهر.. 


قطفت نجيمة حلوة 
انتهى به المطاف إلى قطاف حلو من شجرة النجوم.. إنه محظوظ.. ولكن أين 


العيون؟! 
(ويا آه لعينيك هما الكأسان 


استراحة داخل صومعة الفكر (0م) 


والساقي رموش العين تسقيني 
ومن بردي تسبيني فغنيني 
بحرف الراء والسين جميل 
أن أرى الأشواق 4 عينيك تدعوني) 
عيناها مرآتان عاكستان فيهما الليل والنهار.. والنهر.. والبحار.. وسفن الحب.. 
والأمواج الكاملة.. هكذا صورها شاعر قبلك: 
(إن العيون التي 4 طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا) 
أتراك نجوت من سلاح أهدابها.. وسحر أحداقها؟ لا أدري وأخيراً مع رحلة شيقة 
ممتعة مع شاعرنا المرهف (صلاح بن هندي) ‏ مسك ختام ديوان (على استحياء) مع 


مقطوعته الأخيرة غيداء. 


وغانية ألقت شيراك غرامها بدربى إذا مرت مرورالسحائب 
هتفت بها: مهلا فديتك إننى (هزير) أسير ل شراك النوائب 


أسد وقع 4 شراك ظبية شرود.. القوة دانت للضعف لأن سلاح الجمال شل حركة 


العضلات المفتولة.. 
هتكت لها ستر النصيف فهالني جمال المحيا وارتسام الحواجب 
وأنف كحد السيف حين امتشاقه وعين تريك الموت عدب المشارب 
وشعر كأ الليل سقط سواده تمنيت أني بين عقص الذوائب 
وجيد كلون العاج لون أديمه وخصرتثنى فوق كثب الحقائب 
حلفت لها باله إنتيّ هائم بتلك السجايا مغرم بالمناقب 


(فقالت وصكت وجهها:- (وي فضحتني) وعرضت أهلي لانتضاء القواضب) 
ليست هي وحدها التي تعرضت لسيوف أهلها.. فقد تعرضت أنت بقوة من االأسلحة 
الفتاكة لا طاقة لك بها.. كل ما فيها يحارب .. ويجندل.. ويقتل.. اسلم يجلدك.. 
أما مرافقك # هذه المرحلة فإنه لا يكتمك إعجابه بشعرك.. وقدرتك على الطرح.. 


واستحواذك الذكي على الفكرة دون إرباك أو ارتباك.. 


(هم) استراحة داخل صومعة الفكر 


ب تب 22222 اص ير ا ا ا لي 2222 ا 2 شير 225525555 22222222525222 


رسوم على ا لحائط 


» سعدالحميدين 
٠٠١‏ صفحات من القطع المتوسط 

سبق أن قدم لنا الصديق الشاعر الحميدين خ ديوانه (وللرماد نهارا) جهاما من 
الكلام لم نبصرمنه شيئاً سوى وميض شمعة ما لبثت أن تاهت وسط ركام من 
الكلمات.. هل ستكون هذه المرة أوفر حظأً من سابقتها..؟ وهل نستطيع قراءة عطاء 
يختلف عن سابقه يمكن استيعابه فهما والخلوص منه إلى رؤية تكشف غموض غيبياته 
ورموز احجياته؟! 

لنركيف يستبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر الكلمات 
الشعرية والنثرية من خلال متابعتنا لمطبوعته:- 

(رسوم على الحائط). 

(القول المقطوع. وحكايا الأمس) و(المدينة المترهلة). و(ارتجاجات على سطح الزمن 
الراكد) و(مقطوعات نثرية قطعت فيها جهيزة كل قول بمقاسات الأزل) (هُم.. هم)! 
وبشواهد المكياج التي تبيض وتفقس بالتجاعيد العميقة 4 متاهات العيون مطوحة 
نظراتها 4 كهف من القصدير تبصق خلف أكوام الرماد! ويذلك الدائخ 2# رمم 
كهف يدرأ الرمل من الجمريتف الآه مشدودا إلي الركن بحبل الوهم يسنف من 
الطين لقيمات من الدود الذي ينفل رائحة التبغ 24 الأركان؛ تمثال من العفن الرائب 
تبيض الحك.. تحدو الأرق من الطرقات قطعانا بثغاء يكتم الآذان» يخر الوتر المشدود 
بالأنغام يريطها بقيد دم الزمان). 

تلك هي مقاطع أو فقرات مجتزأة من مقطوعاته الثلاث لا املك قدرة على 
فهمها.. وبالتالي التعليق عليها.. فمعذرة.. ندخل معا سويا 4 صميم شعر الشاعر من 


واقع ورقة اعترافاته- 


استراحة داخل صومعة الفكر (وهم) 


(أتريد بأن افرش فوق الريح بساط 
أوأغمد ب صدري خنجر 
أوأنفخ لحنا 4 مزمار.. كي ترقص أفعى) 
هكذا حسبت شاعرنا الحميدين ‏ وضوحه.. وديباجة شعره المرهفة الجلية 
الصور.. الواضحة المعنى.. بداية موحية بجمالياتها لولا أن بساطه الذي فرشه هو فوق 
الرَيّح كان مترقوعاء: وصبححه التصتب:(يساط) ل (نساظ):.كم وهو يساق دن غلامات 
الاستفهام (9.5)؟ 
لم يدع الحميدين بكيرياء شعره مجالا للترفد ...كان حازما خاشما ف اسرد لخن 
يفقأ عينيه بمسمار كما يفعل فقراء الهند بعيونهم. ولن يغمد خنجرا # صدره لماذا ؟! 
لأنه بقايا جرح ينغل بديدانه مات الطين على كفيه وخيم الحزن داخل قلبه:- 


(الزورق غاريعم قالرحل ا جدفه فانك سر المجداف 
وفمي قربة ماء حبلى ولساني من خشب أجوف 
الشعر كعكازاعوج 4 كف ضرير وحذداء أجرب 4 قدم فقير) 


لابد للشاعر من عكاز يسنده ويسوي قامته. ويرفع هامته. وإلا سقط.. وعكازك 
هذه المرة صلب العود اشعر بأنك معه شاعر مرهف الحس والوجدان.. رغم انك لم تبق 
تدك كينا من جميع الأشياء إلا شعرك وحسبك منه أنه كل الأشياء.. 
(الألحان تموت معلنة) هكذا عنوان مقطوعته الثانية:- 
( كل يوم أقعي وراء السور ارقب بابه 
عيناي فانوسان 2 كهف سحيق 
اذناي تلتقطان اصداء النداء 
قلبي يدق.. يدق لكن الجدار يحتد قدامي كشمشون الازل) 
رغم أنه أقعى.. فإن جميع حواسه البصرية والسمعية والحسية متيقظة ترقب فتح 
الباب.. ومن خلف الباب بلهف وشوق.. يطول به الانتظار.. والانتظار اشد من القتل 


(.و) استراحة داخل صومعة الفكر 


وهو يحلق #ث جداره العصي الاختراق يتصيد الحانه ويردد مع نفسه وي دواخله:- 
(الا لي تالشباب يعوديوما فأخبرهيما فعهلالمشيب) 
لقد ذهب شبابه.. ومع ذهاب الشباب لا ذهب للعمر يغري.. ولا وهج للنضارة 
يجتذب.. ومن تلك حاله يصطاد الذباب أو الهباب كما يقول الحميدين يش قصيدته.. 
فلا الباب فتح.. ولا ليلاه اطلت من شرفتها.. حسنا احتسى قهوته الصفراء لعلها 
ترطب ريقه بعد جفاف انتظار.. 
(نغمات على الطنبرة) تستهوي البعض لست واحدا منهم ريما لتخلف 2# سماع 
ذوقي فالقيدوم واقعاع الدود وليس ايقاعها. وجوقات على كشكشاتها.. واهرامات رخوة 
التكوين. وعيون يوم ترمي ومضات ل كهوف يومض الفسفور فيها والنيون. واشياء 
أخرى كثيرة تتجاوز حدود ذهني آثرت الا اغرق 4 بحر نغمات طنبورتها.. ومثلها 
ابجدية الأيام الآتية الصعبة القراءة لأنني للأسف لا أملك القدرة على التجديف حول 
قطع خشبها القديم.. اكتفي للوقفة بعدها عند (إطار بلا صورة). 
( يا شاعري.. أنا 2 طريقي واقف امتص عود الذكريات 
وأشد اذني خلف وقع خطى المشاة 
ولساني الممطوط خلفي ربطت أطرافه 
قصعة حبلى بأنواع القديد) 
إذا هولا يتكلم.. لأن لسانه مقيد ل قصعه أو قصعته. لا أدري! رغم أنه واقف 
طيفه منهك المسير وقد اثارته اشاحة الوجه المغبر.. تتصيد نجماته 4 رأد الضحى 
مضمومة 2# جعبة خرقاء لا تأوي المتاع.. 
طيفه يجري 4 مكانه.. بينما سيزيف اوصل صخرة لشاعرنا وهو يحفر خندقه 
ويبارز اللاشيء بالسيف الجريد وسط ليل حوته يبتلع الأشياء.. يمتص البحار.. بينما 
عيون مديوزا تحدق.. كل هذه الأشياء الكونية الضخمة احتواها اطار بلا صورة واتتطنا 
بلا فكرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة.. ولا حتى بمجهر التلسكوب الفضائي.. 
(تدذكرة سفر ملغية) أمكن استثمارها 4 الرحلة لأنها صالحة للسفر رغم 


استراحة داخل صومعة الفكر (١1و)‏ 
الامج وو ص وس جح بسع جوج بو جو و سس سي لوي صصص رج و سس باعي ا 1 


الغائها.. لأن الخطوط الشعرية أعطت لها التأشيرة؛- 
(مسافرة.. تلك كانت عيون الصباح 
الى النهر. للواد نحو الصحارى 
مسافرة عند كل صباح. وزوادتي تأكل ظهري 
اجوس المسافات.. اين الطريق؟ 
وخلف غيوم السجائر أبحث عن صورتيك. أنا) 
شاعرنا الحميدين بعد هذا المدخل الشعري الذي غطته غيوم التبغ تقرخفص وسط 
الطريق عله يراها.. او يرى من يراها:- 
(هنا قد مشينا معا. اسائل عنك جميع العبور 
يصافحني بعضهم بالتفور.. وهذا الزمان زمان النقود 
خديني اليك فما عدت أقوى انتظار القوافل) 
يطلبها.. على طريقته.. دون ان يمتلك القدرة على الرحيل ولا على الانتظار.. 
لأن زمنه لا يتحرك دون مادة.. والمادة لا تسعفه.. وكان أن ودعته وودعها محتفظا 
بدفتر ذكرياته التي لا يملك غيرها الى أن تجيء مسافرته هذا إذا جاءت..!! 
صعوية الرحلة مع شاعرنا الحميدين ان يلوي عنق قصائده كما يشاء.. يصبغها 
بريشة تستعصي على الفهم والإدراك.. الرمزية فيها أحد مداخلها.. ومن داخلها يظل 
الرمز معقدا أكثر.. ولا أدري لماذا اختار لنفسه هذا النمط واصطفاه اسلوياً محيرا.. 
بل وجائرا ‏ حق الذين يطمعون ويطمحون 2# استقراء ما بين سطوره.. واكاد اطرح 
عليه باسم الكثيرين ممن يحبونه سؤالاً محدداً.. لمن يكتب؟! حتى الحداثة المغرقة 2 
تحديها ارحم للفهم رغم رأي الكثيرين فيها انها مجرد محاكاة تفتقر 2# مدرستها الى 
المعاصرة.. ناهيك عن الأصالة.. 
وشاعرنا العزيز يعود بنا الى آثاره المتجددة ابدا.. لعله 4 عودته يُعودنا على طرح 
جديد نقرؤه.. وخطاب واضح نستوعبه:- 
(وجاء نداؤها الليلي يسحب 2# عباءته 


(؟9) استراحة داخل صومعة الفكر 


يميس تموجا 4 شاطىّ الذدكرى الزجاجية 
أطق "افك قد,رحلوا. :وما تركو 
على خط البسيطة صورة الآثار) 
لماذا؟ ألفقر فيهم ؟..ام ان تاريخهم بلا تاريخ ؟.. يجيب شاعرنا:- 
(فعبلة خلف عنترها ف ا لهودج 
قوافلهم تقطع 2 الصحارى.. قطعة. قطعة.. 
وما بقيت سوى الريح الشمالية تلفع بيتي الصو ) 
من حسن حظه أن البيت من الصوف يساعد على تحمل لفحات او لفعات الريح 
الشمالية.. أما إذا كان من التصوف فشيء مختلف لا يكاد يقدر على غضبة الطبيعة.. 
ورمالها التي تلسعه وتستصرخه وتستوقظه. (أفق يا أنت).. وكان الرد- 
(أنا يا زهرتي قد كنت جوابا 
وقطعاني تقضي يومها 4# الساحة البكر 
ارود مرابع الأصحاب. واحرث 2# حقول العشب 
لم احصل على زهرة.. وما عادت زهور البر تكفيني) 
كل هذا العطش الوجداني.. والحرمان العاطفي عاشه شاعرنا وعانى منه.. وريما 
هي أيضاً عانت من قراءته الى درجة الهجر.. 
رسوم على الحائط (بطلة ديوانه.. ورمز عنواته..)- 
(تجيئين قلت مع الغيم قلت- 
تجيئين عند احتدام الرعود .. وقلت:- 
تجيئين عند احتدام المساء. 
وعند بداية كل صباح.. وقلت 
وقلت.. وكان انتظار) 
لا أدري لماذا اصطفى شاعرنا الحميدين الانتظار وحده محطة لقطار شعره يتوقف 


عندها دون ان يجتازها الى ما بعدها.. ريما لأن جذوة الحب تظل قوية مشبوية على 


استراحة داخل صومعة الفكر (عو) 
وسح سح سو وبري سح وس سس ص باوص صر 6 سس تت ا 7770 سح 7 1110 


بعد.. وما إن تقترب وما إن تصل حتى تخف. واحيانا تجف منابعها بعد أن يتحول الحب 
الى حياة عادية لا تثير شغفا.. ولا تستثير عاطفة.. ايوب بصبره سيطر على أعصاب 
الحميدين وهو يحفر لي الحائط وينقشها محددا الأيام.. مجدداً الذكريات لعل 
خيالها الليلي يرسف لي قيود العين. ولعله نفسه يلمس نشوة التذكار.. وعلى أمل لا 
يتحقق أن تعود نهايات الأشياء الى بداياتها.. مع هذه المعاناة نتساءل مع شاعرنا ماذا 
تبقى له؟! يجيب على تساؤلنا 2 حسرة وحيرة:- 
(ترى ماذا تبقى لي؟ نعيب غراب يمزقني) 
الصحيح نعيق غراب.. لا نعيب.. ولا حتى نحيب.. 
(إذا ما أشرق الصبح.. 
فأغرس رأسي المصدوع 2 الطين.. 
واسحقه.. متى ما اينعت زهرة) 
لماذا هذه الطوباوية او السوداوية التي تعشعش #ي رأسه؟! الأسباب يسردها- 
مظلة سوداوية قاريّة تجندل اتون صمته.. يبعثر حولها ما تبقى له من آمال.. وجراب 
مفحم بالطين. وصبي غص بالدمعة. وام تمضع العبرة. واحزان الذين مضوا بلا 
وطن..وأرض ما كان لها أهل! ماذا أبقى كي تنفرج سريرته..؟ لا شيء! 
(رحلة العيون المرمدة) كثيفة الرماد مثل الكثير من شعره.. أو نثره الفني.. 
الواضح احيانا.. الغامض أحياناً.- 
(على كتفي تموت مواكب الألحان وتقعي الآه غك قيدومأحساسي) 
ليت الآه لم تفع ..وائما اختارت لها حركة أجمل من الإقعاء بالنسبة للحس 
الشعري.. على أية حال هو اختاره؛- 
(حاني ارتدي ثوبا من الأواه لأني قدأتيت. وي فمي أقوال 
من المدن البعيدة. خلف ارتال من الرمل امط وراء خطواتي حبالا من لحون الآه) 


حسنا لوانه مد وراء خطواته بدلا من المط. وهو حر2ي اختياره.. القصيدة كما 


(9:4) استراحة داخل صومعة الفكر 


اختارها جماعية الانشاد.. الكورس 2# حواراتها مهامهم البحث عن شيء ضائع.. 
بعضهم ادعى وجوده يحدق عند باب السور و4 يديه قنديلان وهو يبصق على خد 
الأرض ويركلها منقبا عن خطوات غريبة.. وبيعضهم يلمح عيون البوم خلف ستارها 
المعتم تحملق تنضح النظرات.. وتبحث عن ركام الدود 4 اركان دارتها.. وآخرون 
يعطون لصوت شاعرنا مشاهدهم المفزعة.. لينتهي الصوت وترديد الكورس أمام مقع 
واحد لا يتغير. (آه.. ثم آه.. ثم آه).. هكذا جاءت النهاية. 

رسوم على حائظ شاعرنا الحميدين لم تترك محطة فراغ نتفيأ ظلالها.. نقوش 
جداره تغطي مساحة أفكاره.. ولان الدرب اقتطع من الرحلة أكثر من ثلثيها لا بد من 
ان نتجاوزالبعض من تلك الرسوم البيكاسوية المتقاطعة الخطوط التي تفتقر الى 
فك حروفها المتداخلة.. نتعدى هذه المحطات:- (صفحة من دفتر الوجد) و(# المقهى 
الشرقي)و( 7 أوراق من دفتر عسه) و(القرينة وقطرة الماء) لنتوقف أمام جوقة الزار على 
وقع طبولهم وهم يتمايلون كأغصان هزيلة تهزها الريح جيئة.. وذهابا:- 

( تدق طبول.. على أنغامها يتمايل السمار ل فخر 
كأغصان.. يداعبها النسيم بمنتهى الخدر) 

هكذا يصف الرقصة برأفة منه.. تسمع ي بقايا الليل أغنية شتائية تدن. ترن. لأنها 
مذبوحة وراء الأفق.. رغم هذا كله لم يََخَفْ شاعرنا وقد ارادوا تخويفه لأن الضلع 
يزبنه.. هذا هو الفصل الأول.. ايقاع مزمار.. و الثاني:- 

(زمجر مثل وحش حس بالخطر يدق» يدق 4 صدرها كما الحجر 

وينفثآهة حبلى كملسوع تعلق 2 خيوط الوهم يرقاها) 

و4 الثالث انغام اصوات بدائية وصوت الطفل المدوي دم؛ تك تك تكوم فوق وجه 
الأرض.. الا ان الحادي اخطأ حداءه فهذا ليس نشيده وبين تنهد خائر وآهات هوى عاثر 
تمنطق ثغر الحادي- 

(يا سدرة قاعة الغرمول تسقيك منمزنةهلتالماعقريية) 


ومن رقصة الزار إلى مجامر التراب حيث يستقبلنا شاعرنا الغالي يمالا نريدان 


استراحة داخل صومعة الفكر (هو) 


يكون فاتحة استقبال لنا. أوله- 
(وعلى كفي يقتات الذياب 
العق الطين؛ وش انفي من الرمل زمر 
زورقي يسبح 2# بحر من الارض الخراب) 
الهجريا صديقي ليس ارضا صالحة للزورق.. انها تراب.. بحره سراب يجدف فيه 
المخدوعون او الظامتون إلى بريقه الكاذب بمطيهم أو بأقدامهم المكدودة.. تدك هي 
ادوات رحلتهم.. انها رحالهم فوق اليابسة.. أما البحر فله زوارقه. لذا فإنني احبن أن 
يأتي البيت الأخير على النحو التالي:- 
(جملي يغرق ‏ بحر من الأرض السراب).. ريما يكون هذا الأقرب للصورة 
الشعرية.. ومن التيه إلى أيوب الذي يذكره يعدم الرحيل لأن ظلام الليل مطبق يخشاه 
لو كان وحيدا اشبه بالغراب الذي ينكش الطين بأظفار وناب.. الكلاب يخافها. والجوع 
يخشاه.. 
على مسامع أيوب يسأل عن قنديل ديوجن. وازميل رودان كي يستعين بهما 
ويؤنساه من وحشة ووحدة الليل.. ومن الضفادع والجرذان والدود.. مأساة تحتاج منا الى 
المواساة. وان يكشف الله الكرب عن صاحبنا.. ويعجل له ضوء صباحه الذي طا ما انتظره 
على أحر من الجمر.. 
(هوامش على كراسة قديمة.. لعلها أجمل قصائد الديوان فكرة.. وطرحا.. 
ووضوحا:- واجادة 2# الرسم وك الألوان- 
(عشرون عام ونحن نحفر العبارة 
على جناح صخرة جبارة.. ونلقي الستارة 
4 الكهف. 4 المغارة. منقبين عن سمكة مختارة 
وزورق من الورق يضمنا 
لم نخش يا رفيقي الغرق) 
بهذه الرومانسية الحالمة الواضحة الملامح ينسينا شاعرنا الحميدين معاناة درب 


(95) استراحة داخل صومعة الفكر 
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الأشواك التي زرعها 4 الكثير من شعره فأدمت أقدامنا بويت سن حماس 
إقدامنا.. ويتملكني الكثير من التساؤل.. لماذا وبهذه الجمالية 4 قصيدته الأخيرة.. 
وبهذه المقدرة على تملك ناصية الطرح الشعري يلجأ الى متاهات يلغي بها وضوح 
النص.. وشفافية الفص.. الى درجة الاغماء الذي لا يقظة للفهم معه..اعودالى 
مقطوعته الجميلة بعد أن انتهت السكرة. وجاءت الفكرة.. 
(ماذا يكون عندما يخيم الغسق؟ 
قلق.. قلق..) 

وصدق حسه.. مساؤه اقبل. شهده محمولا على جناح طائر يعوم 4 الفضاء أي 
يحوم يردد # اباء (الى السماء..الى السماء) دعوة للسمو والارتقاء شيء رائع.. وهنا 
تبدأ الحكاية من البداية الى النهاية.. كما لو كانت حدوتة من عهد النبي سليمان بن 
داود- 

فارس مدع مزهو بقوته يقطع الجبال والحديد يتحدث عن لنكولن محرر الرق 2 
أمريكا.. ذلك الحطاب الذي يلملم الحطب لبيته المتواضع كما لو كان اجيرا يخضع 
لنفوذه وامرته.. مستصغرا حرفته: واصفا اياها بالدونية.. الحكاية 4 صياغتها 
الشعرية جيدة.. نسبة الى اخواتها.. ومع هذا اشعران شاعرنا افرغ 4 حصيلتنا من 
خلال هذه الرحلة بعض محصلات- 

اولها:- انالسرد الشعري..اوالنثرالفني لافكاره لم يتجرد من قيد حداثته 
المغرقة 4 تحديثها.. هذا من ناحية الاطاراما المضامين فقد حجبها الشاعر عنا وريما 
عن نفسه بستارالغى الهدف والغاية من قراءتها لدى المتتبع العادي.. وريما المثقف ايضا 
الذي لا يجيد ترجمة الغيبيات الفكرية.. ولا يراها وسيلة مجدية لاشباع نهم المتلقي 
وفضوله # استقراء ما يطرح من فكر. 

ثانيها:- ان مفردات كثيرة حورها واخرجها من سياقها الطبيعي.. دون فهم 
مقنع بصواب مثل ذلك التصرف. 

ثالثها:- التشابه الى درجة التوحد 4# صوره واطاراتها.. مجللة بضبابية انتظار 


استراحة داخل صومعة الفكر (/او) 


لا ينتهي.. وانكسار لم يحاول شاعرنا الحميدين التخلص منه.. وصبر يهرع كل ما 
استشرى بناره الى ايوبه دون ان يجد لي نفسه المقدرة على الاختراق.. بدافع من سلاح 
ارادته الفكرية التي تمنحه القدرة على اثبات الذات حتى 2 مستوى الصراع الداخلي 
بين طموحه وجنوحه.. ادرك ان صديقي الحميدين قد لا ترضيه مثل هذه المصارحة.. 
مكتفيا بشهادات رموز الشعر الحر.. أي النثر الفني.. واساتنة الحداثة.. وهذا من حقه.. 
إلا أن التطواف معه 4 أكثر من ديوان حملني أمانة ما اعتقده.. وهي واحدة من اثنتين 
لا ثالث لهما.. ان أكون غبيا الى درجة فقدان الحس.. اوأن نوق خيبها الى درجة أن 
علم ما يقول عند الله وحده.. أما الشهود فأحترمهم.. رغم اختلاك معهم 4# الرؤية.. 
والاختلاف غير الخلاف لا يفسد للود قضية. 


(4و) استراحة داخل صومعة الفكر 


الهجير.! 


1٠١‏ صفحة من القطع المتوسط 
»ء معيض البخيتان 

الهجير.. والهجر فرعان لشجرة.. فرع حار.. وآخر مر.. أنفاس الهجير حارقة.. 
وأنفاس الهجر موجعة للقلب.. أيها اصطفى شاعرنا لمضامين شعره.. هجير الحياة التي 
تكوي الأجساد؟! أم هجير المحب الذي يخلف اللوعة والوحشة 2# دنيا صاحبه؟ أم 


كليهما اختار؟ة 
إلى والده جاءت البداية- 
ابتي يانورعيني البعيدة ومدىأحلامآ مالي الفريدة 
هاك من عمري احاديثالصبا وانتفاضات من الدنيا جديدة 


وددت لوأنه شدد كلمة عيني لأنها ضرورة تفصل بين المثنى والمفرد.. يبدو أن 
شاعرنا استخلص من ديوانه تجارب حياة آثر أن يكون والده الشاهد عليها:- أولى 
تلك الذكريات:- 
كل ما 4 الكون مات غير ذكرى شاعر 
واحتلام فائز بين أوتار الحياة 
وانفراج الامنيات والسكون الغاء 
تلك هي الذكرى بفصها ونصها.. كل شيء حوله لا حياة فيه.. بهذه السرعة 
أطفأ شاعرنا 4 وجهنا شمعة أمل كنا نتمسك بيضوئها # رحلة تبدو بدون قمم 
(صرخة الدم) صوت ثأرينادي يأخد الثأر.. هكذا أتوقع:- 
ياراكد الثأرناحت عندك القيم استكلبالخادع المذاق والتهم 


وازنئلزت من يقاياالحقاروقة لك القدس اجدادنا كانت وكان هموا 


استراحة داخل صومعة الفكر (وو) 
وو صصص ص سس سو عو بج صر جور رو ع جر ل و ب سر سطس 1023 


ياجمرةالثأرشبي فاطراد كما تبغين منتفضا والخطب مضطرم 
والعارلا زال يكوي من حرائرنا 

الشعريا صديقي كي يكون منضبطا لابد وأن تواكبه إشارات الضم والفتح 
والكسر لجمله كي يسهل على القارئ العادي قراءته وفهمه وهو ما حاولت أن أستكلمه 
مفردة (مذاق) تحتاج إلى تصويب بمغردة أخرى (مشددة) والأفضل أن تكون (المحتال) 
مثلا كي يستقيم للشطر وزنه. 

مقطوعته الشعرية الطويلة انعكاس حزين وقلق على نكسة حزيران الموجعة 
والمفجعة ي آن معا:- 


محارما نهبت, واليوم تقتسم 


بضع وعشرون عامالا اققدها 
مشى بأصلاب آلام ينفرهها 
حتى اشتمت كلون القاريرضعه 


وهب من يلفظ التدليس مخترقا 


تكسن حزيران وهو السم والدسم 
جهل ويذدمرها التفريق والعدم 
من اعظم الجيل اثرالنكسة الرخم 


حل التخسامين لا واه ولا ورم 


أشعريا صديقي أنني 2 حاجة إلى قراءة بعض مفرداتك كي أستوعبها .. وإلى 
مضامينك كي أفهمها .. ريما تكون أنت على حق لا أعرفه.. إلا أن الذي أدركه أن 
عبارات الشعر يجب أن تكون لها الشفافية؛ والموضوع بعيدا عن بعض الكلمات المجترة 
والغريبة عن الفهم العادي.. شاعرنا يستنهض الهمم.. ويخاطب رمز الأمل لديه:- 


ياقائدالفتح حقاماتقومبه 
وبندقيات نورقمت تشعلها 
فامض على شعل الأنفاس رب فدى 
هناك تقتحم الأضواء ماردة 
لي تالضحايا التي ذابت ردى وهجح 


إلى أن يقول:- 


أوما تخطط لا زلت بك القدم 
جوف الردى والذي تحيابه الأمم 
يعطلي مدى أو تهادى عنده الحلم 
حتى يصفق محمومادم ودم 


(٠.ى)‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


وجو 2 و ا 13 


ياقدس اقوى من الايمان حرمتها اني وان ضمني القيصوم والسلم 
لشاعرلا يرىالاالسلام هدى يفيض بالحب للدنيا ومن حرموا 


جملة (يندقيات نور) لا غبار عليها.. وإنت كنت أستحسن بندقيات نار) لأنها سلاح 
المحركة المباشر. 
أمانة الحرف.. ولبنان.. قرأتها.. فيها الكثير.. وعليها الكثير من الملاحظات.. أمانة 


الحرف نفسه دعتني للتجاوز لأن استغراقها يستلب معظم دقائق الرحلة.. وهي ليست 


بالطويلة. 

(من مذكرات معلم) اجتزئ منها هذه الأبيات:- 
ومن عاش 4# التعليم يسفح روحه سييقى قنوعا بالقليل ومسنرا 
غريب فما ينفك يستمرئ القهر وينفرمناحشائه عيشه نفرا 


ويجدب من يلوه آلا ف أهة يحمل منهااللؤموالمون والوزرا 


يسام على اوضاعه وهو سادر على البخس لا خيرا يرجى ولا شكرا 
دعوه فقد لا يستقيم على الندى سوى الرخو والمركوب لا يركب الوعرا 


هكذا جاءت مذكرة شاعرنا الكريم عن مهنة المعلم مشقة عمل.. ومشقة كسب 
كما يراها.. لا ادري أكانت توصيفا لحالة عانى منها فرد أوأكثر.. ريما.. وما أدري أن 


المعلم 4 حاضرنا يتمتع بامتيازات مادية أكثر من غيره.. فالعلاوات لا تتوقف عند 


حد.. حتى تلك المرتبات الصغيرة نسبيا انها سرعان ما تنمو على مر السنين وتتحسن.. 
ومع هذا فشاعرنا أدرى بالتجرية.. ومن مذكرات المعلم.. إلى نظرته عن الكون- 
هذناالفضاء ومدهالرحب ومراسه المستمسك الصعب 
الا خيوط منفغرائبه لا الفكر يدركها ولا القلب 
هذناالفسيح ومايخبئكته من مدركات يُعدها ذنب 


جلت عن الامعان عالهقة لخ اللانهائي ات أوتصبو 


استراحة داخل صومعة الفكر (0) 


الأذهان أقرب إلى التصور من الامعان.. يا عزيزي.. وأصل معه بعد مطاف طويل 2 


قصيدته وكل قصائده طوال إلى قوله:- 
ياذاالفضاءالسمح معذدرة اقلت مالم تحدمه الكتب 
فالليل شيء كنت أرهبه طوعاولي من جنه صحب 
أقضي بهم ما شئت من عكس عافإذا تناجيتهم لبوا 
حتى إذا ما الصبح أيقظه من بعض الخبايا واستوى الركحب 
غنيت!لشحرورافئدة مش لالسحاب وروحه الخضب 


الروح يا شاعرنا مؤنثة.. والخصب مذكر.. حسنا لو جاءت على النحو التالي.. 
مثل السحاب ومزنه الخصب أما عن الجن فإن فرائصي ترتعد لذكرهم ناهيك عن 
صحبتهم.. أخاف اشباحهم فكيف الحال بأجسادهم وأرواحهم.. أعترف بأنك أجسر 
مني ألف مرةومرة حتى ولو كانت رفقتك لهم مجرد خيال عابيث.. 


ومن الكون إلى الدهر من غرفة إلى أخرى ممائلة نقضي مع الصديق البخيتان تجريته 


التي أطلق عليها (لعبة) والدهر لا يلعب- 
بين جنيي الذي لا أجحده كبد حرى ونفس مجهدة 
حرك الدهربهاتلعبته - لا رعاه الله - يشوي الأفئدة 
غالمني صفومائمّلته فاحتسيت الأمن منهاريده 
منلملهوف يلوي روحه همّجيل عق منهأسعده 
شد من اعصاب اعصابي اذى عب صيري مائرااو جمده 


أعصاب أعصابي كثيرة.. ألا ترى أن تكون (أوتار أعصابي) مثلا.. ثم مفردة (حائرا) 
ألا ترى أن تكون (سائلا) 4 مقابلة للجامد.. 

(البائس الأعمى) إحدى محطات هجير شعره :- 

أعمى, فلا شمس تضيء له وقد ضاء مضاجع غبطة وطولا 


(؟١)‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


تج سس وجوج يت نق تج جح سه سس سي تت سس اد ا سس رصت رجت 0 11 نا 


فرعي رحيب الكون كوة مظلم راح يموبج لأمةوف ل ولا 
أخن الطريق عليه فضل عباءة غبراء تحضن هيكلا منحولا 
مسكين مد عصاءه متخطيا بعض الوعود محاذرا وخجولا 
ما إن يراه على الدنية شامت أويلق بالعذرالضعيف عدولا 
فإذا بهذا الشيخ يذهب جانبا كيما يلامس مريعا معزولا 


صدقني يا عزيزي الشاعر انني أشبه بذلك البائس الأعمى أتلمس طريقي 2 
تعثر.. فالسرد وبعض التعابير أقوى من فهمي.. 

أتجاوز (ليل منفوحة) فمطبات دريه شاقة على الحركة والاستيعاب لعله أدرى بها 
مني.. وأعرج على مقطوعة (مع الشك).. 


لا تهجرني اخا (سلمى) فما برحت مودتي فيك أحياها كمرآاتكت 
روحان والألق الوهاج لفهما حس مدى الفغيب 4 ذاتي و ذاتك 
أكبرت فيك طموحا شد من ألمي أوهمزمن صبوتي باقي حكاياتت 
فإن تناسيتني من غير موجدة أوتلق موجدة فارفق بغراتكت 


الحمد لله.. وجدتها كما قال أرشميدس.. وجدت هذه المرة شعرا مقروءا أشيد 
بوضوحه وجلاء صورته.. شاعرنا إذا لا تعوزه الموهبةالشعرية وإنما يعوزه التأمل.. 
وانتقاء الجمل والمفردات التي لا تحوج قارئها إلى مراجع اللغة العربية كي يدرك 
الفحوى والمضمون الشعري.. 


نثرت من اضلعي الحرى حديث صبا وصغت من أنتي الولهى غواياتكت 
حتى إذا صرت مني فيض خاطرة حفلالرؤى آية تسموبراياتت 


ماذا بعد كل هذا ؟! شكوى.. نجوى.. والنهاية- 
تركتني.. وامتطيت البعض منفعلا كانني علة من بعض آفاتت 


لا تعتذدرقدرعات أغارينا ظلما يفنئد من أشيائي اشتاتكت 


استراحة داخل صومعة الفكر (.) 
مح حت مو عو سي مر وي ري ص تس سس 22د 


ومن شكر إلى يقينه.. إلى حره. 
فهلهلي تلك الأسرة واسحقيني الفامرةا!! 
وانثريني 4 حوا البيد 


يا حديثا عشقت منه 


اترحي الغادي. وأمره يعصرالتبريح عمره! 
فهومغلوب مضاع ماتبئى..وانت حره 


أبيات دافكة خفيفة الظل تشهد لشاعرنا قدرته على أن يعطينا شيئا نقرؤه.. 
ونستقرؤه كقراء.. ملاحظة شاعرنا يجيد 4# قصائده القصار أكثر.. الطوال ريما 
ترهق الذهن.. وترهق المفردات أيضا.. 

4 مقطوعة (افهميني) يقول- 


يام دى ورده أسطعها 
مضغتني للأسسى أواررسلت 


ان نفرت الجرح © خاصرتي 


جميل هذا السرد.. أعط لنا منه المزيد.. 


أفهمسيني أن نفسي حرة 
ولقد عايذ يشت آمالي ث شقيا 


بيداني مرسلالشعرالذي 


ويماألقاهغ دنياي حيا 
جرفتات تبشغل اتدنيا دون 
مرجلا يكوي ضلوع الذل كيا 


فاعدريني قد تمادى الداء فيا 


وفؤادي كان جلفا يدويا 


ورمت بي #ي البلى احدى يديا 


ينفث الإيمان حباايديا 


تلك شهادة حق منك لها.. وشهادة حق مني لك على جميل صياغتك ووضوح 
(ثريا) الثانية نالت نصيبها من (ثريا) الأولى.. كلاهما ثريا.. والمناجات هي 


المناجات.. هناك من ينتظردوره أنه (المنى) 4 شخص (منى) 


)٠١:4(‏ استراحة داخل صومعة الفكر 
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وقف تّتسائل منأتاة حتىاسوق ل«هلمنى؟ 
اتراهيعهرف_أتني؟ تلكحكالتي تدعى (منى)؟ 
أبطفلةمثليي يهيم أخنوا! ل ودةوالعحئنا؟! 
سفحت ‏ لياليهالطوال عليهاأفضعماجنيى.. 
ورمتتهؤدربالبريئة عانا..متلوزدتنا 


هذه هي المقدمة.. يأتي من بعدها- 
قومي نعاقره الهوى 
آماله.. آمالنا 
ما خاب من مسح الطموح تثبتيه ولا ونى 
هل أنها عاقرته هواه كما يرغب؟ أبدا كان هو وحده يغرد خارج السرب:- ومن 
منى الصامتة إلى غنوة العيد هل أسعدته؟! 


هيفا قد شف منها الستر ما نهدت به كعمصفور روض غاب 4# الثمر 
رحماك ما هذه النارالتي احترقت كالمندل الرطب بين الدل والخفر 
يدذكيه ان الهوى كالنور منطلق رسوله من مدارالشمس للقمر 
يروي لعشاقه أطياف ساحرة مسته خلف سكون النوم والسهر 


كل هذا جميل.. وتبقى النهاية هي النهاية.. لا صوت إلا صوت العاشق يحتضنه 
سكون المناجات.. نتجاوز مع شاعرنا محطة (الوعد) الذي لا يأتي.. و(تعالي) لأخرى 


متعالية كبيرة على الحب؛ ونتوقف مع شاعرنا 4 دعوته (ادعوك) 


قصي لبعض الحاقدين غرامي واستمسكي بالنزر من أوهامي 
فلقد نسيت الحب بعد فراقنا ضريا من النزوات والأحلام 


مفردة (نسيت) غير مناسبة.. الأتسب (ولقد حسبت).. 


سفراء ماضن الغرام على امرئ ولت مطامعههمعالأيام 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه.) 
ابيب ||| ||| || ا ا سسسسسسير سسس شت ع 


فاستقبلي عتبي كجرح دامي متغلغفل الأدواء تحت عظامي 


الأسقام أو الأمراض انسب على ما أحسب من الأدواء.. المولهون والمد لهون يحبهم 
عرضة للخطأ.. ترى هل أن شاعرنا معيض البخيتان غلط 2# حبه.. لنستمع إليه؟: 


أني أعيذك أن تردّي باكسا أوتجهلين حقيقتي ومقامي 

فلقد قطعت من الهجير أمضّه عار أجرجر - والدما - أقدامي 

وملآت من لفح الرمال حميئة رئتي شعوري غبطتي إيلامي 

أشياء كثيرة متفاعلة ومتداخلة # وجدانه لا تستطيع فرزها لأنها غير قابلة 
للفرز- 

وسفحت من وجهي أفانينا على عتبات ذي الحنقات والأنقام 

كيما أفوز بنظرتيك وقد مضى عمري رهين البؤس والأسقام 


القفلة الشعرية لغزله واحدة.. هو وحده الذي يغني على الهجر على وقع لسع 
الهجير الكاوي.. لا جديد تحت شمس شاعرنا 

فعتمة الحبيب قائمة وحنجرته بحت لكثرة ما نادت وناجت.. ولأن الليل قدر لابد 
من ولوجه.. كانت المحطة الأخيرة لديوان (الهجير) 

غرق الليل+# مدبالطريق وثوى النجم 4# الفضاء السحيق 


وتأقي نهاية المطاف دون قطاف:- 


ياحبيبي روح الهوى والبريق لحظة من مدار فرح وضيق 
فاشطبي من رسالة الأمس عدرا وانثريها على مهب الحريق 
وأريقي من أحرك اللائي ذابت ماتغصى ولا تصدي رحيقي 


بهذه التجارب الدافتة. والحارقة.. التي أوقدها شاعرنا العزيز معيض البخيتان على نار 
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دافئة حينا وعلى نارحامية كانت لنا معه صحبة شيقة 4# جانبها الوجداني.. ومشرقة 
ل جانبها الإنساني. 

ثقافة شعره العاطفي أوضح صورة.. وأفصح عبارة.. وأخصر فكرة.. وأكثر تقبلا.. 
أما شعره الطويل فإنه يجهد قارئه أن بيحره مزيج من مكونات لغوية.. ومفردات تحتاج 
إلى تفسير.. بل وإلى تغيير من أجل خدمة الأساس البنائي للقصيدة. وأحسب أن 
شاعرنا وقد أجاد 2# قصائد غزله.. القادر على صياغة مقطوعات شعره الطويل صياغة 
جديدة تزيل عن كاهلها بعض الارتباك 2 لفتها.. وك إيقاعها الشعري.. شكراً لمحيض 


الذي عوضنا خيرا قرأناه معه أخيرا. 


استراحة داخل صومعة الفكر ش .ىا 


ديواني 


» د. حمدالزيد 
40 صفحة من القطعالمتوسط 
عنمنا اختار العنوان لهذا الديوان (ديواني) أعطى له فسحة الاحتواء دون قيد .. 
دون حصرنا يدورداخل صفحاته .. دون ريطه بمنحى محدد تبحث عنه فما تجده .. أو 
تجده بعيداً عن لافتة كبيرة رسمت على غلافه .. 
(الساعة) بدأت دقاتها تحصي لنا مساحة ومسافة الرحلة .. ولكن بلغتها المقروءة 
والمسموعة- 
كمطرقة تدق على سكون القلب مخبولة..! 
وتصرخ بي:- إلى صخب الحياة اذهب كمجنونة.! 
وهيا - أليس قناع الزيف جدف دونما مركب! 
ونافق كل قطاع الطريق؛ ومن أهواؤ هموا قلب! 
ضاقت بصيرته بالمشهد .. التمس لبصره النعاس دون مكسب .. حتى ولو تخيل فيه 
المكسب .. 
دعيني أشخر الساعات إني للسبات أرغب 
فإن النائمين اليوم سعيدو الحظ والمطلب! 
سبات الجسد مطلوب لأنه الغذاء والراحة لتنشيط خلاياه .. أما سبات الإرادة .. 
فدونه المذلة .. والموت يا عزيزي .. شاعرنا يأبى إلا أن يكون حياً يتحرك على أكثر من 
اتجاه .. وتوجه .. عاد به حنينه إلى ترية الأجداد .. ماذا وجد ؟! 
أعود بعد غرية الأعوام كالسراب .. 
أثير فيك لوعة الغياب .. 
أعفر الجبين بالتراب 
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بعد أن أكل الدهر عليه وشرب .. عاد اشمطاء شاحباء جائعاء لا خيل لديه ولا 
مال.. 
قد كنت ها هنا طفلا نقيا لا تقيدني القيود 
أحب كل شيء .. 
قلبي صفحة من النقاء والسعود .. 
.4 لهفة واشتياق العودة .. و4 زحمة الذكريات الجملية يسائلها:- 
يا تربة الأجداد هل لي على ثراكِ من مكان؟! 
خال من الرجس الذي ألفته؛ خال من الهوان..! 
لا لوم عليك لا تثريب 
فأنت تنبتين النخل؛ والصبار؛ واليعثوب 
وفيك تورق الأشواك؛ والحنظل؛ والطيوب .. 
هكذا الاغتراب يحن إلى المنبع .. إلى نبت الذكريات الطفولية .. إلى براءة الحياة 
وبساطة الحياة .. وعفة الحياة .. وكما غنى لتربة أجداده غنى لأمسه بنفس الإيقاع 
والاشتياق والحنين .. لعله يجد الربيع الذي ينتظر:- 
ها أنت عدت يا ربيع من جديد 
تنفس النوار؛ والجلنار؛ والزهور 
تضوعت نسائم الريى يصارخ العطور 
فأسكر العبير شاعر الطيور 
ورتل الألحان ‏ خمائل الشعور 
يبدو أنه كان يحلم بعودة ربيعه الذي لم يُغير من ملامح عالمه شيئا.! 
متى تعود يا رييع والإنسان 4# الدنيا بواقع سعيد؟ 
حرا يعيش دونما ظلم ولا قيود.. 
لا شيء سيتغير .. الرياح العاصفة مواكبة لأمطار الربيع .. لن تلقى عالما أفلاطونياً .. 
ولن تجد عالماً شيطانياً .. العالم بين هذا وذاك .. 


استراحة داخل صومعة الفكر (89) 
(الحيرة) تستبد بشاعرنا .. تتلاحق علامات استفهامه.- 
وامسك القلم,؛ تدور 2 مشاعري عوامل بلا صور 
وامسك القلم, وي الفؤاد ما به من ألم ؟ 
يا ليتني صخرا .. وليت قلبي من عدم! 
ما هذه القسوة المتوحشة .. القلم العاقل يحول الألم إلى أمل؛ وعمل .. هلاً أعدت 
حساباتك وأعطيت لقلمسك جرأة البوح ..وجرعةالمثابرة بعيدا عن أمنية ال موت 


بالتقسيط .. أنت القادر على هذا .. أعطنا حروفا من الحب بنفس القدر الذي أعطيتها 
لأفق الأصيل حيث قلت:- 
وي الأصيل يا حبيبتي ذكرت كل شيء بيننا بحرقة الوداع 
الشايء والدفاتر التي أحبهاء وصوتت المنساب بالتياع 
وتتعاذفه حمم الحب دون رأفة- 
أحبك جدا كأني أراك لأول مرة 
أحبك جدا كأني أراك لآخر مرة 
يفرخ حبك 4 .. كما يلد الفكر مليون فكرة 
جميل هذا التوصيف .. والتوظيف للمفردات .. 
تحاصرني الذدكريات 4# كل زاوية وتسحقني كل لحظة 
ولأن عودة الليالي السعيدة ما برحت #ي علم الغيب ندع الذكريات 2# حصارها ولكن 
دون سحق .. 
شاعرنا المفتون بحبه طرح أمامنا عشرات الظباء لكل ظبية قصيدة احترنا جميعاً 
ونحن معه 2# صحبته أيها نختان كنا بالنسبة إليه (خراش) 
تكائرت الظباء على خراش فمايدري خراش مايصيد 
ولأن التحدي يلاقي قبولاً 2 بعض حالاته كانت هذه الوقفة- 
قولي لهم» قولي لهم .. أحبه؛ أوده 
إن شئتم؛ وإن أبيتم .. قولي لهم لا تفزعي, 
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أحبه؛ أوده؛ وهل يحب الطير إلا الأيك والنجوى.. 
أحبه برغمكم .. لأن الحب أقوى .. حتى من الغناء.. 
للزيد قنديل لاهث يفتقر إلى الزيت حتى لا يخبو- 
قنديلنا .. بل يا ضآلة الافصاح 
يا واقعا يلوح 4 الظلام يسطر الشقاء على الحيطان المرمدة 
مدادك الدموع لا الشحوم 
دموعنا لهاثك .. الآهات من قلوينا 
فأنت منا .. أنت نحن.. 
بانطفائه تنكفئ الكثير من المعاني .. لأنه رمزابصار .. شعارنور.. (محاولة فهم) لا 
ضبابة فيها:- 
أنت جدير أنت تفهمني دوما 
أنت جدير أن تفهمني 
إن أنا أعريت فإنك تفهمني .. 


أوأنا أعجبت فوجدانك يفهمني 


إن أنا أطرقت» أو حركت شفاهي 

هذه المقدمة لما يمكن فهمه:- 
اححكا # ارمتتتة تحتفنا : أنالاأطل بجاهها 
أتالاأغيطاح يا.. أزنالااحهقددايدا 
لموأمددللفيريسدا.. لم إأسج د إلا لله الأعلى 
لكلني محرم دوما.. حرمااني أن تفهمني 


لقد فهمناك .. أما هو فدعه لضميره .. إشارة عابرة إلى الشطر الأول من القصيدة 
(آنت جديرأنت) تلافياً للتكرار الأفضل أن تأتي الثانية (أن) 


ومن محاولة الفهم التي حاولنا بدورنا فهمها تتملكت شاعرنا الحيرة .. هذا ما 


استراحة داخل صومعة الفكر (111) 
صصح صصح ووو سو ور و رج سس يد 


عبر عنه 4 آخرأبياته .. و لحظات بياته- 


يؤرقني الهوان وكل عسف وظلم فاضم لا أستسيغه؟ 
وأوباش علوافوق الثريا وأفذاذ هووا يدنا بكتيسه 
أحاول فهم مايجريء ولكن! يفرالفهم خش دنيا تعحيسهة 


علامات الاستفهام هنا لا مكان لها .. المكانة لعلامات التعجب(!!) .. أما حيرتك .. 
وحيرة الآخرين معك فأمر لا يحتاج إلى حيرة .. بل إلى نظرة متعمقة يذ مجرى الحياة 
و فلسفتها الصارخة التي تقول (حق القوة أمضى من قوة الحق) .. واقع لا يمكن 
إنكاره .. وإنما استذكاره معك وأنت تتحدث بلغة الآهات عن واقع الوطن العريبي 
الكبير؛ من محيطه إلى خليجه- 

أواه» يا وطني العظيم بكيت بالقلب الكبير 
إني أخاف عليك من طعنات غرء أو حقير 
إني أخاف عليك من الجفافء من الهجير 

المقطع الثالث يفتقر إلى الضبط الإيقاعي .. يمكن ذلك بإضافة كلمة (من قهر 
الجفاف) أو (من لسع الجفاف) أو ما كي معناهما .. المشهد أمام عينيه قاتم قاتل .. 


الصبح توارى خلف ستار الدجى .. هو وحده يتوجع كمن يطأ بقدميه على جمر- 


أبكي دموعهك بالدموع 3 وليس ل يأيدي تجور 
وتيدوس أعداءالحياةة النناقمين عللىا لسرور 


الإجاية على شكوى البلوى أعطاها بيتك الأخير الذي لا يحتاج إلى إضافة. 
إما حياة من أعالي الشهب أو دنيا القبور ولكي نصل إلى حياة الشهب لا بد لنا من 
صواريخ عابرة للقارات.. وأقمار صناعية.. وعقول منتجة لا مستوردة. 
(رثاء) بنبرة حزينة مليئة بالشكوى صاغ أبياته.- 
بكارة الأشياء فضت 
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وفقد الزمانء والمكان عذريته 

وصار كل شيء كومة من الخراب 

حتى الشفاه طعمها انتهى من لثمة التراب .. 
لا عذرية لوطن كما لا عذرلمواطن وهو يشهد بأم عينيه ما يجري على أرض فلسطين؛ 
وما بين النهرين .. وما بين نهر البارد ونهر البداوي 4# لبنان .. و4 أكثر مكان .. المكان؛ 


والزمان؛ والإنسان مستباح .. البكاء عند الأطلال يزيد الوجع .. ويعمق جذورالمأساة لا 


المواساة. 

لضيق الزيد من واقعه المرإضاف المزيد من ندويه وعزلته عن غزله:- 
دعيني وشأني فإن الليالي سقتني المرارة وسعّرت الآه ل جانحي واذكت أواره 
دعيني .. ولا تخدعنك هذي النضاره فبعد الربيع خريف يحيل الغضاره 


(الغضارة) هنا غير مفهومة لعله يقصد (اخضراره) إلى جانب أن تركيبته 

اللفظية ناقصة .. أرى أن يكون هكذا :- 

(فبعد الرييع خريف مخيف يزيل اخضراره) 
دعوته إلى العزلة مبررة:- 

دعيني أعيش حياة التأمل 4 وحدتي 

أفكر ف الله, 2 الكون؛ والنار والجنة 

وارسم لي عالما ساميا .. تظلله فكرتي 

أحب الحياة لغيري؛ فلا أطلفّن غيرتي 

وابعد روحي عن درن المال» والساسة 
غابة رغدان شدته إليها برياط وثيق اسمه الإعجاب:- 

كانت رائحة الأرض المبتلة بالماء تقتحم القلب 

وتغني 4 الأعماق أناشيد الوطن 

كانت رائحة الأرض الرطبة 


تدب إلى الشريان التاجي كحميا الكرماللدن 


استراحة داخل صومعة الفكر (١ذ)‏ 
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بعد وصفه تجيء أمنياته- 
أتمنى أنني طفلا غضا أتمرغ ‏ تربة رغدان 
أنتبت حبا (صبارا) 4 حرية .. 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه يا صديقي ..: أهي استراحة أم راحة أبدية تلك التي 
يتوق إليها- ؟1!.. 
تعبت يا رفيقتي من الترحال والسفر 
تعبت من موانئّ الخطر, ومن مضارب البدوان والحضر 
تعبت من نومي الطويل»؛ والسهر 
ومن نجوى الزهور؛ والحسان؛ والقمر 
تعبت من حالي .. ومن حلمي؛ من البشر 
ماذا أبقيت لنا كي نختار؟ الترحال أجهدك؛ الجغرافيا أنهكتك؛ حتى السبات المريح 
لم يُرحك .. كثيرة مللتها بما فيها الحسان من أجل عينيها لوحدها كثير هذا 
عليك ومنت 
أريد أن ارتاح فوق صدرك المليء بالثمر 
رغم إجهاده وتعبه وملله من الترحال والسفر إلا أن لبنان .. وجمال لبنان أقوى من 
مقاومته- 
لبنان يا قصيدة رائعة الإيقاع والصور 
يا ملهم العشاقء يا تلحنا يذوب 4# ايقاعه الحجر 
تفديك كل نفس شاقها السهر 
وكل روح سامها الضجر 
وكل من جاب من الدنا اقطارها ومن على سفر 
طوف ل مرابعها الغنية والفقيرة .. بحرها سحرهاء مروجهاء أنهارهاء ليلها نهارهاء 
حسانها وإنسانها .. وجد فيها نفسه 
وجدث فيك نفسي بعد أن أرهقها الترحال والسفر 
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فهل تضمنى إليك كانبلاج الفجر؛ ة غياهب السحر .. 
لبنانالأمس يا شاعرنا لم تعد لبناناليوم..الذين ماتوا عشقا فيها من أهليها 
هجروها .. هاجروا عنها خشية دانات صواريخ الموت .. من حرب أهلية إلى نذر حرب 
إقليمية تغذيها مطامع الكبارالدين يصنعون القرارلوحدهم ع عالم اليوم وفنا 
ستعود عربية: وأبية .. ولو كره الطامعون: والمتآمرون .. 


أخيرا .. هذه الأبيات من مقطوعته (مراجفة) 


ودعي الناس للزمان فهمالناس مين قدم 
رينالا ت“تزنغينتنا 5 واقببلالت وبي والندم 


بهذه الأبيات الثلاث التي تفيض استذكارا؛ واستغفاراء وأوية وتوية ينهي شاعرنا د. 
حمد الزيد رحلتنا معه من خلال ديوانه (ديواني) تناولنا صحبة الترحال معه؛ ويه 
الكثير من الإمتاع؛ والإشباع الوجداني؛ والإنساني بكل ما فيه من حلاوة ومرارة .. شكرا 


له .. وعلى أمل متجدد أرجو أن يستمر. 


استراحة داخل صومعة الفكر )11١6(‏ 
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رحلة العمر 


علي حسين الفيضي 
1١‏ صفحة من القطعالمتوسط 

من مناليس له رحلة عمر طويلة.. أو متوسطة.. أو قصيرة محملة بأثقال 
ذكرياتها؟.. لا أحد.. فللساعة ذكراها .. ولليوم؛ والشهر؛ والسنة ذكرياتها حلوة أو 
مرة.. يرصدها البعض ف ذاكرته.. والبعض ل مذكراته.. والبعض الآخر يطرحها 
كورقة حياة مقروءة فيها الكثير من العبر .. وفيها الكثير الكثير من إحباطات الحياة.. 
ومعطيات الحياة. 

شاعرنا الفيفي رصد لنا رحلة عمره منشورة على صفحات كتابه.. بداية 
بالجولان المحتل الذي عايشه كعربي ينتمي لأمة واحدة؛ السعدٌ فيها واحد.. والهم 
فيها واحد.. والجرحٌ فيها واحد:- 

إننا مفردة جمع.. وقريب مفردة.. الصحيح (أنني منك قريب) صوت عربي غير 
محدد. أو (إننا منك أتينا) للجمع 


جي شنا الباسل قد جاء ك ه#الحص رب _ يشارك 
فا دحرالأأعداء ببالحرب بعيداعنديارك 


تلك خاطرة شعرية عن حرب العاشر من رمضان التي توهجت ف حينها.. ثم 
انطفأت. وانكفأت للأسف. 
(الماكرة) مقطوعة يقول فيها.- 

لا تنخابيع بجمالهاالفتان كم من فتى ضحت يه أوثان 


فجمالهماء وكمالهاء ويهاؤهما يغري.. وليس القلب من صوان 
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القنب اتشهرئ السلمن والتتجرعرورا لا يسمح لجمال المرأة أن يمر.. شفافية 
القلب والعقل أولاً.. إنها تختلف.. أليست القائلة:- 


وأناالتي خدع الجميع بما رأوا منرقتي وجمالي الفكان 
أقبلت نحوك والغرام يهزني والقل ب أضحى دائم الخفقان 
لولا الحيالجهرت بالحبالذي أدمى الفؤاد ومزركل كياني 


هل أن طيف امرأة من لحم ودم5أم أنه شيء آخر يتجاوز حدود الأنثى وجمالها الطاغي 
ومكرها؟ 

قالت: أنا الدنيا التي من عادتي ألقي الجميع بصفحة النسيان 
كانت الدنيا.. والمرأة أحياناً بعض الدنيا.. ومن الدنيا الماكرة إلى (اليتيم) أحد 
ضحاياها البؤساء:- 


أي هول؛ وأي خطلب جسيم لا يساوي بهول هذا اليتيم 
كان بالأمس باسم الثغريبدو هادئالبال من جميعالهموم 
عاش 9 ظل والديه عزيزا ناعمابالحنانوالتكريم 
كلما قال:- يا أبي:- قال:- لبيك فقد كان كالصديق الحميم 


وتغيرت الحال بين عشية وضحاها.. 
صارمابين ليلة وضحاها باهت الوجه؛ شاحبا كالسقيم 
لايريدالحياةبعدأبيه بعدأن كان نعيم عميم 
كلنا على هذه الدنيا أيتام.. ليس فينا من لا مات له أب أو أم.. ولكن.. إذا كان 
الفراق وجيعة فإن الحياة وديعة لا بد أن تعود إلى مودعها.. نودّعها بالكثير من الصبر 
واحتساب الأجر.. اليتم حراة: حص ولوؤكان موجها»: 
(ظلم الآباء وقلب العذارء) عنوان طويل نسبياً.. 


تعاتبني» وتشكو من صدودي تقول:- أظن قلبكت من حديد! 


استراحة داخل صومعة الفكر (7١ى)‏ 
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وقد جهددت بلوعتها وقالت عودتك خافظا كنل العهيود 

لقدأخلصت 2 حبي.. وإني أوضح كل ذالك من جديد 
سرد لش الحوار لم يصل من بعد إلى ظلم الآباء.. أما قلبها فقد نضح اناؤه بما فيه 
الكفاية 

وقدبنيت محاستها وسالت ماامعهاعلى وردالخدود 

وقالت لي:- أأبعد عنك ظلما؟ وضرب بيننا سوءالسدود؟ 


على سماع قولها؛ ضج لها قلبه.. كيف تعطيه هذا الحب؟ أين السيب؟ وجاءه 


السيب:- 
فجرحالقلب ليس لهدواء وظلم الأهل زاد عن الحدود 
فعاشفت+آ# شقاوتها زمانا شبيهة من تكيّل بالقيود.. 


عذراء أحبت.. حلمها تحطم على صخرة الرفض والعناد.. ليس منه دائماً من أهلها 
ريما لأسباب لا أعرفها.. ولا أملك الحكم لها وعليها.. (أقول لها) عذراء أخرى جمعها 


لقاء مناجاة 
أقول لها .والدموع تموج تموج بمقلتهاالساحرة 
وقدأمسكت بيدي 4 حنان وأبدت مشاعرها الطاائرة 
وإذا قي لهل تشفقين عليه فردي ببسمتك الساحرة؟ 
فربيدهدمتمايبينتا وشرالأيادي اليد ال ماكرة 


الشطر الأول من البيت الأخير يحتاج كسره إلى جبر .. أرى أن يكون هكذا (فرب يد 
فرَشك يتنا ) :. ليرا ويشن أن ستمكت دهرا فظقت مكرا ِ- 

فقالت- غداً نلتقي ها هنا وراقب عيونا/نا ناظرة! 
نهاية الحب الماكر (مهر بالمزاد) :- 

أبادالك المحبة. ير أني أخافه عليك من قول الأعادي 
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فلوبيني وبينك األفداء 

وحبت 4# دمي يجري ولكن 
أي شوك يحول بين قلبين عاشقين ؟! 

فوالدكالذي ما حجان يوما 


لجئتك لو حبوت على الأيادي 


أرى 4 درينا شولك القتاد 


ليقتبلأي مهراعتيادي! 


حجان االمريعلن بالمزاد 


بعض المواقع لمن يرون 4 بناتهم مصدر د خل لهم كما لو أنهن أسهم # بورصة المال 
قابلة للمضارية.. ولكن يبقى الجانب الطيب وا (الأحلام) الجميلة تدغدغ حياة 


الإنسان لأنها القنطرة التي توصله إلى أمانيه.. ماذا عن أحلام (الفيفي) ؟! 


يالياالعحمرمهلا 
لاتصعري كووميض البر 


لا و عد ياٌ ثب اتي 


ق. أو كالعحاصحمدشسفات 


لا نقدريا شاعرنا أن نصد رلأمانينا الأمر.. وإنما نتمناها.. وحسبنا منها ما تحقق.. أما 
المجهول منها فإننا نترقبه.. أما الضائع فنتحسر عليه:- 
لم يعد من تلكمو الأحلام غير الذدكريات 


ومع (رحلة العمر) الأم لديوانه.. نتوقف 24# متابعة لها- 


فنف كنتت لفن لايرف 
الهو وأمرحلاأخا 
وأرى الحيآةةجميلة 


لم أدرما هدي الحياة 


غغيرالحياةة الباسمة 
فهفديد الزرمانالغاشمة 
وهي الحية القائمة 


وما تكو :الخاتم ة!( 


وبعد أن عرف الخاتمة.. وذاق طعمها:- أفزعه ذات صباح صراخ يملأ فضاء الدار:- 
وغدوت أسأل من لقيت وليتني لم أسأل مَنذا المسجى فوق هذا النعش؟ما الأمرالجلي؟ 
خطب جلل وجد جوابه عند أخواله الثلاثة:- ماتت أمهب 


لا تدفنوا أمي؟ دعوها. وارحموني ترحموا 


استراحة داخل صومعة الفكر (ؤورذ) 
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لم يسدل الستارعن مأساتهه 

ما كان جرحي أن يطيب و4 الحشا آثاره واجفضف الدمع الحزين. وكم جرت أنهاره 
ألا رأيت ابي على نعش وتقفرداره فإذا الهنا حلم تحطم سقفه وجداره 
اجتر احزانه شابا.. جراحه تملأ صدره وقلبه.. وذهب الشباب بنضارته.. وجاء المشيب 
بتجعداته ووهنه.. كهولة متقدمة اخترقته 2 الأربعين 

هل بعد سن الأربعين فتوة كالسابق ؟! 

يا عزيزي الفيفي العمر لي أشده وي عنفوانه وعنفه رغم بياض الشعر الذي روعت 
وأنت تنظر إلى وجهك عبر مرآتك.. املأ داخلك يقينا.. كن جميلا ترى الوجود 
جميلا.. أما أحزانك فإنها لن تقرب ولن تبعد. وإنما تلقي على كاهلك ثقلا أخشى 
أن لا تنوء بحمله.. ابحث 2# المرآة عن وجهت الآخر.. وجه الحب لسوف تلقاه.. وأشعر 
أنك ستلقاه لو حركت إقدامك. وأقدامك قليلا.. هذه (عفراء) محطة حب يحتاج 


إلى قلب يستوعب المنازلة والصبر:- لا اليأس.. ولا استرجاع البؤس:- 


أنعيش 24# الدنيا يدون رجاء؟ وأناومنأهواهكالغرياء؟ 
نحيايلا أمل.. ويحيا غيرنا معمّن يحب يدون أي عناء! 


لك رفاق كثيرون على جادة الآلام واليتم ولكنهم مصابرون يحتسبون للأجر.. 
أحزانهم 4 أعماقهم مستورة.. لا يعرفها إلا هم.. يكفيك يا صديقي أن جنة أرض 
تتراقص من حولك مورعة ومخصبة بجمالها وشموخ جبالها اسمها (فيفاء) إنها أشبه 
بالعروس الهيفاء هكذا أحبت واستُحبت.. وكأنما كنا على موعد مع (الفرج):- 


كل ما مربنا عام ولم ندرك منانا وأتى عام جديد مشرق مثل صبانا 
قلت يا نفس اطمتني. فرج الله أتانا ودبيب اليأس لا يلقى يأعماقي مكانا 


ندع (العذر الواهي) لأهله.. كفانا جميعا مع شاعرنا ما يلقاه من معاناة أوصلته 


إلى قناعة إيمانية.. ويالدات بعد أن عاد إلى قلبه نيض حبه.. (العائد):- 
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عادالهوى 4 الصدر كالا عصار يكوي الفؤاد بلوحة كالنار 
عاد الهوى من بعد أن ودعته ومحوت كل سطوره بقراري 


استبشرت خيرا بالعائد.. أو العائدة.. وإذا بحليمة عادت إلى عادتها القديمة 


فإذا أنا وحدي وليس بجانبي إلا الأماني وهي كالأصفار 
فرفعت وجهي للسماء مناجيا ربي لأشكو حظي المتواري 


حسنا فعلت.. فأيواب السماء مشرعة أمام كل مناجاة.. شاعرنا كما يبدو أعطى 


لنفسه إجازة يخلص بها إلى نفسه دون حب.. تفرغ (لخطيبة صاحبه) أمطره وأمطرها 


رجزاه- 
فقدلقيتغدة جميلنة معصطليرة 
لابسةملابسن ضصطيقة م س-رررة 
فرح ت. وأقبلت بد لل تمبهيرثلة 
ساألهاعنناسمها فامتتعهد ‏ أن تخشسيره 
أراد أن يخطبهعا فرفضت مستتكره 
عرفته بنفسها أنها ابنة الشيخ قائلة:- 
أتاابنةالشيخولكن سرواخطب جوهره 
وأنهلالكخخانهوها.. ايبن ةووقأدنيره 
لونامعي سريرها يصبح ضيف المقبرة 
الحياة أغلى من حب بدايته جنازة:- يهرب من تجريته الشعرية إلى أخرى إلى زوجة 
ضدائعة- 
أتاني صاحبي يرجو النصيحه فزوجته الجميلة لن تريحه 


يقول لها:- اهدئي. فتقول:- كلا يخاطبها:- لماذايامليحه 


استراحة داخل صومعة الفكر (151) 
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تقول حياتنا أضحت جحيما وهمست 4# الكلام أراه صيحه 
فقلت له:- ابتعد عنها وهاجر فأرض الله وامسعة فسيحه 
نعم النصيحة! 


كأنه بمقطوعته (دعوها) يتحدث بلسان صاحبه الذي يكابد حياة زوجية شقنية لا ذنب 


له فيها- 
دعوها للشقاء وللهوان تعاني 4 هواهها ماتعاني 
دعوها تشتكي ما كنت أشكو فليس بوسعها ني لالأماني 
أتبكي! بعد أن أبكت فؤادي سأيكيها على مرالزمان 
وقلت لها قفي عني بعيداً فمالت 4 فؤادي من مكان:- 


من غرامه.. إلى هيامه.. لم تكن امرأة.. وإنما بلدة لعب على ترابها.. وعب من شرابها.. 
وتنقل بين شعابها وهضابها (فيفاء) 


أبلدتي التي ما كنت يوما لأسلوعنت ؤي حل البلاد 
متى يا بلدتي الخضراء أمضي شهورا 4 جبالك والوهاد؟ 
وما حوت الجزيرة مثل (فيفا) وفيفالم تزلرمزالبلاد 


يبدوأن شاعر الفيفي ابتعد عنها لضرورات حياته.. وحتى لا تأخذ على خاطرها منه 
بعث إليها رسالة وداع حار.. ينتظرعودة إلى أحضانها الخضراء الوارفة:- 


بكت عند الوداع بدمع حزن فكدت أذوب من هول البعاد 


(موسم العاطلين) قراءة لواقع مرفوض يعانيه مجتمع يبصر بعين الشوفينية 
المصلحية. الضيقة 
أرى الشوق والحزن 4 ناظريت واسمع تهدتح الهادية 
ومازئلت © مستهل الشباب تحطمت القصص الدامية 
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أب حل عام زواج جديدة ولست ب هأيناراضية8 
وقدرزوج ك إلى تاجر يري دون ثروت هالغالية 
فماكان حظت يوما سعيدا رمى بص حظت ةذ الهاوية! 


ليس حظا.. وإنما تسلط.. وحب #4 التملك دافعه الاتجاربالأزهار 4 سوق الإعصار 


المدمر.. زواج فشل.. وآخر فشل لأنه زواج مزاج.. أمام قلبها وحبها المحبط ساق لها 


نصيحته.- 
فإن كان جرحت أضحى عميقا فماضمدتهيد حانية 
وذا موس مالحعحاططلين. فلا تعيدي لهم آذتا صافية 
يحومون حولت مثل الفراش وهم كوحوش الفلا الضارية 


أخيرا.. وبعيدا عن فشل الحب.. وتجارب اليتم.. وهم الحياة.. ولعبة العاطلين القاتلة.. 
أخيرا يستودعنا ويودعنا شاعرنا على حسين الفيفي بمقطوعة يتلظى شواظ نارها 
وشظاها.. لقد آثر أن يكون وداعنا لديوانه (رحلة العمر) حارا كالجمر.. 


لقد أحببت من أعماق قلبي وقد كوجة نين بالوضنال 


يعدد لنا تجارب حبه:- 


وكم أحببت من عدُرًا . وكانت مثالا للجمال وللكمال 
فلماأشعلت 2الصدرناررا لظاهادائماه#اقتعال 


الشطرالأخير مهتز لخ إيقاعه يحتاج إلى تثبيت.. كأن يأتي على هذا النحو (لظاها 


كاويا مثل اشتعالي) 


ومديتاليدين إلى أبيهها فرد ل والأماني بالتعالي 
لم يتطرق اليأس إلى قلبه.. وإنما ثابر وصابر قبل أن يصرعه غول يأسه 


وئلادب ©#الحشاء يأسسي وصرت أرى الحقيقة كالخيال 


استراحة داخل صومعة الفكر ( ١‏ ( 


أتاني الحظ مبتسما ليمحو مريراليأسأوسود الليالي 
البسمة ليست واحدة.. كثيرون ابتسموا لنهاية تجارب رحلة عمرك الناجحة.. 
ولتجارب شعرك الأصيل الجميل الذي بدأ مرا 4 تجربته وانتهى حلوا 4 محصلته.. 


ومع لقاء آخر مع شاعر آخر.. 
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جداول وينابيع 


ء عبد الرحمن سليمان رفه 
ء ©7660 منالقطعالمتوسط 

حيث تكون الجداول والينابيع يحل الرييع بخضرته ويهجته.. بعطوره وزهوره.. 
بنمائه وغذائه.. شاعرنا اختار لديوانه الأحلى والأغلى.. هذا ما نحاول معاً تلمّسه من 
واقع سطوره ومضامين شعوره.. 

بداية (بينبوع الحياة) هذا ما استقبلنا به حفاوة وسخاء.. إنه الشعر.. بل إنه 


المشاعر التي تصوغ الشعر كلمات مموسقة وموحية بأجراسها وإيقاعاتها:- 


الشعرينبوعالحياةوانه لتجارب منهاالسنا يتسرب 
ورؤى يطاردها الخيال مفنة لينالمنهامايمزويّرغهب 
يرف وإلى الآفاق وهي بعيدة وإذا اسثتثير فكل شيء يقرب 


بيته اللأخير أجمل أبياته الثلاثة سردا وحبكة.. ولأن الشاعر عادة يحلق بفكره يلتقط 


صورما يدور حوله ويصوغها شعرا هكذا فعل شاعرنا (الطائر) يخاطب طائرا. 


جاتطناكر شوة الك هنون تخترد نوتناك متشتك واكمسا متناود 
ياطيرأنت كمانراك مغردا صدح دوح لا لشيء تقصد 
ياطير قل ماالذي كابدته وعليك من حلل الرييع زيرجد 
الشطر الثالث قبل الأخير تنقصه مفردة (لي) كي يستقيم وزنه هكذا يصح (يا 


طير قل لي ما الذي كابدته).. مقاطع ثلاثة انتزعتها من قصيدته الطويلة التي ناجى 
فيها طائره وبثه فيها عظته وشكايته.. وأخيرا دعوته لالإنصات- 


ياطيراصمت واستمع لشكاتنا وكفاك منهاأنةتتردد 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه١١)‏ 
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فلسوف تدرك ما يعاني مثلنا وتقرعينابالذي تتزود 


يريد من طيره أن لا يغني لأن غنوته لا تغني 4 جو مشبّع بالحزن والسهد 
والوجع.(الحياة) ل لغته أخلاق» ودروس مستفادة هكذا قال عنها- 


ليخ حياتي؛ والحياةمعابر تمضي بكل معانق أو مدبر 
درس وطأت بساطه 4 نهزة ملأت كؤوسي 4 حياة تذكري 
فإذا لقيت أخا الضغينة لم أكن ألقاه إلا باسماً كحالزهر 
وأمد كفي صافحاً ومصافحاً غير عتب عن جناية موغر 


من يقدر على هذا الكتمان والصفح يا صديقي.. من السهل كتابته ومن الصعب 
تطبيقه ع زمن تهاوت فيه المشاعر.. وتداخلت فيه الأهواء.. الحلم أخلاق.. (البدر كان 
لعاشق ترنيمة) عنوان قصيدة اجتزَئ منها الأبيات ذات الدلالة. 

المجد ويحت 4# عزائم أمة هبت لتبني مجدها بمضاء 
نالت عزتها وشادت حصون قوتها.. ونالت من العلم أرقى ما فيه من أجل تحقيق 
التطلعات والأماني.. هذا ما أوحت به أبياته.. لكنه اننا يشير إلى عظمة العلم»؛ وجسارة 


وجدارة العلماء الذين امتطوا مخاطر غزو الفضاء ونجحوا.. 


فالبدر كان لعاشق ترنيمة واليوم أمسى مطمح العلماء 
صعدوا إليه على مطية عالم عرف الطريق يعلمه المحطاء 


دعوة إلى التقدم ثْ عصر لا مكان فيه للتخلف.. ومن قمر الفضاء إلى قمر الأرض تريد 
بنا القافلة أن نهبط أمام عنوان (قالوا فلان قد سلاك) حيث عاطفة الحب.. وحيث 


التساؤل- 
أتراك ليلى قد نسيت لقانا لغؤروضة مخضلة الأغصان ؟ 
ولياليا مرت يناك موحب تغشاهمنافرحةالجدلان؟ 


أبيات توصيفية أخرى تسبر بدرالسماء يعنونة وكأنه يكشف لهما ساحة اللقاء 2 
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غيره.. أما الكواكب فقد اختصرها الشاعر 4 قوله:- 


وترى السماء فما ترى من كحوكب إلا كواحصب صدرك الظمآن 
فأمد كفي نحو ه.. فتردما أنفاس صدرناهد نشوان 


غزل لا يعرف الغموض ولا التردد يمتد طويلا طويلا عبر أبيات طويلة تنتهي بهده 
النهاية:- 
تهفوالقلوب إذا ذكرت لعاشق أغراه منت تلطف الوجدان 
فلديك ألفيت الكرامة كلها ولديك عشت موطد الأركحان 
ليلاه موطن حب.. وليلاه أيضاً وطن حب تغنى #4 أبيات كثيرة.. الوطن أيضاً كان 
لعاشق ترنيمه. 
لضيق مساحة الدرب تجاوزت قصائد ترتبط بمناسبات قضت وانقضت.. وأفسحت 
الفرصة المتاحة لأخواتها دون مفاضلة.. 


(للعيس ليلي).. عنوان.. وللعيس مضمون طغت ملامحه منن الوهلة الأولى: 


للعيس ليل ماترين وغاية لم أدر اين مقره اك السير 
ولأجل عيش قد نأت أوطانه فلح الهناء مصانة 4 الخدر 
عشرون عاما قد طوينا عهدنا لغ خير حال مفعم باليسر 
فدعيالذي أخفيته وتجملي بالصبر أنت حرية بالصبير 


لا ندري من يعني 4 خطابه.. إلا أن الدلالات توحي وتشير إلى أم أولاده التي شاركته 
حياته وخاف عليها أن ترحل مخلفة أطفالا خشي عليهم الضياع وافتقاد حنان 


الأمومة.. 
ما كنت يوما نازعا لفراقكم حلا ولا كان النوى من أمري 
فإذا قضيت من الفراق ليبانه ورجعت رجعة ظافر ذي يسر 


فلسوف نحمد للفراق زماته ونعيش عيش موودع للعمر 


استراحة داخل صومعة الفكر (/10) 
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عل المياه عادت إلى مجاريها.. 
(حمامة الأيك) المسالمة الباكية أقضت مضجعه.. ناشدها أن تغرد بالبوح بدلا 


من النوح..أن تبوح بسر شكواه له.. ريما لأنه الطرف الثاني. وريما لأنها حواء بش 


سلامها:. 
أحمامةالأيك المحطم غردي ودعي البكاء فإنه لا يجدي 
وخذي بأسباب الحيةة لعلنا فيما نعماني نلتقي بالمنجد 
ولحل عهدا قد أضعنا عنوة فمضى وليس لعهدنا من عهد 


إنه يستعجل العودة تحت مظلة (عفا الله عما سلف) كي تعلو 2# سماء الدار الأعلام.. 


ويرخي السلام برواقه.. الحمامة امرأة.. شاعرنا رفه يتمنى.. وكلنا نتمنى:- 


أماني النفس قد عظمت ولكن بما نهواه قد ضقت احتمالا 
أرى الدنيا فيبهرني ستاها وعند الخبر افتقد الجمالا 


تختزن الفكرة وتطرحها من باب ما قل ودلٌ أفضل مما كثر ومل. كهذه القصائد 
الموجزة. 
دعيني فيكت اعتسف القواةُ وارسلها حصاحبية الخرابكة 
فجوالحب أوسع من فياخ أراها اليوم تنزع لاختطاخ 


والثانية عن العذال ؛- 


الأنثى جمال روح قبل أن تكون جمال جسد.. أجمل ما 4 شاعرنا قصائده القصيرة التى 


للفتالدهرلا أخشى الملاما منالعذدالأوألهق وى الحماما 

فحسبي منك أن أهدي سلاما وحسب الناس إن راموا انتقاما 
قراءتي لشعر شاعرنا أفرغت ل محصلتي حصيلة تقول عن شعره.. فيه الجيد.. وفيه ما 
دون الجيد .. وأخال ديوانه حصيلة مراحل من عمر تشكلت من خلالها تجريته الشعرية 
المتدرجة؛ تطورت مفرداتها وصياغتها.. الشعراء ينفعلون أحيانا.. ويفتعلون أحيانا 
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وعلى قدراختمارالفكرة واستعدادها يتحدد مستوى الثمرة وملاقها.. 
(شبح الرقيب) من تلك المقطوعات الموحية بجمالياتها وأسلويها - 


قالت فديتك ماالذي تخشاه؟ فأجبت: روضك عندما أغشاه 
أرنو إلى الغصن النضير مضمخا وعلى الروابي حارس أخشاه 
يرنوإلي وك يديه مهند قدجردتهلمعبري عيناه 
قالت فديتك انههووالدي حامي العرين فلا تمل لقاه 
فيهالصرامةلا يرى متسللا الح بي إلا بالقتناارداه 
فدعالتلك ولا يراك بجانبي وخدالحدارفإنني أخشاه 


حواررائع.. يؤكد مقدرة شاعرنا إذا ما تأمل وأحسن الاختيار صياغة أفكار مكتملة 
العناصر ناضجة الثمر.. وهذا ما أرجوه. 


ثمرة ناضجة أخرى تحت عنوان (سلوها) 


سلوها كيف روعها حديثي فلانتيعدماأيدت جماحا 


من هذا المستوى نطلب المزيد يا شاعرنا 


الحذارمن اللوم صوت استنكار يأباه ويرفضه لا لشيء إلا اعتقاده أنه على جادة 


الحق والصواب:- 
أنالا أعيش كما تريد وإنما ليعيش حريانف الاذلالا 
ماراعه ظلم الحياة ولا ارعوى عمايريد ولم يكن ختالا 
يهفو إلى العيش الكريم وغاية هي للأباة تؤحد الاجلدلا 


من حق شاعرنا علينا أن نقف إلى صفه مشاركين مباركين.. الحرية مطلب.. والتخلي 
عنها إذلال واستغلال ونقيصة.. 


فالنل مرلا أطيقمناقه فحذدار لومي واتركي الأمثالا 


استراحة داخل صومعة الفكر (9؟١)‏ 
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الأمثال الكثيرة التي نقرؤها ونستدل بها ونضريها لغيرنا فيها ما يجل.. وفيها ما يُضل 
ويعمي.. إنها أي بعضها متناقضة 2# مغزاها.. 

العيد ينتظره البعض ا شوق.. يطربون له؛ يزغردون ويرقصون لأن أعيادهم 2 
قصورهم وي خزائنهم المتخمة بالمال.. وي المقابل ينتظره الطرف الآخر وي حلقه غصة 
ألم.. وعضة جوع.. ولوعة فراق.. ودوامة ضياع.. أما هو:- 


يا ليل عيدي لم يعد لي مؤنسا ظل يسس قاتل وعنيد 
رحماك ليلي فالحياة جميعها أضحت كقيد آخذ بالجيد 
أسره نفسي تلوذ يريها وتمد كفاضارعا 4# العيد 
رأت اليتامى ليس 4 آماقهم إلا الدموع ونظر ةالمفؤود 
يا ليل ان كان الصباح قد انطوى فلتطونا مع صبحنا المنشود 


جميلة من شاعرنا صوره وخواطره الإنسانية الإيمانية التي رسمها بريشة عاقلة مدادها 
إيثار.. أوتارها قيثار تنجاب إليه النفس.. 

نطوي الصفحة تلو الصفحة.. نقرأها وما نلبث أن نتذكر صفارة قطار الرحلة 
يستعجلنا كي لا نتخلف.. كان علينا أن ندع الكثير مما نرغب اقتناءه من مقتنيات 
نرغب الاحتفاظ بها أو الاطلاع عليها.. ورغم صفارة القطار كان الاختيار لهذا 


الخطاب الباسم والمرح عن العذارى: 


سألتالقوم مايا [العذارى يزاحمن الشباب على الرصيف 
ويمشين الهوينا 4 كياب قصيرات من النوعالخفيف 


وموستعلن اتشتعور سس ستطنات كشعر التيسن: أوشهعر اروف 
القوم الذين سألهم صامتون.. لا يعرف جوابهم رغبة؛ أو رهبة..! كما تذكر العذارى 
وذ كر فين كفن اختزن 4 ذاكرته صورة حواء أخرى كان له معها هذه الوقفة: 

كمذا إليك تهزني الأشواق والقلب يهف و للقاتواق 
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والعين سهرى لا تذوق منامها والطرف يشكودمعة مهراق 


مثل هذه الشكوى مررنا بها وأكثر.. ماذا بعد التأوه والحنين؟ والصد أيضا.. 


فدعي العواذل والوشاة فإنهم رشقوا ينبل نحوتا ينساق 
فتمكن الب ل الأثيم نتصاله وسرى بخبث كله إملاق.. 


ونهاية الوشاية دائما جارحة تلعب لعبتها 4 دنيا العاشقين.. هل استعاض عنها بمن 


سامرها ذات ليلة..؟ 


وريةليلة سامرت فيها غضيض الطرفء والظبي الأغنا 
وياتالبدرة كنفي نجيا يزف لمسمعي لحنافلحنا 
عليهم_الاياء خمارعففا وفيه من الحياء جميل معنى 


توصيف طبيعي لا غبار عليه.. فقط ذرة من غبار على مغردة (ورية ليلة) انه يقصد (ورْبٌ 
ليلة) وأيضا (خمارعف) ويقصد (خمارعفة) وددت لو تداركهما تصحيحا 4 طبعة 


قادمة.. أعود عن السمر وحكايته.. بل نهايته- 


فغبت عن الوجود وجود حسي وظل العقل يدرك ما تمنى 


نهاية سمر استطاب.. وانتهى بقبلة غبية ولكنها أسعدته.. هكذا يحكي- 
(طبيعة الغادات) متقلبة المزاج.. وحين ترسم خطها فإنها لا تتوارى وراء حائط الصمت 


ولا المجاملة.. إنها جريئة:- 


رعالالله قد ولى زمان وعهد كنت مصقول الاهاب 
فلولا عطفت السامي لقلنا طواكالدهرعنا كالكتاب 


صمت الشيخ عن الجواب.. لأن 4 شيبه وقار الحكمة: وحياءها.. 
شاعرنا عبد الرحمن رفه لا يجهد خطاه السير.. ولا المنادمة.. ولا المناجاة.. ولا الإيبحار 


استراحة داخل صومعة الفكر (م١)‏ 


2 
العيون التي تقتل بسحرها وتموجاتها.. فمن غزل إلى غزل.. ومن تردد إلى تجلد: 


قالت تملكك الذهول: فقد لا هوبعض مااألقاهك لقياك 
لولا التُجلد كنت شخصا هالكا يغنيه منوصوِ _إذا رنت عيناك 


الذهول مرحلة تسبق الغياب عن الوعي تفضي إلى جنون الحب.. أو جنون العقل أيهما 
جاء الموقف.. 


موقف غرام لا دفاع عنه:- 


تبسمت الحيةة لناء ولكن..! أبيناأن يدون لنا ايتسام 
واعطيناالزمام فما حفظنا فضاع الحق.. وانفلت الزمام 


الاعتراف صوت ضمير لا يقوى عليه الجبناء.. شاعرنا يتملك ناصية شعر بلاغي 
يختزن الفكرة 4 أضيق المساحات كأبياته عن الضدين:- 


إني أعيش وما شريت مدامة سكران غير معريد أو صاح 
ضدان يجتذبان كل مشاعري حسفينة 4 قبضة الملاح 
تااضيل ركان التسفينة زتها ضل الشرع وربه #الساح 


للشاعر صور 2 الحياة وتجارب انتزع منها بعض المواقف- 


أنالا أخاف منيةتغتالني لكنأخاف رذيلة تغفشاني 
إني خبرت من الزمان أناسه أعمالهم كقوارض الجرذان 
يلقاك باسم ثفره وفؤاده يغلي عليك كمرجل النيران 
عاملت أكثر من رجوت إخاءه يبقى.. فكانوا هادمي بنياني 
لكنني.. ويرغم ذاك فإنني أعطي الوفاء برغب ةالإحسان 


وأمرعن هفواتهم متجنبا ماقديثير كوامن الأضغان 


( د ) استراحة داخل صومعة الفكر 


أبيات عظة.. ومواعظ.. وأخرى:- 


عرحكت الناس حتى لست أدري وقد لاقي ت ظلماواضطهادا 

وعاملني الرفاق بكل غدرا فمناصفيه قلبي والودادا؟ 
هذه نصائحه.. وكما ينصح هو يُنصح.. أخته هذه المرة تعطيه العظة.. 

قالت: فديتك يا ابن أمي لا تكن حجر ولكن بلبلا غريدا 

واصدح على فن الحياة بما تشا لحن الخلود. ولا تكن عرييدا 


وتذكره بماضي الآباء والأجداد المجيد:- 


واذكر زمانا قد طوته حوادث غالت بنيه..سادة وعبيدا 
كانوا جميعا لا يبالونالردى وإذا تمشل قايلوه أسودا 
شادوا الحضارة بالعلوم وأيقنوا ماللجهول لددىىالحياة خلودا 
وأخيراً مع نفحاته الزكية عن طيبة الطيبة التي احتضنته يتيما.. وأحبته مقيما على 
ترابهاء وحول تراثها.. 
نفحات طيبة.. وهي أطيب نفحة هيّت فصرت بطيها تنشوانا 
أشنو حا قشدوالظيورعتى ائرنا وأصوغ من لحن السنا الحانا 
منهاوفيهاقد نشأت يتيما حراأييالا يطيقهواننا 


جميل معك أن تكون قفلة الرحلة روحانية مع مدينة ومع أهلها محببة إلى 
النفس.. وجميل أن أقضي معك برهة زمن 2 صراعك مع الحياة.. والحب.. تارة أشعر 
بإخفاقك. وأخرى أشعر بأنك تحلق.. لقد عشت مرحلتك.. خاطبتها بما تعقل 
أسلويا وخاطرة.. أدَيتَ ما عليك.. سعدت بأن أكون أحد ضيوفك 2# دعوة مائدتها 


(جداول.. وينابيع) اغترفت منها ما بل الظمأ.. وهذا يكفي؟ 
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ثرثرة لا أعتذرعنها 


»ع محمد مهران السيد 
١4١‏ صضحةمنالقطعالصغير 

كلنا تثرثر.. فالكلام لا يحوجنا إلى استتئذان.. إنه سلعة رخيصة لا تستنزف 
الجيب.. ولا تحتاج إلى روشتة طبيب.. داء.. دواؤه الحكمة التي قال عنها الحكيم (من 
كثر هدره قل قدرته..) ولكن الثرثرة اليوم ك2 المجالس وعبر الهواتف.. وعلى صفحات 
الصحف.. وعبر المذياع وقنوات التلفزة أخن طريقه دون رابط ولا ضابط؛ إنه يصفع 
أسماعنا.. ويثير أوجاعنا دون أن نمتلك زمام الحكمة.. ولا صمام التحمل.. 
شاعرنا اعترف بثرثرته.. واعترف أكثر أنها ليست ذنباً يعتذر عنه.. 2 أي تجاه جاءت 


شرئرته؟! 
بدأها بكلمات عتاب مختصرة:- 
لا أستطيع أن أزور الوثيقة القديمة 
وأرفع العقوق راية 


وأنكر الذي أظلنا معاً أنا وأنت 
جملة أن أزور (تحمل معنيين..) أن أقوم بزيّارة.. أو أن أزُورولكي ينتزع اللبس لابد 
من وضع الحركات عليها.. أن أزور) .. 
هذا الذي ظننته يحمل الهوى.. 
يعطيك إذا سقطت مرة صلابة البشر 
وقدرة على النهوض.. لا أستطيع أن أقول 
بأنني ظننت لحظة بأن رحلتي برغم شكي.. 
ولا أنت مرة.. وقلت أنها تقودني إلى الحقيقة.. 


هذه ليست ثرثرة.. وإنما رصد موقع وتسجيله كوثيقة لا تقبل التزوير.. ومن 
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الكلمات إلى الملاحظات.. وكلمته هنا أدوات طرح.. 

وتمضي سقف لياليك المثخن بالطعنات 
فتساقطت الأمطار العفنة واللعنات 
وامتلأت قنواتك بالوحل الليلي.. 

ثرثرة مطلوبة لتقويم ما أعوج 4 الصيف الطالح من شرنقة النار 
المتفحم من قلب توابيت العهد 
تشتمل الغرفة من حولي بطنين ذياب الحارة 
أتذكر تلك الغارة.. 
وتملقني الأشباح على بوايات العجز الممتد 

وهذه أيضاً ليست ثرثرة وإنما البحث عن جو تقي نقي لا ذيابة فيه.. ولا أشباح 


قصة مترا من حوله.. حسنا ترك المكان وانزوى 4 زاوية لا مكان فيها لغيره سوى 


واحدة.. 
وأشارت ليه 
كانت 2 الأفق كبرج 2# قلعة 
عالية كسحابة صيف.. 
وإن كنت على بعد شهور عشرة 


ل الطرف الموغل 2# البعد.. ولكن! 
لا أكتمك القول.. فرحت لا بل طرت 
لا يشنيني عنها الموت.. 

أخالها فرحة لا تتم.. ففي وجهه غيوم.. وهموم تنتظره..:- 
ولأن الأفق صقور سوداء.. وأنا مسكين 
جسدي لم يبدأ بعد من الأدواء لم أخبر أحدا 
فالقمر على البعد يشد الأعناق 


دائما لم تيأس 2 صدري الأشواق.. 
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ومضيت لا يثنيني عنها الموت.. 
وأنا بدوري لم أتعرف على النهاية.. الحب حين يرقى إلى درجة الموت يقتل.. ريما يراه 
اسفن يونا لذيناً.. أي أن موت شاعرنا بإرادة حبه المتحدية بدأ يتنازل عن كبريائه.. 
بدأ يخاف الغد وما قد يحمله من غدر لا يستطيع عليه صبرا.. 
أخاف من غدي.. تصوري هذا 
أنا الذي عشت أجمل السنين - أعشق الغدا - 
غنيته قصائدا قصائدا 
حملته وقلت للعذاب والعدا.. 
هذا غدي هذا غدي وإنني له الفدا 
يتحفز كالفارس الذي يمتشق سيفه 4# مواجهة عدو مجهول قد يغافله ويغدر 
يه..ه 
قد كان 2 تصوري ابتسامة تزفه لا يحدها مدى.. 
وقوف بها صحبي كوقفة امرئ القيس أمام مشهد رحالهم.. 
سيدتي أميرة الغناء والغرام والفصول 
سفيرة الهوى الذي تعيش ش كهوفه المخدرة 
معدرة.. مليكة الزمان والعواطف المسافرة 
بل ألف مقدرة.. 
على ماذا الاعتذار.. 
سننفض الأكف من عويلنا الطويل 
صدقت.. يا بعيدة النظر 
سيان أن يهلك رحلنا أسى أو نحتمي 
من حرقة البكاء والتجلد.. ما دامت العلول 
قد امحت ولم تعد تلوح المطي لي المدى البعيد 
رمزية موحية بصور تتجاذفها أطراف الخوف واليأس والرفض.. والنهاية التي لا 
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تأثير معها ولا أثر فيهاء شاعرنا السيد يقترب من حافة القبر حيث ذكرى الموت.. 


ال ذكرى الموت.. ما زلت أراني 


ملقى فوق طراز مهجور 
يتجنبه المارة وتغطيني صحف بيت 
تحمل تاريخ الموت الأول 


القبور لا ينبشها الأحياء.. إنهم يتباعدون عنها خشية أن تدعوهم إلى لحودها.. لا 
أحد يحب ما يكره.. حتى الموت نخشاه لأنها يد لا تعيد لها الحياة صحف طويت.. ولا 
صحف نشرت.. الباقي بقايا من تاريخ موت ورّثه الزمن 4# أجساد العفن.. حين لا يأتي 
للتاريخ مذاق حياة فإن طلولا تندب أسفاره وآثاره حتى ولو كان لها بهرجة نضاره 
السرابي. 
العائد دون أبواب تفتح له يظل غائباً حتى ولو لامست كفاه شرّاعه الباب 
ما أقسى أن تغلق 2# وجهي الأبواب 
يا شيخي العارف بالله وأنا منن التكوين أريدك 
أعطيتك ما لم أعط السلطان 
وتلذذت بكل صنوف الحرمان 
لكن الدنيا سامحها الله ألقت بي خارج دائرة الضوء 


سلبتئي نعمة أن أجلس بين يديكت 
أتملى ألف هلال 4 عمينيك 


لكني والحق أقول.. لم أفتح صدري طيلة أعوام المنفى 
لتعشعش فيها الأهواء.. 
شاعرنا له عذره لأنه خارج دائرة النسيان.. دواخله تفتش عن أمس ضائع رغم 
الإجهاد..لا يهمه مايكابد.. إنه يعاند التآكل ؤي ذاكرته.. يطمع أن يكون ضيف 
تاريخ.. لا ضيف مؤانسة.. 


هل سمعتم بالطيور الذهبية شاعرنا وجدها وجدا ووجعا بعد أن خدعتها الريح.. 
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وراحت وراح يستعيدها أملاً جديدا: 
ومضت ليلات الروض القمرية 
تفرخ أعداداً.. كثمار الليمون 
شريت كل مياه الأمطار ‏ 
وابتلحت أجران الحنطة.. لم تبق على الأزهار 
حتى حجبت عين الشمس عن الأنظار 
شاعرنا شاهدها.. ونحن مجرد شهود ما شاهدنا حاجة لأنها أغلقت مفاتيح فمها عن 
الشدو.. لم تنطق إلا لغوا.. من صفتها الذهبية تحولت إلى طيور ذاهبة بكل أحلام 
الربيع.. تقرّمت بعد كبر.. ووسادة من خشب أشبه بالملقد من الخشب انها رفيق 
المحرومين والتعساء الذين فاتهم قطار الحظ بوساداته الحريرية وملاعقه الذهبية.. 
هكذا جاء نصيبهم من الحياة.. منهم من ارتضى به قسراً.. ومنهم من ضاق به شعراً.. 
وتمرد عليه.. أو سخر منه.. > 
لا شيء عنده اسمه الثبات والنيات 
عطارنا العجوز لا يبيع غير الكحل واللبان والمخدرات 
يقول كل ليلة بمجلس السمر 
أنفقت عمري الكسيح لم أصادق الكتب 
فض نخاعها الكذب ولم أثق 
بآألف صف قام وانكسر 
إلا بصاحبي أبي نواس.. 
الوسادة الخشبية مكتوب عليها بقلم الحرمان.. والسخرية ألف صف وصف يقرؤها أبو 
نواس.. وأولئك الذين يعزفون 2# دخان الخدر العقلي.. 
حملت شاهدي.. وكان من خشب فقد وجدته يقوم فوق قطعة الحصير 


مد ولدت.. وعتنتدما كخيرت جعلته وسادتي التي يموت فوقها التعب 
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مادام شاعرنا اختارها.. فعليه تحمل نصبها وقساوتها.. إن ثرثرة لا اعتذار عنها 

(أم قصيده).. وعنوان شعره هي طويلة أكتفي منها بمقاطع.. وقواطع ترسم بعض 
ظلالها:- 

هذي الأدواء لم يكشف جرثومتها مجهر 

لكن كشفت عجز العلماء 

وكذلك سموها عشرات الأسماء 

لا يرفع أي منكم حاجبيه © استنكار أو يبضحك 4 كمه 

هذا عصر سخاء التكنولوجيا اعطتنا كي نسترق السمع. الأقمار 

وهبتنا الذرة والليزر والغازات 

كتبت للصفوة رموه ب أن تسيب المخلوقات.. 

فلماذا تحرمنا نعمة هذه الأقراص.. 

وجهان ساخران لعصر اصطدم فيه العقل بوظيفة ما أنجزه العقل.. تملك أدوات 

البناء فهدم.. وصنع أدوات القوة فأنهكهه ضيقه.. عطل صوت الحكمة 4 زمن هو أحوج 
مافيه إلى الحكمة أودعها ثلاجات التبريد كي تتجمد حتى توحده مع نفسه ومع 
الآخرين تحول إلى صورة للرؤيا خادعة يحسبها الرائي تؤخد رغم أنها دليل فرقة.. 
شاعرنا أخيراً يعتدر عن ثرثرته الطويلة والجوفا:- بعد أن استدرجه الشعر فعرى 
نفسه وعرى غيره وبات مكشوفا تحت الأضواء.. ترقبه عيون الفضول وتدب على وجهه 
الأحداق.. وتغوص كأحذية خضراء.. محمد مهران السيد ينزع 4 شعره نحو الرمزية 
المقروءة» يضع الحروف ويترك لغيره وضع النقاط عليها.. يرسم الصورة ويبقي بعض 
الألوان التي لا تنتقص من شكلها.. 
وقال الشاعر الجوال حدوتة وصفية أو حكاية من الماضي.. :- 

عجيب أمر قريتنا وقصة بئرها والسور 

حفرناها حفرناها.. وكدسنا بها الأعمار والآمال والموتى 

وأعطيناه.. أعطيناه حتى جاوز المطلوب وكنا نؤثر الصمت 
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فكم تبنا على شعب وكم أخذت وكم أدمى 
عجيب أمر هذا البئر المسعور.. أن يبتلع كل شيء ولا يعطي بعض شيء.. مهمته أن 
يعطي.. وإذا به يُعطى.. تفضح أمره مقولة الشاعر.. - 
كالعير ذش البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 
أومقولة شاعرآخريصف حالة الجانب الآخر الذي يكفيه ما بقي من كدر ماء وطين 
ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غيرنا كدراً وطيناً 
شاعرنا يرسم هزال الحالة والضعف 2# جانبها الإنساني المحزن كيف يلتقي جمعان 
على غير لقاء.. ويتفقان على غير اتفاق.. شكلهما واحد.. وحقهما واحد.. وحقلهما 
واحد.. ومع هذا احتجا بعقلين.. واحد معقول بعقاله يتصرف بتضخم الذات وآخر لا 
يلقى مكاناً لعقله إلا مع الأموات.. والساغبين والبؤساء.. والباحثين عن رغيف عيش.. 
وعن قطرة ماء نقية لا كدر ولا طين فيها.. 
شاعرنا ينشد للوطن يستحثه ألا يكون أعزل من سلاحه كما كان.. ولا أن يكون 
مورري لكين سبق.. 
لا يا وطني.. إن سقط سلاحك مرة 
وانكفأ المصباح على غرة فستنهض من كبوتكت ار 
لا.. يا وطني.. فلتكسر بيض الأحزان.. 
ولتنزع هذا الليل من القلب 
فأنا والأجداد عرفنا معدنك الصلب.. 
ودماهم تاريخك تحفر مجراها 4 الدرب 
مقاطع وطنية تستنهض الهمم.. محاولاً أن تنفض عن ردائها هم الهزيمة.. وغم 
النكسة.. ووجع التاريخ 
أم شافرنا منتحة دروين حا وتجرية عوين. ب 
يا ولدي.. لم أتعلم حرفا منن قطع الحبل جوار الفرن. 
لكن العمر العاطل من أسباب الأمن.. 
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علمني أن السور الواطي تقفزه حتى القطط العمياء 
علمني أن الضحكة اقصر عمراً من كل الأشياء 
علمني الألف إلى الياء ولذا وهن القلب ولاكته الأدواء 
ونزلت البيت مساء يتوكأ نصفي المشلول على الحي.. 
أغلقت الباب عن أشيائي.. وتركت الحي قبل مجيئتك من أرض الغرية 
جانب إنساني مشحون بالمأساة والوجع 2# حياة أم تمنح ابنها بعضاً من عظاتها: 
معذرة لا تغضب لا تحسب أمك جامدة القلب 
أسأل عني زاوية الحجرة فنجان القهوة.. 
لكن خَمُنتٌ وها قد صدق الظن 
أو لم أجهر! ؟ أن العمر العاطل من أسباب الأمن 
أغفر لي ضعفي.. أو هذا الجبن 
إن كان الزيد الأسود قد غطاك إلى الرأس 
لا تعتب واشرب خلف جدار الصمت 
وتجشأ حتى لو أورق 4 داخلك المر 
فهذا الماضي والحاضر سيدهم سيجندهم 
ويمزق أجفان الأعضاء ويأمرهم فتشبث 
لا تفلت من يدك الشعر 


وأخيرا .. مع خائمة القطاف والمطاف.. مع تداعيات الموت المختلفة.. 


من لم يذد عن حوضه بالدم يسقط ولا يمحوالجريمة ألف قريان يقدم 
ويفرمنموتإلى موت محتم قيلت لكم من ألف عام لكنكم.. لكنكم 
ياأمة تصحوا الأنام وما ويعض اليوم وتعود تلتقط التمني من زوايا الحلم 


واختتم الديوان بهذا المقطع المؤثر من متنوعات موته أي من تنوعات صوته الحي.. 
الموت يقبع 24 التعلل والأحاديث العجاف 
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فأسرح خصالك يا فتى.. لا تنتظرأنًا وسوفً 
ونحن ذبني ألف برج للحمام فأركبه إذن 
إن كنت مجنوناً بليلي واعبر على ضوء القمر 
أويك الظهيرة لا تسل أحداً متى ؟! 
أو كيف خاتمة المطاف؟ ليلى هناك 
يدب لش أوصالها وقع النعال 
نمضي الليالي وهي تنتظر الرجال 
تقتات صبار الصحاري 
وهي تنزع كل يوم من نتيجتها هلال 
الشمس تحرق شعرها.. 
وتجف ب لهب النهار على الرمال 
مسكينة ليلى.. وكل ليلى أطبق عليها الليل بظلمه وظلامه.. 
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شموخ في زمن الانكسار 


»ع د/ عبدالرحمن صالح العشماوي 
180 صفحة من القطع المتوسط 

الشموخ # زمن الانكسار مواجهة هزيمة من أجل هزمها.. ومجابهة أخطار من 
أجل دحرها.. الانكسارمذلة.. والشموخ مدلة يقظة لا ترتضي عن النصر بديلاً.. 
شاعرنا العشماوي أوحى لنا من عنوان ديوانه بمنازلة بين ما هو واقع ذليل وآخر 
ينتفض عليه ليزيحه عن درب الحياة من أجل الحياة. 


أمام قامة فلسطيني صغير رفع راية نضاله سعيا لتحقيق آماله جاء صوته:- 


سحب تلوح ورعدها يتكلم والأرض تسمع ما يُقال وتفهم 
وأيضاً تسمع ما يُفعل.- 

كانت ربوع القدس أرضاً حرة تُرعى كرامئنا بها وُعظم 

ومضت بنا الأيام مركب حسرة ينجو.. وزورق فرحة يتحطم 


ودقت ساعة الكفاح المقدس:- 


وإذا بجبهة فارس متوثلب يدنوويرفعرأسه ويسلم 
من أنت؟ وانبهرت حرويي والتوى وجهالسؤال وأثبتتني الأسهم 


من أنت؟ من أنت؟.. ومن أنت يكرّرها 24 لهفة الصدى الجميل لقدوم فارس شب لأ 


أحضان النكسة والنكبة.. وبي واقفا على قدميه يتحدىه- 


طفل صغير والمدافع حوله ميهورة والغااصبون تيرموا 


وتأتي الإجابة قاطعة لا وجل فيها:- 
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أنا من ريوع القدس طفل فارس 
لغة البطولة من خصائص أمتي 
تاديت قومي والرياح عنيفة 
ورأيت أعدائي صغارا كلما 
وإذا سألتم عن بني قومي ففي 
لو كان أمرالناس 4# أيديهمو 


سكت الرصاصء فيا حجارة حدثى 
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أنامؤمن بمبادئي أتا مسلم 
عنّارواها الآخرون وترجموا 
والصمت كهف والظلام مخيم 
واجهتهم بيقين قلبي أحجموا 
كتب الحقيقة ما يُمضُ ويؤلم 
ماسف من ترب الهزيمة رستم 


إن العقييدة قو قلا هزم 


تلك خلاصة الخلاصة لقصيدته الطويلة الجميلة:- سيوف تغمد.. وحجارة 
تنتفض لي وجه الجلادين.. مفارقة بين ضعف القوة وقوة الضعف. هذا هو صوت 
فلسطيني يرفع عقيرة حجارته يقذف بها وجه العدو متسلحاً بإيمانه.. وطفل 
فلسطيني آخر يتحدث عن وطنه.. المضمون واحد.. كلاهما يُمسي ويُصبح للوطن 
يستخرج لنا فارس رحلتنا قصاصات من حقيبة ذكراه اخترت منها بعض مقاطع 
لطولها:- 
حرب.. ولكن الفوارس يلعبون! 


هذا مقطع.. وآخر- 
قوم يهزُون السيوف على رقاب الآخرين 
والآخرون يحركون المطرقة:- تقسوء تلين 
مليون راحلة ودرب الشوق أشواك تعوق الراحلين 

ومقطع ثالث 


شفة إلى لغة الهوى عطشى وقلب فيه نار 


والواقفون على خطوط النار لا يتلفتون 


(يحيا أباة الضيم, يحيا الجائرون) 
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والمعصم المقتول يخنقه السوار 
والصورة الشوهاء ضاق بها الإطار 
نور.. ونار 
ومقطع رابع - 
قدم تحن إلى الوقوف.. ولا يطاوعها الوقوف 
قلم يحن إلى الحروف.. ولا تطاوعه الحروف 
شمس يروعها الكسوف.. 
ورؤى بأعيننا تطوف 
مقتطفات من توحته البانورامية ذات الألوان الطيفية 4 إطارها سواد.. وك داخلها 
حنين.. وأنين.. وبيعض من حلم لا لون له.. 
مقطوعته (دمع ودم) يقول العشماوي- 


دمعودمع وصحيفة بيضاء ؤشوق إلى قفتي قلم 
وقصيدة مازال يهجرهاالنغخم وجتارأسثلة يهقام 


إنه الحرمان.. والعطش.. حين تلقى الماء دون إناء.. وتجد الغاية دون السبيل إليها.. أمام 
هذه الحيرة يتساءله- 
من أين أبدأ يا مدى؟ 
ومتى أرى الأزهار ضاحكة الندى؟ دمع ودم 
والكاتبون على المناضد يكتبون 
باعت عباءتها الممثلة القديرة! 
رفعت عقيرتها المغنية الشهيرة! 
ذهبت إلى باريس راقصة! 
وأشمعنا مرقصها شخيرة! 
هذا هو زمنهم.. إنهم النجوم الشارقة بنجوميتها شئنا أم كرهنا.. دخل ليلة 


واحدة يساوي أجرألف نهار عمل ونهار.. تتقاطع صور الشكوى 4 مخيلة الشاعرء تارة 
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يلتفت إلى أمه يبثّها شكواه- 
أماه» هذا المعتدي وحش وليس له خلاق 
فقفي على جبل الصمود أمام جائحة الفراق 
وثقي بأن الحق منتصر.. وأن الله باق 
ومرة أخرى يلتفت إلى بني قومه:- 
أواه من قومي.. يعون ولا يعون 
ما عاد وجه القدس يحمل غير خارطة الألم 
يرمي إلينا قطرة مزجت مدامعها يدم 
وبعد أن أنهكه التطواف الطويل صرخ- 
يا بسمة الأحلام 4 ثغر الزمن 
لا تتركيني 4 مهب الريح يقتلني الوهن 
يا عزيزيء ما تخشاه تحول إلى طوفان كطوفان تسونامي.. اجتاح أكثر من 
قدسء وأكبر من بغداد.. إنه يزحف دون صد أو رد إلا بعض من مقاومة هنا وهناك 
تشير إلى أن ل جسدنا الكبير بقية من بقايا الحياة- 
أيكون القلب صخراً؟ سؤال.. هل أعطى عليه لنا مجتمعين الجواب9 .- 
شاخت الأوهام 2 عينيك ما أبصرت دربي! 
وادّعيت الحب؛ ما أدركت حبي! 
وتحاملت على قلبي.. ولم تستشعري لهفة قلبي 
إنها أبداً ليست حواء العاطفة.. أخالها الوطن 2# عيون حبيبته.. الحرية 2 
مشهدها- 
أينألقاك؟9ومن حولي ظلام ويلادي أصبحت موطن حراب 
أصبحت قصعة أعدائي تداعوا حولها من كل حدب 
شطرك الأخير يستحسن أن يأتي هكذا. "وبلادي أصبحت مأوى حراب" بدلا من 
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لا وقت لحب القلب.. حب العقل والحياة أولى: هذا ما أوحت به أبياته.. وبياته 
العاطفي:- 
كل يوم وانا أحمل 2 كفي حجرا 
كلما أطفأت ناراً أشعلت ذكراك أخرى 
كل يوم وأنا أنفث إحساسي شعرا 
كل يوم وأنا أغلق بابا وأنا أسدل سترا 
كل يوم وأنا أفرغ 2 قلبي صبرا 
وأرى اللحظة شهرا.. 
حمل الحجر 4 الكف يهزثبات البيت ليت أنه كان صخراء ما أن يندمل له جرح 
حتى ينفتح 4 جسده جرح أكبر وأخطر.. يعود إلى دوامة أل مه وعلى فمه لغة 
ساخرة:- 
يا إلهي.. أيكون المرء وحشا ؟! 
أيكون القلب صخرا ؟! 
أيكون العدل 4 عرف طغاة اليوم إرهاباً وقهرا ؟!! 
آه.. ممن يتغنى بجراح الناس ذكرا 
أيها الجيل الذي تغمره الأوهام غمرا 
دعك من يأسك وافسح 
لنسيم الأمل الصادق صدرا 
أنت أولى باحتمال العبء لو تدري وأحرى 
مقطوعته جميلة وموحية بدلالاتهاء فيها الذكرى.. والتذكير.. فيها العظة.. 
والخشية.. وفيها الدعوة إلى الصحوة. 
(فلسطين) يك ديوانه القاسم المشترك الأعظم.. رسائله إليها ومن أجلها متتابعة.. 
الواحدة منها تختط لنفسها منحى له ملامحه.. هذه المرة يحاورها:- 
أين أهلوك يا فلسطين ؟ قالت- 
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بعضهم أجهزت عليه الرماح 

ويقاناامتهم سامون ظلما:: 

وكثير منهم على الأرض ساحوا 

أين أهلي؟ يطرزون الأماني! 

والأماني عن دريهم تنزاح 

أين أهلي؟ مشرّدون:؛ وبابي 

مقفلء والتئامهم مفتاح 
مفتاح القضية ما برح ينتظر التتام الشمل الكبير كي ينفتح الباب المغلق. 
أتجاوز مقطوعته الشعرية المجزأة الأوصال بعنوان:- (أي ليل تمطى فوق أرضي؟)؛ ليل 
مجموعة قصائده: وأتوقف بكم أمام سرادقات العيد الباكي.. الأشبه بسرادقات 


العزاء. 
أقبلت يا عيد.. والأحزان أ حزان وي ضمير القوايٍ ثاربركحان 
أقبلت يا عيد والرمضاء تلفحني وقد شكت من غبار الدرب أجفان 
أقبلت ياعيد والأفراح نائلمة على فراشي.. وطرف الشوق سهران 
من أين نفرح يا عيد الجراح وي قلوبنامن صدوف الهمألوان؟! 
من أين نفرح والأحداث عاصفة وللدمى مَل ترنووآذان؟! 


المسجد الأقصى محطم الأمل» فؤاد القدس والة! الأمة نائمة! الليل نشوان بنومها! 
الذل منتجعات تُسكن! الريح خسارة- 


أصبحت يذ يد عيدي والسؤال على شثغفري يكن..وؤ الأحشاء نيران 
أين الأحبة؟ 1 غيم ولا مطر ولاارياضء ولا ظل وأغصان 
أينالأحبةولا بحررولا جزر تبدوء ولا سفن تجري وشطآن 


ألم نقل:- إنهم نيام؟ والنيام غائبون عن الوعي.. أو مغيبون عنه..! - 
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لنعط القوس باريه.. ولننتظر ماذا يفعل الفارس يسهمه؟ :- 
سلام الله يا قدسي 
سلام الله يا حيفا ويا يافا 
سلام الله نبعثه وليل البؤس يغمرنا 
سلام.. وعتب.. وصيلات.. وصلاة. كلها مجتمعة أمام محراب الإيمان تتبتل 
وتتوجع.. حيفا ويافا لن ترجعا.. أمام المشهد الفلسطيني أبواب أريعة لا خامس لها:- 
باب شاروني يفضي إلى دولة عنصرية يهودية لا موطئ قدم فيها لديانة أخرى.. 
وباب فلسطيني يفضي إلى دولة عاصمتها القدس حدودها ما بعد ثمانية وأريعين من 
باب مالا يُدرك كله لا يُترك جله.. وياب ثالث ليبي قذاك يفضي إلى اسبراطين؛ دولة 
فلسطينية يهودية تذوب فيها العقائد والأجناس.. وباب رابع يطمع 4# فلسطين واحدة 
كما كانت: وهو مطلب تحقيقه أشبه بمعجزة 4 ظل التوازنات الدولية القائمة لا 
أدري إلى أينء وإلى أي شكلء وإلى أي زمن يتمخض الجبل فيلد ....؟ 
أشعارنا هي إشعارنا بخيبة أمل مشوية بانتظاردون مرارته وحرارته النار.. 
يتحدثون عن مشروعات سلام تطبخ على ناردافتة. أما شعر الشعراء فإنه وحده لا 
ينضج الوجبة.. وإنما يدفتها.. وقصيدتك يا عزيزي دافئة وجميلة: عابها تقطيع 
أوصالها إرياً إرباً كما هي الحال بالنسبة لفلسطين المجزأة والمقطعة الأوصال. 


نقش على حائطه الجراح.. لن يكون النقش إلا شاكياً وباكياً- 


ما جتت أسأل عنص التين والعنيا ولا أجادل فيت الترك والعريا 
بل جاقت سال إعساضا شرح اليك تال حرنها صناز ملتهبا 


عاصفة.. وهاريون استلدُوا مذاق الخوف والهرب.. خطايهم شعارات.. وَحَطيقه لا يحرك 
ياأمةالعرب أفناكم تسابيقكم إلى الخلاف.. فمن ذا أحرز القصبا؟! 
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لا أحد.. و مقطوعة (تألقي يا حروف الشعر) يقول العشماوي- 


لا تطفتئي شمعة لا تغلقي بابا 
ومذ عرفتك عين الشمس ما انطفأت 


فقد عرفتك. وجه الفجر ما غايا 
ومد عرفتح قلب الحب ما ارتايا 


تائقييا حروف الشعرواقتحمي 
وخاطبي قلبي الشاكي مخاطبةً 
ويتساءل:- 
فكيف تغرق 4 بحر جعلتُ على أمواجه مركباً للصبر جوابا؟! 
هذا لا يكفي.. ماذا يصنع مركب صبر لا يقدر على مواجهة الموج والاقتحام.. 
والالتحام.. الصبر أحيانا لا يكون مفتاح فرج.. وإنما مفتاح تفرّج!. 
وعن مخيمات الشتات يقول.- 


كهف المساء الذي مازال سردابا 


تزيده يش دروب العزم إذواببا 


خنصبالليل خيمة الظلماء 
وصغير يخبئيٌ الليل منه 
وبيوت تبراًالأمنمنها 
والعصنتارى نحي بهن نتاء 


لا مجيب يا صوت ليلى وسعدى 


وأبانالصقيع جورالشتاء 
تحت إبطيه باقي الأشلاء 
وكحساها الإرهاب ثوب الشقاء 
أين من يفهمون معنى النداء؟! 


مات من يستجيب للضعفاء 


مقطوعة طويلة جميلة:؛ أبياتها الخمسة تختصرها.. فارس رحلتنا يتجه إلى أمّته 


عتبا.. وإيقاظا- 


خجلت ورب البيت من حال أوطاني 
فلست أرى إلا وجوها كتيب ة.. 


ولستارى إلا خلاف وفرققة 


فلا الحرب أرضتني» ولا السلم أرضاني 
ولست أرى إلا صصراعات إخوان! 


أعدنايهأيامعبيس وذييان 
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رصاصء ولكن #ُ صدور أحبة وعزم ولكن © مولاة عدوان! 


وأخيرا مع صرخته 2# زمن الهمس يقولها هازئا بالضعف والهوان:- 


اضريوا؛ فالخضوع يلوي الرقابا! والشعارات تملكت الألبابا! 
اضريوا؛ فالن سور طارت بغاثا والهزارالجميل صارغرابا! 
اضريونا؛ فقد غفونا وسارت ؤيديناسيوفنااأختشابا 
ياننذلالعب ا إلا علينا منغ دونا لغيرناأذنابا! 


أبيات مليئة بالوجع يوجِهها إلى المفسدين 4# الأرض الذين أذلونا وهم الأذلاء, لا لقوة 
فيهم وإنما لضعف فينا.. ويلتفت إلى قومه:- 


يابني أمتي علام التغاضصي؟ ول ماذا صاراليقين ارتيايا؟ 
نحن أقوى بحقنا فلماذا نجعل الذل منهجا وكتابا ؟ 
وإذا استسلم العظيم بأرض فسيغدوالذليل فيها مهايا! 


نياية عن شاعرنا أكملت علامات الاستفهام والتعجب اللازمة: وأكملت معه رحلة 
مطيتها أحلامأمة..ومستلزمات وطن.. وأدبييات حياة عريينا تتحرّك السواكن.. 


وتستنهض الهمم.. شكرا لشاعرنا؛ فقد أدى ما عليه. 
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عواطف ومشاعر 


عبدالعزيزين محمد النقيدان 


١٠60‏ صفحة منالقطعالمتوسط 


للعواطف خطابها.. وللمشاعر أدبياتها.. كلها تصب 2 مجرى واحد اسمه نهر 
الحب.. إذا كانت حلوة وهادئة.. وأحيانا ل بحر الحب إذا كان هائجا.. وعاصفا.. 


أو لحب غائم تحجبه عن الرؤية ضبابيات الشك والحيرة.. 
شاعرنا طرح على يساط مشاعره عواطفه ومشاعره كي تقرأها.. ماذا أعطى ؟! 


سأنتزع من ديوانه دلالات حب لأجزاء عن وطنه تغنى بها:- عنالقصيم هذه 


الأبيات:- 
رأيت أرضك تبرا كم طريت لها 
ملاعبي بصمات كنت أرسمها 
وما نسيم ترانيمالرمال بها 
وعن بريدة المدينة الأم يقول.- 
أتيتك مثقل الأعباء لكن 
رأيتالرمل يحتضن العذارى 
عروس الحسن ما أغمضت عيئنا 
وعن عنيزة يقول:- 
ألقيت رحلي صغيرا 4 مغانيها 


ارخصت من أجلها الأكباد والنشبا 
ومانسيتدمى فيهاولا لعبا 


تحكي البطولات مما يُطرب العريا 


رأيت بوجهك القبل العنايا 
ويرشف من ثمالتهارضايا 


وماأوصدت للإقدامبابا 


وقد كبرت وما أنسى أهاليها 


وي خطاها إلى الآمال تطويها 


(؟15) 


رمالها الحمرلم تبرح مخيلتي 
وعن الرس يقول:- 

أكبرتٌ فيك مواقف الشعراء 

وعلى ضفاف الرس ألف قصيدة 

عش الغضا للغيد يفتح قلبه 
وي بطاح مكة يشدو:- 

يا مك ةالخير هل جاءتك أخبار؟ 

أبحرت كي عالم بالنورمتشح 

هذي السفوح تراءت لي على عجل 
وذ طيبة الطيبة يتغنى:- 

رأيت أمامي منير الحق شامخًا 

بطاح بهاشعالضياء مؤيدا 

تطوف بها الذكرى إلى كل مريع 
و مدينة الطائي» حائل شدا- 

فتنتني أنت يا عروس الشمال 

شراك الجميل أنشودة الحب 


حائل.. قصةالوفاء للمجد 


البيت اللأخير ليس خطأ.. وأحسب أن صياغته تلافيا للمطب الواصل بين الشطرين أن 


يأتي هكذا :- 
حائثل قصةالوفاء لمجد 


مجرد وجهة نظر 
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نخيلها شاهقات تزدهمي فيها 


وزهمير يشدو حول نبعالماء 
وعلى الرسين قوافل النجياء 


بينالرمالالحمروالانداء 


وهل لديت يهناالكون أسرار؟ 
وللمُغنّي طوال الليل إيحار 


وفيه رسو الله بالحق يصدع 
من الله.. نه يخبوولا يتضعضع 


به حط رحل الدين يبني ويرفع 
أي سمراء قد مشت 2# دلال؟! 


صوت التشعوربالآمال 


وحديث الأجيال للأجيال 
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وعن أيها.. الشوق والطين قال:- 


ترابك يا أيها من الخصب أخضر وأرضك معطاء ووجهكت نير 
كانت عنقود شهي مذاقه ومن كرمها المعسول نجني ونعصر 
رأيتك أ شمس الأصيل كدرة وخدك ورد 4 حيائك مزهنر 


الشطر الأول جاءت كلمة (وأرضك معطاء) الأرض مؤنثة: ومعطاء مذكر 
كأن ترد (وارضك معطاءة) ولكن لأن الشعر يضبط بحركته وقافيته.. كنت أرى 
استبدالها ب(ترابك معطاء) بهذا تستقيم الجملة لغوياً وشعرياً. 
وعن بلد النخيل.. وأخالها اللأحساء يقول:- 


بلدالنخيلأناهنا حقا تحهرف م نأناة 
أفتتنها درة 4 ثوبت ال خحخالى تنفيض تحننا 
المصضير يأشف وحتيره الحصاني وير قل بالهنا 


مقاطع مجتزاأة من قصائده التي فاضت حبا ونماء: وانتماء لوطنه بقدرما جاءت 
مشوقة فإنها شائقة.. ومعبرة عن مكنونات نفسه.. 

الرمل يكاد يكون قاسم مشتركه الأعظم.. والنخيل أيضا مصدر إلهامه من جانب؛ 
ومن حزنه على تلك النخلة التي ما زالت قائمة تعطي رطبها الجني وهي تواجه 


العطش. 

(مشاعر.. ووطن) اختارها العنوان للديوان رغم قصرها.. هل لدلالتها ؟! 
الرؤى والستاء ملء أهايبه وسنا الحسن 2 اتقاد اشتبابه 
تتغشى ب هالطيوور نشاوى تتراءى مزدانة ةك رحابه 


من ذا يكون إن لم يكن الوطن الذي صدحت له الحياة» وشدا له الطير؛ ونّفح الأريج ملء 
ترابه.. وخرير المياه ب سواقيه.. وكثبان الرمال الذهبية تتوازع ترابه ويبابه.. 
إنها صورة تغنى بهاالأهمل وعاشوا الجمال ملء أهايه 
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الوطن هوالأغلى لأنه منبت حياة.. ومصدر تماء وانتماء.. لن أذحر شاعرنا 
بعاصفة بيته على الرغم من انها عاصفة لا يقوى عليها ساتر النسيان.. واقترب معه 


وبكم نحو التيار المضاد:- 


رويدك قد أبحرت 2 عالم الدجى تقودك يا خدالوفاء رياب 
فماأيصرت عيناي وردا معطرا يفوح؛ ولم تسبق إليه حراب 


يأس ضارب 4# الأعماق متجدر + الآفاق.. هل إنه جنون حب لا يرحم؟ 
أطأطأً رأسي كالطفولة رقة وتحطم آمال الخدين رفغاب 
ملاحظتان عابرتان: الأولى صحة (أطأطا رأسي) (أطأطئ رأسي) الثانية (وتحطم 


آمالي) الواو زائدة يلزم استتصالها لصالح الوزن. 


وتصطاد قلبي حين تعلن ودها وكم حزة+ؤ نفس الو4 كذاب 
نسجت خيوط الحب من بين أضلعحى وهل عاش حب ل الحياة يباب 
وما حان قلبي للحسان مدللا هن علي هخ المساء عتاب 


خيوط نسيج حبك لا تصلح ثوبا لها. الكذب خداع.. والحب لا يقبل المراوغة ولا 
الخداع.. 

قصائد شاعرنا ممتعة ومترعة بالصورالتي تلامس الحياة بكل ألوان طيفها.. 
سأمر مرور الكرام على بعضها لكثرتها:- (ليت العمرما كان)؛ (نغمات من البادية)؛ 
(الليل والشاطئ).؛ (غادتي)؛ (وردة الحقل). (المرأة والعلم)؛ (إليها 2 الفردوس المفقود)» 
(عودي)؛ (ابتسمي).؛ (يا زهرة 2 خاطري).؛ (وداع والهام)» ونتوقف معا أمام قمرين؛ عريي؛ 
وعبري ماذا بشأنهما؟ 

قد كانت الأقمارملء حياتي لغة تفتقاألسن الشعراء 


يا شاعرالأقمارهل أضحت لنا نفس تحلق 4# ذرى الجوزاء 
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إن كانت الأقمارتمطررحمة فهوالعحذاب لدولة وعناء 
قمرالعروية للحضارة رائد يُعنى بكل تقدم وإخاء 
قمر سما للعلم 4 آفاقنا لم يسعللتخريس والارزاء 
وإلى متى صهيون تسكن أرضنا وهم الغزاة مشردي الضعفاء؟ 


لعله يقصد الأقمار الفضائية.. القمرالعربي.. والقمرالعبري..الذي يتجسس به 
الأعداء على أوطاننا وأهلنا.. العالم اللآن كله يتوجس الشر من بعضه.. ويتجسس 


جراح شاعرنا غائرة.. ومن حقه أن تثور جوارحه.. وجوارحنا معه- 


لا تقولوا جدت جراحي فجرحي ثائر يمتطي جناح الكفاح 
لست أرضي مذلة.. وبلادي تحت قيدالأنتوك والسفاح 


(الأنوك) أجهل معناها.. صدقني .. لعلها "الأفاك" من الإفكت. 


لم ينم ثأرنا..وكان سعيرا منشدا عودتي قبي لالصباح 
مامضى خالد ولا غاب عمرو وقوانا م شبوية لصلاح 
لا تقلذلةالنفوس ففيها أمل عارم لني ل التنجاح 
لا أرى صدى أعقب به على أبياتك الثائرة بالأمس أصدق من أبيات غنتها المطرية نازك 
تقول كلماتها.. 
ماتقلش كناوحكان ياريتذاجلهماحان 


كلام الليل محاه النهاريا صديقي.. حكاية الأمس تحولت إلى أحجية تروى 2 


مجالس الظرفاء.. القدس التي غنيت لها باتت حلما بعيد المنال- 
هدهالقدس صراخ ودماء واللقاءات حديث وتنناء 
أترى يرحل الداء عن الجسم؟ ويسري 4 الشرايين الشفاء؟ 


نارصهيون حريق قد سرى كيان العرب هل يطفيه ماء ؟ 


)16١(‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


الماء لا يطفيىّ ؟ الفداء وحده هو الذي يطفئ حريق العدوان والطغيان.. 


من الماء الذي لا يطفئ إلى الشعر الذي لا يعجب- 


لا تزرني فليس بحرك بحري أنا معروف وأنت 4# التيه تجري 
أنتلا تعرفالروي ابتداء والقوالك منحورة فوق صخر 
هل سباك الجديد روحا وعقلا فلبست الثياب من نسج هذري 
أمتي انجبت غرارالقواك وتغنت فوقالربيعالأغر 


وجهة نظر لشاعرنا.. أجمل الشعر ما جاءت مشاعره صادقة ومعبرة.. لغة العالم واحدة 
أجملها أزكاها وأذكاها. 


شاعرنا النقيدان يخاطب نجله الصغير محمدا|- 


تبسم الفجر ل عينيك ياولدي ويرقص القلب 2# رؤياك عن كثب 
بياباترددهها حينا فتُسمعني حلوالنشيد وصوت الطاهر الحدب 
أرى بعينيك طهر لا مثيل له وأي لحن كصوت الطفل منسكب؟ 
غدااراك بإذن الله منطلقا نحوالثقافات بين العلم والأدب 


خواطرابوية جياشة.. ومن ابنه الى الشجرة التي تحدثت إليه 2 عرسها الكبير يوم 
غرسها- 

ظلموني بأنني يقتلني الصيف وموس مالشتاء يباب 
البيت مرتبك يمكن ضبط حركته على النحو التالي:- (ظلموني بأنني اتعرى عند 
صيفي وي الشتاء يباب) 


وا ناليوم كالعروس شموخا وعروقي يصب فيها السحاب 
اناأصبحت 4 القصيم حديثا وقطاففائماررهالاعتاب 


لاأعرف هل (الأرطاب) جمع رطب جائزة.. إن كانت كذ لك فحبذ ... 
(الوجود صفحات كونية) هذا هو العنوان.. واسأل عن ال مضمون.. 
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رب إني عن الوجود بياني 

تتنجلى روائعك العظمى 
ويسترسل قائلا- 

كل هذا الوجود نفح تسامى 

تشرق الشمس تملأ الجودفتا 

والنسيم العليل جاء ربيعا 

وطيورم سيحات تنشاوى 


صورمن حياتنا وشعور 
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مبدعالكون خالق الإنسان 


نشيدا معطرابالبيان 


من عطاءالمهميمنالديان 
وحياةةت دب ؤالأيبدان 
مخصبا هش للغصون الدواني 
حول اوكارها تذوب الاغاني 


إنحكحالله مبنعالأحوان 


القصيدة يا صديقي مرتبكة 4 بنائها الشعري تحتاج إلى إعادة نظر.. ثم الشطر 
الأخير كان يحسن أن يأتي (إنه الله مبدع الأكوان) 

ماذا يقول شاعرنا عن مشهد حزين دفعت امرأة دمها ثمنا له؟ أشعرانه لا يعني 
امرأة بعينها بل كل امرأة بريئة يهدردمها على مذبح الاحتلال.. والظلم: والتسلط.. 
فلسطين والعراق والبوسنة والشيشان وأفغانستان ولبنان نماذج باكية لتلك الضحايا 


أطفالا؛ رجالاء شباباء كهولا؛ ونساء.. إنه يتساءل؛- 


افتغفريكم الدماء سوولا ؟ 
الثكالى قصائد مفزعات 
يبسم الطفل للحياة سعيدا 
واذا فرحة الفطظام رصاص 
الحمامات 4 الوجود جدالى 
قتلوما ولله ديل بقايا 


فا سألوا تلك المخالب عنها 


بئس هذا النجيعمناغراء 
واليتامى مخنوقةالاصداء 
ثغره مشيع بفيض الرضاء 
يتدالزهرة#ريى الصحراء 
بين ظهرورقصة وغناء 
قتلوماغؤغنليلنة ليلاء 


يجيب الوجود بحردماء 
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قتلوا شك النفوس أنشودة الطهر فج ببيُّ! لسلام ببالارزاء 

القتلة معروفون.. ولأنهم يتملكون ناصية القوة والبطش لا أحد يقف 2# وجههم ممالأة 
لهم أو خوفا منهم.. هذا ما يعيشه عالمنا البشري مند القدم وحتى الساعة امبراطوريات 
طغت وزالت.. ودكتاتوريات بطشت وزالت.. وأخرى ما زالت تلعب لعبتها المجنونة 
وتنتظر نهايتها يوما ما..القوي وحده هو الله.. والحق وحده هو الذي يبقى.. ولكن 
بإيمان يحميه.. وارادة تدفع وتدافع عنه.. الشعر وحده لا يستطيع تجفيف دمعة واحدة 
من خد محروم أو مظلوم أو ميتم.. 

شاعرنا يختتم مقطوعته الشعرية (مقتل امرأة) بهذه الأبيات:- 


أيهاالغارقون 2 الطيش مهلا قدأذيتم عواط ف الشعراء 
تتلاشى الشموع 4 عهدكم المر صديدا يتن #الارجاء 
لن تزيلوا ما خط 2 الأرض دوما من جلال أوفتنةأوبهاء 
لن تزيلوا من العنذارى قلويا تملأ الكون تفحة من ولاء 


وقبل أن أودع شاعرنا واودعكم له.. أهمس لي أذته.. القصيدة 2 صياغتها .. 
وتركيبتها غير متناسقة.. يغلب عليها طابع الاستعجال.. أحسب أن شاعرنا بموهبته 
الأقدر على إعادة بنائها الشعري.. القصائد فيها الكثير من الأخطاء المطبعية غير تلك 
التي جرى التنويه عنها.. ثم عنوان (مقتل امرأة) لا يفي بالمشهد الذي تحدث عنه.. 
يُمكن ان يكون ضنهيها تواتهاقال- (مقتل شعب) لكان هنائبا ويهنت 

شكراً لصديقي الأستاذ الزميل عبد العزيز النقيدان؛ كنا وإياه سوياً ب رحلة شعر 
جميل؛ ومشاعر نبيلة كانت لنا منه بمثابة الزاد الذي أثرانا جميعا.. وأتّرفينا تفاعلاً. 


. مه 
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للجراح ريش.. ولدرياح وكر 


نقيب حمد حميد الرشيدي 
هل صضحةمنالقطعالمتوسط 
الجراح لها أجنحة تنبت ريشا.. والرياح لها وكر ينفض عنه غبار الصمت وينشره 
ساحقا ماحقا.. الأعاصير ولادة رياح.. والطوفان الطاغي ولادة رياح.. وجنون الغضب.. 
وجئون الحروب ولادة رياح كامنة 4 صدور من لا يستهويهم الحب.. ويتعشقون سعار 
الحرب.. 
الرياح صوت طبيعة غاضبة.. كما أنها صوت طبع متمرد على حقيقة الانسان 
السليمة.. والمسالمة.. 
الرشيدي.. لعله يرشدنا بجراح ريشه.. ورياح وكره.. ويوصلنا جميعاً معه إلى 
مبتغاه.. 
ترنيمة الوطن.. وطنية التراب.. يقول فيها:- 
أقمللتشعرأمسية منابرهاالسوودية 
وغراٌلمجد هزد هالا رض ملحمة يطولية 
وقل:- أيهاالشادي طهارته الترابية 
جميل أن نقول.. واجمل منه ان نرفع بصوتها إلى مرحلة عمل تؤكد.. وتجذر 
معاني.. وما اعني من قول:- 


تيممها صعيدا طيبا بخضرقدسية 
وعانقهاينابيعها بلهفتك السرابية 
أدرها كا رايا ةك ملامحت الفضولية 


يا عزيزي.. لا نريد لهفة سرابية.. وائما لهفضة شرابية تدفع إلى ورود المورد. كما لا 
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نريد ملامح فضولية؛ وإنما ملامح رجولية.. أليست الأرض ؟ 
هو الأرض التي سكلا لتكت خصلا وانتمائية 
فمااآحلالجرد بها نضرتك الربيعيلا! 
الجراد فينا من ينتظره # لهفة وشوق ليأكله.. الآكل مأكول.. وما هو غير 
معقول معقول! وما هو غير مقبول مقبول.. هكذا أمزجة البشر وأذواقهم.. 
هو الأرض التي احتضنت براءت ححالطفولية 
فكازنت تكه ة اللماضي ويهجته لح د ضورية 
وريما لبعده عنها صعّد حنينه لها وهو الشاعر .- 
ومتحنا ولت دعسن إل قوافيه االخليلية 
ترنمويانديمالشعر منتشايعفوية 
القصيدة تعاني من بعض التقريرية.. ومع هذا فهي مليئة بصور الحب.. نبرحها 
إلى حيث النداءات.. 
أنتَ يا من تسرّح الخيل على فنجان قهوه 
وتجاري ذعرها الشاكي على منقل جمر 
هاك وجها 4 عيون الليل خدش يتسلل 
هاك قلباً عربيا بين ذبيان وعبس 
كتشظي النور عن تيجان إبل.. 
هكذا يحن العربي إلى أصله.. إلى قديمه.. إلى مرابع ومراتع صبوته إلى الصحراء.. 
والخيمة.. ومناقل الحجر والجمال والجبال يستعيد بها صورة الماضي.. إلا أنه سرعان 
ما يقفز بنا إلى عالم آخر.. 
انت يا من تستحث الخيل 2# حلبة يعرب 
لا تصفق.. لا تقل داحس يسيبق 
أوبه الغبراء تلحق دعهما يا صاحبي 
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يئدا الاحقاد 4 ميداننا 

لا تجدل عقد الثأرات 4 أحفادنا 
جميلة هذه النقلة الشعورية التي أخرجته من ريقة التاريخ المعحاكس.. إلى وجه التاريخ 
المشاكس الذي يأبى إلا أن يكون صوت حب لا صوت صراع.. وشحناء أثارته العواطف 
الرعناء عي مرحلة غياب عقل ويناء. 
الصعلكة (محطة جديدة).. 

يا بنت الجلاد الأسود 4 بييتكم الأسواط تنض دما 

وأبوكِ على شفتيه يطن ذباب الأرواح الأزرق 

وأنا أنشد..! 

(مضناك جفاه مرقده.. وبكاه.. ورحّم عوده..) 
يُرجع لنا أغنية عبدالوهاب كجواب.. وخطاب لابنته ذلك القاسي الذي لا يرحم.. إنه 
يطرح المشهد كاملا أمام عينيها:- 
العمريشيخ على أبواب مدينتكم والدرب عنيف مثل أبيك الفظ المستبد 


بالله عليك اغيثيني إني بدوي رحال لا أملك غير عصاتي ومسبحاحي 


خيطي ثوبي المقدود على ظهري ذرّي قيصومالحرة ف بقيانفسي 
الصورة قرأتها كما أريد.. خيبر وحرتها حيث كان لليهود غدر وخيانة ونكثان 
عهد 4# الماضي.. وحيث لهم يْ الحاضر دموية ووحشية واخلاف وعد وهو ما أعنيه. 
والصورة قرأتها كما يريد هو أيضا 4 وجهها الثاني حيث المشهد الحياتي لشاعرنا 
الذي عاشه 4 أودية دُمد يكابد .. ويعاني ويغني.. ويجادل حبه الذي استعصى عليه. 
بالله عليك استقصي أوجاعي 
رقي لي من أشواك دروبي المسمومة يا سيدتي 


يا مرآة الوجه المنسي من الزمن العاتي 
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بالأمس كانت مذكورة تتطلع إلى غيرها من الأعلى.. وتخلى عنها الأعلى إلى 
الأسفل مع دورة الزمن الذي لا يرحم.. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع..! 
(حمى الليل) اصابتنا بالقدر الذي أصابته من الرعشة +- 
ويأتي الليل محموما.. وئيد الخطو يغشى حبنا الشرقي بأجنحة غرابية 
و4 حجب الغروب يدس قرص الشمس فتندثرالشوارع تحت أشلاء الدجى الحالكت 
لوحة فوتوغرافية رسمها الشاعر لحظة مغيب نهار وقدوم ليل موحش يمزق صمته 
أجيانا أكتق اجساك سشياية نحوس اتنيال: :وخنتن يدوت اللصيك عا ذؤاتة المديان مع 
هذا الإحساس بلهث الأنفاس يبحث عن صوت قلم يصرخ بالشكوى.. ويرسم المشهد 
الشاكي من حوله.. 
اسل يدي إلى قلمي ومحبرتي 
لأكتب أحرفاً ولدت على شفتي قبيل الموت 
فتنتفضني ارتعاشات كغصن 2# مهب الريح 
ويسقط من يدي قلمي.. ومحبرتي.. 
أمام العجزعن طرح الشكوى.. وتوصيف الحالة تكتمل الصورة.. وتنطق ولكن 2 
صمت.. اتجاوز بكم الغرية السوداء.. لأن لا غرية بيضاء.. الغرية وحدة انسان.. ووحشة 
مكان.. ومتاهة زمان.. عزَّ علينا أن يبتلعنا التيه ونتوه 4 درويها السرابية.. شاعرنا 


الرشيدي توسد رصيفه الثاني وهو يتأوه وجعا - 


غريبانادي بفرط الأمسى وي مقلتي دمعة جاامدة 
إلى أين يامركبا ضمني تقاذفت الابحرالباردة؟ 
إلاموأتند رفي ةالرحيل وعنت عيون الهدى راقدة؟ 
أترضى الممات غريباءولن يصلى على روحت الصاعدة؟ 
يكفنت البحر ب ظلمه على الرغم من عينه الشاهدة؟ 


بهذه الحيرة والتساؤل يبحث عن جواب يجيبه عن حيرته الشاردة - 


استراحة داخل صومعة الفكر (15) 


فكتك تاشن شنتك البقحاء وروح الفناءه يالسائدة؟ 
فناء الجسد حقيقة.. وفناء الروح نحن المسؤولون عنه.. يقظة الضمير تملك عودة 
الروح والجسد معا.. ملاحظة (إلام) احسب أن صحة كتابتها تأتي (إلى م).. 

(للجراح ريش.. وللرياح وكر) العنوان للديوان :- 


كلما هزت رياح العشق جذعا خلت أني ألملس الأرض وأنفاسي جناح 
وجراحي بعهض ريش ساقط من على وحكحرالرياح 
وأراك حين تأتين إليّ من بعيد هاجسا ينفضني من غبار الأسئلة 


لماذا هذا الخوف ولا أقول الانهزام؟ حين تنتفض الريح تنتفض معها أسئلة كبيرة 
عن درء أخطارها.. فالحياة إرادة أقوى من عاصفة موقوتة سرعان ما تزول.. لا أريد لغبار 
أسئلتك أن تتوارى تحت ستار الخشبة.. فجّر لط عينيك الدموع.. وأطلق من لسانك 
الأسئلة تجد الجواب عليها من داخل وعيك.. ملاحظة الشطر الرابع ناقص يحسن أن 
يكون هكذا "من على وكر تغذيه الرياح". 

نتجاوزوإياكم بعض محطات الديوان.. وننتقل دون أن ننفعل فالجادة تأخدنا 
نحو مرتفعات تضاريس الوجه الراحل.. التضاريس وعره.. 

يا ضياعا فيك ماء الوجه ضحل.. أين اخلو 


4# زحام وقته أضاع شاعرنا خرائطه.. وعناوينه القديمة - 


آه.. ضيّعت الأدلة.. والمرايا أجنبيه غترتي طارت بها موجات ريح تتريه 
وعقالي..آه ماذا عن عقالي ؟! انه مشتئقةالحهصرالغبيبي4.. 


)تماق تتبن ذكنا: كملق طلى داكركه السوفاغ. كل اشقاطافنا: اعفان عفن كلو 
حررناه عن قيد حركته ما أمكن له أن يشنق.. ولا أن يهتز امام رياح التترء والمغول.. 
القدامى متهم واكحدكين.. مشكلة عالمنا المستضعف أنه لا يذكرشينا.. ولا يحاول أن 
يدكر شيئا. 


لم أعد أذكر شيئا 
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غير أني صفعة النسيان 4 وجه الحقيقة 
حين تصفع الحقيقة وجه النسيان نذكر كل الأشياء دون تذكير.. (قراءة ب 

سفر ابن يعقوب) نقرؤها معه- 

أيا سيدي.. وللسجن لي داخلي ألف نافذة نصف مفتوحة 

كاأفواه تلك الذئاب البريئة من دمت المدّعى 

يا سيدي.. رأيتك فيما يرى النائم 

وليل الردى كضرير تحسس لي مقلتي عصاه 

لتغشاهما حمرة الشفق الرمدي الذي يتثاءب فجرا 

وراء نوافد سجني التي ينتهي عند قضبانها عالمي 

فخذ بي.. ودع نورك المتجلي يضيء سراديب حزني 
هكذا شاهد وهو يستغرق حلمه ابن يعقوب وقد فرد شراع نوره 2 الأفق الواسع.. يوسف 
السجين.. والأمين. والمنتصر تلك إرادته قاوم الغي.. والمؤتمرين به.. انتصر.. أعطى لنا 
درسا مستفادا.. هلا أخذن به شاعرنا دون أن يستنجد..؟ البكاء أمام عتبة الماضي لا 


تجدي. 


(الخروج من الذاكرة) عنوان قاتل.. احسبه بداية موت.. لا حياة من دون ذاكرة..:- 


حكهوفا تملا الطرقات أعيننا دفوفايقيعالترحال أرجلنا 
تلبدداذي لوول لختوف تسحلئا على آثارمن ضلوا 
وراحوايمضغون حثالةالشكوى و4 المنفى يكدسنا هراء الوقت تاريخا يلا جدوى 


من لا يملك ذاكرة لا يتذكر.. وانت بذاكرتك تطرح مشهد الشكوى تدذدكر 
به..ولكن 2# يأس لا اتقبله.. وك بؤس لا ارتضيه لك.. نعم للحياة وجه جامد معتم 
كالليل.. ووجه باسم جميل كالنهار.. وكالأقمار.. وكالاًطيارالتي تغرد.. خذ وجهها 
المشرق ولو 2 بعض أوتارك.. رجّع للحياة. ومن الحياة لحنا يمنحنا وإياك رحلة عبور 
تأخن من ألم إلى أمل.. ومن أمل إلى ألم .. الوجع دائما يضني.. ويغني.. :- 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه5ذ) 


ابحملة سوا داتوقة اسشغارا عمل مقيق نوها فك يكين خرهها مان 
لندع الحمار.. وحمله.. نحن الذين نتحمل وزرما لا نسترجعه ولا نرجعه. (ماء؛ 

ودماء) حائر هذا العنوان.. فهل يبقي لنا شاعرنا الرشيدي رواء الماء. ويعفينا من حمرة 

الدماء؟.. مقاطع من قصيدته .- 
تمازحني الحياة ولست أدري الونالعمرماء..أمدماء؟ 


حكطفل بالدمى يلهو يليدا وؤأظفاره ناروماطعء! 
عجيب بين خلق الله طبعي 


نفضت غلالة الأحلام ريشا 


دوائي 4# عيونالفقيرداء 
وعش العمرين سجهالهراء 
و قنوت يمزجه شيء من القنوط يتوجه إلى قدره حائرا لا يدري إلى أين يتجده:- 
بسطت يدي اليك فكنت أشقّى منالأيدي التي بسطالشقاء 
تمزقني الظنون وليت شعري أكلي منك خوف أم رجاء ؟ 
تساوؤل عميق.. وخطاب شعري جميل فيه الصراع بين عقله وقلبه أيهما يأخذه معه.. 
الحيرة أحيانا رسالة يقظة.. أحاول جاهدا أن أتلمس عبر المسيرة محطة أو أكثر نسعد 
بشقاوتها معده.. ونشقى بسعادتها معه.. ث كلتا الحالتين كان للرشيدي صوت مطبوع 
ومسموع.. 
(لغة العيون) شدتنا بصورتها :- 


عطفاعلي به ذه التنظرات 
ارجوك غضي الطرف اني عاشق 
فل قالهوى العذدري حبة قلبه 
قد كان يحلم باللقاء فراعه 
ماعاد يعرف أين يعتق عمره 


ماذا جرى قد قالها وفؤاده 


لا تفجعي ال مسكين بالعبرات 
قراالعيون وراء عشرئلفات 
فأسال دمعاانيتالحسرات 
شبح النوى يش غمرة السكرات 
هذا السقيم بمفرق الطرقات 
يخبو كمصباح الظلام الشاتي! 
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سرايكن على رحى الخطوات 


حتى الحب الذي أحببناه.. وانتظرناه.. وتمنيناه ذهب 4# مهب الريح.. ماذا أبقيت لنا ل 


حمل الجراح وراح ينقش حزنه 


رحلتنا الشيقة معك غير أشواك لا تجرح.. وأشواق لا تبرح مكانها.. (البعد الآخر) 


يقول فيها + 
يروغني وجهت الزئبقي وكحل طريق إليدك شقي 
تئنالخطى والنوى بيننا أصم يحملق كالا حمق 


أما كان يا صا ذاك الطريق اليك انتهى فمتى نلتقي؟ 


صور وجدانية رائعة 4 وصفها.. و توظيفها لمفرداتها أختمها بهذين البيتين 


المعبيرين- 
أيا صاحبي والمودة غيض يفيض من الزمن المهرق 


كثير بحقك مني القليل وات أقتق كتين تقنى 
غير مع خافن ددواقه (لزومية مالا يلزم) التي ذكرني بها لزومات مالا يلزم لرهين 


المحبسين الفيلسوف والحكيم أبي العلاء المعري:- 


لقد خانتك يا صاح التجارب 
ظمئت فكنت اظمأ من سراب 
تقاذفك الرياح ولست تدري 
وحولت من يني الدنيا رعاع 
على الأحقاد والبغضاء عاشوا 
يسرون العهداوة 4 قلوب 
أباعدهم عليت وعيد شر 


فإن سالمت فاحدذرهم عدوا 


وغرتكت الأماني با لم آرب 
ووجهت مبحر كشرع قارب 
أأنت إلى مشارق أم مغارب؟ 
أقاريهم كما قالوا عقارب 
لثامايفتلون لهاالشوارب 
تنوء بسودها سود الغوارب 
وماأشقاك منهم بالأقارب 


وان حاريت فاعرف من تحارب 


استراحة داخل صومعة الفكر ١9/0‏ ( 


بهذه المقطوعة الساخنة 2 نبراتهاء الدافكة ل صدق دلالاتها يتوقف ركب الرحلة.. 
وللصدق.. ودون مجاملة فلقد قرأت مجموعة شاعرنا الموهوب حمد حميد 
الرشيدي وخرجت من قراءتي لها بمجموعة جمل جميلة تنم عن مقدرة ْ رسم الصورة 
الشعرية.. وشحنها بأدوات التعبير الموصلة إلى المضمون مباشرة دون افتعال.. أو سرد 
ممل يخل يجمالياتها.. مجموعة قصائد قصيرة.. إلا أنها متكاملة تمثل رؤية شاعر 
اختارب4 شعره أن يحتار.. لا للحيرة نفسها.. وإنما لتوظيف حيرته كخيرة.. وتجربة 


ساخنة لا تؤذي.. وإنما تؤدي إلى مفهوم الوعي الحياتي الذي ينشده.. 


)١١6(‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


رسائل إلى ابن بطوطه 
)1( 


» عبدالله عبدالوهاب العباسي. 
٠٠١‏ صضفحة من الطعةالكبير. 
ابن بطوطة رحالة قطع الأرض طولاً وعرضاً يستكشف.. ويوظف مشاهداته 
تذكيراً بها.. وذكرى لها.. لأنها أقرب السبل وأنجعها لنقل صور غائبة عن أذهان 
الكثيرين ممن لا يقدرون على الترحال والتجوال 2# أرض الله الواسعة. 
كثرة هم أولئك الذين جايوا.. وغامروا.. ورصدوا لنا إضافات لا نعرفها عن 
شعوب.. وعادات.. ومظاهر جغرافية وديموجرافية لعالم لا نملك المعرفة عن تقاليده.. 
وخركة حياتة..وشاعرنا اختاران يعون رحالة بطلا تديواتة.. ماذا يعني 19 
بداية عرّج العباسي ي رحلته :- 
يا ابن بطوطة مثلك شدتنا الحان الغرية 
أخذتنا أخذا. ساقتنا وخزا 
حملتنا نحو مسارك فأضعنا درب العودة 
ابن بطوطة عاد بعد اغتراب.. أين ابن بطوطة لماذا ضاع..؟ 
غابت عن أعيننا الشمس بغابات الليل الحالكت 
ضعنا. بل ضعنا. لكنا لم نتسول 
لم تسال الحدا أن يؤدينا.. 
إنه ضياع لا خوف فيه.. ولا خشية منه.. إنه مجرد استشعار بضياع آخرين يخاف 
عليهم صرعة المجهول 4# عالم مجهول.. العباسي عبر درب رحلته فمن الشام إلى 
الفسطاط 2# قاهرة المعز.. مروراً بالصين. والهند. وأرض الواق الواق.. عبر بعضها 


استراحة داخل صومعة الفكر (159) 
سس ورور 2ط 


ارتجالاً.. وبعضها خيالاً.. ومع هذا آخرالصمت المطبق.. وكتم الأنفاس ولزم ركنا 2 
باب زويلة انتظاراً لفرج قادم.. الصور التعبيرية لشاعرنا رقراقة وهو يشهد المشاهد من 
حوله صامدة.. وصامتة.. وأخرى متداعية.. 
أعوام مرت لا ندري كيف قضيناها! 
وبأي دروب الله مشيناها! 
يسأل ابن بطوطة أسباب نزوحه من مراكش.. وأشياء أخرى لم يُسمها.. ورحل...- 
القدس سلام.. وحنين.. 
زارالصخرة.. صلى الجمعة.. تذكرأبا الخطاب الذي أقفل الأبواب 4 وجه أعداء 
التاريخ.. تذدكر وهو يسترجع المشهد ابن بطوطة .- 
قيل.. بأنك لم تأت إليهم قط 
وقيل بأنك سافرت إلى بغداد.. 
تبحث عن رفقة درب لدروب الأهوال 
أما فارس رحلتنا فقد شد حزام بطنه.. لا أدري جوعا.. أم تهيؤاً لسفر؛ طوف 2# مدينة 
القدس.. تجول 2# شوارعها وأزقتها الضيقة.. قابل الإنسان الضائع فيها.. 
استرجع صورة صلاح الدين المحرر.. وخالد بن الوليد الفاتح :- 
قلت له قصة آلاف الأعوام (وهومر) 
وكدلك ما كان لأهل (السومر) 
كانت بين المقدس تاريخاء وأساطيرا 
لكن التاريخ مجهول 
وكأن التاريخ إذا صار مجهولا. يصبح مجهولا 
هذا بعض ما حكاه.. وذكر به.. (أبا نواس) وإيوان كسرى بدار سليمان.. بعدها رحل.. 
لكن إلى أين؟! 
بخيال شعره الخصب طوف الفضاء العريض.. وبسرعة مذهلة أخذه بساطه 


السحري إلى بلاد الواق الواق.. وقد ضاق ذرعا يبغداد, 
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ومن يمكث 4# بغداد تصرعه الأحقاد.. 

هكذا جاءت رؤيته صائبة.. المشهد الحزين نفسه الذي تعيشه عاصمة الخلافة العباسية 
على يد تتارالعصر الجدد.. 

قيل لنا إنك تبحث عن مركب هذ.. وشراع تواق 

قيل لنا إنك أصبحت من العشاق 

فلتعبر بحر الصحراء إذا.. ولتضرب ف الآفاق.. 
وهكذا فعل ابن بطوطتنا.. امتطى شراع خياله الخصب.. عبر المسافات.. ولأن مركبته 
لاافتحمل عَلمَا عرف يها اختار انين برسو؟! 

نا اشرعة لمعمل علما اين سترسوة! 
طاف بخياله الرحالة العظيم (ابن ماجد) وهو يمخر يسفينته بحر الأوجاع.. ويضرب 
اليم شمالاً فتخاصمه الريح وتأخذه إلى حيث لا يقصد:- 
يا ابن الماجد تنصرخ.- 

هل تحملنا؟! هل تعبر بسفينتنا الأصقاع؟ 

والريح تهب شمالاً 

وابن الماجد لا يدري من منا قد ضاع( 
وتأخذه الحيرة كل مأخن.. يستمر ي تساؤله الحائر المرير:- 

حططت بباب العراق! 

لكن حين طرقت الأبواب تمنع من هم خلف الأبواب طويلاً 

واصلت الطرق.. وصبري أن طلب يكون جميلاً 

يا بحر الظلمات.. وها تتخطبت الأمواج 

فمن شد عليك رياح الإعصار بديلاً؟ 

من قدمٌ وجدا للتاريخ هزيلا؟ 

من جعل من العشق حديثا مقتولا ؟! 


لا أحد غميرالانسان حين يتمكن نسيان العقل.. وسبات الغفوة.. عبدالله بن سعيد 


استراحة داخل صومعة الفكر (19) 
ال-2 تتت7؟7؟؟ٌة؟7؟ٌ تت ات 


الأعرج 4 ظلام أيامه.. أخذه التيه فعاد يدا 

لكني يا ابن بطوطة ممن حطوا 4# منزله 

فإذا بالمنزل عيد يتلو عيدا.. 

قلت لعبدالله رويدك. هل أمكث ان شئت بعيدا ؟ 

عبدالله إلى.. فمكثت بأرض الواق الواق سنينا.. 
شاهد خادل بقائه ذبول الزهر.. وموت التاريخ: وقتل الأجئة 2 يطون الأمهات.. والحقد 
الذي يبتلع بقايا البقايا من الحب.. رحل العباسي إلى مراكش.. اختار له نزلاً 4 أحد 
دروب الحمراء الضيقة.. على أمل أن يطوف من حوله ابن بطوطة كرفيق سفر 2# رحلة 
تاريخ يخاطبه:- 

أسألك: أكانت مراكش تهواك ؟ 

آخذك لنذهب نحو جبال اللأطلس 

ونقص القصة عن أرض الصين 

أحلى الأيام.. وأكثرها حزنا من (بكين) 
ينتظر من أستاذه الإجابة.. من أين عبر الدرب؟ وكيف اختصر مساحة السفر وهي 
طويلة طويلة..؟ 

ياابن بطوطة هذي مراكش سألنا عنكت 

تقول لنا: (ابني رحال) 

مراكش تسألنا عنت.. 

أزقتها.. وحواريها.. والليل الممطر فيها 

يا ابن بطوطة ألجمت لساني.. 

ودلفت إلى ساع السحرة والدجالين 

إنسان العصر حزين.. 
إذ يذهب ابن بطوطتنا.. وحيث يشهد لا شيء يفتح لديه شهية الرؤية.. الأشياء متغيرة» 
ومحيرة. ومنفرة.. 


7د ) استراحة داخل صومعة الفكر 


110 


مراكش.. سيدتي البضة قد شاخت 

لكن ولدت بنتاً تدعى (الدار البيضاء) 

لا تعرفها أنت.. 

حططت بها أسألها عن معنى الأهواء 

اسألها كيف استقيلت الغازين 

بصدر مفتوح.. وبدون رداء..! 
المدينة المبهورة بأضوائها.. وضوضائها.. صفعته قائلة- 

لا تعرف أدب الإصغاء! 

وغنَّت له أغنية (بوشاح) من أرض الأندلس الخضراء.. واستكملت حديثها:- 
قتل جنودك ؤ الأندلس العشق وياويلالعهمشاقالشعراء! 
لم يبق لنامماتركوا إلا الشعر 2 وتاريخاً تحكيه قصور(الحمراء) 
يأخن خط السير إلى باريس.. مدينة النور.. والثقافة.. والحرية الطاغية:- 

يا ابن بطوطة هأنذا أهبط باريس 

بسيف ؛ ويقلب موجوع خال 

خيمت بقوس النصر بدون نزال ويدون قتال 
تماماً كما هي حال الغزاة فتح شوارعها واحداً تلو الآخر.. وارتاد مقاهيها مقهى مقهى 
يبحث فن زجل محتا نا باغلده سو دون سوال يجار كع رنميحة فرهنتكه:: اواعهوا به 
فرقة أحد الدجالين.. لأن الأبواب موصدة لا تقبل المهزومين.. المأزومين 2# إراداتهم.. 
أخيراً وجد الحل.- 

ل باريس تلقفني بعدئن طالب علم ضائع 

قال:- أكون دليلك.. لكني جائع 

وأنا زادي بعض بقايا حكمة أعوام الصبر 

ويقطن 4 جيبي خرق واسع 

أضحك أم أبكي.. قلت لنفسي:- أضحكت 


استراحة داخل صومعة الفكر ع7 ) 
(فالضائع.. قد وجد الضائع) 
دعني أبارك لكت هذا الضياع.. وهذه الموهبة الشعرية الرائعة التي أخذت مني كل 
مأخن.. إنها فلسفة ريادية أحسبها من أجمل ما قرأت.. سرداً.. وصياغة.. وفكرة.. 
وعمقا.. يا ابن بطوطتنا الحكيم:- 
تابع رحالتنا سيره.. شد رحاله.. عبر نه رالسند.. جبال الثلج.. وغابات اللأحراش.. 

الهند كانت مقصده.. ووجهته بالذات مدينة كلكتا.. بلاد الموتى.. والحمى الصفراء.. 
ولكنه آثرأن يستريح 4 طيبة الطيبة استعداداً لمغامرة كبرى تتطلب منه الجهد.. 
والإجهاد.. :- ش 

يثرب صلوات تاريخ نابض 

هذا (أحد) يتكلم؛ ويناجي (بدرا) 

قصي يا بدر علينا القصة مرات أخرى 

فأنا متجه نحو السند.. وأرض الهند» وعبر بحار كبرى 

مركبنا هذا بشراعين» وخيشوم أخضر 

ريان سفينتنا رجل قدته الأيام من الصخر الأغير 
(الليلة الغيرا تبان من عشاها)؛ مثل ينطبق على رحلة العباسي.. لن أستعجل الحكم.. 
سأتركه يتحدث بنفسه عن نفسه:- 

يا ابن بطوطة 4 اليوم الثالث بعد العشرة 

والريح وقد صارت صرصر.. صرخ الصارخ:- 

(فلنشاهد يا ركاب) أمواج البحر ذئاب 


والتاريخ كتاب.. شدوا وجه سفينتنا شرقا 

شدوا وجه سفينتنا غريا.. 
السفينة الثانية على مهب الرياح العاتية تحبس أنفاسها ربان السفينة يطرق كل باب 
يطلب منا أن نستغفر.. أن نتوب.. ونتوب إلى اللّه. الريح انحسرت.. تكسرت أمواجها .. 
بحر الظلمات بدت آفاقه تطل بروحها.. البرق يخطف الأبصار.. الرعد يصم الآذان.. 
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الريح تئن كما لو أنها موجوعة. السفينة مفزوعة.. بعض ملامح للموقف الرهيب زاده 
رهبة وخشية.. :- 

يا ابن بطوطة ريان سفينتنا ضريته الحمى # وجع الليل 

غدا يهذي.. هذا ويل يخزي.. 
الركاب الوجلون يتدارسون أمرهم ويتحاورون- 

من منكم قرأ كتاب الطب لابن سيناء القمر؟! 

ابن بطوطتنا العباسي عرَّف بنفسه.. هو الذي قرأ الكتاب.. وهو الذي سيعمل الأسياب 
لعلاج ريانه المصاب.. شفي الريان وأرست السفينة مراسيها على شاطئ كلكتا 
الهندية... - 

يا ابن بطوطة قيل لنا:- إنك ي هذه الأرض حكمت 

أرسيت قواعد أمتنا عدلت.. وفصلت 

كلكتا.. تعرف من أنت! 
وتأخدنا الرسائل 4 تواصل جميل لسرد مشاهد الرحلة وشواهدها.. من مقطوعته عن 
الصحبة يقول:- 

أرأيت إن كنت صديقاً لصديق فإذا بصديقكت قد خانت؟ 

ألبسك لباس التهمة؟ أسلمك لسجن الغرية فإذا أنت وحيد؟ 
ماتعنيه شاعرنا ليس بالصديق.. إنه يرتدي من الصداقة قميص عثمان.. حري بمثله 
ألا يعد 4 عداد الأصدقاء؛ ومن العبث إلى الجد هذه المرة.. 

سهم أخضر #ْ عينين نجلاوين اخترق سويداء القلب 

فبت صريعاً للحب.. قتيلاً.. حملوني أبعد من قيس 

ورموني 4# أعماق الدنيا مخبولا.. 

يا ابن بطوطة ما كنت أظن أن الإنسان يصير هزيلاً..! 
من قال هذا يا عزيزي.. ظنك ف غير مكانه.. الإنسان يَضَين قئال ليله :: 


نحيلا.. وأصيلا.. وجميلا.. كلها مواصفات نحن نختارها لأنفسنا طباعا.. 


استراحة داخل صومعة الفكر هاا ) 
سد سس د 


تستهوينا.. فتهدينا تارة.. وتغوينا أخرى.. نحن نرصدها بعيني الرضى أو السخط.. 
نجمّل منها ما نريد ونعلل منها ما لا نريد وفق عاطفتنا المتأرجحة بين ما تغوى.. وما 
لا تهوى 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدي المساويا 

هكذا قال الشاعر وهو يزن 2 حكمة معيار نظرة بعضنا إلى بعض 4# مصداقية.. 
ووضوح.. أعود إلى نقطة بعد.. 

عدت إليها أخذتني بالأحضان 

بكينا ما شئناء فالفرقة نار 

عيناها الزرقاوان.. الشفتان الناطقتان.. هواها الأزهار 

أخذتني عبر دروب الماضي أرسم دارا فيها 
إلى أين أخذته؟ وإلى أين وصل به القرار؟ 

سيدتي قد شق لك الأمس مزار 

فخذيني 4 أهدابك طيفا وردياً تطربه الأشعار 

ماذا يبقى من عمر هدته الأسفار 

شديني شدا.. فبصدرك يكمن لحن 

يعجبني.. يعجبها الأوتار.. 
لا أدري هل استجابت؟ هي الخاسرة إن لم تعشق صوت تاريخ أطرينا.. وعذبنا بعذابات 
سفره؛ وعدوبة شعره.. 

حلقة ثانية سوف أتناول ما جاء 4 رحلة شاعرنا الشيقة . والموفقة .. 
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رسائل إلى ابن بطوطة 
)2 


عبد اللّه عبد الوهاب العباسي 
١٠6 ©‏ صفحة من القطع الكبير 
4 الحلقة الأولى تناولت رسائل شاعرنا إلى ابن بطوطة التي رصد فيها ملامح من 

مشهده الشعوري التاريخي لمدينة النور والحياةالصاخبة نقلة إلى بلاد الأفيال عبر 
الجبال المغطاة بالثلوج وصولا إلى بلاد ياجوج وماجوج (الصين) عودة إلى وطنه.. ثم إلى 
وجدانه 4 قصة حب غير مكتملة.. هنا حط رحاله.. وأمال جمله أمام مشهد الصحراء 
التي يحبها وتحبه- 

مال يعيري إذ نحن على ظهر الصحراء 

يسألني:- هل تحمل زادا؟! 

هل ريح صبا نجد ضربت من أجل قدومك ميعادا؟ 

هل أمطرت الدنيا أفراحا.. أعيادا؟ 
بعيره المائل ازداد ميلاً كمن يحاول التقاط عشب صحراوي اشتاق إليه.. أما هو 
فتبسم.. تلثم.. لكزدابته وعلى فمه عبارته- 


خدنى فالصحراء مفازتنا خدني لديارالحب المعتاده 
خدني حملا إن ثقل عليكت فما ثقل على محبوبته رغم عناده 


الديار محبوبة.. إنها أغلى محبوبة لدى أهلها.. يريد أن يطأها بأقدام حانية.. يرى 
هذي صحراء الأحقاف.. وبيتك بين النهرين 


وناي الريح بها يعزف الحانا وقاده محككلومان تضرب فيها.. 


استراحة داخل صومعة الفكر )اا ) 


محكومان تنعبر وادي الجن وليل ذئاب ساهرة تنتظر رفاده 

أليست صحراء..؟ إلا أنها 2 عيني أهلها مسكنهم؛ وسكنهم.. هكذا عشقه الذي زوع على 
غير انتظار.. بعيره مات.! + 

مات بعيري.. فتغنيت بآلام الفرقة 

غنيت له يا ابن بطوطة موسوعات الغرية 
بات وحيدا دون زاحلة وسط صحراءً قاحلة يصهره خرهاء. ويَزْجَرهِ قرها ...ومع هذا 
عشقه لها يتوقد بين جنبيه لأنها داره ولأنها هبة أقداره. ومتحف تاريخه وآثاره:- أبدل 
راحلته بأخرى جاب الصحراء.. وارتسمت 4# وجهه صورة ابن بطوطة من جديد- 

صاحبتي يا ابن بطوطة أغنية من شام اليمن منابتها 

وبيمن الشام الموعد منشودا.. 

أن ترسم يا ابن بطوطة قمراً 2 ليل الصحراء 

أن تنقلب الدنيا 4 عينيك جمالاً يأخذك بعيداً 

وترى موسوعتك بها آخر لحن غناه العشاق.. 
عشق شاعرنا العباسي يتجاوز عشق الحسناوات.. عشق تراث.. وتراب.. عشق أهل 
ووطن.. عشق حياة.. 

يااين بطوطة أسألك الله متى داهمك الشوق؟ 

وكيف أخذت مسارك للعودة مشتاقا ؟ 

موعدك المضروب يطنجة الغراء هل ناداك؟ 

وهل الغيث مع الدرب وفاقاً؟ 
ويستطرد ابن بطوطتنا 4# رسالته - 

يا ابن بطوطة ها نحن وقد حتَثنا السير 

فبرق فوق رؤوس السروات 

ويرسم 4 الصحراء طباقا 


سالت وديان حنيفة. وبني عيد مناف 
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والمنتظرين صداقا.. عرس أقلق كل سكون الليل 

فسافرنا غريا.. وغدونا شرقاً إشفاقا 

فماذا يفعل من لا يجد به أهلا ؟ 
وم عإحساسه بشيء من وحدته ووحشته إلا أنه أمام عشقه لطويته ومطيته كان 
الأقوى:- 

سيدتي سلم نفي بأقصى الأرض 

لجاء إليك اليوم يقدم أشواقه.. 
هاجس السفر إليه لا يهدأ.. كوريا كانت مقصده وقصيده.. 

من نيسابور.. حتى سيئول 

ويلادك يا كنفشيوس تسائلنا عنك كثيرا 

غلبته الحكمة أم ضل؟ 
كيف يضل السبيل يا صديقي من قال (لا تلعنوا الظلام؛ ولكن أوقدوا الشموع.. كان 
شمعة فلسفة لا يجرأ الظلام على قهرها) سرد لنا بعض ملامح عن هذا الفيلسوف 
الصيني الكبير:- 

أقول لكم ذهب الغابة يجمع حطبا 

ولقد أدرك 2# الغابية عجبا 

قابله الثعلب والذئب الاثنان معا 

وكذا سحبا تتبع سحبا.. 

كونفشيوس بكى.. من يأتي بالعصفور إذا 6 
اختلفا من يأتي به.. ويحكمة الفيلسوف تركنا للعصفور أن يأتي وحده 2 حرية. وأمان 
لا خوف فيه.. الفيلسوف تساءل عن ذلك العربي الذي يتحدث بالصدق.. ويقول إلى 
أين.. ويغني شعراً لثريا إلى نجم # أعماق الليل.. ويحمل الذكرى العطرة من عذب 
الشرق..ربما كان فيلسوقا مثله.. رحالتنا شاهد سورالصين العظيم لصد غزوات 
الأعداء. إحدى عجائب الدنيا السبع.. الصين واحدة من عجائب الدنيا.. 


استراحة داخل صومعة الفكر واد ) 


ومن الصين إلى بلد الإغريق.. اليونان كانت له وقفة- 

يا ابن بطوطة لو أني طير يصدح لي روضته 

وتردد من خلفي طيور الروضة لحنا موقورا 

اجعلها ترقص.. ونيزك يا زوريا 

فتذوب # بحر الإغريق سفيرا.. 

فأخائيل أنت هنا.. وحصانك طروادي 

والسرج صناعة مراكش 

ساعتها استلقي موزون النفس 
الأمناني الكبيرة لا ققيم عرسا لمن يحملوتها إذا كانت أكبر من قدراتهم.. نعم 
يصنعونها شعراً ولكنهم لا يقدرون على صنعها واقعاً.. 
كاد يصبني الدوار يك رأسي وأنا أتابع رحلته على الورق.. فجأة يأخذنا من محطة 
قريبة إلى أخرى بعيدة.. وبالعكس. هذه المرة إلى جنوينا- 

يا وابل وادي الجوف ترفق 

فابن بطوطة عاد إلى وادي أرحب 

مسكين من يرد الماء بلا دلو كي يشرب 

وكان مثال الرحلة للمغرب. 

لكنك حين نصبت الأشرعة الزاهية الألوان 

وناديت عليهم من أفيائكت. 

أيقنت بأنك وحدك قد تذهب.. 

وغدوت بحر الظلمات 

خسارة تاريخ ١‏ أومكسب 
حتى هو أصيب بالصراع 4 مالاحقته لمعلمه الرحالة ابن بطوطة.. أنهكته النقلة من 
مكان إلى آخر.. شاخ.. ووخط الشيب شعيرات رأسه:- 


يا ابن بطوطة:؛ وخَط الرأس الشيب 
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وضاعت 4# أوهام سنيني. فأسلمت قيادي لظنوني 

مسكين من ضاع بدرب الآلام 

وبات أنين لياليه كأنيني 
فارس رحلتنا تمثل 4 دواخله كل ضروب الشكوى يعترف بهزيمته # دنيا لا طعم فيها 
تنتسين: القاس فانيوق: واحنانا تافهون:: 

يا ابن بطوطة حين وقفت أسائلهم 

من منكم طرق دروب الكلمات 

ومدّ لها حبلاً فأتته تردد (غنوني) 

لم يجدوا زداً غير الصضمت فعدت افضفخض مكنوتئ 
الحبشة.. إثيوبيا اليوم اشتاقته.. واشتاقه تاريخ النعمان بن المنذر.. غسان. ووفود أمية. 
ويني العباس. واللخميون. وسجيس. وطي. وزهير ابن أبي سلمى. والأعشى هؤلاء جاؤوا 
على متن التاريخ شغلوه. واشتغل بهم.. إنهم البعض الذين مر بهم ابن بطوطة. بحر 


ا لقلرم.. 
ياطيرالا تملك أجنحة.. ايان. وأعوامت 2 الأعوام تروس 
اسألها أن تأخدني 2# أهداب الأحلام ياأرض سلمى طال بعادك.. 


وتتداخل الصور قديمها وجديدها حتى لا يكاد يعرف الواحد منا من أين يبدأ وإلى أين 
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وكأني مستلق جبل الهملايا.. القاهر بحر الصين 
الرافض أن أبقى.. فيقال بأني 2 روما محبوس 
أشرعت شراعي.. أبحرت كما شئت 
ويبدو أنه اختار بلد الأرز لبنان الجبل. والسهل. لبنان الثلج والبحر.. لبنان الصيف. 


استراحة داخل صومعة الفكر (181) 


أربع كلمات فوقك يا ظهر البيدر ونشيد الإنشاد يقال على جلعاد 
امرأة من بيروت قدت من عاج يا ابن بطوطة اسألك الله أتعرف بيروت؟ 
الناف دةالغريية للشام الرابضة على ضفة يحر الأتنغام 
ومن لبنان إلى توأمها سووريا.. من مكتكم جا ء إلى الشام 
هذا بردى يخترق صفوف الأزهار ويحملها للجرر إذا احتاج الجار 


مقاطع مجزأة من رسائل رحلة لابن بطوطة. أعادته إلى نزلة ذات ليلة قمرية فاح فيها 
الأريج تراءت له فيها صورة ابن بطوطة:- 

رأيتك تحمل مصباحاً أخضر, وكتابا أصفر 

أيقنت أنا أنك ضعت يليل العطر 

فأمسكت بمصباحت.. اسألكت 

أكانت ليلاك تغني للقمر الرابض بدروب السحرة 

أم أنك تحلم بلقاء تأباه؟! 

قلت لنا:- كم تلد الكلمات كلاما 

لكن ليس بليل القمر سواه 

فحملنا عنك المصباح. وسرنا.. 

إلى أين هذه المرة؟ 
نحو وادي النسيان سافر. لكن مازالت توقظه الأداة.. أنه يخاطب مثله الأعمى أن يأخذه 
معه.. هل اصطحبه معه؟ 
يبدو أنه ظل وحيداً يسكنه اليأس.. بعد طول مناشدة وتوسل:- لقد أقدم على ما ليس 
الحسبان:- 

لكني أحرق سفني # عرض البحر 

أجوب دروب الصمت نديما باب سنمار هوى 


ويأسوار التاريخ رأيت حريقا مزعوما 
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أين مدينتك.. لعل بها مأوى للعشاق نلوذ إليها؟ 

يا ابن نطوظة استسمحك إذا كانت للكلمات عيون 
تنطق الحانا.. وتشن هجوما.. فأنا قد جبت الفابات 
وحطيت يوديان الصمت 


وكانت للكلمات بدنيانا أوجاعا وكلوما 


قمر أبلج. وزهيرات تهوانا.. 
سيدة من سبأ تلهب ذكرى بلقيس 


ويأسوار المقدس مرعانا 
يا مركبتي الغافية 4 الشطآن 


أشد رحالي أن شئت. فولهان عشت 


وتاريخي قد أصبح ولهانا 
لا يرويني (السين) ولا (المسيسسيبي) 


لا أجد يردى أودجلة تحنانا 

يا ليت العشق نسيمه يلقانا.. 
رسالة شاعرنا الموهوب ما قبل الأخيرة مع ابن بطوطة تحدث عن التيه الذي لا تورق 
فيه أمطار الصيف- 

والصيف يرخ ويرخ.. ودمعاتك تبكيك وتبكيه 

لكأنك ما ضعت بليل النجمات.. وجدك يطعنكت.. 


تصرخ ل وحدتك.. وغربتك أضاعت منت الأيام 


وتحلم أن تؤويك. وتؤويه.. 
توافيل باك هرون لللعسرت 


لو سكنت أوجاعك ساعتها لأنشدت لنا لحنا.. 


وأخيرا.. مع رسالته اللأخيرة.. نامت كلمات العشق.. فمن يوقظها؟ وأحاديث تترى 2 


استراحة داخل صومعة الفكر زعم ( 


القلب - 
يوما نحمله للصبح. ويوما يحملنا. والآلام كواسر 
هأنذا أشرعه 4 تيه البحر.. ألا ليت ليته البحر منائر 
تهدينا حين الريح المسعورة تعوي.. وتمنينا إذا نحن نحاذر 
استسمح شاعرتا المجلئ.. واستاذه الراحل أن أضيف شيئا مستجدا لم تنصفة:. 
باريّس ايضا عاصمة السريوق واتثفافة وبلاذ الأفيال دولة صيتاعية كبري :.وبلاة 
الياجوج وماجوج (الصين) دولة عملاقة عظمى يحسب لها ألف حساب وحساب. أما 
صحراؤنا الوفية فمن مخزونها تدفق الذهب الأسود البترول.. الذي بفضله قامت 
الجامعات. والمجمعات التي يجيء لها الربيع من كل مكان وعلى مدار العام.. وبفضله 
ايِضًا قات ضروخ الكؤسنساث العبيرة واكدنالحديذة. ومعاله ححضارة مادية مشهودة: 
ناهيك أنها موطن الحرمين.. وقبلة المسلمين.. 
شكرا لشاعرنا الذي أبدع وأخذنا معه # رحلة ممتعة قوامها خيال خصب.. يعانق 


التاريخ.. ويخاف على التاريخ أن يتحول إلى مجرد ذكريات؟ 


(164) استراحة داخل صومعة الفكر 


الأمل الظامي 


»ع عمران محمد عمران 
"06٠‏ صفحة من القطعالمتوسط 

شاعرنا المرهف الحس.. الزكي النفس.. على الرغم من ري روحه.. إلا أنه يطارد 
بأمله شبح الظمأ.. ظمأ حياة الماء لبعض مواردها.. لا كل مواردها.. ظمأ الحقيقة هو 
الأكبر .. والأكثر مدعاة للبحث عن ينبوعه المختفي وراء تلال ورمال محفوفة بسعار 
الرمضاء.. ووهج الصحراء.. 

الديوان بمحتوياته وبصفحاته الكثر يغريني مكرها لا بطلا أن أنتقي طبقاً شهيا 
ومنوعاً كما طبق الفاكهة من كل شجرة ثمرة.. وأحيانا أطباق أخرى ليس لها طعم 
الفاكهة وقبولها.. ففي بعضها المرارة كالحنظل.. أولها هذا الطبق المر.. (المنافقون) 


أمرك المكشوف قد شاع؛ وفينا قد ضح 202 قد عرفناك بوجهين.. وعرض قد جُرح 
وللمسنا فيك طبعا بين عينيك نضح وبصرنا بك شيطانا على الخلق وقح 
يرسم بريشته لنا بعض ملامح الصورة المعدّبه - 
آه من واهج بصدرك يغلي وقد كالسعير أوهوأعظم 
يرحتك الهموم حتى غدوت تحتسي زي الحياة صلابا وعلقم 
أي كتدحم أراه أض ناك ده را وحصاد هوالسراب المخيم؟ 
يالسوء الهموم كم قد رمتكت بسهامتهد منت وتهدم 


المعدّبون # الأرض يا صديقي كثر.. والمعُدُبون والمفسدون 2 الأرض أكثر؛ وأكثر.. 
مسلخ الحياة جزاروضحية.. شاعرنا كاد أن يشرق بريقه تحسر على حال شرقه- 
أيها الشرق علام الليل لم يبرح سماك؟! 


استراحة داخل صومعة الفكر ش (هم1) 
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وعلام الحين يسري 24# الدجى يبغي حماك؟! 

وإلام النوم يا شرق محيطا برياك؟! 

ليت شعري اليوم يا شرق متى نجني مُناكا ؟ 

وعتى كاذ هذا الكون أصداء عللاك؟ 
كلنا ندري يا شاعرنا المهموم بأمته.. حين نفيق من سورتنا.. ونستفيق على قدرتنا 
وقوتنا ووحدتنا دونها سوف تنهشنا الذثئاب المسعورة. (نجوى) فاكهة حلوة المذاق.. إنه 


يتلذذ بها شعرا - 
نبعألحاتي ومغنسى فكرتي وسثا حبي وملقى خطرتي 


أنااسلوبت 4# دنياالورى 
أنفض الحزن واشدو بالهوى 


منت أستوحي ابتهاجي أبدا 


أتملى فيك أجلى نظرة 
4 مجاليدت واأردي شقوتي 


منحاستوحي معاني اللذة 


أكثر من هذا التوصيف لا يضيف:- ومن نجواه إلى محراب تنفسه :- 


فتات..فمذا نريديه؟ 
انحرق ها سبيل السراب 
ونقضي لباناتنا ؤ لعل ؟ 


وندلج ذا مهمهمقفر 


انصطرق أنفسنا ُْ جناهة 
وتفغخرس أفكارتنا لش صلاه؟ة 
وؤديب ذهري؟ وماذا عساهدة 


تناهى دجاه.. وهاج أساه 


أسئلة يطرحها.. وبين السؤال والإجابة تكمن علامات الاستفهام؟؟ والتعجب!! أسئلة 
نطرحها على أنفسنا.. وأنفسنا هي ذاتها العاجزة عن الإجابة لأنها نفسها مصدر 
العجز.. والركون إلى محطة الانتظار.. والتمني.. (قلب يتعذب) أشفق عليه شاعرنا.. 
طرح قضيته كما تلقاها - 

ل تسلني عن ا مصير فإني 


ظامئ القلب موهن الأشلاء 


4 لظى البؤس #4 وطيس الشقاء 
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وخيالي قد صاغه الحظ يي ل ي لالدواهى ومن دجى البأساء 
لغ ربييعالملنى قضيت شبابي وأتااليوم»عك ربيع شقائي 


وكما يورق ربيع الفرح ورودا وثمارا جنَّية يورق ربيع الشقاء حنظلا وشوكا وشراكا 


مؤذية.. هذه المرة انقلب ترح شاعرنا إلى فرح:- 


حطمت قيثارة الاتراح والألم وصار لحن الرضا والفأل ملء فمي 
لا لوعةاليأس تردي همتي ابدا ولا الشجون ولا الأنّاث من شيمي 

دفنت شوك الأسى 4 روضة أنْفٌ من الصبابة والانغام والشيم 
عشقت رشف رضاب الفأل 4# زمني وض قت ذرعا بدنيا الشؤم والألم 
وماالسعادة 4 الدنيا سوى شبح فاقنع يدنياك بالآمال والوهم 


هكذا تأتي قناعة شاعرنا 4 دنياه خليطا من العلم والوهم.. مزيجا من طيف السعادة 
ومن شبح القلق.. يريد أن يقول لنا إن الحياة قدرة واقتدار على قدر ما نأخن تأتي 
قناعتنا.. والإيمان بحظنا؛ فالأمانتي كلها لا تدرك البعض النزر منها هو ما يمكن 


تحقيقه وللوطن الكبير؛ غنت قيثارة حبه - 


الأملاللاهه بهل يرتوي من غدكالمشرق يا موطني ؟! 
وسورة 4 النفس هل تستفي غلتهامن معتدأرعهعن! 
ياموطني الحبيب من طنجة حتى رياض الشطرخ المشرق 
مابورسعيد غيرأبهاوما وهران 4# الخطب سوى المفرق 
عروبة تضوع 4# ربعنا كما يضيوع النورة الروضة 


صدى لذكريات عظيمة مرت يوم أن كان للعرب صوت وسوط.. حرروا بها أوطاتهم من 
رجس الاحتلال على مستوى رقعة عالمنا العربي الكبير.. الآنالصورة مقلوية.. ما طردناه 
باليمين عاد إلينا باليسار طوعا.. وكرها .. مناجاة واحدة من قصائده الجميلة:- 
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كهف آلامي وملفى خطواتي النائحة وصدى مهجتي الظمأى ونفسي الكادحة 


يارحابالأملالمر. ودنيا كالحة أنت يا بيداء حدسي 4# الحياة الجارحة 
إى 

أتراني من ثرى الحرمان يا شعر خلقت؟! لست أدري غير أني بت خوفا للندم 

وفؤادي بات 2# دنياه مشبوب الطرم وحبيبي بات موسوما بآياتالألم 
ىو 

وضميري بات موخوزا بوغد وصنم أتراني بعد يا شعر عنيدا ما فرقت؟ 


كن كما أنت.. أنت ابن زمن يحتاج إلى فضفضة تدفع عنه غبار اليأس.. والبؤس 
كي يبر من سقمه ويأسه 
كلنا واياه نأسف على مأ آل إليه حال بعض شباينا من تسيب وانسلاخ ولا 


مبالاة:- 
أسفي على معنى الشباب غدا لجنوع ار و عمسن ربيمكه إقتكارا 
وتدتيهروحالطموح فلم يرعالحياةة؟88؟وتنضارا 


لا أدري لماذا علامات الاستفهام.. ليته استبد لها بمفغردة محبة ملا لفراغها. 
الحب الشاعري يطرق بابه.. فيستجيب لضيافته مرحبا:- 


يا حلوةالالفاظ ياشاعره يا مبسمالأفكاروالخاطرة 
يامنيةالمشتاق إؤدهره يا يل سما للمقّلةالساهرة 
صب معنى ذاب وجدا ولا لومعليدان هوى ساحره 
ردي عليه لبهواسمعي شكاته ثئماجبري خاطره 


بيتان معبران عن العشق زعمت أنهما لغيرها:- 
زعمت بأنك عازف عن حبها كلا: وقنلكت شريعة العشاق 


(6م١)‏ استراحة داخل صومعة الفكر 
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فلقد علقت يحستها وبغنجها ولكم تلاقي 4 الهموى.. وتللاقي 
حسنا لوأنه أكد العشق من الجانبين لو أنه قال:- (ولكم تكابد 2 الهوىء وألاقي.. 
الشوق أشبه بالنار له لهيب ووهج):- 

ياريع لوو تدرون ماذا لوى بقلبي المسكين يومالسفرة 

لم يهدأًالهاجس من بعدكم ولم يدق جفناي غيرالسهر 
هذه المرة قلبه يطعم الفراغ يستبطن الفراغ الموحش- 

همدت جدوة الغرام بقلبي وانقضت لوعة الضنى والعذاب! 

بِتُ خالي الفؤاد بعد اكتئاب ناعما بالكرى معافى الشباب! 

لم يعد طيفه يلوح أمامي لم أعد باحثاوراالاسباب 


انها استراحة فارس أجهده السير على درب الهوى.. آثر الاستراحة.. وكل راحة غنيمة 


ومكسب.. إلا أن شاعرنا سرعان ما يضيق باستراحته وينتفض على وقع لواعج بعده:- 


وحسبت الفراق يطفي نارا أججتهالواعجالشوق فيا 
فإذا بالجوىيهيجاضطراما 2 وإذا بالفؤاد يزدادكيا 
كلما أوغل البقاء بي اشتد غرامي وجار سٌهدي عليا 
علم الله ما غفى الجفن يوما بعد بيني إلا سخينا دميا 


الاستراحة يا صديقي فترة نقاهة واستجماع قوة لمعركة قادمة.. وهكذا فعلت.. الشاعر 


4 بحر شعره أشبه بالسمكة يموت حين يبرح بحره.. وشاعرنا عرفنا بتلك الحقيقة:- 


قالوا.. عزفت عن القريض.. فقلت (لا) لكن أسبابٍالقريض شوارد 
كانت حيةة الأمس وارفةالهوى والقلب مشبوب العواطف واجد 
واليوملا قلب يهيم ولا جوى بينالجوانح أوتديم صائد 


والشعر عاطفة وضرية خافق يومي بها حوروصدر ناهد 
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الشعر عمر ينبض بالحياة.. أوله عشق.. ونهايته استرجاع ذكريات.. إنه يستريح 
من أجل ان يتحرك من جديد.. أبدا لا يتوقف إلا إذا ماتت المشاعر.. للمال معيار ا 
ميزان شاعريته.. مازاد عن حده انقلب إلى ضده.. المال احتياج تلك مهمته.. مازاد عنه 


شاعرنا قوله:- 
حسبي من المال ما أغنى عن الناس مازاد ليس بذي طعم وإيناس 
مالي من الكسب إلا ماأكلت وما لبست من حلل تُزهى وأحواس 
لوفكرالناس ما اتصاعوا إلى جشع يهد منهم كيان الروح والباس 
الأمل الظامئ واحدة من مقطوعاته الموحية بجمالياتها اختار منها بعض أبيات 
لطولها:- 
ملء كفي من الحياة سراب ومناليأس والعثار حراب 
الأماني العذاب أودعتالر مس وفألالورى عفتهالذئاب 


(عفته) من العفو وعافته من العياف الأخير هو ما أراده.. حسنا لو أبدلها بكلمة (أبته) 


أي رفضته.. ألم شاعرنا عمران بحجم طموحاته التي تكسّرت على صخرة الواقع.. 
طموحات وحدة أمة عربية واحدة.. ‏ 


كلما قيل وحدة العرب لاحت فطرينا لهاوهان مصاب 
فرقةتبعهثالشجون تباعا ويديب الفؤاد منهاالتهاب 
أين5أينالعهودةواينالموا ثيق؟ بل اين الإخاء ؟ أين الكتاب؟ 
باعدت بينناالدسائس وال هواء أردت رغايناالأوشاب 


لا مزيد أفضل مما قلت.. فقط أضيف كلمة بلسان خصومنا الذين يذكون نار فرقتنا 
كي ينالوا منا واحدا تلو الآخر.. الحكمة التي تقول:- (فرق تسد) ولقد تفرقنا 
طائعين.. أو مكرهين.. إشكاليتنا أن العطار لا يصلح ما أفسده الدهر.. 

(من غم إلى فرح) نقلة سعيدة ننتظرها جميعاء فقد أتخمنا دموعاً- 
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سقامك يضنيني ويرؤك لي سعد لأنك مني الروح والقلب والنّد 
تملكني لي لالسهاد بروعه.. وسلمني شهرا إلى ثاره الوجد 
ومازلت 4 قيد الهموم مكبلا.. أصارع أتراحي ويملأني الوقد 


إلى أن جاء الفرج والبشرى .- 
إلى أن شفاك الله من سقم علة فبتّ قرير الروح يغمرني الحمد 
لفرحك يا صديقي فرحنا.. فالحياة قيمة لا ُعوض بأخرى.. 


بين النظرية والتطبيق: كما بين الممارسة ونقيضها يتحدث شاعرنا يلهجة ساخرة: 


وتطوف بالبيت العتيق عشية ترجو ثواب إلهت الرحمن 
وأراك يعد هنيهة# لجة من زاخمالأحداث والأدران 
حلا فمثلت للأنام منافق.. دامي السريرة» مقفرالوجدان 


شاعرنا يريد أن يقول إن العقيدة قول وعمل لا ينفصلان ولا ينفصمان: ليس لها وجه 
طهر وآخر للغدر والتجاوز. تمنى فارس رحلتنا على أبينا الأول آدم لو أنه لم يلدنا.. من 


فرط ضيقه بما نصنع بأنفسنا ويغيرنا من البشر :- 


يا لي تأنت ياابانا لم تلد لتعمّ هذا الكون أسباب الهنا 
بطرالبنون فأوغلوا 4 بعضهم سفكا وعسفا جائرا ملء الدنا 
غدت الوحوش وديعة 4# طبعها وينوك رمزا للبشاعة والشنا 


ياعزيزي الكون دون كائن ومكونات عدم.. والجنة من دون ناس ما تنداس كما 
يقولون.. وجنة البشر الأولى 4 أرضهم وديعة سماوية كي يعمروها إلا أنهم دمروها.. 
أما الوحوش فما برحت مفترسة حين تجوع.. وحوش البشر تفترس وهي متخمة:؛ هذا 
هو الفرق.. مرة أخرى يحملنا شاعرنا على أن نبتسم.. بمقولة ابتسم لحياتك تبتسم 
لك الدنيا.. ليس دائما.! 
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امض الحياة يهيج النفس مغتبطا ودعت من يثشآهات وأشجان 
واقنع بميسورها لاتخش مخمصة سيحان من قسم الدنيا يميزان 


الواقع» كلنا يتمنّى ولكن شرط أن يوافق راجح.. وراجح دائما لا يطيع.. (إن طاع 


وعن الشعر يتحدث الشاعر.- 
ايه صحبي لا تبخسوا الأدب الحقٌ ولا توهنوهيغياوخدكشلا 
رب شعر قد عد ل الميل يوما ويراع قد أبيدلالموت عيشا 


وحتى ننصف.. 4 الشعر ما أمال القائم.. وأنار الغائم! وامتدح الغاشم! الشعر فيه 
النقيض وضده إنه صوت ومزاج متقلب كأهله.. وأخيرا أصطفي من مقطوعته (لا 
تلمه) أبيات ثلاثة أختتم بها هذه الجولة. 


لاتلمهإن هامج هيفاكته فهوادرى بششأنهوعنائته 
ودّعالقلب سارحا يتملى ؤاتونالهوى لذين شقائه 
ذاك كنه الغرام من عهد عاد ماعلىالصب من وقيد بلاثه 


ويدورنا جميعا نقول ما علينا.. اختار الجنة حبه أو النار.. فهو حر.. والحرية أحيانا 
تضر. 

شاعرنا الصديق عمران محمد عمران: المسالم جدا. الهادئ جداء امتعنا جميعا من 
خلال رحلتنا الجماعية اودعنا مكنونات صوره من خلال أبيات شعر صادقة كانت يردا 
وسلاما ومائدة شهية غنية بأطباقها المختلفة.. منها ما أمكن التهامه..ومنهاما 
استعصى على الفم والهضم لا على الفهم.. الشكر الجزيل له.. على أمل أن يخرج من 
دائرة صمته.. وأن يسمعنا صوته من جديد.. فالأصوات الصافية قليلة كالعملة النادرة 


(؟19) استراحة داخل صومعة الفكر 


جججحححححح سح ع ع ا 7 ا وو ااا ا 


٠٠١‏ صفحات من القطعالكبير 

الينبوع مصدرالماء المتدفق الذي يمد الجدول بأعذب ما فيه من ري تسعد به 
الأراضي العطشى إلى وردها.. 

وللفكر ينابيعه؛ حيث ري الحياة الذي يرتوي به ومنه ظمأ الفكر الراكد الذي 

السنوسي شاعرنا الراحل فجر لنا ينبوع فكره.. صاغه شعرا كي نقرأه.. وخطابا 
نتملاه ونتأمل 2# مضامينه. 

(الرسالة. والرسول) قصيدة مجيدة المحتوى جمع فيها بين دلالة الرسالة إلى 
الحق.. وبين مصدر تلك الرسالة السماوية السمحة ب 


منالجزيرةمنأرضي ومن بلدي تالقالنوره نورالحق والرشفد 
ومن رباها. رباهاالطائرات ثرى تنفس الصبح من (بدر) ومن (أحد) 
وأاشرقت ياين عبدالله وأتلقت رسالة الله زاه نورههفاالصمدي 


تدعو إلى الحق 2ه سروية علن + قوة تتحدى كل ذي صيد 
ويلتفت إلى قومه.. إلى الخلف بعد السلف الذين أسلموا جفونهم تنتعاس ضارعا 


فيهم (اصحوا 0( 
فليت قومي وقد هبت رياحهموا لا يئنفلون عن القناصة الجدد 
لايركعمون لفي الله إن ركمعوا ولا يقولون إلا الحق إن ركعوا 


و ختام قصيدته الطويلة يقول؛- 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(عود) 


وسوف يبقى هدى الإسلام منتصرا 
وكحل إفت ويهتان يراديه 


(كناطح صخرة تؤمتا ليوهنها) 


على الطواغيد والاإلحاد والريب 
محوالحقيقة لا ينجومنالعحطعب 


الشطر الأول من آخر أبياته استقاه من مقولة شاعرنا القديم:- 


كناطح ص خرة يوما ليوهنها 


فلم يضرها وأدمى قرئّه الوعهل 


روحه الديئية المتوهجة تطغى على شعره.. وتتملت مشاعره.. ينتزع منها الصور 
المشرقة ويطرحها خطابات عظة وإرشاد.. 4 مقطعوته الثانية (ثاني اثنين) ويقصد 


بهما رسول الإنسانية وهو 2 غار حراء مع صاحبه أبي بكر الصديق.. 


يا ثاني اثنين ب دارهي الغار 
ويارفيقالهدى والليل معتكر 
أبصرت أشباح أقدام وهمهمة 


يا صاحبي لا تخف الله يحرسنا 


إن اختيارك للمختار مختار 
والأرض ترجف والأهوال إعصار 
والسنا تتناجى (تلت آثار) 


بلطف هووللط ش اله أسسرار 


يسترسل 4 رحلة شعرية يقينية من قوة رسالة.. إلى ضعف جهالة.. إلى الردة 


الأولى 4 عصر النبوة وما تلاها من وهن. 


ا 3-6 ١ ١‏ واذ 1 500000 كب 5 
نقلدالغ رب إلحادا وزندقة 


ولانقل هه علماوتقئية 


وانهارإيمانهم بالله فاتهاروا 
ومن تحلله نجني ونشتار 


ولا انطلاقاً لهنفعوائمار 


شاعرنا وضع أصبعه على الدمل كي يفقأه.. تقليد لا تجديد.. أخذ بالمظهر لا 


بالجوهر.. وتلكت مشكلة ما بعدها مشكلة.. ومن عقيدة الحياة.. إلى رصيدها- 


رصيدك # بنت الحياةغرور 


و4 شركاتت المال سهمتكت خاسر 


إذا لم يغطيه تقى وضمير 


إذا جف إحساس ومات شعور 


لكأن شاعرنا معنا يتفرج على لعبة المضارية» الضاربة 4 الأسهم: حيث الحيتان 


)١9:4(‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


الكبيرة تبتلع الحيتان الصغيرة الفقيرة.. تستلبها بقايا بقايا نعجتها الواحدة كي 

تضمها إلى نعاجها التسعة والتسعين دون أن ينتصر لظلامتها أحد.. 

عبدنا حطام المال حتى كأنه إلهعلى كل الأمورقدير 

وسرنا إليهخاضعين كأننا قطيعشياهمالهن خفير 
ومن نارالمال الجشيع.. إلى نور القلوب الذي لا طمع فيه ولا احتكار.. ولا استثمار 

يتحكم فيه الكبار 

من صميم الحياة ارتشف الشعر و كانس ها أص ب الرحيقا 


وعلى نورها أسير وإن كانت طتريُفتحني مواظتكقا وسريقيتنا 
ىو 

ربّةيوومرايت في هالأماني | حلولةالمجتنتى تسيل عذويه 
ىو 


أحسب أن مفردة الطريق مذكر لا مؤنث.. الصحيح (كان طريقي.. لا كانت).. 


غيرأني صددت والح ر يأبى شرب حكأس ب هالدتايا مشويه 
والصدى للنفوس أكرم إن عا مةتبأقهقدامها جسوم غريبه 


(أمامك الدنيا) مشهد حي لا يكلفنا أكثر من نظرة فاحصة ترى وتتعمق 2# 


نامك وتيا ترش القت والته فيا خاطري رفقا ويا ناظري مهلا 


نمئيت من قلبي أنني قلت هذا البيت.. لجماله وجلاله- 
درك وجرت وتيف شرن -تشادي :2 خلوافية الممشر اوعد 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(5ود) 


فدعها كما شاءت تدير أمورها 


فما كفها حلماولا بطنهاجهلا 


رائعة نظرته إلى الحياة.. مزيج من حكمة وفلسفة لا يقوى على طرحها إلا متمكن 


يتملك ناصية شعره باقتدار.. 


(الموج والشاطئ) جاران لا يفترقان.. يضم الموج بكفه الشاطئ فيعتب عليه.. 


ويتباعد عنه أخرى فيغضب منه لارتياعه.. 


ماذايقولالموج للشاطئْ 


ومنت رى يعرف أسرره 


يختلف الليل ي دهوالئهار 
والشمسن كم دارت يهذناالمدار 


ؤم د هلهم اد روا لهم ادئ؟ 


من كاتب مناومن قارئ؟ 


وكم هوت تجري بذاك القرار 


وينتهي يك رائعته الى التشبيه الجميل بين موج يثرثر فما ينتهي» وبين إنسان يثرثر 


لكلهفؤغي ده لمي زل.. 


ثرثرةالملوج بحضن الجبل 


وحلمالداد ص عودا نزل 


أين من هذا الشعرشعرالمحدثين.. المتحدثين يلغة اللغز.. والتسطيح.. 


والارتجاج ؟! 


البصيرة هي الني ترى.. والبصر هو الذي يحدد أبعاد الرؤية.. للا بصر دون بصيرة.. 


كما لا عين دون حدق وشرايين 

قال لي وهو يستجي المزايا 
قلت لكنهاترييني قشورا 
لِمَّلَمّيخترعلناالعلممنظارا 
قال:- لو كاننذاك أقفرتالدنيا 


شكل نظارتيت حل والزوايا 
حينارنوولا قتريني الخفايا 
يرينادا هلااذا تسر الحنئثاياة 


ولم تاأاتلف عليهالبراييا 


(195) استراحة داخل صومعة الفكر 


حوار أفكار مشبع بجماليات الطرح والتصوير أجاد فيه شاعرنا الإيداعي الراحل 
السنوسي.. كان مفكرا جيدا.. السراب أشبه عن بعد بالماء الذي يتشوق إلى جرعته 
العطاش.. الماء يُروي لأنه ري نابع.. والسراب يظمي لأنه خيال خادع.. 
أرح عينيكت منللم عالسراب وقلبك من أمانيهالعحهناب! 


وعهد عن القشوروإن تراءت رقاققا ةا الضباب و4 السحاب 
فقد فاض الظلام على حياة تفيض بهاالكؤوس بلا شراب 


يخرج من دائرةالماء المشروب والمسكوب الى ظمأ الحياة. وعطش الروح وأوار 


الطموح.. 
فهقد صبغالسراب حياة عصر مخضبة الأظافر.. والإهاب.. 
وص رت أت حتى بذ مياه أخوض بها.. ولويلت الثياب.. 


الشنكت 4# مواجهة الشك يقين يرقى إلى درجة الشكت. 
عقدة الأسى قد تتحول إلى عقدة نفس هى الأخطر.. شاعرنا أحس بعقدة أسمى.. 


إلى أين انتهت به العقدة؟ 


أتريدينأن يكون بي اني رائعاللفظة عبهقري المعماني ؟! 
كيف ياأامتي واني 4 جنبتكت جرح يهزني من كياني ؟! 
كلما أبصرته عيناي فاضت بالأسسى راهبا ويالدمع قاني 


إنه لا يقدر على طرح ما يتمنى.. فالهزيمة كسرت مجاديف شعره.. والذئاب 
أيعيثالدتاب فينا ونحتارا! ونتهالر!..يالهمن هوان! 
يترحم على أرواح قادة قادوا أمتهم إلى النصر وانتصروا على القهر والهزيمة:- 
رح م لله خاالدا والمثتى وأبوآيوب.. والفتى الحمداني 


شعر شاعرنا محلق بمشاعره نحو السماء.. كل وردة فيه تستهويك بشمها لأنها 


استراحة داخل صومعة الفكر (/1و1) 


نكهة شمم.. ورائحة همم خلدها إحساسه بأن الحياة عطاء.. وإباء.. وحرية. وصحوة من 
كبوة قد تطرأ.. نشم ا ره اليانعة ذات اليمين وذات الشمال وقطار الرحلة يذرع 
مساحة السفر دون توقف. 

(الحق المهان) (التضامن الإسلامي) (الأرزوالنخيل) (الكيان الكبير) كلها زهور 
تود شمها وضمها إلا ان اليك قضتيرة::.واترحلة قصيرة نضا فمعذرة:: 

من مقطوعته (البحر الأخضر) اجتزئ منها أبياتاً ثلاثة تتناول سلاح الأديب الذي 
يلتزم بأدب الحرف- 
أتتظضن أن خصامنا وخلافنا ةالرأي يكسرللمودة مع صما 


قلبالأديبنباله.. واصصاله ذهب يزيد على الغرام تضرما 
وضغميره الأدب يلا ينتابه4.. وقروياأانف انيسن تكرما 


اخترت الأبيات الثلاثة لا لأنها اللأجمل من بين جميلاته.. ولكنها تكشف عاق 
مَرَضياً غير مُرض لي واقع جدلنا على مستوى المهنة.. نثور لمجرد النقد ونغضب لكلمة 
هادئة هادفة تشير بأصابعها إلى ضعف 4# قصيدة شعر. أو قصيدة نثر.. نملأ دنيانا 
ضجيجاً وسباباً وخروجاً عن مألوف الحوار والرأي الذي يوصل إلى الأفضل.. الخلاف 
!4 الرأي يجب أن لا يفضي إلى الاختلاف.. 

أول قصيدة 4 ديوانه تتحدث عن الحب.. الحب الكاذب الذي لا طعم له ولا لون ولا 
رائحة:. 
ضحكت حين قال إياكأهوى أنايا (هند) ليس لي عنك سلوى 
ورندت نح ووه يط رف كليل لح أهدافه يرفرف هزوا! 
أت شكين؟ قا لها غؤانتقاد واعتداد؟! قالت:- أجل تلك دعوى 

فسرت له صواب رؤيتها نحوه :- 
أنت لو كنت يا حبيبي حبيبي | صادقاً كان لي ذ فؤادك سلوى 


(156) استراحة داخل صومعة الفكر 


كم تمنيت ماتقول وأمّلت فكانالحصاد لغو ولهو! 


وكيف انتهى بها الحال 4 تجرية حب خادع 3 


ذاب عمري. وشاب شعري وأصبحت حطاما ولم أنلمنك جدوى 
عد عن هةه الطريق فاإني أناأدريي بماتريدوتهوى 
لا.دلنأحيون لعبة حفيت فنفسيأعزشؤوا وأهقوى 


كانت عزيزة 4 عزتها وحشمتها.. رفضت أن تكون ألعوية حب خادع.. ومخادع.. 
ولأن من يملك طرفا من رداء الفلسفة يتعلق بالفلاسفة والفلسفة.. حتى ولو كان 
خيالهما مشدودا إلى طائر أعمى يجثم على غصن شجرة:؛ الفيلسوف كان 2# رحلة 


سفر.. أدركه التعب.. ألقى عصاه تحت 4ء شجرة شخص ببصره.. رأى الطائر القايع 


4 صمت مكسور الجناح- 

فراأى طائراً على فرع غصن غائرالناظرين أعمى سقيما 
واتك تققك ممه التعبتافتنة والمستلقن. ' سين تاكارتشا متهوقنا 
كيف يسعى لرزقه؟ كيف يمشي ١‏ فاتحاً محضراً وسينا وجيما 


وهو يتساءل لمح طائراً آخر يحلق 4# سماء الشجرة ثم يركن إليهاء حيث يقعد 
الطائر الأعمى ويمد منقاره إلى منقاره يطعمه ويسقيه. فيلسوف شاعرنا كان يردا 
أسلم على المشهد.. آمن بأن للكون إلهاً وأن للكائنات رباً.. وللرحمة فسحة 2# حياة 
المخلوقات اللأخرى أقلها ثْ حياة الناس» حيث المادة أعمتهم.. والمطامع أغرتهم.. 
والأهواء أهوتهم. 

(شد الحزام) مأخن من الشديد والشدة.. لها معان ثلاثة.. 2 المصطلح الاقتصادي 
يعني التقشف وضغط الاستهلاك.. ويعني أيضاً شد حزام الراحلة حتى لا تقوى على 
الوقوف ومثله شد القيد بالنسبة للمتهم لشل حركته ومنعه من الهرب.. ترى أي 
الثلاثة أخن به شاعرنا السنوسي؟! 


يبدو أنه شد حزام آخر هذا ما كشف عنه بقوله:- 


استراحة داخل صومعة الفكر (99وا) 


شد الحزام تقولها وأقول لست أجيد حزمه 2 أنااخصم كل يد سواك تشده وتفض ختمه 
مدت أناملها تزيح خصائلاً كالليل ظلمة 2 فبدى ضياء الفجرفوق جبينها نوراً ونسمة 
قلبي يحب دائما بي حبه خلق وحشمه ويهيم بالغد الحسان ولا يبيح لهن حرمه 

إنه شد حزام حب.. أرخت قيده غلطتان يسيرتان.. أولاهما (فبدى) والصحة (فبدا) 
والثانية (الغد الحسان) والصحة (الغيد) (كيف أسلوك) عنوان يطرح التساؤل وينتظر 


الإجابة عليه 
كيف أسلوك والرؤى والأماني عن شمالي طيوفها ويميني ؟! 
شاخصات إليك تهتف بالقلب وتجري به كمجرى السفين.. 
حملت نفسي الحنين لقلب يتجنى على الهوى والحنين! 
أنامنهك؛# لفحةالياس مال وهومني 4 نفحة الياسمين 


الحب اليأس حب بائس لا يعيده إلى صوابه كل زهور البساتين وعطورها.. عليه 
شد حزام اليقين بالحب وإلا توقف.. أخيراً مع آخر مقطوعاته الجميلة بعيداً عن شد 
الحزام. ومد شراع السفين.. وقد الحسناوات اللواتي أثرن لوافجهه ونعيدا ايضأا من 
أحلامه التي اغتالتها إحباطات وماك تفندا عن كل هذا يطرق بوابة الشعر الحر لأنه 


خجر.. 
لا العودعودي ولا الأوتارأوتاري ولا أغاريدكم من شدوأطياري 
من أين جئتم بهذا الطير ويحكموا! لا الريش ريشي.. ولا المنقار منقاري 


إنه يرى ا الشعرالمنثور مجرد محاكات تغريبية.. إن لم أقل تخريبية المزاج.. 
إيقاعها وقع وجرسها دون نغم.. وبنائها الشعري المتكامل مجرد أنقاض لا يبني بيتاً.. 
هكذا يرى..! 

وصرت أسمع الفاظا مقلقلة درق التسامين كان تجساز.: 


أني أرى بي جناحيه وس حنتته سمات (اليوت)لا سيماء بشار 


)6.0.م) استراحة داخل صومعة الفكر 


سود؛ وحمرء وسفرلا انسجام له كرسم (بيكاس) يعمى فهمه القارئْ 
يعني (بيكاسو).. والألوان المختلطة التي لا تكشف لك عن وجه واحد تميزه.. 
وتستنيطه.. شاعرنا يعشق أصالة الشعر ويأبى معاصرته المرتبكة.. والشعر مضمون 
ومحتوى.. ومثله النثر مضمون ومحتوى.. يتجرده منهما لا شيء.. 
ويعد.. ثرية رحلتنا مع شاعرنا محمد بن علي السنوسي.. كان فارس كلمة 


باقتدار رحمه الله.. وإلى لقاء. 


استراحة داخل صومعة الفكر (0051م) 


صوت الحجارة.. وأصداء الصهيل 


»ء عبدالله سالم الحميد 
٠١‏ صفحةمنالقطعالمتوسط 

نعم للحجارة صوت.. وللصهيل أصداء.. ولكن متى ؟! 

حين يتحدث الحجر بلغة المقاومة.. وحين يرجع صوت الصهيل وسط غبار لا 
يعترف بالهزيمة ولا التراجع.. سمعنا صوت الحجر كأجمل ما تكون الموسيقى بيد 
أطفال الحجارة.. يقذفون بها دون خوف 2 وجه الدبابة.. كما لو أن ايقاعها ايقاع 
ريابة.. أما الجياد.. وصهيلها فلم اسمعه.. كل الذي تناهى الى سمعي صوت عويل لا 
صهيل ماتت بين تجاويفه؛ إرادة ما كان نها أن تموت لو أنها استرجعت بعضا من 
كرامتها.. وبعضا من تاريخها.. وبعضا من بعض كبرياتها.. 

للشاعر الصديق كلمته.. أي حجارة يعني ؟ وأي صهيل يقصد ؟ 


خارج إطار العنوان.. بعيدا عن الرمي والجري كان عناقه مع أمه.. 


«يميتني صوتك الأشجى:؛ ويحييني ياجنة من رحيق الحب تشفيني 
تشنجت 4 جحيم العجزأوردتي وشرشر الحزن # نبضي.. وتكويني» . 


يسترسل 4 مقطوعته. 2 معزوفته الجميلة متعاملاً مع همه وشجنه متفاعلاً مع 
شتات دريه. متعاملاً ولكن بخشية مع المشاهد الشيطانية.. والسرابية مناشدا احب 
الناس الى قلبه ألا تتركه للهم.. وألا تدعه فريسة للغم.. وللشكوى التي تغشيه.. 
وكأنما مسالك الحياة أمامه وعرة وموحشة.. أنه يستصرخها:- 
«ياواحة كي خريف العمرتهتض بي 002 انداؤها ضوعت بالماء والطين 
وذكريات تسامت ذ تراكمها 2 ومدلجاتالسها والسهد واسيني». 


لا نعرف لماذا المواساة.. «ولا كل هذه المخاطر.. ريما آثرأن يتركها دفينة داخل 
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نفسه إلا من أمه التي استنجد بها ولجأ الى صدرها لأنها دون سواها طوق نجاته من 
عضة ملماته: السرما زال غاقيا:: 
الحجارة بدأ ايقاع ضرياتها يشنف الاسماع هكذا يوحي العنوان «الحجارة وسام 
الشهادة. وسام الفرح»:- 
«أشعلوا فينا القصائد 
كل جرح فيكموا أيها الأبطال شاهد 
قاتلوا عنا.. فما فينا فدائي مجاهد 
نحتسي الذل. ولا نفتأ نرتاد الموائد 
قاتلوا عنا.. وموتوا 
إنمانحن اليتامى. والثكالى. والقواعد» . 
لغة جسورة ل خطاب الوعي المعذب المتقلب المتأرجح بين جماليات الصورة.. 
وضبابيتها.. بين نشوة من يقارعون بأجسادهم الصغيرة العارية آلة الموت دون خشية.. 
وبين قتامة الصمت يذ حياة الذين يكتفون بالفرجة.. او الهمهمة التي تذوب 4# مرجل 
الانكسار والانتظار.. 
«كل شبر 4# ريانا - 2 24 حمى الأعداء - شاهد 
جاهدوا عنا.. نشاهد .. 
علمونا كيف يغلي الحجر الناري من سمر السواعد» 
ويمضي شاعرنا الحميد 4# معزوفته الحماسية كمن يلقي محاضرة عن الحياة 
أمام أجساد لا حياة فيها.. وينتهي به المطاف الى قطاف حر مغلق بورق سوداوي من 
شجرة خريفية عارية كتب على جدار جذعها :- 
لقداسمعت لوناديت حيا ولكنلا حياةةلمن تنادي 
ولأنه شاعر مرهف الحس آثر هذه المرة ان يعزف لنا على أوتار الخطأ.. عن أي خطأ 


بتحدث ؟!( 


هه 


استراحة داخل صومعة الفكر م.م 
#صسصح سح و سيو ب و ير و ب ورور وي ا 1722لا 


« 4 طريق الخطأ.. نصبوا لي مجزرة 

حولوها مقبرة.. 

طريق الخطأ شتتونا زمرا 

أخرجونا 2 العراء.. 

سفكوا الدم البراء. قتلوا الأنبياء» 
لم يترك لنا فرصة التأمل ولا التفكير كي نعرف ماهية الخطأ الذي يتحدث عنه.. بل 
عاجلنا:- 
«كل شرخ فوق اشلاء جراحاتي خطأ لم يعد يصرعني عن ف التبيا..» 

لماذا لأنه الممزق على جادة طريقه يلتهمه حريق المذلة والهوان.. بل أكثر من هذا 
لأنه الوغد الصفيق.. مهلا ايها الصفيق النار لا يطفئ لهيبها إلا ماء الاحرارالدين 
تتملكهم إرادة الشجاعة وإرادة حركة الانتصار ذودا عن قيمهم.. وتراثهم.. وترابهم.. 
وانسانهم.. بعيون مفتوحة تكشف المخاطر.. وتردم المقابر. 
ومن بكائية مجزرته ومقبرته يبعدنا قليلاً الى فرح طا ما انتظرناه على احر من 

الشوق والشوك معا.. يوم أن سقط كاهانا.. ذلك الحاخام العنصري الدموي. 

«وانتفضت اوردة الحاخام 

وكشر بي وجه التاريخ العربي. وهام 

وتولى.. يرفض. ينفض . يبغي 

وتمادت مهزئة الحاخام على جرحي 

كم عزفت أوتار الحاخام 2# اشلائي من انغام» 
سرد دافيىّ املته فرحة ما سيأتي.. وقبل أن ألج الى بوابية الفرحة اشير الى ملاحظة 
عابرة تختص بشطره الأخير وهو يتحدث عن معزوفة أوتار حاخامه.. الأنسب ان تأتي 
على اشلائه لا فيها.. هكذا احسب.. ولأن الحاخام مازال ينفش ريش زهوه وساديته 
ونازيته رفضا للحل. قتلا للأطفال كغيره من مجرمي الحرب وعتاتها راح يطرح 
الأسئلة تلو الأسكلة؛- 
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«من يمنح ميثير وسامالرفض؟ من يفتح 4 افق الحاخام نوافن للاقناع؟ 
ويفنتل مج دولالنقضص من يردي صوت الوغد برصاص الفصل؟ 
فلقد اوغل 4 الهتك. واخطاه النصل واسترسل 4 شبق الحقد وتسفيه الأحلام» 
تساؤلات وجدت جوابها من طلقة جسورة اخترقت صدره من بندقية فدائي كانت 
النهاية لحياة ارهابي. 
«الصالة» تركتها مغلقة بقفل لا املك له مفتاحا ولا ارتياحا.. و«دصرييا. 
سرينتشا التشرد والنزوح» مغفرداتها مشردة على غير عادة شاعرنا تطل منها لغة المباشرة 
وكثافة المفردات التي تؤدي الى مفهوم واحد.. ادعها لشاعرنا الكريم إذا مارغب ضبط 
حركتها الشعرية ولملمة اطرافها من واقع مقدرته الشعرية التي لا اشك فيها.. 
«صدى الصهيل» النصف الثاني لعنوان ديوانه «وقد فرغنا من نصفه الأول» 
«صوت الحجارة» 
«من كه ف قامالهمام عتترة واسرج الخيل. والخيال.. والشجون 
وامتشق الحسام. ونفض الزرود. والدروع. وطاف 4# االمضارب الغريبة المزورة» 
هذا ما يمكن ان يتصور لمن طالت به غفوة الكهف سنين وسنين.. ثم بعث من جديد 
ليطوف فيما حوله بعيون ملؤها الغرابة والدهشة.. ولكن كهف عنترة غير كهف أهل 
الكهف.. عنترة همه حصانه. وسرج حصانه.. وعبلة وجدانه.. ونخوة انسانه.. انه 


مشوق.. ومشوش الذهن.. 


«يبحث عن معادن الرجال. والخيل والبغال يسأ ل الناس عن الديار. والاطلال. 
عن فارس نامت عيون الأرض وهو لا ينام يبحث عن ملامح الفخر. والوفاء. والسلام» 


كل ما يلقاه على دربه كلاب تنبح. واسود تزأر. ومضارب دون حدود . ووجود دون 
وجود.. آثران يلقيه خلفه ليعود من جديد الى مرارة بوؤسه ويأسه سائلا دون اجاية عن 
آثار عبس وكليب.. عالمه غير عالمه واناسه غيرناسه.. لم تجده فتيلا وقفته العنترية 


على اطلال بني عبس كما حاول شاعرنا ان يمد من أمد رحلته التي استغرقها بحثا 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه.؟) 
لسسع ص و سو ب ص صر بر سج سس ا 0 1 22اسل2212ا 


عن حلم ضائع.. كل حصادها استرجاع لذدكريات طواها الزمن وثم يبق لها مشاهد 
وشواهد اكثر من حيرة وحسرة على لبن مسكوب لا يمكن استرجاعه.. وعاؤه بقي 


فارغا.. 
أمر على «بوحه» مرورالكرام..واحط ب محطة هواجس ذلت الغريب المعنى.. 
استقرئ سطورها.- ْ 
«على ما يرام.. على مايرام.. نشيد.. شريناه قبل الفطام 
عبرنا الزوايا..وجرناالسقام وذقنا المجاعة.. والجوع سام» 


ضروب من المعاناة لا تنتهي ثش رحلة شاعرنا لم تسعفنا ببسمة ثانية نسترجع معها 
انفاسنا.. وكأنما الأفق الشعوري لديه خميرة ألم لا مكان فيها لأمل.. دمعة عذره فهو 
يطرح لنا تجرية حياتية انسانية تتسع باتساع آفاق الخيال الشعري الموسوم بالقلق.. 
والمحكوم بتشاؤمية النظرة وسوداويتها ب عالم الحب فيه يندحر تحت ركام الحرب.. 
لهذا لم نستكثر على شاعرنا 2 ديوانه تراكم المفردات الحزينة الأطلال «القبور» 
«القحط» «القفر العميق» «الصحراء التي تضيق وتكاد تتحول الى كهف تلفه وحشة 
الصمت ووحدة المكان والسكان.. ناهيك عن سرابية الصور الخادعة وما تفضي إليه من 


خيبة أمل وفشل.. 
«هواجس موظف غريب» تجربة تحكي موقف موظف صغير أمام رئيسه. كيف 
يتعامل معه.. وبأي وجه يقابله.. 
«ان قدم التماسه لحضرة المدير اثشق ‏ اوجه اهكه.. 
وجدالمدير فجأة قد امتقع وامتشق الحسام من مكتب أمامه 
ووقعلب دع كأنما الموظف المسكين قد ابتدع 
اوحاك ما يحوكه ضرابة الودع اوصددت الأيواب نحوه 
وكل شيء 4 شأن شأنه امتنع قيل له:- دعواك وضق المتبع». 


سرد لبعض الجوانب السلبية 4 حياة علاقات البعض ببعضهم يواجه الوجه الآخر 
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الأكثر نصيبا وحظا حين يركب موجة المديح والنفاق لمن يرأسه.. 
«لواصطنع. ونافق المدير. والرئيس 


واصغفياء المجتتمع دونالتعهاسس يرتفقفقع 
وانأت الى واتقطهطعع فعذره مبرر. وعتبه قدارتفع 
وامرهميسر.وترقيات مثله تسير عكليس ‏ المتبع» 


صياغة انشائية ترسم صورة اجتماعية لاتكاد تخلو منها مجتمعات عالمنا النامي 
تحكمها العلاقات والصداقات.. وددت لو ان شاعرنا أحسن صياغتها صورة واطارا وهو 
القادر على ذلك.. 

مقطوعته تلك وهو يعدد المساوئ المنسوبة لمن لا مساوئ يؤاخذ عليها جملة 
«عتبه قد ارتفع».. 

وارتفاع العتب اتساع مداه وظهوره.. والصحيح «عتبه قد رفع» أي طوي ونسي.. 

شاعرنا الحميد بجميل مشاعره ينقلنا من مسيرة الى أخرى.. ومن صورة الى 
أخرى.. تارة نحلق معها يه.. واخرى لا نقوى عن البعد كثيراً لأن الاجنحة لم يكتمل 
ريشها بعد.. هذا ما لمسته 4 بعض قصائده.. وايضا ل قصائد جل الشعراء ان لم اقل 
كلهم وانا واحد منهم.. تارة ننفعل وتأتي الصورة أكثر اشراقا.. واخرى نفتعل فتبدو 
تركيبتها وك بنائها الشعري أكثر اخفاقا. 

ثم ان شاعرنا الغالي اختار تقطيع اوصال شعره.. الشطر الواحد يتحول الى عدة 
اشطر ريما لاستغراق مساحة الصفحة.. وهو ما لا أؤيده لأنه يؤثر على تركيبة الشطر 
الايقاعية والموسيقية ويحوله الى مجرد مقاطع نثرية متناثرة.. 

بحسابات الرحلة والمساحة الزمنية لاستغراقها لم اجد البد من اجتزاء البعض 
والمرور عليها مرور الكرام.. «هواجس من ذاكرة الحزن والفجيعة». «تخيلات على 
صفحة سراب» «عيد وبشائر» «فأمامنا محطة غير عادية تمل القهقهة فضاءها. 


والقهقهة لغة ذات ابواب.. واحيانا ذات انياب.. تماما كالضحك الذي يُبكي.. والبكاء 


استراحة داخل صومعة الفكر .م ) 
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الذي يضحت. 
ماذا عن قهقهة شاعرنا المجيد عبد الله الحميد؟! 

«الآن تفر.. تزمجر.. تقتحم الأجواء 

ترتاد الصحو.. وتخترق سراديب الغيم 

تفتض الضحكات الهزلية 

تمتك .. تركو 

نغرق 4# لفظ القهقَة الثرثارة 

اقلعت الطيارة!!» 
يبدوان شاعرنا 2# رحلة.. أهي رحلة سفرة ام ان طيارته ذاتها محورالحديث الذي 
سيكشف عنه:- 

«يحملنا هذا الطير الفولاذي خفافاً 

يحملنا مثل الأطفال. الانعام. الاشياء الأخرى!!» 
مشكلة.. بل مأساة ان يتساوى الركاب 4# حسابات الوزن دون تمييز بين من يملكت 
العقل ومن لا عقل له.. لهذا فإن القهقهة ظلت سيد الموقف.. لأن الحديث ذو شجون..! 
انظروا كيف يفكرون وعلى ماذا ينظرون لمن وهبهم مثل هذا البساط السحري العلمي 
الفسيح. والمريح وماذا يقولون 2# احاديثهم وهم يتطلعون عن بعد الى الأرض التي تبدو 
صغيرة أمام عيونهم.. و4 أحلامهم وعقولهم ايضاء 

«سخره الله ليخدمنا ذاك النذل الغدار 

فدعوه يفكر عنا 

يصنع كل رواحل راحتنا 

الطيارة. السيارة. 

يبتكرون صنوف الفتنة والايثار» 
حكاية التنابلة الذين يأسرهم الترف المادي والتبلد الذهني.. عقول معطلة تقتات على 


فتات ما يصنعه غيرهم. هكذا جاء رسم الصورة الشعرية.. واخالها صورة منتزعة من 
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زمن لا مكان له يْ عالم العلم والعولمة.. ان وجدت. 
«أغلى من الحب» مستت الختام لشاعرنا.. وهل هناك اغلى واحلى درجة من 


الحب..؟ 
«تشتتني الدنيا وتصفعني الشكوى فأصمد للبلوى.. والجأ للنجوى 
ويخفق ‏ صدري شعور مجنح يخاطب عبدالله فيك الذي اهوى 
فماأنت إلا النبل تبضا وهاجسا تمازجه 4 الخير عاطفة اقوى» 


ايا حان المقصود بهذا الحب فلقد اجاد شاعرنا الحميد وامتعنا برحلته.. 


ويروحه.. وبشعره.. بل ويعذداباته العذية. 


استراحة داخل صومعة الفكر (9.؟) 


»ة عزةفؤاد شاكر 
١٠‏ صفحة من القطعالمتوسط 

كما أن للبحر أشرعة يبحر عليها العابرون على صفحة الماء فإن لليل أشرعة 
يبحر عليها الحالمون والعالمون على حد سواء.. فالليل حلم ويقظة.. حلم يعكس حركة 
اليقظة وقد يتجاوزها إلى الأضغاث بفعل الكوابيس.. وعلم بعضه حب.. وبعضه صب.. 
وبعضه الثالث انتظار.. وترقب.. بعضه شرود عن الواقع والآخر تأمل يسرح بالخيال 24 
تيه لا مقر له..ولا مفرمنته. 

شاعرتنا عزة اختارت من الليل أشرعته كي تبحر بنا عبر أمواجه وسكونه.. عبر 
هدوئه وقلقه.. عبر خوفه وطيفه الذي لا ملامح له لأنه يستقر 4ك أبعاده كل الصور 


والملامح.. 
حسنا جاء شراعها الأول حبا أبوياً يخترق ظلام النفس؛ وظلم النفس .- 
ؤذأعماق حب دفين لا يه ر 
يسري ذلك الحب مع دمي إلى قلبيالصفغير 
الذي ينبيض بالحياة أحبهذلوص ال حب 
رد شته الرياخية الذيوه بنياللّهديه.. 

وهو يبادلك نفس الحب ما دمت تحبينه.. الحب ثمرة ريانية جنيّة نطعمها معا.. ومن 

فاتته تلك الثمرة فإنه يطعم الجوع والجفوة حتى ولو كان غنيا.. 
تساؤل خفي أسائل تف ب اي مس0 


أعااتق وساادتي بدموع عيني 


(١٠؟)‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


وأ تش كو له الوع ةالفراق إلى م الاتهايك.. 
لكل أعمارنا نهاية يا عزة.. حتى ولو كان حبنا طوفانيا يجرف مشاعرنا بصلف.. 
كما تشتكين الفراق.. كلنا سنفارق ويشتكيه أولادنا وأحفادها.. سنة الله 2 خلقه ولن 
تجد لسنة الله تبديلا.. الحياة مرحلة.. محطة قطار نتوقف عندها طالت أم قصرت 
وذاك عزاؤنا. 
فصبرا جميلاً.. ما نيل الخلود بمستطاع..؛ حبها تتملكه الرعشة.. إلى أي حد؟ ويأية صفة؟ 


رعشة حب سماوي ضصطاهر حثقاء الثلج 


يعطر كل الأفياء.. 
جميل أن يتسع الحب.. أن يأتي كبيرا وليس ذاتيا ترجفنا انانيا بمساحة الكون.. 
وساحة الناس - 
حب هو دنيا الكون 
أراه هنا.. ويلوح هناك 
كما 4 العتمة والإشراق 
حيث لا حدود له.. ولا سدود تفف 4# طريقه.. هذا الحب النقي يا شاعرتنا افتقدناه 4 
حياتنا.. لدينا حب من نوع آخر.. حب الذات.. حب المال.. حب الظهور.. حب النفاق.. 
حب الحرب.. وحب التسلط على حقوق الضعفاء.. ومن الحب ما قتل.. لم نفد 
الحب.. ولكن موازينه اهتزت وتخلت عن مواقعها وواقعها.. ولسوف يعود الحب لأن 
الحياة حب.. والحب حياة.. ألم يقل لك الحب إنه الوجود وإنك صغيرة تحتمين 
بدفته.. وتحتسين كأسه الحلو.. 
ومن الحب إلى الخواطر - 
درب طوهيم ل وليل كحيل 
وح ب مليل وأمل ض ثيل 
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ماذا جرى يا عزة؟ كنا معك حالين.. والآن معك عالين.. خرجت من الخيال 
الرومانسي إلى الواقع.. وعن الواقع تتحدثين. 

ليل بللا قلب وقلب بلا حب 

وعيون بلا هدب وحب يبلا حب.. 
عريت الواقع من أوراقه الخضراء القليلة.. لم تبق لنا منه إلا أوراقه الرمادية العليلة.. 
معك الحق.. فقد كبرت عن الطوق.. تجاوزت أحلام الصغر وما أحلاها.. وعشت واقع 
الكبر وماأمره.. مرحلة تجرية لابد منها لك ولغيرك.. 

فيومعليناويوملنا ويومنساء..ويوم تسر 

تلك هي سنة الحياة.. وطبيعة الأشياء ومتغيراتها .. 

أعطخسنني قل سبي أعط سني حبا 

لأعهيش بآمالي لأحيالحيتتتي.. 
الأشياء لا تسترد.. وإنما تصادر.. لا يهم أن لا يعطيك أحد ما تطلبينه.. المهم أن تعطي 
ذلك الأحد ما يطلبه.. إنه الإيثار والتسامح.. 2 وطنياتها لوطنها غيرة وخوف.. غيرة 
من النسيم وهو يلثم خد وطنها.. وخشية من قدم غاصب يتطلع إليها 4 طمع.. 


أغار عليها من لثم خديها أغارمن قدم غاصب ترنو إليها.. 
الغاصب يا عزة يُخشى منه ولا يُغارمن قدمه.. الغيرة حب.. والغاصب رعب دونه 


الحديد والنار.. الغاصب يا شاعرتنا قرأناه واقعا على أرض الرافدين.. وتراب فلسطين.. 
وأماكن أخرى استباح أرضها وعرضها وكرامة أهلها.. الست القائلة 4 مقطوعتكت 


(جرح فلسطين) ؟ 
بلد )هريح وقلب يتن 
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كل هذا يسبب الانبطاح والتشرذم والضعف.. وا لهوان:- 
من يهن يسهل الهوان عليه مالج بح بميتإيلام 
ومع هدأة الليل وصمته يطيب لعزة أن ترسم لوحتها 4 حدود استطاعتها- 
.4 ذات مساء 
ويينما يهدي إلينا القمر 
أجمل الذكريات 
كان ذلك اللقاء 
يدكر بماض لم يكن بالبعيد 
كان فيه التيه.. 
والاشتياق البعيد.. 
حائر ذلك العقلالصغير الذي أصيح يعبث بالتفكير 
ماذا لأن أفكاره تائهة ممزقة بين طرقات الزمن ومطرقته.. لا تقوى على تحديد المكان.. 
أمسيات شاعرتنا مضت إلى غير رجعة 
انتظضرت.. ولم أفكربعده مسكين أن ت أيهاالقلب 
الذي يضم بينالأذنين أحلى شعو وأرق إحساس 
القلب يا عزيزتي عاطفة.. والعقل شعور وإحساس.. فهل العقل هو المسكين..؟ أم القلب؟ 
ومن هدأته إلى حكاياته.. الليل وعاء يستوعب الخيال.. والواقع وما بينهما.. يستوعب 


الأحلام.. والأضغاث.. فعن أيها تحدثت. 


الليل الطويل أحدق النظر حيثالظلام بلا حدود 
يزرع ضوءه القمرليورق الأمل ومثلما ة#ةالكون زخم هدوته 


هناك صراع.. دائم ديمومة الأزل 
وأعطت لنا نماذج لصراع الأشياء ضد الأشياء.. الظلام وضوء القمر.. اليأس ومزهر 
الأمل.. الحلم وفراقة الحلم.. - 
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أملك قلباً عنيداً ينتظر موعدي السعيد 
وما زالت تنتظر على أحر من الجمر.. فهل تكون اللقيا..؟1.. لا أعرف..! - 
الحلم بالنسبة إليها قاسم مشترك أعظم.. من لا يحلم لا يعلم.. أحلام اليقظة.. أو 
يقظة الأحلام كلتاهما ‏ حياتنا مصدر استشعار واستمرار.. وعزة هذه المرة واكبت 
حلمها بالنغم. اللجام وردي يستجيب له التتماح ويطيب نحو الانيتماج ٠‏ 


الف يتا وش لض يت أناديكت 2 سكوني على ضفاف بحيرتي 
أرى وجهمكتك بين ورود ‏ حديقتي بلونهاالأرجواني المح طيفكت 


يهيم بعيدا.. ليهرب من واقعي ترى أينالمصير؟أينالملتقى؟ 
سامحك الله.. سامحتك لأدمعي التي ضاعت سدى.. 

أدركت أنها تعيش يقظة حلم لا حلم يقظة ما برح أن تلاشى على فتح عينيها 
لترى الأشياء دون أشياء 

فهقثمنغفوة حلم ولمأج دك مهي.! 
هذه المرة رفعت عقيرة العتاب على من تحب.. متأسية بمقوئة الشاعر القديم.. 

إذاذهم بالعتاب فليس ود ويبقى الحب ما بقي العتاب.. 


لماذا هي عاتبة؟ لقد انتظرت فتى أحلامها طويلا ش ليلة شتوية موحشة. ولما لم يأت 


قالت عاتبه- 
ليتك تذكر قلبا تحطم على صخرة حب عنيدة 
أبت إلا وان تنهي بين طياتها وعلى ص خورها ذات الحب 
الذيولد..وترعرع بينأحضان زهورالرييع 


لم لا تدكر ذلك القلب 
الذي طال انتظاره.. 
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لقد ضاع وجودي.. وانتهى.. 
موقف درامي لحب مأساوي من جاتب واحد انتهى إلى لا نهاية.. إلا إذا كان الضياع 
نهاية.. كما تركها تركته غير آسفة ولا نادمة.. إلى أين هذه المرة..؟ أنها تسائل 
خطواتها وهي تتحرك تائهة شاخصة بنظراتها نحو الأفق البعيد لعل ك# الأفق طيفاً 
من حبيب.. > 


إلى أين يا قدماي تسوقينني؟ إلى حبيب..أم إلى حافة الهاوية؟ 


لال النيكلون! يكل عنفوان أرفض الهاوية 


3 


على هذا النسق من الهروب.. والبحث.. والرفض.. تتشكل ملامح صور شاعرتنا.. أحيانا 
مبتورة.. وأحيانا مأسورة. :- وابخناتا مقهورة» ومع هذا لا تتوقف عن السعي والطراد. 
والاطراد 4 خطابها الشعري النثري الفني المحدود المساحات؛ الغامض النهايات.. 
المتشابه 4 سرده وديباجته.. شاعرتنا قريتنا معها 4 هذا التصور إلى كلمات 


للدذدكرى..- 
كلع ات ميبعثرة لاتدري إلى أين يأخذهاالهوى 
إلى قتمة ح ب عاليذ! أمتلقفىإلى آخرالهاوية 
كلمات ضتلت طريقها إلى متى تجاهل حبهاة! 

واحدة من أجمل قصائدها النثرية الفنية حبكة.. وديباجة.. بعنوان (زورق بلا ملاح):- 
زورق تائنه بلا مرسى بين موجاتالبحرالعالية 
حائريبحث عن ملاح يأخشده إلى برالأمان 
مزقوا"لضيع ورمى بيبقايههمبعترة 


على شاطئ الحرمان.. 
حسنا لقد أجادت.. المضمون جلي.. والإطار اللفظي جميل ومعبر. 
مقطوعات لا يسمح زمن الرحلة بالتوقف عندها.. (هل نسيت؟) و(الطريق) 


و(خداع) و(القلب الصغير).. و(حبيبتي) و(قلبي) و(حياتي).. عناوينها تنم عن 


خداع.. أو انخداع.. أوانتظار.. نادرا ما ينتهي 4 لغة الشعراء إلى انصهار لا وجع فيه ولا 


شجار معه.. 
عزة الأم. الحبيبة.. والقريبة اختارت زنبقتها السمراء كي تودعها أحلى ما لديها 
من نغم.. 
زتن لبقتي ال سواداء حبي بتي ال سمراء 
أنظ رإلى سحرك الجميل إلى داخل قلب ك العميق 


لألملم النظر حول سمرتك يا قمر 
النظريا شاعرتنا رؤية.. والرؤية مشاهدة.. والقلب 4 الداخل لا يرقب السمرة ولا 
يصورها.. ان المرأة 2 جسدها.. 4 وجهها.. 2 سحنتها الظاهرة.. دعي القلب لدقاته.. 
وامنحي النظر الفرصة إلى التعمق 2# مشهدها الذي لا يحتاج إلى غوص نحو 


الداخل..- 

حبي لبتي _ ال سمراء شعرك الجميل يهفهف على خديت 
وعلى عنق تت الطوييل ليلثم ثغرك الهادئى الودريع 
عيناك يا خبيسبتي كانسهام ترميخ قل بي هواك 


ونظرتك يا سمرتي.. 
يا حلوتي اعمق من ماء البحر.. 
وأخيرا مع شاعرتنا عزة فؤاد شاكر يترجل بنا الركب.. تقف القافلة أمام سلة التفاح 
وقد أغرانا شكل عنوانها:- 
البحرواسععالأبعهاد لااحدوود تقيداالمكان 
مركب.. وملاح.. يتهيبان حيث لا هدف.. 


خلف نجمة تؤوب 4# وله 
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لتسقط ل أقصى المغيب 
فيما وراء حدود المكان 
وأنظر إلى نفسي.. أبحث أين أقف؟! 
أقول لها.. قفي أمام سلة التفاح حذار أن تأكليها فتطالك غواية حواء.. تطلعي 
إليها.. مصمصي بشفاهك تفاحة منها.. تمتعي بجمالها.. أما البحر.. والمركب.. 
والملاح فدعيها لمن يستسهل الخطر ويهوى المغامرة.. نصفنا الحلو أشبه بتفاحة بستان 
كوني لم ينصفه النصف الخشن.. وإنما أبقى عليه داخل زنزانة رجولته.. لأنه 
الحاكم يأمره وحده. 
ويعد.. وقد خلصنا من أشرعة الليل وهي تتحرك عبر سواده 4 رحلة بيضاوية 
مطاياها طيعة.. خطاها قصيرة لا تجهد.. حاديها تلقائي 2 حدوه وشدوه وشجوه.. 
شعرت أنني مع شاعرة لحداثتها وضوح.. ولتحديثها لغة بعيدة عن الغموض والتكلف.. 
حداثة هي خارج دائرة حداثة الحداثة التي تعوزنا حنيها إلن ترحهنة لفك رمورها بن 
يهم.. أن تأتي جمل الديوان منثورة.. وعلى أي نحو تصنف ؛ شعر منثور.. نثر فني.. 
الفكرة أولاً.. والوضوح ثانيا.. وعفوية الطرح دون تكلف ثالثا وأخيرا.. 


لشاعرتنا عزة فؤاد شاكر الشكر.. ومع ديوان لشاعر آخر. 


استراحة داخل صومعة الفكر (1؟) 


انتفضي أيتها المليحة 


أحمد صائلحالصالح 
١1١١‏ صفحةمنالقطعالمتوسطل 
المليحة تظل مليحة وهي قائمة.. أو نائمة.. ساكنة أو منتفضة.. لأنها مليحة.. 
أما شاعرنا المسافر.. وهو المسافر دائما فلعله يرغب أن تنهض من سكونها.. ومن قعودها 
كي تتحرك معه رفيقة درب.. وصديقة سفر.. ليكن له ماشاء.. وليكن لنامعاً 
كمتابعين معرفة نوع حركتها سريعة أم مثقلة.. متحركة أم ساكنة.. لا حراك 
فيها.. بداية يطرح شاعرنا سؤاله - 
تتساءلين.. متى الإياب منالسفرة ١‏ ومتى يطيب لمن تغريه الحروف المستقر؟ 
ياانت. بعض هواي اتعبهالسفضر 20 وامضه كيد الرموش. وما يجيء به الحور 
بين جهدين وبين إجهادين يعاني تعب سفر.. وكيد رموش.. المسافريا مسافر لا 

يخشى التعب لأنه اختار.. والمحب لا تخيفه الرموش ولا تمضه لأنها بوابة النظر إلى 
عينيها السوداوين: أو العسليتين.. أو السماويتين.. والرموش حراب تدافع.. وتدفع إلى 
الغوص 4# أعماق الرؤية. 
شاعرنا للمرة يطرح السؤال على نفسه:- (أين وجهي؟)- 

كان للحلم شهيه.. 

كان للحالم من أوطانه بعض بقيه 

ليلة واحدة حمراء فيها.. وانتهت فيها البقيه 
كل هذا لا يكشف للمتابع وجهة الوجه التائه.. لعل 4 توابعه ما يجيب.. وأخاله 
أوصلنا من خلال ركام من التساؤلات إلى ما يعني.. :- 

من يبيع السيد المخلوع أرضًا 

من يبيع السيد المملوك بيتا 
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نو جعين شيك لعلون هليه .وزيقا يطب الزاذ 

كل هذه الأشياء وهي بعض من كل وجد وجهه تائهاً بين هبات الريح.. 
وعذابات الروح.. ذكريات طواه الجهل أو التجاهل لا بد من رؤيتها بوجه لا يضيع..: 

إن للذكرى حديثاً قبل أن تطوى فصول الوطن المذبوح 

و انجس وكوك تضر. 

ان فرفاظة مفاحت عربية وتد كر 

صار ل القدس لدايان عشيقات وبيت 

وله أصبح # القدس هوية.. 
هذا بالأمس.. اليوم يوم شارون وموفاز ونتنياهو.. كلهم فازيبيت 2# القدس.. وهوية 
فبزينة قوق جدرانها: وميادمت تدك ر بحسن ل انا تكرشاهرنا. ان كثيرا من 
الجمل الشعرية التي تفتقر إلى علامات استفهام مهملة.. وبعض من لا يتطلب علامات 
استفهام مثبتة.. أخرى تقطيع أوصال أبياتك أقتطع جانباً من رونقها وتواصل 
طرحها.. إنه منحنى ومنحى لا أحبذه.. 

و(بلقيس).. أي بلقيس يعني.. أتلك اليمنية التي كشفت عن ساقيها وهي تطأ 

الأرض البلورية الفاضحة..؟ أم بلقيس القباني الذي قيدها بشعره فأخصب لها الشعر. 


وأغضب من أغضب..؟ أم بلقيس ثالثة لا ندريها ولا نعرفها؟ - 


بلقيس كم فتحت عيناك قافية وأزهرالشعرخ# الأحداق مبتسما 
بلقيس خلفت بحر الشعر منشطرا فكل قافية لم تلتئماأ ما 
والفكت وى متشو تعصتني شوارده وسيّد الشعرء المأساة ما سلما 
عرفناها.. بلقيس نزار قباني:- 

نزارارجع هذا الحزن أفئدة مرالمصاب مشى 2# أهلهم عدما 


مفردة مر تحتمل معنيين (مُر) من المرارة و(مّرَ) من المرور.. وكي لا يلتبس المعنى لدى 
المتلقي يجدرأن تعطيها حركاتها (مُرَ) بالضمتين.. رثائية كانت قفلتها أكثر 
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إيحاء.. ‏ 
بيروت إن جراح الغدرموجعة وأوجع الغدر غدر الأقريين حمى 

مسافر يتواصل ي رثائياته.. وتساؤلات يطرحها عناوين.. وينتظرها إجابات.. (كيف 
يموت الخوف).. أين علامة الاستفهام؟ - 

بسام الشكعة يعرفك الأطفال مضيئا 4 الطرقات 

يعرفت الريتون.. وصبر الفلاحات.. 

وتغنيك على مهد رضيع أم 2 القدس 

تبارك مجدك سحرا 4 الصلوات 

نابلس متيمة.. ولكم تعرف أنت 

ترمّل وطن كيف يكون. وكيف تموت وتولد مأساة 
كلمة أنت لابد من وضع حركتها (أنت) للمخاطب الذكر وأنتٍ (للمخاطبة الأنثى).. 
الرثائية معبرة بدلالاتها.. وصورها الحزينة أمام مشهد الرحيل لرجل مناضل. وي 
قلبها تحدث الذكرى.. وتحدث صالحة للحدث.. وللتحدث.. وللتحديث.. ليته 
أفصحها.. من دلالات شطره الأول استبان أن القلب هو الذي يُحدّث 

يُحدّث قلبك؟! من رعشة الشوق بين الضلوع 

لا أجد معنى لعلامتي الاستفهام والتعجب انهما دخيلتان على الجملة.. إلا إذا كانت 
ب صيغة كليهما.. أن كان الأخير فهما لازمتان لما بعدهما.. 

وأن تسبيح الشفاه كنار تواج 

كتيار موج عصي القلوع 

وأن توقظ الحلمات العطاش الشفاه 

وأن يحمل الصدر أحلى الهدايا لتأخد زينتها الأرض 
يستظرد 8 سدرؤة للصلور ا تساكلة. .او انتساكنة عبر عصور لأ ساظيرمرورا تصن 
كسرى أنوشروان وصولاً إلى اشتهاء لذة حب تعقبها أخرى.. و نهاية المطاف قطاف 
حنظلى - 
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دعيني.. وأول ذكرى عرفت فإنالزمان يماأنت أدرى 
لعل ما كان يأمله شراباً ألفاه سراباً لا يروي.. 
(أعيذك) لها دلالة العشق المتيم الذي يصهر القلب.. ويمهره بخاتم العتب.. - 
حلولك ة قلبي. ويوح مشاعري وغ النبض كم تأتين نفثة ساحر 
سرت بي إلى دنياك عين بصيرة وتأبى الليالي أن تكوني مُسامري 
تهاب الهوى.. أن ينشر الشوق بيننا وتخفي حديث الحب عن سمع عابر 
نعم نهابه.. لأن الحب 4# بعض عالمنا مسكون بالشك. والريبة.. وما هو أدهى.. ولكن 
شعلة الحب تأبى أن تتراجع رغم ستار الخوف.. 
ما برح شاعرنا يتمنى ويتغنى بأمنياته خشية أن يلوحها خريف القطيعة البارد.- 
أعيدك من ائثم الصدود وظلمه ومن رحلة النسيان عبر مشاعري 
أعيذك أن يغتال ظنك طيبتي ومثلك 4 سمعي وانسان ناظري 
من جانبه لا خوف.. الخشية من الجانب الآخر.. منها.. أو من يتحكمون 2 مشيئة 
قلبها وحبها.. إنه يرفع عقيرته منادياً ومناجياً.. يموت النداء وتجف المناجاة.. لا صوت 
ولا أثر. هكذا يعمد الشعراء.. ويختارون لشعرهم نهاية حائرة. 
مسافرلا يمل من مداعبة النحل ليس حباً فيه وإنما حباً لرحيقه.. والمرأة أشبه 
بالنحلة أنها تقرص.. إلا أنها تجود بأجود ما عندها.. 
وإذا كان الهموى توا فإن لكل عنوان جملا توصل إلى دلالاته.. (حديث 
الهوى)- 
يحدثني قبل أن التقتيك هوىبين جنبي لا ينضب 
وشوق تمره ف أضاعي وقلب يحبك لا يكذدب 
فلبا التقيناء وضائفتني وونانيت قفخرر) فكسندا توفت 


تعلمت كيف تجيء المنى وحيف أموورالهوى تخللب 
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صورة للخطاب الوجداني تمور حيوية.. التجربة توصل إلى الحقيقة.. ولكن لكل حقيقة 
غائية سيب لم يفسره شاعرنا لنقرأه.. 
هذهالمرة مع لهيب حروفه وهويواج هالزمن بسلاح الضعف.. لأن الزمن دائما 


الأقوى...- 
أخذ الدهر كل شيء مليح غير ما فيت من لطافة روح 
يومأشعلت ف الحروف لهيبا ملك الحرف كل معنى فصيح 
تستعيدين نالدا ليس يبلى وتعيدين فيه عثب القريح 


لقد ظلمت الزمن. ظننته شحيحا. إلا أنه أبقى لشاعرنا لطافة الروح.. وذكريات 
لم يقدر النسيان على نسيانها.. هذا كثير..! 1 
مسافر يسترجع التاريخ كشاعر.. والتاريخ الذي نتذكره ونذكره بالخير 
رصدناه 4# إشعارنا دون أن نضيف إليه الجديد... بل إننا أحبطناه داخل ذاكرتنا 
الزمنية.. حولناه إلى متحف مغلق لا يكاد يزوره أحد.. أبو الطيب المتنبي كان شاهداً.. 
قالت حذام (امرتهموا أمري بمنعرج اللوى) 
وما قاله شاعرنا يندرج 4 هذا السياق- 
نقضوا أكفهموا.. وداكوا الأمر فيما بينهم.. 
وتذاكروا مأساةة صفين وللأحداث رائحة النسيء 
والخيل عاكفة على أكفان بلقيس تسف دموعها 
والنوق أعطش حزنها شمس الظهيرة.. 
والمروءة لا تجيء 
استنجاد أشبه بصرخة 4 وسط واد.. أو أذان 4 مالطة يُراجّع.. ويَرْجِعَ دون صدى.. ومع 
حدام ثانية وهي تقول :- 
(إنهم لم يستبينوا النصح) 


) استراحة داخل صومعة الفكر 
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ابن أبي ملول.. وبنو قريضة؛ وكافور الأخشيدي» والعجل الذي لا يخور.. وعزيز.. 
يلتفت إليها المسافر و4 فمه جملة موجعة تضيف المزيد والمزيد.. 

ضاجعوا قطر الندى 4# القدس 

وافتضوا الخيول العربية.. 

قرأوا التلموذ ث الجامع جهرا 

رقصوا 4 قبة الصخرة عريا 

مارسوا الشهوة فيها وتساقوا 

لا غريب يا شاعرنا.. المفسدون 4 الأرض ماذا تنتظر منهم..؟ للحقيقة لنقل ماذا 
ننتظر من أنفسنا لأنفسنا؟ القدس ليست وحدها التي تصرخ.. وبقايا فلسطين ليست 
وحدها التي تستصرخ.. شبعا واجمة. والجولان يجلدها الجلاد.. والعراق يمزق.. ولبنان 
تتصارع. وسورية على كف عفريت.. والسودان سودانان.. وا مسلمون 2 كشمير: 
والبوسنة: والفلبين» والشيشان.. والحبل على الجرار.. من أين نبدأ وإلى أين ننتهي..؟ 
انطوى عهد خالد,؛ وعمرو؛ وصلاح وجاء عصر السفاح يبشر بديموقراطية الاحتلال 
والإذلال والاستسلام.. 4 الفخ أكبر من عصفور.. دع أباالطيب 4# مرقده لا توقظه 
حدق لا قينا أمواتا ونه احياء! 
مسافر.. يطرح الأسئلة.. وغالباً ما يجيب عنها.. أو تنتهي عند إجابة - 

تنادين؟! 2 لحظة العشق. من أين يأقتي الخريف؟! 

وأنى له أن يجيء القلب يريد ؟ وحب له أن يشاء ؟ 

تعيدين بعض الحكايا.. 

وتلقين 2# وجه هذا المساء همومكت.. 

ألا تعلمين من يبتدي زمن الشعر؟ة 

يعبر # كل نسغ. يبث خوف العيون النواعس؟9 

كالنيض يسري بكل الدماء 


أسئلة تليها أسئلة.. يشخص أخيرا 4 عينيها :- 


استراحة داخل صومعة الفكر (ع7) 


بعينيك ألقيت هذا العناء ومسحت عن تعبي 4# الرموش 
ومارست فك قيودي.. فما كان ؟! 
قيدها وحدها هو الذي حان.. وكبرياؤها وحده هو الكائن المتحرك.. إنه يريدها.. 
ويريده ألق ذكريات.. هوى مستبداً» شفاهاً تتحدث عن شوقها 4 غرور.. وثغراً شهي 
المذاق.. يبدو أنه عاد خالي الوفاض كما عودنا.. - 
المليحة تطل علينا من جديد.. هل هي منتفضة ؟ أم أنها مغمضة العينين..؟ 
أفضت إلى دار العلوم كأنما للحسن # أهدابها تسبيح 


ألقت إلى روادها بفنونها فإذاالفؤاد متيم وجريح 
أتجاوز التوصيف وتوظيف المفردات إلى الزيدة - 

يامن إليك تلفتت عين الرضا وتساءلت. فإذا الجواب شحيح 

يقتادني هذا الدلال كاأنني طفل لديك حديثه مفضوح 

ماذا نرحت أنا؛ كتاب شاعر وقصيدة عنوانهاالتبريح 

لا أشتهي إلا يديك تضمني تأتي لخفق مشاعري ونبيح 


النهاية معروفة.. لا شيء مما تمنى.. الشعر خيال.. والشاعر دعاؤه الذي لا يملكت 
القدرة علق التصترف:. ش 
(من أجل من؟) عنوان شاعري.. والقصيدة تقرأ من عنوانها :- 


تذودين عينيك عن طيبات الهوى بين غر مهيض ونار 
منأجل منأنبتوا اللحهم واس تتقررووك الكتاب8ة 
والقوا على مسمعيك أحاديث عشق رديء مري بر الحطوورة 


علامات استفهام ثلاث كانت ناقصة وأضفتها.. شاعرنا يتعذب لعفة مغتصبة 
نهشت الذئاب البشرية حرمتها وشرفها.. عيون زائغة.. وأطراف مرتعشة.. وقميص قد 


من قبل.. وضراعة لا تنتهي. 
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بعينيك كم أسكنوا من مآسي 

وقدوا قميصك.. 

لا يفقهون عن الحب الا اغتصاب المحار 
والاا صفحات يقلبها مسافر.. يبحلق 2# سطورها بين نارالغضب.. وعارالفضيحة.. وغار 
المأوى الذي لا يستر العري لأنه ملجأ للذئاب.. 
(لم يأت زمان الغيث..) المحطة ما قبل الأخيرة.. إنه مخلوق غير خليق يعرّي مظهر 


مخبيره.. اجتزئ من القصيدة أحد مقاطعها - 


سبات الملتف يهذا الغمد طويل يضاجع هذا الحزن عيون الناس 
يمرق كالسهم معالأهداب يقعقع بالشنآت لكل الأجناس 
هذا الفاسق يأتي الفاحش بين الحلم هذا العاودق يقن سيت قدو اطق 
ينقد تزفنحا أخلدالحق يجاهر هنذا الفاسق بالرجس 


بهذا القدرياح.. وصمت على صياح الديكت عند الصباح..أخيرا معالقصيدة 


العنوان:- (انتفضي أيتها المليحة) يقول فيها :- 


ياأيهاال فل ول بالدتوب موجعا بنفسه وبالأغراب.. واليهود 
ياواحجدالهمنالأشياء مايريد يا قزما تسكنه المعاصي طلعه الصديد 
تعيذدكالفغيلان من شوورها تطلبكت الأجنة المخبتات للقصاص 


يستطرد 4# سرده.. إلى ضحية الغيلان الزاحفة من خلف الحدود.. ب 
يا حلوة.. ثغسل # الصباح والمساء بالدموع 

أثوابك الفضفاضة اشتهتها جوقة الغلمان 

عيناك بحر ليس يملك الهدوء بعد الآن 

مناطق الحلال والحرام صبّها الفساق 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه؟) 


وا فضيحة الأعراب!! يا لعزة القبيلة 

تناسخت 4 بضعك الرؤوس والأذتاب 

انتفضي للحرف سطوة:؛ وتلكلام صولجان 

قولي لكل العاشقين الصمت مات يعد الآن.. 
هذا ما قاله لها.. لعلها قرأته.. أو ستقرؤه 2# قادم الأعوام.. إنها حرة.. والحرة كالحر لا 
يبيتان على ضيم. ولا ينامان على قهر. 

وبعد.. مليحة شاعرنا آثرت أن تكون بطلة رحلة سفر مع مسافر.. أثرت الرحلة 

بمادثيا إمكاهاء واكرت فيها إشنباعا واكتدهاعا.. اكليتحات احياكا يستحين: واحياتا 
يتمردن.. 4 الاستجابة عذوبة.. وك التمرد عذاب يستطيبه من يرى 4 الحياة مغازلة 
حب أو منازلة حرب لا بد منها لإذكاء شعلة الصحوة.. الحياة صحوة قلب.. ويقظة 
ضمير الحياة حب يسمو على حب الجسد.. شكراً لشاعرنا مسافر.. ولمليحته الأمل # أن 
تكون رمز جمال خَلقي» وخُلقي.. ودافع حركة تعوض بها صمت الراقدين الذين 
يستغرقهم السبات.. وتنعاهم الحياة. 
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أول الفيث 


© د/أحمد يهكلي 
174 صضحة من القطعالمتوسطل 

نعم أول الغيث قطرة ثم ينهمر كما يقول الشاعر.. ولكن غيث الشعر ليس ماء 
نعبه وس أفواهنا كي نقتل به الظمأ.. إنها مشاعر تجيش داخل نفس الشاعر محاولا 
بها قتل جفاف النفس.. وقحط الحس.. هذا ما عناه البهكلي 4# ديوانه.. بقي أن نتعرف 
إلى أي مدى أعطى نهلا يمكن اغترافه.. واستلطافه..؟ أحس أنه أعطى.. هذا ما سوف 
تكعرف عليه من خلال النتشراع سطوى ديواندئ 


بداية جاء خطابه الشعري لأمه.. والأم حياة.. ووطن.. وحضن دافئ يشعر بالحنان 


أماهأعلمأنالصوت لن يصلا وأن سيرتد نحوي يحمل الوهلا 
عتشترئق عانا الاي لم يعدي اند حتى غدوت بأني لم أجد مثلا 


ملاحظتان:- عشرين عاما لم تسبقها أداة نصب أو كسر.. ومن حقها أن تكون 
مضمومة.. (عشرون عاما).. ثم (حتى غدوت) وددت لو أبدلها بكلمة (خشيت, أو ظننت) 
إنهما أقرب إلى المعنى.. والدة شاعرنا الباريأمه ضاق به الصمت بعد رحيلها جسدا2 إلا 


أن روحها مائلة وحية بين عينيه.. إنه يخاطبها:- 


لكنني يا نزيل الغيب ماوهنت عزيمتي وفؤادي عنك ما شغلا 
مازلتأفرش أوراقي وأشرعها بساط ريح وما أزجى وما انتقلا 


بساط ريحه لا يتحرك.. ربما غيوم وهموم أحزانه ثبتتها على الأرض دون حراك.. 
ماذا يريد أن يقول دون يساط؟؟ 
عشرون ما فعلت يا أم هل رحمت طفلا ترحلت عنه صار مكتملا 


استراحة داخل صومعة الفكر 0/0 ) 


مااجتاز ثالث عقديه الربيع و فوديه ندرشتاء يم الوشلا 
بيتك الأول يحتاج # آخره إلى علامة استفهام (5).. (فوديه) تعني بها (فؤاديه) مثنى 
فؤاد والواحد يملكت فؤاداً ولخدا .. أحسب أن الأنسب مفردة (عينيه) أو .4 (فؤاده) وهو 
الصحيح.. مقطوعته تحمل الشكوى من عالم اليتم؛ ولوعة الفراق.. 
(عجين النار) صوت شعر يتغنى به لأنه ورد خاطره؛ وحزن حياته؛ وفرح أمله.. إنه 
يتنفسه كاناء والهواء لا يقوى على فراقه.. 


تصطف 4# جمجمتي أوجه غريبة تكتب لي ماأمحى 


(الجمجمة) مفردة عظمية لا شفافية لها.. حسناً لو أبدلتها بمفردة (دواخلي) 


إنها أنسب.. ويسترسل:- 
حتى إذا ما غاب وعيي بها وحاولت العينان أن تلمحا 
والتقفتالناتان ذاتيأنا وذات شيء مشل برق امصحا 


(وحاولت عيناي) أجمل صياغة.. أما (امصحا) فأجهل المقصود بها.. إن كانت 
للصحوة فإنها تن تجهد ف شغيرا (صحا) تكفي. 
وعن عجين ناره الذي يحوجه النضج كي يسهل التهامه.. إلى قبسه:- لعله يواسيه.. 
ويخفف عنه وقع لوعته ومأساته بليلاه.. 


سدى هذي الدموع؛ وذي المآقي فلا تج زح لنازلةالفراق 

ألا كحم عاشق قد ذاب لهفا على حلم التواصل والتلا 
(لهفا) الأنسب (لهفة) وكي لا يضار وزن البيت يمكن الاستعاضة بمغردة (شوقاً) أو 
(حبا) أو (صباً). 


فيا قيس اليماني كم تنادي علي ليلى.. وليلى ي العراق 


البيت جميل.. لأن مساحة الصوت لا تقدر على قطع مسافة ومساحة هائلة يبن اليمن, 


(8؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


والعراق.. ومع هذا صوت العشاق لا يعترف بالمساحات» ولا بالحدود.. لأنه صوت عشق 


أسرع من صوت الأذن.. إنه يستحث قيسا من مرقده كي يتحرك! 


وجب جمال هذا القفر حتى تلين؛ تلين. تصبح كالنياق 
هنالتكت سوف تعبر 4 هدوء إلى ليلىء وتفرح بالتلاقي 


القصيدة يا شاعرنا لا تخلو من ارتباك يسهل الفكاك منه بشاعريتك.. كذلك البيت 
الذي طلبت إلى قيس أن يستحث خطاه.. وأن يطبع بها الصحراء كي تلين.. أن 


يتقمص هو نفسه شخص الناقة لا دورها.. الفكرة واضحة.. والتعبير عن الفكرة مفككة 


يمكن تداركه لو أنكت قلت مثلا- 
وجب بعاد هنا القفرطيا كمن يسعى إلى كسب السباق 


عزاء الشاعر.. لا نعرف لمن؟ هذا ما يمكن تلمسه من خلال تجاويف أبياته:- 


كك دده عقت إن عضرا وزن كمن) فالشعر ما راض شيطاناً ولا طردا 
كم بات حولك هذا الكون منطفتا وبت يا شاعرالأحزان متقدا 
يفو الخليون إن حنّ امساء هنا وأنت طرفك ما أغفى ولا هجدا 
إذا نظرت يمينا لم تجد أحدا! وإن نظرت شمالا لم تجد أحدا! 


وحشة.. ووحدة؛ وعزلة تنضح بها أبيات شاعرنا لمن؟ حتى اللحظة لم يبح لنا بالسر.. 
يضمك الوهج العلوي منحدرا من السماء فتهفو نحوه صعدا 
الوهج العلوي لا يأخن إلى الأسفل لأنه وهج.. الخشية من الوهج السفلي الذي يشد إلى 
أسفل.. الشاعريا عزيزي بشعره شعور متحرك يرفض استكانة النفس متى كان 

ضاذقا. إن كما قدةت 
يفجر الصخر ماءء؛ والطوى شبعاً ويشعل الثلج ناراً والجفاف ندى 
إنه بهذا يخاطب شاعرا.. وشعراً يأنس له.. ويطيب لسماعه .- 


يا شاعري لست بالعاني» وإن عنيت هدي القواك: فلا؛ لا لن تضيع سدى 


استراحة داخل صومعة الفكر (9؟) 


هذه مجرد أمنيته تدغدغ حواس مشاعره.. تصطدم بواقع حياة أخرى أقوى من أن 
تنصت إلى ثرثرة الشعر.. وهمهمة النثر.. الحياة قدرة عكسية على فرض الواقع خارج 
إطار الفكر..!! الشعر لا أنياب له! 
(أول الغيث) اختارها العنوان لديوانه.. يقول فيها :- 


أولالغيث قطرةياضاك ثم يهمي على السنين العجاف 
يرعش الماء ذاهل الطين يحيي منتهاه مغلفلا ‏ الشفاف 
ويندي جفاف تأي الأحبا ء قما يعد ذا التندى من جفاف 


غيث ومطر مقاومة من أجل الحرية.. بدايته قطرة تروي عطش الظامئين إليها.. شاعر 
الصبر هو فارسها كما اختار لها.. 


شاعرالصبر أشعل الماء بي النار وماعاداجرد الظهر حاف 
والفنياك التي طوته تلاشفت وطواههايعزمهي# لحاف 
هوقد كان ذات يوم كموج دون ريح تزفه للضفاف 


واليوم ماذا كان؟ :- 


أسريج العزم من مناه براقا مكنتهقوادم وخ واعك 
ومطن تعكديب [البطوكسة هرا عبقري الشباب زاهي الفلاف 


تتشظى لهالمنى بحجبتيها واقعهامزهرا لحلم قواك 
شاعرالصبر عنوان لفارس يتحدى القهر والعدوان على حقه 4# الحياة.. | 
المجاهد على أرض فلسطين القايعة تحت نير الاحتلال:- 


حٍ 


شاعر الصبر قد أحلت هشيم الوقت روضا م رنح الأعطاف 
شاعرالصبر لن تضيع دماء عطرت أنجدا وأحيت فياك 
رمزناآأنت 24 الجهادد ولكن مالنايارفيق غيرالهتاف 


مقطوعة معبرة مستصرخة تستحق أن تكون عنوانا.. - ومع صغيرته ندى 


(#0م) 
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يهدهدها.. ويداعبها 4 حنو:- 


صغيرتي ندى... لأنني أذوب 24 الأطفال 


أخشى على الأطفال.. إرثي لهم 


سفحت سوداويتي على الورق قبل الغرق 
لعل من يقدح عينيه لكيما يشعل الفتيل 


يلتاع ‏ لبنان» يهيم 2 العراق أو إيران؛ أو ي ربا الأفغان 


فيشعل الفتيل للقنديل 


مصنع الحليب لا مصانع الحروب 


فكرة شاعرنا البهكلي تمر عبر جادة الألم وهو يرقب أفواج المشردين؛ واللاجئين؛ 
والجوعى من أطفال العالم» يذكر طفلته الصغيرة ندى.. يها.. يراوده حلم جميل أن 
تنتصر السنبلة على القنبلة.. أن يعم السلام؛ والحب.. أن يعيش الطفل أحلام طفولته 


دون خوف 
وك مكان القنيلة 
تزهر ألف سثيلة 


أمنية جميلة لو أنها تحققت.. 


(عامان) أنشودته لأطفال الحجارة وأبطالها الذين يواجهون مجنزرات المحتل بصدورهم 


العارية.. :- 
عامان مرًا.. كأن ما مر عامان 
عامان يا سيدي ما رفرفت شفة 
أنعشت روح الإباء والرفض ع وله 
ولم يكن لك فيما جئت من مدد 


أعلنت رفضت للتدجين إذ ختنعهت 


وأننت تخصبنا قسراً كب ركان 
الااجريت عليهانهررالحان 
.. أيقظتها بطلا ل جفن وسنان 
إلااخلاصطةإقدامواإيمان 


نفوس قوم به ك4 ذل إذزعان 
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ردمت يحرالخيانات التي زكحمت أنوففا من هلم تعبأبخوان 
ويختتم قصيدته الجميلة المعبرة.. بهذا البيت :- 
فارجم فديتك وارجم إن أرؤسهم قد أينعت فارجم القاصي مع الداني 
من مواجيد فقير.. فكرة ذات دلالات موحية بكاريكاتوريتها.. فقير يرسم على لوحة 


حياته رسما بيانيا من باب.. يرفعه الله إلى أسفل! .- 


انتهى قبل ابتدائي 
وانا خم سون قفرا 
انزعالبحربرملي 
أاكحتسي عريي وإتي! 
امتطلي وجهي وأرنو 


باتمثلالثلج صسيفي 


ماابتدا يع دانتهائي 
بين جللديء وردائي! 
أدفنالصحر بمائي! 
أتععرى بك سائي! 
عبر رجلي للموائي 


باتكالنارشتائي 


مثلماالطبلة رأسسى 


مثلماالوحل حدائي 
صور عكسية رسمها شاعرنا باقتدار تعبر عن حياة مخلوق لا رفيق له إلا الفقر:- 

أنتعم لي للفقرء 
الفقرليس عيباً.. عاشه الأنبياء.. وذاق مرارته الرسل.. رعوا الغنم.. وواجهوا صعاب 


حياتهم بالجلد والصبر .. بيت شعر لشاعر:- 
الفقر!اذقت لحكمة قدسية 


خاي الأوحداأنى 


حيّاك#©# مدئلولها الفقراء 
لشاعرنا خماسية جميلة تقول أبياتها:- 

إذا لم تحد غير هذي التباريح 4# راحتيكت 

وقد جف من حلقك الريق:؛ والصوت 4 شفتيت 

وما ثم إلا الظلام يعرش 4 مقلتيكت 


وخلفت سد)» وسد» يقهفقه بين يديت١!‏ 
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وصم 6 سي 777 حص سس و 7 بعر ريون ا مستت سوب سوسس جح صو رو روصتت ناا 


فمّدّ إلى كاشف الضر كفيك.. يمدد إليك.. 
هكذا يسعدنا شاعرنا بصوته القوي.. وبشعره الذي يفيض إيمانا.. وأملاً.. وقوة.. 
ملاحظة يعرش 4# مقلتيك أحسب أن (يعشعش 2# مقلتيك) أقرب إلى المعنى.. 
أتجاوز بكم ومعكم بعض قصيد شاعرنا اختصارا لزمن الرحلة (أشجا الشجا)ء 


(الطاووس) بعدهما ننصت مف إلى ما يقول:- 


أقول إنالدجى أزرى به الوضصح والمدلجون بدرب الظلمة انفضحوا 
يافتية # ريا أرض السلام (بخ بخلكم) أنتم الآمال والفرح 
ياليتني إذ نأت عني عزيمتكم عدوت ضكرا حوكة القدسن او رفع 


تمنى وهو البعيد عن عراك الحرية أن يتحول إلى صخر يقذف به وجه المستكبر 
اللسكهون ا فاتيتة سيق بها غيره من الشغراع تغير عن وفاء: 

معاًء وبكم نمر مرور الكرام على محطاته (أرجوزة الحجر) و(الفصيح الصامت) 
و(الغصن والفنوس) وجميعها تستحق التوقف لجودتها.. 
ويسترعي انتباهنا عرض شاعرنا على محبوبته أن تقبل..! تقبل ماذا؟ - 


يداي قد مُدتا مديإلي يدا فالصخر لان هناء والجمر قد بَردَا 
عهد النفارتولىء لم أعد كلفا به..ومخزون صدي اليوم قد نفدا 
أن تالحبيبة قدأرخصت مرتضيا من أجل عينيكت حتى الأهل» والولدا 


كثير هذا التنازل يا شاعرنا.. وسخي باهظ هذا الثم ن الذي قدمته.. يلين صخرك! 
يبرد جمرك» مخزونت من الصد والتفور فارغ لا اختلاف عليه.. الخلاف أن يرقى 


الثمن إلى بيع الأهل» والولد.. أمرغير مسموح به حتى 4# الشعر لأنه شعر اللامعقول.. 


أقول لعزيزي قل لهندك:- 
ليت هندا ٌأنجزتناماتعد ووفتأنتفسنا مما تجد 


ولكن حذار أن يأخذك عجزك إلى الاستبداد حتى وإن أكده الشاعر:- (إنماالعاجز 


من لا يستبد)» قصيدتك رائعة رغم خيالها الضارب 4 متاهات العشق.. ورغم أن 
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بببب 7 لدس-س-_-_-_-_-_)_)_) ا 3غ شك 


الضعف 2# الحب أمام الحبيب ضرب من التوسل الذي لا أميل إليه.. 


يا هند هاأنا قد مزقت أشرعتى وجئت يا غادتي إلحسناء مرتعدا 
هل تقبلين إيابي بعد طول نوى أوترفضين فأبقى أبرم العقدا 


أظنها سترفض ما دمت تستجدي.. المرأة تحب الرجل القوي حتى وهي تكرهه.. وتكره 
الرجل الضعيف حتى ولو تظاهرت له بالحب.. (آت) حلم مستقبل مجلل برداء بيضاوي 
شفاف.. - 


أحاد أرى 4# الأفق نفح عبيره يهدهد خخ آفاقناالأل قالخابي 


ويجتاج بيتالعنكبوت رياحه فينصب هذا القفر من بعد إجداب 
وينتتشرالنحل المفيب يبتني ‏ خلاياهيجني الشهد حتى من الصلب 
إنه يحلم بنصر من الله لعباد الله ب مواجهة مع أعداء اللّه وأعداء رسله ,- 

إذا كان إرهاب العدو مسبة فإني - ومرحى بالمسرة - إرهابي 

وإن لم أكن يوماً لقومي وملتي وفياء فإن الموت 2 القضرأولى بي 
هكذا وبهذه القوة الإيمانية يرفع عقيدته مستشهدا بقول الله تعالى: [وَأَعِدُوا نَمُم ما 


له 


اسْتَطعْتُم من قوَةٍ وَمِن رياط الْخَيْل تُرْهِبُونَ به عَدْوَ اللّهِ وَصَدُوُكُمْ) . 
الإرهاب هنا انتصار للحقيقة والحق.. ليس تهمة يُخشى منها ويخاف حتى ولو كانت 
من أعتى دول الدنيا وأشرسها.. 
ألخيرا.: مع شاعرنا الصادق بمشاعره.. الوك لوطنه ولأمته الصديق أحمد البهكلي ل 
مقطوعته الأخيرة من ديوانه (أول الغيث) (لا بد) أنها آخرغيث شعره.. المؤطر 
بالأمل- 

لابدمنأن تطلعالنجوم لابدمنأنيزهرالهشيم 
الهشيم يا شاعرنا تذروه الرياح لأنه نهاية ازهار لا بدايته.. ب مقدورك مثلاً أن يكون (لا 


بد من أن يورق النعيم) 
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لابدمنأنترقص الفياك من فرحة وتنضج الكروم 
يكاد عطرالفأل يحتويني وقد تهادى لي بدالنتسيم 


إنت محظوظ يا صاحبي.. نوافذنا وأبوابنا مفتوحة لقدومت أيها الأملء أنت لنا رمز 
حياة كريمة ننتصر فيها على أعدائنا المتربصين بنا.. المناوئين لطموحاتنا.. الطامعين 
4 خيراتنا.. 

فالحقغال صوته مقيم والباططصلالواهن لا ييدوم 
وأضيف من عندي:- 

فالحق عال.. صوته عظيم والباطل 4# كفاحنا مهزوم 

شكراً لشاعرنا بهكلي أسعدني كثيراً كثيراً 2 شعره.. أما القليل القليل فإنه 
يحتاج إلى مراجعة متأنية كي يكتمل بها نصاب ديوانه:- 

وأجزم أنه بموهبته قادر أن يعيد إلينا كامل الأوصاف بكل انصاف. 
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الحنين 


6 محمد عاحكف 
١ل‏ صضحةمنالقطعالمتوسط 

الشاعر التركي محمود عارف قدم لنا طبقا شهياً من حنينه الدافئ؛ عرّفنا به 
دلالة وترجمة أحمد الخاني.. حنين الشاعر دون فواصل.. إنه عنوان واحد متواصل 
تتحرك داخل دائرته الشعرية كامل الرؤى والأخيلة المجنحة.. هو بالنسبة إلى رحلتنا 
محطة واحدة نطوف بغرفاتها.. ودهاليزها وشرفاتها؛ بل حديقتها التي تستوعب فوق 
تربتها أطياف الربيع المخصب.. وبقايا من أشجار عصفت بها أيدي الخريف القاسية.. 
(القافلة) مطية تحط داخل المحطة.. وتنوخ تحت ذء ظلالها ترقب ما وراء أسوار 


الدار:- 
وجه السراب كموج الزورق الغرق يصب بركانه من هامة الأفق 
لفح الصحارى لهيب طارمن سقر معالسراب غريرالنار الشفق 


يشوي اللهيب ضلوع الجيد لامعة هذا السراب دموع الرمل 2 الخرق 
شاعرنا يهوى الفجر.. ويهفو إلى السحر.. ويتطلع إلى الموج المتدفق وسط خياله السابح 
ل بحر الحياة- 

أأنت؟9ياموج بحرناماغنية قبل الغروب على شطآن مرتجف! 
لا يطيق انتظار الليل المطبق يسواده.. ولا صحراء دواخله اليابسة والعابسة.. يريد وهج 
الصبح.. واخضرار الصحراء.. وخرير المياه _- 

يا وهج روحي يا صحراء فابتسمي وعللينا. فأنفاس المساء دنفي 
ويبرق الأمل.. وتشرق تباشير عيد منتظر طاا رنا إليه 4 شوق ولهفة .- 

كل يوملناعيد يجددنا لمااثوى قرصها 4ك جرحه النزف 
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ججح 1111 


غيم.. وطل على صخر فيورق لي ومض المحاجر فازجر دمع مغترف 

صحراء شاعرنا بدت مخصبة معشبة لأنها المكان» والزمان» والحياة - 
حكحل الصحارى أنيق 4 نداوته يخضل هدب الشذا 4 دوحه الخمل 

الطل يتساقط برذاذه فينعش التُرب.. والنهار أطل بإشراقته رمز فجر جديد .. :- 

أطل صبح بهالآمال والألق وهاجت النوق 2# البيداء تستبق 
هذا أجمل ما يحلم به الرعاة.. فهو بالنسبة إليهم متعة الحياة وربيعها - 

صرنا عطاشا من الآمال. حببها للروح فجر من الأعماق ينبشق 
إنه أكبر ثراء من فجر الآفاق.. لأنه فجر أمل يعتمل 4# دواخل الإنسان لا مكان لليأس 


فيه.. وفجر حب يشتعل يرنو إلى غايته.. - 


لحني تهادى أصيلا. دامعا ولها جذب من الوجد يملي سر بهجتها 

يادار ليلاي روحي ي الهوى سّفحت دفنت شعري. شعوري عند روعتها 
6 

كل الأحاسيس غرقى 2# بحار سنى من بحرانوارليلى عب واغترفا 

يانشوةالروح هل يصحو بغفوته؟ أم مات من وجده 4 حبها دنفا؟ 
9 

تفديك يا مهجتي. يا نور مقلتها مناالنفوس. فماالأرواح والمهمج؟! 


حل هذا السرد الوجداني المطرد أخذن بتلابيب شاعرنا التركي محمد عاكف.. إلى 
أين وصل بغرامه وهيامه؟ هل عاتبه أحد على حبه..؟ هل عاقبه أحد عليه؟ ريما - 


همه 5 وه 5 5 هو .- و 
وعاتبوني.. وقالوا:- لوصيرت له وكيف صيري؟ دموعي مقلة الديم 
وصرت 4# رحلتي سمعي وباصرتي قلبي جريح.. علا (الإسلام) كالحلم 


هذا الحب الطاغي 4 نفسه لم يكن غرام حسناء.. هذا التجشم الصعب لصحرائه.. هذا 
الظمأ لنوقه.. هذا السفر المضني لم يكن من أجل (ليلى) فاتنة بقدها ونهدهاء وندها.. 
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كان أسمى من كل هذا وأروع:- 


لأجل قلب تلقى ساجدا ضرعا لأجل روح تبدى 2# النوى جَزْعا 
لأجل كعبتك الأسنى بها شغفي لأجل آيات قرآن بهندعا 
لأجل آيات خلق لا انتهاء لها لأجل دمعة من لبّى ومن سمعا 

يرفع شاعرنا المسلم كفيه نحو السماء 4# ضراعة وابتهال - 

رياه فامئح لناسرا يجددنا كي ننتضي 4# ضيانا السيف والقلما 

ويلتفت يمنة ويسرة.. وكأنما يحاول أن يحصي كل من حوله كي يُسمعهم صوته:- 
أخي متى وحدة الإيمان تجمعنا قفي تمزقنا كهفي غدا وطنا! 
يعشوشب الليل كذ داري ويُكبت 2 كهف المحاجر سيفا فالدجى وَرِما 
الصبر أزهر. كدنا تحسد الرمما فالضوء أخضر. هيا تعبر الأمما 


شارة العبور الخضراء مفتوحة للسالكين يطالب باجتيازها قبل أن تقفل المسالك 
شارتها الحمراء.. يريد شاعرنا عصر نهضة جديد لا تخلف فيه؛ 4 قاعة بيته الواسعة 


لوحة عنوانها (لا بأس) مضمونها يقول .- 


هل ترى المصباح 2 الروح انطفأً؟ هل جفاك الصبح ؟ ما أقسى الجفا! 
بسمةالآمالفجرمورق.. وري اضء ونعيم. وصفا 
ياظدلالا ر قصتأهنتايبها كنسيم الروض. روحي!.. قد هفا 
شفقأخضرط ‏ روح الفتى أي دمع من يؤوس قد شفى ؟! 
اليأس القاتل شبح يجثم أمام شاعرنا يستفزه نحو الصمود والصحوة.. إنه يخشاه.. ولا 
يخشاه ب 
لوطعنتتاليأس #أحشائه صر بالإيمان جيشا ظافرا 


ويك زاوية من زوايا القاعة لوحة صغيرة عن الغرياء.. غرياء الديار- 
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م 1 ااا اوها لى]ىسىحىلىل هه جاتببجججتجج يساس ص 


سملوا عينا. ذيحوا طفلا سلبوا شسيئا من أركاني 


روحي خنقوا صرخاتي بغ جفني دفئنوا يني اني 
ويل للغرياء تماووا أيفي قال رربأوط اني؟! 
لوحة فمها صارخ تشير إلى داء الأعداء.. وتتساءل مع نفسها ومع غيرها عن الدواء 
الذي يصد داء الأعداء؟ المأساة أن الداء استشرى واستفحل خطره # الجسد العربي 
والإسلامي.. كانت هناك غرية وغرياء فلسطين.. واليوم غرياء جدد على شط دجلة 
والفرات. و4 الشيشان. وأفغانستان.. ومواقع أخرى تستنزف الجسد وتمتص دمه دون 
رحمة.. 

شاعرنا 4 ديوان حنينه يحن إلى الماضي يوم أن كان للإسلام صوت يلعلع ل سماء 


مناراته.. ومناداته للصلاة:- 


على نفسي سفحت اليوم دمعي 
قفلاا صو الأذان غدا يناغي 
ولا صوت الإمام. وكان قبلا 


إذا يتلو فسمعالكون يصغي 


به (حي على الصلاة) شدا بسمحعحي 
لكل ملم . وأمان ريوع 


فصاراليوم 4# هجر ورفع 


لرسول الإنسانية محمد عليه السلام حديث هذا معناه أو نصه:- (بدأ الإسلام غريبا 
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرياء..) عالمنا يعيش غرية روحية.. وفوضى 


يمزقني انقتياد للدتايا 
كان نهم معالأنوارثأرا 
إذا حجان النهارغهدا ظلاما 


ولكنماوجودي 4 وجودي 


إرادة.. قهرها صمت الصامتين.. وعبث العابثين! 


أأضحى الطهر ي فهم الخطايا؟! 
فأزمارالضيا أض حت هدايا! 
فالامي تزيد علو المئايا 


إذا لم انتتزع قلبالرزاييا؟ 


استراحة داخل صومعة الفكر (وم؟ ) 
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وي أحد زوايا أيكته اليافعة بثمارها لفتت الأنظار لوحة شعارها:- (حينما تندى الجباه) 
تتحدث عن إنسان دامع الشجو مقلتاه تهميان بمائتهماالساخن.. يلفه الشرود 


بتساؤل- 
شارد الأهواء.. قل لي موطني إن حقي 4 حيةالكرم؟ 
سيف تاريخي شكا.. من كمما كيف يبقى + جراب الظلم؟ 


(من كمما) عبارة غير واضحة.. يمكن أن تكون جلية لو جاء الشطر كما يأتي: 
(سيف تاريخي شكا من غمده) ويصرخة إيمانية .- 


صرخة الإسلام تبكي. أسُمع لها من سيصغي لدموعاليُتم 
أي لؤمملحد #4 أرضنا واليرايا أًتحدث من حولنا 


وانضا مفردة (أتحدث) صحتها (اتحدت) من الاتحاد إلى أن يقول .- 
إننزعهاترشحه جبهتنا قطرة صغرى.. أما ضاق المدى 
خوفه من طوفان قادم مؤشراته تنبئ عنه وينتهي به مطاف خطابه 
حينما تندى جباه جبلت يدماءالذل تصيح سيدا! 


ركن حالم تضيئه شموع متوقدة كان لشاعرنا التركي معها وقفة تساؤل:- 


وسألتني: 4# الشرق طفت فما ترى؟! فبكى فؤادي.. قبل عينيها جرى.. 
نينانت وانطاد رت اعد يت متشي (أضحت مغاني النورقفزا أحمرا) 
فلقد رأيت الشرق مسلوب النهى أمما بلا رأس. وكان على الدرا 
فغدايتيماقدهمى مُرّالدما ورأيت دريا ليس فيه من سرى 


شريط حزين من مشاهدته الكثيرة عن شرقه الشارق بتخلفه:- 


وارى وجوهها حُددت آماقها تتبختر الزفرات 4# أناتها.. 
وارى ظهورا قوست منخورة قد تنتحي دهرا لبعض فتاتها 


وارى. واسمع كل آن آهصة تتصدعالآهات منآهاتها 


(4:0؟) استراحة داخل صومعة الفكر 
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من السبب 2 كل هذا التراجع والموجع؟ هذا ما أشار إليه بقلمه - 


فالغرب قد غسل الدماغ. وروحنا جفت. فلا تندى ببذل هباتها! 
وأرى قلوياأحكمت آقفالها وأرى عقولا همهاردالصدى 
وأرى نفوسا ما ضمائرنا؟! غدت صدً.. فلا تجلى بآماق الندى 
ورأيت غابات ترحكل حستها لا تعرف البنلالهتون. ولا الفدا 


هذا ما تحدث عنه شاعرنا التركي المسلم محمد عاكف من خلال انطباعاته عن شرقه 

منن عدة عقود من زمن.. ترى لو أن شاعرنا استيقظ من إغفاءته الطويلة الطويلة على 

شرقه الجديد الأكثر معاناة» ماذا سيقول.. أحسب أنه سوف يسترجع بيت المتنبي :- 
رب يومبكيت في هفلما صرت ا غيره بكيت عليه 

البكاء لا ينفع حتى للنساء.. إتصافا لهن من تلك المقولة المطاطة:- (البكاء 

للنساء).. هل نسيئا (الخنساء)؟ 

مشهد جديد 4# جولتنا داخل صومعته الثرية والغنية بمحتوياتها.. وتحفها الفكرية 


الأثرية:- (إلى متى النزاع؟) 


شجاني ياأخي عبَرعتاق شعوبالشرق انعام تساق 
فماالجدوى (لأمثال).أتروى منالتاريخ مشريهاالنفاق؟! 
وهل فتحت عيون الشرق طرفا على ما كان؟ ضاق بها النطاق 


يصل به التوصيف. والتوظيف لمفرداته الساخنة حد التفجر - 


غيوم.#©# سواد. باحمرار همت بالدار. هل بسم الوفاق؟ 
فشمس المشرق تغرب كل صبح وتشرق #المساء منالمفيب 
جراح قد تفرد ف شهيد والفادم جرى زمنالحروب 
ولازالتدماءالشرق سيلا ويربو# الجبال. و4 السهوب 


كأني به يرسم لوحة مستقبلية لما هي عليه الحال كأ فلسطين؛ والعراق؛ وكوسوفو؛ 


استراحة داخل صومعة الفكر (41؟) 


والشيشان: وأفغانستان.. وحيث يوجد مسلمون.. تطاردهم تهمة الإرهاب.. ومعاداة 


السامية.. والتمرد على ديموقراطية لا تعترف إلا بحقوق صانعيها وحدهم دون سواهم..: 


ألا انظر. قد نثرنا 4 البوادي فهل دمع تبدى من حبيب؟! 
أأحجارالقبور- غدت حطاما معان من سطور بش جباه 


دليل يدل عليها لكثرتقها.. - 
جباه عوالم كانت قديما المسلم من رفاتي..يا إلمي 
اذا لاستيقظت ذرات وجدي وقالت عبرة:- هل أنت لاهي 
فهناالستر أجيال تقصت علام اللؤم فيكم والتباهي؟ 
وكأنما كان على وفاق مع شوقي 2 مقولته ‏ 
إلام الخللف بينكمو إلام؟! وهذي الضجة الكبرى علام؟! 


و4 الختام داخل مكتبته.. وإلى جانب مصحف كريم.. ومسبحة.. ويخار عود طري 


ذكي نقرأ معه ابتهاله أمام محراب خالقه- 


إلى الرحمن سار القلب.. فرًا واضحى الموت 2# الهيجا ممرا 
علا الإسلام نبغي.. لا المجرا لباغي الليل قد هيأت قبرا 
لننسج من خيوط الليل فجرا لننتجب للدنى حرا وفخرًا 


استجاب الله دعوتك.. ما أحوج شرقنا إلى عقيدة تذود عن حياضه.. وتبطل مكيدة 


الكائدين.. 


(؟:؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


عندما تتشظى الأشواق 


خليل إبراهيم الفزيع 
«لااصفحة من القطع المتوسط 

الأشواق حين تتشظى تقذف بحممها 4 كل اتجاه.. تماما كما هو البركان 
حين يتفجر.. البركان ثورة موت.. والأشواق ثائرة حياة مغموسة بالحزن تارة وبالفرح 
أخرى.. شاعرنا الفزيع اختار لديوانه هذا العنوان.. إلى أي مدى تناثرت أشواك وأشواق 
عاطفته؟ 


(حريق الأقصى).. شواظ من نار كواه.. وصرخ - 


قفرالجرح منالأقصى فمه شهدالعهالم م ذا آلئه 
واستتنامت هممالقومولم تنفض الوهم نفوس ملهمه 
ياحريقاشب 4 الأقصى وما أيقظ الحرق نفوسا مسلمه 
مشثلهناالفدرك تاريخهم لم يرالكٌرب عهودا مظلمه 


أبيات رائعة أريعة تلخص أنشودته الطويلة المستفزة أجاد حبكتها وصياغتها 
وفكرتها.. شاعرنا له محايلة يحاطب بها ابئة الناس- 


ياابنةالئناس ماالذي تبتغينه من حياة قصيرة مجنونه؟ 
غير دفء 4 عاصفات الليالي وحنان ل«هالقلوب رهيئنه 
وشعوريأن #الناس خييرا وسلاما وأمنئيات مصونه 


إنها عظة أعطاها لابنة الناس الوجلة.. والخائفة على مستقبلها.. لم يترك لها أن 
تجيب.. هو الذي سأل.. وأجاب.. 


الحرن لديه سعادة.. ماذا أبققى شاعرنا للسعادة.. تقد صادر حقها بجرة قلم.. حردها من 


استراحة داخل صومعة الفكر (ع:؟) 


الحلم الجميل.. والأمل الواجد + 
لا تحزني.. فالحزن مقبرة السعادة 

لعله أراد أن يذكي لديها إرادة الحركة.. وأن تطرد من مخيلتها أوهام الغد - 

هيا اسرجي فرس العبور إلى الإرادة 

ودعي الكآبة حين تشتد المآسي 

فالليل تعقبه تباشير الولادة 
ولادة الصبح الزاهي باشراقته.. ولكن ماذا بيد ابنة الجيران.. إنها لا تقدر على تغيير 
مجرى أحلامها.. إنها متعسفة.. وغير منصفة.١!‏ - 
شاعرنا طوف بمرابع مارييا الأندلسية - 


يا نفس لاح الهوى الفتان فاحترسي وحصني القلب من طغيانه الشرس 
فكم حصون هوت. كانت مناعتها عصية. فانطوت 2# حالها النفس 
لكن قلبي اكتوى من نارغانية تُردى مفاتنها من نب عأندلس 
أرى هواها الذي يطغى على عجل يحاصر القلب بل عنف وي هوس 


إنه بين المطرقة والسندان.. بين نارين أحلاهما مر.. نار يخشى عليها أن تحرقه.. وأخرى 
يلمس دفتها ويستجيب لجمرها الذي لا يحرق.. اختار ألا يكون فراشة حب تصطادها 
النارملء رغبتها.. وأن يكتفي بالعزف والتغني.. وريما أيضا التمني- 
عزفت حلمي على أنغام بسمتها إذ القصيد احتسى من يومها السلس 
استرجع وقد بهره حسن مرابع الفردوس المفقود.. تذكر (الحمراء) وقرطبة 
وطليطلة وغرناطة.. واكتفى من عيده دون حمص.- 


لم تدرفاتنتي أنالفؤاد غفا 4 ئذة الوصل أضحى غير منخمس 
وان فارسها المغوارقدهزمت خيوله مادرى الخيال بالفرس 


وأن جرحا صحا تخشى عواقبه ثك القدس نز كما 4# أرض اند لس 


(غ::؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


ل فخه أكبر من عصفور.. آثر أن يصمت دون وداع.. تاركا نجواه لآخره.. 


ألاياليلانالقلب ملتاع منالهجر يعانى فرقة اللأحباب 4 حزن وي عسر 
مضت أيام.. والأيام كم تفني من العمر أقضي الوقت مهموما. حزينا تائه الفكر 
رجوت الطيف فاستعصى وما للطيف من عنر لعل خيالها يأتي بأحشاء الدجى يسري 


لماذا يا عزيزي مزقت أوصال قصيدتك وأفقدت شيئا من بريقها.. لقد ظلمتها.. 
لقد اعادتها نيابة عنك إلى بيت شعرها المقفى حتى لا تحس بالفرقة.. ومن نثرما لا 


ينثر إلى أسر البعاد حيث يقول :- 


أهمسكت: أم هو العسل المصفى ؟ أمالشوقالمؤجج ليس يخفى 5 
إذا يسري ففي النبرات دفق من النجوى تفوق الملشهد وصفى 
يحاصرني البعاد إذا تعادى على نفسي. وعندي النفس لهضى 


جميل هذا الاستطلاع.. يبحر لي خياله ما بين وعود باللقاء عانق خطرات فكره وأمانيه 
أظلوئ غليه آفاتة الخرى متمتيا اللجوء إليها يوما ما. ماذا بعد؟ 
لقد نهل ثمالة الأحزان.. وفرغ كأس هواه :- 
وأورثني البعاد شديد حزني معنى 2 هواك فكيف أشفى؟ 
سارغ إلى طبيب القلب.. واخصائي الحب قبل أن تدعها هي بائسة.. وترحل هي يائسة.. 
فالقيد.. والصد مؤشر فشل.. خن منها ما تبقى.. :- 
ويبقى صوتك الشهدي وهما وإني لي الخ يال أراكِ أوفى 
كل شيء ذأ الخيال جميل.. وأجمل منه ألا يُرتهن الخيال أمام رهان الواقع.. عش 
الحقيقة كما تراها.. وكما رأيتها - 
أنتِ حلم؟ أم خيال توارى.؟ أم نشيد ؟ 
به انتشاء السهارى.. 
أم أمان خبتتها ب ضلوعي؟ 
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(خبأتها) الهمزة على الألفالا على الياء هكذا أحسب.. إنها الحقيقة التي 
تستوطتكت خيالا هنا كتحصل متها عل النزراكسين:: اكتاحاة اقتراف ب 


هاذي عطاياك لا تحصى علي وكم حمدت نعماك ل عسري و4 رغدي 


يبدو أنها دعوات كريمة أمام من أكرم.. حسبك الاعتراف يا عزيزي.. إنها منت 
خطاب اعتذار عن خطأ ما.. والاعتذارعن الخطأ فضيلة حتى لو لم تقل لنا نوع 
الخطأ.. الله رحيم بعباده.. والذين لا يخطئون هم الذين لا يعملون.. لا أحد ي حياتنا 
يملكت العصمة من أمره.. 


شاعرنا.. وهواه. والجنة مرتع صباه.. أنه يتدكر .- 


موئلأتتٍ للهوى والجمال ما حيات إن كرك تماق 
ملهمات من ذكريات دهتني ورمتني ذْواحة من خيال 
بحور يضيع فيها وشوق يتمته علي البعادالليالي 
ماحنيني لغير وجهك سلوى كيف أسلو وأنتت ذات الدلال 
جنته يبدوأنها معشوقة كالحسناء تنطلق وتُستنطق حتى ولو كانت صامتة..: 
ماحنيني لغير وجهكي سلوى كيف أسلو وأنت ذات الدلال؟ 
اق نين متو عله لاتكويزة ذاك صرع على المدى قد بدا لي 


البعاد وحده فجّر # داخله أشواقا لا تحصى.. إنها بطاقة حب لمن أحب.. ومن الحب إلى 
العبث # خطابه (دع العبث)- 


خفف ملامت فالهوى أقدار ودع العتاب فللهوى أسرار 
جرب تباريح الصباية كي ترى إنالمحب من العقاب يضار 


أبدا يا صديقي لا حب دون عتب.. ويبقى الود ما بقي العتاب.. ما يضير المحب العذاب لا 


العتاب لأنه خطاب تصحيح لهفوة أو جفوة.. غير هذا يظل قطار الوصل قائما 


(45؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


والذكريات بخاطري لما تزل نِعمالرفيق..إذا يطول مسار 
شيدت جسرا حبني زاشحها عجبا فكيف يهده الاعصار! 
لا لاتلميا صاحبي:أو لم تقل خفف ملامت فالهوى أقدار 


بين الشعر والوجدان خيط رفيع لا ينفصم ولا ينفصل:- 


ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان على انغامه غنى خلي القلب ولهان 
وكم بش قطبه دارت تباريح وأشجان وكم ل الشعر أفياء. وكم للفكر ميدان 
أيا شعرا ملأت الكون تغريدا له شان رسمت الحلم ألوانا لها 4 القلب أوطان 


الجميل إلى شكوى لا ارتباط بين آمال صاحبها وماله! - 


يامن شكامرالحياةةويوّسها وعليك من نعم الحياة قلائد 
هلا وعيت بأن رزنقت موكل بمشيئة الرحمن كيف تعاند ؟ 
لكن سعيت بذ الحياة ملذدة فاجعل مرادك 2# الحياة تجاهد 


أبيات وعظ.. واقع الحياة يا شاعرنا يختصره قول إلهي معناه:- ومن عبادي من لا 
يصلح إلا الفقر.. ولو أغنيته لطغى.. الغنى غنى القلب.. رجل يخدمه ماله أسعد من 
آخريخدم ماله.. الثروة بذل وعطاءء وانفاق 2 سبيل الخيرء؛ وليست اكتنازا وبيخلا.. 
الشكوى ستظل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. اليس هو القائل جل شأنه 


م 


(ألهاكم التَكاكُرٌ + حَنَّى رُرْكُمْ المَقَابرَ .. بلى .. 


استراحة داخل صومعة الفكر (/40؟ ) 


أجنحة بلا ريش 


حسين سرحان 
٠١‏ صفحة من القطعالكبير 

السفر مع شاعرنا الكبير الراحل شاقة وشيقة.. شاقة لأننا أمام شاعر يمتلكت 
أجنحة غير منظورة حلق بها دون ريش.. وشيقة لأنّ فارس المرحلة يقدم ألواناً طباقاً 
تدينية: ومداع شفكريا دستسا ككاولناتجويها اقطدار دك مقا دوق أن خصات 
بالتخمة لأنها مكونات غذائية فكرية فطرية كهو.. بدوية كهو.. أصيلة كهو.. ما 
تذوقته سأطرحه أمامكم مجان دون فاتورة دون إلزام.. وإنما بالتزام هو بعض حقه علي. 
لا أبتغي إلا التفاتاً.. طلب متواضع لا يكلف حلم خياله كثيراً. 

يامطن وود لوائني سوط تحركه يميئنله 
أمنيات كثر.. غير السوط.. عقيدة. وظل وسيف ومعقل. وسريرة. ومنام. ووفاء. وتاج 
كلها تمناها.. يعد أمنياته جاء خطايه 


يامن حلا للقلب مر الصاب فيه وهاان هوتئنه 
واستعديت نفس يالهوى مناجله.ويدا كمينه 
الحربأنت حسامها والصلبأنت لهتتليئنه 


إذا كان هذا هو حالها.. فكيف بقلبه الأرق من الصلب.. والأحق بالرأفة.. شاعرنا أمام 
قوة رهيبة هي امرأة.. هو رهين لمحبسها.. ولقدراتها الفائقة.. أنه يعترف بالعجزآم 
سلطتها وسلطانها. 

أبفي لح العمرالطويل تزيد من عمري سثينه 


(م8:؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


ذا سشتفعل ## فؤاد أزنت فطر“تهوديئنه 
لم يقل لنا لا تصريحاً ولا تلميحا من يعني.. أهو حب لإنسان؟ أم حب لعقل؟أم حب 
لسلطان شاء أن لا يسميه. 


(فكرة.. شحنة من الذكريات.. والحياة ذكريات:- 


كم ذكريات قد أتت وتصرمت فتنسى أواليها وتنسى التواليا 
واإلحوة. ف احدتيا مؤاقف جه متباذر يها العيكن مرا وحالينا 
ينسيك هذا الدهران راح مرها ويطمس ذاك الحلو إن جاء غاديا 


إنه دعاء العمريا شاعرنا الراحل يستوعب الحلو. والمر.. الحلو يمر سريعا وخاطفا.. أما 
المرفإنه يظل بذكراه أكثر طولا وعرضا.. ومع هذا لا شيء يتغير 4 مسيرة الكون.. 
فيومعليناويوم تا ويومنثساء..ويومنسر 


هكذا قال شاعرنا القديم.. وهو نفسه ما يقوله شعراؤنا الجدد.. لا جديد تحت الشمس. 


وكاداريي اللدسزموعن ماق "..طويداءوم يشمو يداك اتليانيا 
وكم احتقب حزنا ولم أدر لذة فماالفرق بين الحي والميت ثاديا 


الفرق بينهما أن الحي يستشعر صروف زمنه.. أما الميت فإنه جسد بارد لا نبضص 
فيه.. ينخزه الدود.. يتبقى منه روح 4 مواجهة حسابها. شاعرنا الراحل تجرع من 
الحزن كأسه 4 حياته ولكن بإباء وشموخ.. كان بإرادته أقوى من الهزيمة.. لأن 
العزيمة لديه لا تنثني.. حتى وإن توجع.. 
قولا لذات اللمى.. من يعني بقوله؟ وهل قالاها أم هو نفسه قالها؟ 


قولا لذات اللمى هل جاءها خبر ؟ فإن صاحيها أودى بهالسفر 
طالت على الجسد الولهان شقته واستفحل الداء واستشرت به الغير 
وملها لضجرالعاتي وهل أحد يقوى على أمره أن مله الضجر؟ 


إن الهموم وإن خفت محاملها ليل على لهب الأبصار معتكر 


استراحة داخل صومعة الفكر (9:؟) 


توصيف أصيل وجميل انتهى بخطاب منه مباشر:- 
ياذات عينين سوداوين شابهما سحرفكاد بماقد شاب ينسحر 
كدت كتداين ها عت جا عتئ قنة ل 2 
ماذا يسرك من خدن على رمق شلوتبلغ منها لناب والظفر 
لو لم يعش كان إحجى بيد أن له حظا من الشقو لا يبقي ولا يذر 
تدذكرت شعرعمرابن أبي ربيعة 2 جزالته.. وأصالته وأسلوب طرحه.. وانتقائه 
الفرداتهك.. 
ما كان أحلاك لم لوينطمس شر ١١‏ فيك القداة ولو لم ينطبق بصر 
سكنت ف الترب بيتاً ما ثحل له عرئولا يتنزى فيه مصطبر 
لقد سبقت فهلا يستريح ثرى؟ وهل يكفكف من غلوائه حجر؟ 
رثائية رائعة استكثرها عليه من استكثر.. وكان الجواب:- 
ما صدقوني أناس حين قلت لهم بأن حسنك حسن مرهب. خطر 
يعود مع خيالها الغارب يَذكر.. ويتدكر.. ويُذكر. 
هلا ذكرت - وان لم أنس - صبوتها إلى اللقاء وإن لم تنفعالذكر 
عصافر الخلد لا تقوى على قدر فكيف ينسج # أحلامناالقدر؟ 
كلنا ننسى.. فما سمي الإنسان إلا لنسيه.. فينا من يتدذكر. وفينا من لا.. فينا من 
يسبق تدذكره بعد نسيان.. وفينا من يسبق نسيانه تذكره. وحبيبة شاعرنا من هذا 
الفصيل .- 
لتذكرني مليا..ثمتنساني ياشعلة من هوى خ زي إنسان 
أرى رسوم الهوى 4# اثره انطمست واستعجمت. ونبت من بعد تبيان 
فلاحلاوةثفريوم قبلني ولا صلاوة جرس يوم غناني 


برود. 4 برود ‏ برود.. النسيان هو المسيطر.. 


(.ه؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


2222 شتت تت ا يي 2222 20 ا تىتئ25ئ2 2ر2 6 2 يي 51522 


راحت كأحلام ليل 4 قصير صدى ففد عن زمن من بعد أزمان 


ماذا لو كنا شيوخاً هرمين كما هي الحال مع شاعرنا ؟! 


لوا كنت شيخا.. أيا له من سؤال؟ يمضحكت ريات الجمال الثقال 
منأنا :إن لم أراك معروريا ظهوراعوام عراض طوال؟ 
إني لدوشيخوخةاطفأت جدوة قلبي بعد فرط اشتعال 


سهل أن يشتعل الرأس شيبا.. وصعب أن يشتعل القلب عيبا.. سرحان الفيلسوف يزيدنا 
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وضوحا:- 
أبيض ما سرت بهمقلة قداشعلالفود.واورىالقذال 
القلب مني قد براهالضنى والجسم قد ادخل فيه الكلال.. 


شع رلا يشيخ.. ورغم إيماننا بحياة شعره إلا أنه لا يجد له شاريا 4 سوق الكساد- 


مضى راغبا بالشعر يحسب أنه يسوق الدراري. أو يقود العرعرما 
ألا ليت شيعر الشعر ما بال حلبه سرابا؟ وقدما يحلب الماء. والدما 
ورت شعر قيل 4 غير أهله كمثل ا مصلى غير أم تأمما! 
ترنمت محزونا على فرط ضيقتي وماذا على المحزون ان يترنما!! 


هذه المرة يتمرد على كبر سنه.. يتظاهر بأنه شاب مشبوب الحركة.. له عنفواتها 


وعنفها. 
ألم ترأني بعد خمسين حجة أصوت حتى لم أجد لي داعيا 
واني لم أبهج يبعمري مرة ولم ألف يوما ضارعا متشاكيا 


ألم تعلموا أني على فرط كبرة عور امسييعة امرا مانا 


استراحة داخل صومعة الفكر (١ه؟)‏ 


كأن العيون السود حين أرومها على الطيف ذرًا باهر الضوء حاليا 
لا أحد 4 البشريحب الكبر .. أو يعترف بالكبر الا العمر نفسه بملامحه المتجعدة التي 
لا تقوى كل أدوات التجميل ومساحيقه على تجميله.. 

الطلل باقي أثر كان # يوم من الأيام حيا يرزق.. أو يورق.. ويُققطن.. حتى بقايا 
الذكريات أنها تبني طللا ي جوف قلوب أصحايها:- 


جوف قلبي طلل دارس عفى عليه الدهر حتى محاه 
يمجع بالآمحنان عن وى ذكريات كان فيها رداه 
آشثارحب.ومفاتي صبا أيام كان العمرحلوجناه 
كم حل فيها من حبيب مضى طواه #ك ريعالبلى ماطواد؟! 


تلك هي الحقيقة ولا شيء سواها.. 4 قلوبنا اطلال.. وظلال من الماضي نتصورها.. ولا 
نقدرأن نسكنها لأن أركانها متهاوية حين يختطف الموت زهرة عمر متفتحة.. يعاجلها 
الأجل على حين غرة.. الجلل يكون أكبر .. وادعى للحزن.. دمية الحسن كما أسماها. 


يادميةالحسن #4 افياء وارفة من الخمائل يجري حولهاالماء 
ما كنت أحسب أن الموت مرتقب فيح الأوان إلى أن مسك الداء 
وأنت صامتة لا النفس جازعة وان تأفف من بلواك أعضاء 


ومفردة تأفف معبرة إلا أنها على ما أحسب لا تتناسب والموقف.. ريما مغردة (وان تأوه) 


أوفق.. لقد أغمضت الدمية الحسناء كما أسماها عينيها لقدرها المحتوم.. ودّعت.. 
وودعها شاعرنا بقوله:- 
لكم تأسيت والتأساء ذاهبة سدى.. ولا تنفع المخزون تأساء! 


سرحان الرائع صوت حب لا يخف.. ونبع عشق لا يجف.. إنه أشبه بطائر غريد ينتقل 
من شجرة إلى شجرة.. ومن ثمرة شعر إلى ثمرة مشاعر.. أجهدتني ملاحقة وجدانياته.. 
إلى الحد الذي أعفيت قلمي من رصدها مجتمعة.. اخترت البعض.. وودعت البعض. 


(؟65؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


شاعرنا يتطلع إلى أعلى حيث النجم السابح 4 فضائه البعيد.. يخاطبه.. وريما 
يعاتبه نجم شعري # الأرض يناجي نجما دريا ‏ السماء. 


رأيتك يا نجمي.. فهلا رأيتني؟ وكيف تراني 2# قرار فلاة؟ 
فأرهفت إحساسي وذكرّتني الهوى قطفت جناه # رييع حياتي 
واسقيت لي حلما أراه على المدى عصيا فعاد الآن جد مواتي 
منحتك من شعري واكبر غرسه واهديتك المختارمن خطراتي 
وقال أصيحابي لقد فاتك الهوى ألا رب شيء عاد يعد فوات 


مافات لا يعود.. قد يعود بشكل آخر.. ويصورة أخرى.. ويمذاق آخر.. شاعرنا القديم 
أكد على هذه الحقيقة بقوله- 
مامضى فات.. والمؤمل غيب ولت الساعة التي أنت فيها 


ليته كان مثلى.. بماذا ؟ وعلى ماذا؟ على هذا التشبيه الذي عناه شاعرنا؟ 


صاح من دهره.ويث شكاة وتمنى لو كان 4# العيش مثلي 

موقناأنسنتي سعيد.. وأني أقطع العمر نعيم وفضل 

لست أدري ماذا أقول ولكن ليته كان مثلما شاء مثلي 
© 

ليته عاش مثلما عشت حتى لا يغرنه خدعالمظاهر 

أظهرالصبر للأنام و4 أعما ق قلبي برحان فيزوف ثائر 
© ش 

ليتني كنت مثله فارغ القل ب خليا.. وليته كان مثلي 


بهذه الصورة الجميلة رسم لنا جانبا من رؤى الناس الذين لا يرضون بقناعتهم.. 


ويواقعهم.. ويغبطون غيرهم على خير لا وجود له 4 حياتهم.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (+ه؟) 


الاو صصح سي وي ا 6 بوسح سو ومس ا 222222512 ا 


حديثه عن الأقدار جاء باقتدار:- 


ما أدرك العالم من مطلب 
سيان عند القدرالفاسق 


قديدركالنائمآماله 


الحياة حظوظ أكثر منها استحقاقا.. هكذا يريد أن يقول.. وهكذا أريد أن أؤكد 


على ما يقول.. وعن نفسه يقول:- 


ان قات لالمرء ففي مكسب 
فالبدرك أفقالسماساهرا 
والشهم يدمى قلبه راضيا 
وغاية ال مفرطط ل طهره 


وا لمرء لاا تهرفاعماله 


مشلالذي يدركه الجاهل 
الأعمى هوى والمرشد الفاضل 
اد يحرم المستيقظالاهمهل 


أوناضل ال مرء فعن نفسه 
ليستمدالنورمن شمسه 
ليكسب الفن على طرسه 
كفايةالمفرط ليش رجسه 


حتى يُوارى 4 ثرى رمسه 


قوس قزح تأملي فلسفي له أكثر من مشهد محصلته أهداف السعي.. وغايات الحركة 
نهايته ذكرى بعد أفول شمس الحياة. ولأن الحياة طموح ومطلب يتساءل شاعرنا.. 
كيف؟ وكيف ؟ 
كيف لا نستطيع أن نهجر الذل 
كيف لا نجعل الثبات طريقا 


ونبغي على الحياةة سبياة؟ 
كيف لا ترجع الأماني هيولا ؟ 
كيف لا نستطيع نبن التجائي لنجاري الأنام ميلا فميلا؟ 
كيف لا نستطيع نيل المعالي كيف لا ترجع الحيةة الأولى؟ 
كيف نمنا. والناس يقظى وك يف النهج حتى نذلل المستحيلا؟ 

لا مستحيل يا شاعرنا 4 وجه الإرادة التي تحسم خُطاها 4 وجه خطاها.. بالعمل 
والعمل.. بالصدق والارادة تشاد صروح الحياة سامقة شامخة.. المهم الحركة.. ومن سار 


)654( 


حللت دارا ولم تحلل معي فيها 
شطالمزار فلا وهم يقريها 
كأنني لم أكن يوما يجانبها 


حل ادكار تلاشى بعد شورته 


واسع الخطو مهرعا 41 إلى شيء 
وتراهيج و نأي مجال 
ذاهبا.آيبا.اليفا.عنيفا 


أالجلحياهام لم راهيمضي 


استراحة داخل صومعة الفكر 


----2 تت تت تت ااااتتتتتت 2ش 2 22 الشُس 222222225 سي 086 


السرحان بعدسته اليقظة اللاقطة يشخص فيما حوله.. فلا يراها.. يسأل أين هي ؟ 


من كنت أمحضها حبي وأصفيها 
ولا خيال علىالعلات يؤويها 
ولم أرد عليها من أغانيها 


مثل السمادير: ماتت عين رائيها 


لم يلق إجابة بعد.. لعل لها العذر وهو يلومها.. الهائم وجه شارد لا يدري أين يتجه.. 


وأين يذهب رسمه شاعرنا 2 مقطوعته:- 


ولا ملوياعلى الشيء ذاته 
يتححدى الملتاث #ش وسوساته 


مايبالي هلاكه من نجاته؟ 


سدفة الليل عنده مثل نور الصبح سيان 4 اتجاه انفلا ته( 

إنه عمى الألوان.. عمى العنوان.. عمى البصيرة.. مجرد لحم يتحرك مع هبوب عاصفة 
عمياء تمتد لترتد. هكذا المترددون.. المرتدون 4 نهج سيرهم.. نتنقل مع فارسنا داخل 
حقل شعره.. من ثمرة ناضجة إلى أخرى.. هذه المرة يجتذيها وإياه ظل أرخى عليه الليل 
ستاره. 


الليل يدفعني اليكاذا سجا فأطل ل حلت الظلام.. واهتدي 


طصطوورا. وطوورا. أتي قانع أن ليس إخفاقي علي بسرمد 

يهدهد من روح من يعني.. وقد خشي عيون الحساد. واللائمين.. ورقباء السوء... 
دعهم.. فمن لزمالطريق سحقته مادمت تحبوني بعطف دائم 

وتمدني بالوصل. لا اتا عازف عمااريد.ولستأنت بآئم 


سحي بريء القصد والغاية لا يخيف أوصله.. ولج به ياب المكان.. وتم اليقاء:- 


استراحة داخل صومعة الفكر (هه؟) 


ولثن شددت على يدي بحرارة وجدبتني. فجلست غير بعيد 
فالحب يعلم اثنني لا مائن فيه.ولااننا قاب ل لزيد.. 


انتهى المشهد.. اعقبه مشهد آخر مضحك لأنه مع الشيطان..!:- 


ضحك الشيطان حتى مات من ملإيركض فيه. ويضل 
ضحت الشيطان إذ أصغى الى ضحكات من رؤوس فارغة 
ضحت الشيطان حتى قهقها وهويووي لبنيدا ماجنين 
قصةالكتلزالذي يملكه أفهوان من تراث الاولين 


كل هذا اضحكه باستثناء مشهد واحد ايكاه- 


مرة لم يضحك الشيطان من هولهاكم تداعى للبكاء 

أن رأى إفوي قوم الثرى ثمأمسى فوق اعنان السماء 

ورآى سيد قووم. حاله مثل حال الكلب 4 فصل الشتاء. 
حتى الشيطان رغم نزغته ونزعته الشيطانية آلمه ان يرى من لا يستحق 4 مكان من 


يستحق.. هل سمعتم.؟ هل قرأتهم ؟ هل رأيتم من يستطيب كأس الهم شرابا له يتلذذ 


عاته؟ انه شاعرنا الذى يدعو غيره ان لا تفوتهم رشفات من كأس الهم:- 
بجر: عرد ي يدعو غير تصولهم ره من حاس 


إشرب بكأس الهم حتى تفيق فكمازاحت من ستار صفيق 

وكم الاحت عن وجوه المنى كمثل زهر الروض حلوالبريق 
© 

الهم ماالهم سوى متعة.. نادرة تسكب فيض الغمام 

على قفار أجديت. واتنحنى منهاالسنى. ثماتاناالظلام 


شاعرنا حر كي ان يختار كأسه.. اما نحن جميعا مع من يقول.. ابعد عن الهم وغني له.. 
لأن الهم شر.. يسوق إلى ما هو أشر.. وفارسنا شاعر اتهمه من اتهمه يهوان شعره.. 


(051؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


سججوججع 1 


وارتخاء مشاعره.. ما كان منه الا ان قال:- 


فقلت لهم لا تعجبوا.اوتبهرجوا فإن كلا الأمرين امسى مفندا 
أ عصر صاروخ و عصردرة وعصر فضاء يترك القاع اجردا 
يهدد فيه العلم قطان ارضنا بأسرهمو.لا يترك الفرد اوحدا 


وبصفة المستنكر لشعارات الحضارة المادية.. ويلغة المستنفر من اخطارها يقول:- 
لعمرابي. ما اصلحوا شأن امرهم فكيف لواحتلوا الكواكب فردا 
طاب نه ان يبقى 4 القاع شاعرا.. من ان يمتطي ظهر سفينة فضائية كافرا بقيم 


الإنسانية والعدل.. ومع هذا لم ينس الفضاء وإنسانه:- 


أتغزوالسماء.وانتالضعيف وان تالاسيف قمااجهلتح؟ 
وتحلم بالمشتري صاعدا .. وبالأنجم الزهر لوصح لكا 
وتركض من هاهنا. أوهنا كانت درّكت عليا الفلكت 
ججارين يتلو خطاه شبرد ويتلوهما من غزا مجهلك 


وتعلو نبرة خطابه وهو يطرح الأسئلة:- 


عجزت عن الأرض حتى عثرتَ حجيما. تعدران ثمتتكت 

واهدرت حق الشعوب التي لويت عراها. فمااختلت 

أنه الأرعن يشكتن متك النهسئن وذ الجو تنشد حظ الملك؟! 
اردد معه.. وترددون معي. ومعه عبارة "ما اجهلك" اعيدوا للأرض سلامها وحرية 


انسانها.. او ارحلوا عنها إلى أي فلك تشاءون دون عودة.. حكمة تقول "اكرموا عزيز 
قوم ذل" حسين سرحان لم يغفله.. قال عنه- 
لا تهنيً بعد الذي كان مني قد كفى.. آذني الزمان هوانا 


سخريات الأقدار تحبس كف القو مؤيأسه ليخشى الجباتا 


استراحة داخل صومعة الفكر ( لاه ) 


عشت حتى رأيت كل حمار راكبا # وفى الحياة حصانا!! 

فايتسم ان اردت. اوفابكت شجوا خضرت سّورة الزمان قواتنا 
بل اننا جميعا سنضحك مع شاعرنا.. وشر البلية ما يضحك لأنه ضحك كالبكاء. 
فارس رحلتنا يستحشنا السفر.. يستعجبلنا على الرغم من شعورنا جميعاً بشقة 
الرحلة معه.. يأخذنا القطاردون توقف اختصارا لمسافة الزمن والوقت.. يتوقف بنا امام 
لافتة تحمل هذه العبارة "ستعلم عيني".. الفضول وحده جمد خطواتنا استمصاء 

ستعلم عصيني انني سوف لا ارى محياك إلا ان يشيب غراب 

فوالهفتي. والهفتي.أي لهفة تلهف فَسدَتَانَ عداة رات 

سيمتد ما بيني. وبينك مهمه وتضبح فيه أكلب. وذكاب 
رغم الحواجز.. ومشقة السفر يأخذه شوق نحو الابحار.. فتنة الصورة وطغيان سحرها 
أخذت بتلابيبه. ب 

أجَمّة ماء الوجه. حلوة طعمه ندى فوقه حسن به. وشباب 

لعينيك تزدادي. وزجر مطيتي وايناصالي مره وهذاب 

فيا ليتني ادريأألقاك يعدها الاجحل ماء ماعداك سراب 
مقطوعة رومانسية حالمة وصارخة 4# وَجدِها. وجدّها.. ملاحظة عابرة هو خطأ مطبعي 
مفردة "محياك" حيث جاءت مفتوحة للمذكر وهي للمؤنة شاعرنا يعجب من 
النيسان.. والنسيان لازمة للإنسان.. فما سمي الإنسان الالنسيه:- يمكن لهان يعجب 
لو لم ينس.!- 

وعجبت للنسيان كيف يصيبني طفللة غيداء لا تنساني 

ان اللسان وأن تجمّد ناسيا رطب بدذكرك. والضلوع حواني 


تأتيني الاخبار عنص كأنها وقعالندى الزهروالافتان 


(مه؟) استراحة داخل صومعة الفكر 
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فتجدُ عاطلها. وتفتق كمهًا وتحيل حائلها إل فيتان".. 
بهذا المعنى يحق له ان يتعجب لأنه لم ينس رغم عجبه لنسيان مزعوم لا اساس ل4.. 
الحب حين يكون ضراما مشتعلا يصعب نسيانه. "الطيف المشرد" خاطرة شعرية يقول 


فيها- 


اعيش كالطيف. ف ليل وف حُلم 
يتيه خ ظلمات تام سامرها 
يظل يعتسف الآفاق مد لجا 
مشرد لوأوى 4# مقلة حلمت 
كأنه وهومطوود بلا ترة 


شيء عدته أداة الحدب وارتفعت 


يغشى العيون. غريب اينما ضريا 
نوم الخليين لم يألو الكرى طلبا 
لاا يستقر. ولا يقضي لهدأريا 
اوهومّت. اذنت بالصحو فانقلبا 
عصاه أ كفه تستشعر الحريا 


عنه. ولو علقته الأرض لا نجذيا 


التيه ف مضارب العشق لعاشق طريد ومشرد لا تجدي فيه مواقع النجوم.. ولا 
البوصلة.. ولا حتى طلوع الشمس من مشرقها نحو مغريها. الطيف لديه يتحرك 2 
كل اتجاه.. يطارد قلبّه.. او يطارده قلبه دون قرار أو استقرار.. انه اشبه بريشة 2 مهب 
الريح اقتلعتها الريح من جناحها لا تلوي على شيء.. ولا تؤدي إلى شيء.. 

أرجوزة" اوتلك الدمية التي تحركها الأصابع من وراء الستار. كي يتلذذ على 


مشهدها المشاهدون.. يضحكون لها.. ويضحكون عليها. - 


لقدمللتالعمرالملفقا 
اسعد حينا. ثم يبلوني الشقا 
وذالموامي الفيح ماقداغرقا 
ولم يكن 4# أي عصر طرفا 


مللتة.. فلا تزدرني رهقا 
حتى ارى 4 الثلج ما قد احرقا 
وليس # الفي. ولا أهل الثقي 


انذحان محمر.والا اززقا 


يريد ان يقول لنا ان لا شيء.. مجرد لعبة يتلهى عليها الآخرون.. ومن "الا رجوزه" إلى 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(وه؟) 


"التبلد" وكلتاهما تصب 3 مجري واحد..:- 


تبلدالذهن بالأهواء واشتغلت 
لا #السماء.ولا 4 الأرض انشده 
إذا التمست دليلا صاح 4 قدر 
ل4 أي جو ترى العنقاء لو سبحت 


اتبتغي الشيء لا تدريه. هل كتبت 


ويأتي الجواب على السؤال دون إبطاء.. - 
اضغاث حلم سمارير رؤى! هدر 


بنات قلبي بأمرغير مفهوم 
فإنه مثئل غيلان الدياميم 
وقال: هل قيس مجهول بمعلوم؟ 
واي أرض تر ىالسعلاة إذ تومي؟ 


عليك قسمة شقو جد محتوم؟ 


غريبة بين تأويب.وتدويم.. 


حين يتبلد الدكر تبقى الأشياء جامدة كجموده.. احلامها اضغاث. دماؤها سراب.. 
وهياكلها خراب.. واسئلتها حيرة.. واجابتها ايضا مجيرة.. 

"ما اتقلها عيشة!" حتى تأتي الحياة كئيبة مملة فإنها اشبه بالحمل الثقيل الذي 
ينوء بحمله ذلك الشقي الذي يحاول الهرب فما يقدر:- 


ماكان اثقلها من عيشة تعست 
دعني اذق لذة الإحساس 4# دعة 
اماالملاح فمايّبدي بهم كلفًا 


هذي تدور.وهذا صادح غرد 


لولاالحميًا.ولولا رنةالعود 
مادام حيبل الأماني جد ممدود 
الا الذي شاءان يُمنى بتنكيد 


هناك مقولة تقول: "لا يجمع الله بين شرين" وإذا كان ثقل العيشة النكدة مر.. 
فإن ْ الجانب ما يمكن له أن يطري الوجه الشاحب.. وان يطرب.. شاعرنا استعان على 
أموره بالجانب المؤاسي والمواسي مليحة تدور وعود يرجع الحانه.. إنه شبه تعويض» 
اخيرا.. وقد ناهز شاعرنا الرابعة والخمسين من عمره كان له مع التاريخ ذكرى- 


وؤاريع من بعد خمسين حجة 


عليها بلاويها. وفيها نعيمها 


غنى.. اويظل المرء بالعيش غانيا! 


ومنهاالمنايا اذ تسس الأمانيا 


)(.6) استراحة داخل صومعة الفكر 


وغنيت 4 ليلى أسلي حشاشتي فلما استبان الفجر اصبحت باكيا 
جهلنا. واجهلنا الحليمين بالورى وهل لعليم ان يرى متغانيا؟ 
فماعمريمضي..وماعمُرّأتى سوى جرعة تلقى الى المرء صاديا 


قضى شاعرنا عمره وقد ناهزالسبعين.. لم يكن جاهلا.. ولا متجاهلا. ولا 
مجهولا.. كان علما 4 صبره.. و4 شعره.. و كبرياء نفسه.. اخن من متاع الحياة 
اليسير.. واعطى للحياة الكثير الكثير. 

اذا كان بدوي الجبل قد اعطى واوفى بشعره. فإن يدوي الصحراء السرحان تفوق 
عليه جزالة 4 اللفظ. واصالة 4 الطرح.. وعمقا 4 المشاهد.. اشعر بهذا.. كما اشعر 
بتقصيري الإلمام بكل روائعه 4 ديوان "اجنحة بلا ريشة".. فكل ريشة متطايرة من 
اجنحته تعني قصة. وقصيدة. 

رحم الله شاعرنا الراحل.. لقد ابقى لنا ما يخلده كرائد من روادنا الكبارالذين 
عضتهم أنياب الحياة فانتصروا عليها ضاحكين. وساخرين.. ومسافرين.. وقد حملوا 
همومهم معهم.. واعطوا لنا بعض العناوين للتذكير.. والدذدكرى. 


استراحة داخل صومعة الفكر (51) 
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د/ عبدالرحمن صالح العشماوي 
١١١‏ صفحة من القطع المتوسط 
كل منا يغني على همّه.. على ليلاه.. على أمه.. العشماوي اختارأمته الأشمل. 
فهي القريبة. والحبيبة.. والأم الرؤوم.. فيها يجد المسكن. والسكينة.. ومنها يستوحي 
التاريخ بما له. وما عليه.. وعليها يبني حسابات المستقبل.. وجسور الحركة القادمة إلى 
ماهو أمثل وأفضل.. بداية مع وقفته القصيرة 
سااعات تمتد بفكري تصبح ل نظخضري سنوات 
لحظات تنفخ ؤ الذكرى تبعث #ؤ القلب الحسرات 
كثير على شاعرنا تمزيق الكلمات.. إنها عملية تفريغ لصورتها المتماسكة.. أشلاء 
الكلمات كأشلاء الموتى تفرغها من روحها.. حاولت أن ألملمها نيابة عنه.. 
وتفخظلل الحيرة يإ فكري والأملالباسمأشتات 
واللي ل حكاي ةالام ْ تتتلو ظلم ات 
والشاعرقل ب مختالج واللي ل يب 'ثالآهات 
الليل حيث يضرغ الإنسان من نهاره ويستلقي تحت ستاره فرصة للتنفس.. وتحسس 
دنياه.. وتلمس ما يجيش 2 خاطره من صورهي 2# مكوناتها صورة نفسه اللاهثة.. 
اللاهية.. العابثة. العابسة.. الفرحة.. والمجروحة أيضاً.. ماذا يريد من الليل أكثر من 
هذا. تلك وظيفته التي لم تصدر بمرسوم ولا بتوصية.. - 
يا أمة طه. والدنيا عبر تنفعنا.. وعظات 
وإليك بعثت حكاياتي.. ولقد تنفعك الأبيات 


فرويدا.. قد يبصر قلب مالاتبصره النظرات.. 
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هات ذكرياتك.. هات عِبرَّك وعبراتك علها تغسل عن القلوب أوضارها.. وتنفخ عن 
العيون غيارها :- 

إلى أمتي.. صوتي. وبي القلب أشجان 

ولي رغم أشجاني يقين. وإيمان.. 
يُعاود خطابه إلى أمته 4 أكثر من مقطع :- 

صيحات وجد تحركت وإن ضمها مابين جنبيه ديوان 

4 كل نيضة خاطر.. وومضة إحساس. لها وك عنوان.. 


مقطوعة أشبه بمقدمة شعرية لديوانه.. أولى ومضات إحساسه صرخة حق- 


لاتجزعهيإنيمثابر إنيعلىأئلي لصاير 


والدتكريات تهزني ودمي من الأحداث حائر 


يبدأ سرد أحداثه:- 


هن نين مانتح) لقنا 
وتطلول تمت اتسيفرة ابظما 
يكل قانهبا (أنشبسه) سنرب 
(أحد) وتطعن حل زند 
حجنا شاكسد) ييكشريفة 


وَليت أمراياأمين الله 


أوما علمت بأ دا 


اللهأجخير ؤذرى االد 


سي. وصوت الفسق جاهر 
لاي صفي لكتاافر.. 
الكون من قلب مصابر 
يق.وتؤلم كل جائر 
الإسلام (والإسلام) عامر 


وال رحمن تاصير.. 


ويخلص شاعرنا من تفكيره وتذكيره بالماضي المجيد إلى تحذيره:- 


وإوؤدذئنياكخغر 
رالختلد حفتبالمخقاطر 


استراحة داخل صومعة | لذ 
سدر | صو 
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( ع ) 


لم ييببقوللاأآن: نتم يناعءنا. فالجمدرغ ائر 
لمييب قإلا أن تُجمتع شملنافالر حب سائر 


بالتوحيد ننتصر.. ويالتوحد ولم الشمل نقوى.. وبالحيطة والحدر نسلم.. ويعلامات 


استفهام لا بد منها 4 أييات شعرك تكتمل الصورة. فت 


(غريب) يطعم غربة وطن.. له صوت مبحوح:- 


غريب.. وأوطاني تداس وأمتي 
غريب.. وهل # هذه الدار منزل 
ألا ليت شعري يا بلادي متى أرى 
يجمّعنتا شرع حكيم..وسنة 
أياأمتي قد يأنس المرء للهوى 


غريب انختار الحياض وماؤها؟! 


تعاني. دموع الظلم يشتد صائله 
منغ سواها تستفز منازله؟! 
خميساً من الأبطال سارت جحافله؟ 
فيديو تهنا زيف المضللال وناطة 
وتخضك فق للحوكنا: دقوت بجشاقلة. 


غثاء وحوض الدين تصفو مناهله! 


دعوة تجمع بين مطمع الدنيا.. ومطمح الدين.. لا تعني الإلهاء بالأولى ولا الانكفاء 
عنها.. وإنما ِ مواكبة مع القيم الروحية والإنسانية التي هي أصل الثراء.. 

الخطاب الديني لدى شاعرنا العشماوي يحتل المساحة الواسعة من شعره.. فمن دعوة 
إلى دعاء.. ومن دعاء إلى عودة.. ووثبة إيمانية:- 


عودي فقد أغلقت بابي وسكمت شوقي. واضطرابي 
صماأنت غصن.ه ل رأت عيناك غصنا من تراب 


مانت ظ بي لا. ولا وردءولا حل سوا ك_باب 
كل هذا الكلام أجفلها. أغاظها :- 
قالته- أتفتتول التتسيب 


وقل وب أهل ا لشعرلا 


ولم تزل غض الإهاب..؟ 


تقوى على حل الصعاب؟ 
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ماال شع رالا حدتي أجلوبهطرقالصواب.. 
مالي.. وللأو سام قد أغلهقت دون الوهم بابي.. 


الشعراء يهيمون.. والغاوون يتوهمون.. كلهم ل واد.. و4 أفق سارح يُهومون.. تلك هي 
الحقيقة رغم الإنكار.. محطتنا مع شاعرنا العشماوي رومانسيته.. قمرية.. إخالها 


مضيكة:- (حديث القمر).. والقمر يتحدث بضوئه الموحي ‏ صمت بليغ.. شاعرنا 


سبقه بالخطاب - 
أتعشق مثلي الرياوالسحر فتهديالضياء لهاياقمر؟ 
أتعشقها 5 ام رثيت لحالي فجئت تشاركني 4# السهرة 
أيابدرعنديأحاديث شتى سأنقل عنهاالأعزالأغر 


يسرد على القمرأحاديثه. امسر بجا لسار .الرسالةالمحمدية..الفتوحات 
الإسلامية. ,الولف لقو شوكنه كروك تخطانا فاظها + تٍِ 


وقال: أتعني الرسول الكريم؟ أتعني الصدّيق؟ أتعني عمرة 
أولئك من سطروا للعلا أجلًّالصفات وأغلى السير 
فهلا جعلتم لبنيانكم؟ أشانا من الحق يناينالضررة 
ومنلاذ بالله دريه كفا المهيمن من كل شر.. 


خلاصة الحوار.. وزيدته.. مرة أخرى أذكر شاعرنا بعلامات الاستفهام اللازمة المهملة.. 
التي أعدتها إلى مقعدها حيث يلزم أن تكون.. 

استسمح شاعرنا كغيره إذا ما تجاوزت البعض من مكنوناته الشعرية. فلا الوقت 
ولا المساحة المتاحة تسمح.. 

(همسات مشاعر) و(كلمة حق) و(صرخة مرصعة بالإخلاص) و( رحاب الحق) 


وعناوين أخرى تجاوزتها والعين مشدودة إليها.. 
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أنت جزء مننالفؤاد فأولى 
فارفعي الكف للسماء وناجي 


فهناكاللقاء يحلوهوانا 


شاعرنا يبدو أنه عثر على مفتاح خزنة مملكة الشعر.. ولجها .. قرأ أوراقها.. عثر 
على أسرارها الخفية.. إنه يحدكنا.. _- 


لاتذكروني شاعراً يابني 
بل فاذكوروني عاشقاً للعلا 
لننبلغالآمال ؤدرينا 
وهل يهزالعضو جسماً إذا 
ياشعرنالمقنول إحساسه 


يأكله الناس.. وقد راقهم 


لايُلامالزمانحينيجور 
قدائرنا كوامنالدهرفينا 
لاتلومواالزمان_ ياقادة 


نحن أولى باللوم..ذاب التآخي 


(ه؟؟) 


أتوقف بكم أمام مشهد ما زال يبكينا ويشكونا لأنفسنا. 


أناجيت من خلال الظلام 


تحت ظل الحلال رغم الحرام 


أبيات. وأبيات تطرد الأسئلة (كيف؟ وكيف؟ وكيف ؟ تنتهي إلى خطاب مباشر 


أن تهزي اليقين 4 إلهامي 
خالق الكون أن يعزمقامي 


قومي فما بالشعر نلنا الرجاء 
يبغي لدين الله كل ارتقاء 
مالم توحد سيرنا باللقاء 
لم تكن الأعضاء ذات التقاء؟ 
عقتوا فد سبحت مكل النشواء 


من أدعياء الشعرهذا السلخاء 


لم يعثر ل خزنة الشعر إلا القليل القليل فيما يمكن صرفه 4 بنوك الحياة.. الكثير من 
هراء ‏ هراء. .ع هراء.. ومن الإفلاس إلى الإحساس مع يقظة الضمير- 


كيف يصفو.. وهمنا التكدير؟ة 
فلمااذا ننومهونثورة 
الفكرفلومٌْالزمانأمر خطير 


ل لظى الحقد مات فينا الشعور 
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كيف يرقى إلى المعالي غوي؟5 كيف يشدو مع الصباح أسير؟ 
طائر أدمت الجراح جناحيه ومازال بالخيال يطير 


تكسر حاجزالتردي والعجز. والتقهقر إلى الوراء.. عالم بلا ضمير غابة وحوش.. 
(العيد) عنوان فرحة حين تعكس الشمس المشرقة الأطياف القزحية مؤذنة بالربيع.. 
بالماء الحي والنماء الروحي.. عيد شاعرنا مختلفه- 

عدت ياعيد والجراح جراح لم ُحقق لأمتي الأمنيات 
يسترجع عبر طفولته يوم كان يستقبله بالأغاريد والأناشيد- 

كنت يا عيد حين تأتي أغني حيث تحلو 4 فجرك الأغنيات 
والآن جفمت اللحون.. وتجمدت أطراف البسمة.. ولم يبق لشاعرنا إلا استرجاع الماضي 


4 شعره.. الماضي مجرد ذكرى لا يعود :- 


ذكريات على شواطئ قلبي قد رست سفنها وفيها عظات 
أتافيهارأيت مكة حيرى وعليهام_الأسى ظلمات! 
ثم شاهدتها وللحهق نور 4 رياههاوللهدى وثبات 
جرّفيهاالزمانأثواب مجد تنتكها لمزم رسدية الأتناة 


هذا هو عيده (انتصار لا انكسار) وعزيمة لا هزيمة.. وسلام لا استسلام.. أي عيد مهزوم 


بأهله بمثابة مأتم.. - 
يارفاقي و ضمير القواع حسرات وخاطري حسرات 
فاع دروني إذا أفاقت شجوني يوم عيدي وسالتالعبرات 
هوعيد لكن حملت فؤادا فيهمنغيرةالأيي سمات 


ويضع نقطه فوق حروفه دون أسئله:- 
كيف يشدو وإن أتى العيد يزهو بالأماتي ويالرضى يقتات؟! 
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كيف يشدو ولليتامى الحيارى تحت ظلم من العداأنات! 
كيف يشدو ومسجد القدس يشكو وبلادي أعيادهها ويلتة! 
أيهاالعيد لست عيدي فمهلا إن عي يدي أن ترف عالرايات. 


عيد ينتظره العالم بأسره.. حيث لا ظلم ولا ظلام.. وسلام لا استسلام.. وحب ملء 
القلب لا رياء فيه ولا خداع.. العيد مدينة فاضلة سكنها إفلاطون يفكره.. إلا أنه عجز 
عن دخولها بقدميه.. معجزة.. 

شاعرنا شاء له أن يلطف الجو بعد أن سخنه بحرارة الألم.. وصقيع الخريف.. قدم 


لنا مشهد البلبل وهو يغرد.. وينغم نشيده. 


ياملاكحاإزذا تقدم حرف حديثي إليك تاهالبريد 
لست ادري أأنت من أهصلد نيانا أم الأرض لوراتك تبيد؟ 
لا ترعني يا بارك الله #الحب الذي منك طيبالمعهود 
وإذا مارايتمني صددودا ففؤادي قسا عليهالصدود 
وإذا ماافتقدت 4# الأرض وردا فعلى وجنتيت تزه والورود 


إنه بلبل لا كل البلابل التي تطير.. 4 الفخ أكبر من العصفور.. شاعرنا استعار من 
صورتة ومن ضوت :ذلك الطاكر اتجميل المخرد.. قدمه أخيرا دون لبس أو توويةت 

دار نشرعلى ستاها أفاقت ناعسات المنى وماتالشرود 
من يخدم المعرفة له © كل نبرة أنشودة ول كل سطر من كتاب أغرودة.. المعرفة 
جدول حياة بجفافه تموت الكلمات وتصمت الأسئلة.. 

(صراع مع النفس) حالة صراع.. وحلبة منازلة بين ما تشتهي وما لا تشتهي.. 
والنفس بقدر ماهي جوهر نفيس حين تسمو إلى الأعلى.. فإنها أيضا أمّارة بالسوء حين 
تهوي إلى الأسفل:- 

ايه يا نفس قد لهوت كثيرا آن أن تطلبي الهدى والرشادا 
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طال بيني وبينت الأخذ والرد فهل لا أبديت لياستعدادا؟ 

وتركت الهوى فما ينفع اللهو ولن يبلغالعصي المرادا 

وإذا الأرض أجدبت ذات يوم فهي تبغي من زارعيها اجنتهادا 
هنا يا شعرنا نستنطق سويا الحقيقة دون أن نناجي أنفسنا.. أن نطلب منها أن تفعل.. 
أوأن نطالبها بألا تفعل.. نحن هنا كمن يفسر الماء بالماء. أو يجمل صورة وجهه كي 
يراه 4 المرآة يبمساحيقه.. من هي النفس.. إنها أناس..! إنها نحن نتجاوز ما يرسم 
خطوطه العقل.. ثم نلقي محاضرة التنبيه على هذا التجاوز.. نعم أنا معك بش 
التدذكير.. ولكن التذكير أولاً مرده وعي يقظ مصدره الحركة قبل أن تتحرك.. 
واللسان قبل أن يتفوه.. والقلم قبل أن يسكب مداده.. 


اختتم قصيدته الرائعة بهذه الأبيات المستفزة.. المستنضرة.. 


وإذا خلد العزيزإلى الذل فاولى أن يخدمالأوغفادا 
غير أن الهوان صعب على الحر ويأبى المجاه هد الأصفادا 
وجميلبناإذا عن خصطب يارفاقيأن نترك الأحقادا 
فإذا ماأردتمالمسير يبلحق فجنيفحت تفتكد نوا تراد 


أشير إلى الكثير من أبياتك المتساءلة.. نيابة عنك أعطيت لها علامة الاستفهام 
اللازمة؟ أخيرا مع شاعرنا عبدالرحمن صالح العشماوي 2# ديوانه (إلى أمتي) مع حواره 


مع التاريخ.. ماذا قال للتاريخ؟ وماذا أخذ منه؟ 


على جبهة التاريخ مكنَّتُ قبلتي وقلت له حد بأخباراأمتي 
فأصغى وب عينيه ثورةأدميع أثارت دموع الحزن ل حوض مقلتي 
أياأمتي..آن الأوان لتسمعي حديثاً مع التاريخ حرّك لوعتي 
حديثا يُشيب الحرفٌ قبل أوانه إذا ما أذيعت فيه أسباب حسري 


كل هذا مدخل شعري وعاه التاريخ وسمعه.. بأية إجابة تحدث التاريخ هذا ما 
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ننتظره معاً؟! 

فقال وبي عينيه ثورة غاضب 
أأروي لكم أمجادكم؟ وخطاكموا 
أنادفترالمجدالذي تعرفوته.. 
فهل أنتشي والجرح يغلي به دمي 
وهل أنتشي والعار يكتب عنكموا 
اروم شموخ ا ئمأعلمأنكم 


ألا يا سقى اللّه الزمان الذي مضى 


تذدوب على إصرارها كل ثورة 
تسير بكم من عثرة نحو عثرة؟ 
وهل يحرق الأمجاد صاحب حكمة؟! 
ويذكي تعاميكم عن الحق آهتي ؟ 
ويطوي سجلي صفحة إثر صفحة؟ 
دفنتم شموخي ب أساي وحسرتي 


ومافيهمن حق وعدل وعزة 


وينتفض التاريخ وهو يمسح بيده المتجعدة شعر رأسه الطويل المسترسل خلف 


مكاته متصتاً. 

رويدك قد أيقظت لوعة خاطري 
لقد كنت أرنو للحديث لعله 
ولكنني أدرحتد أن الذي يه 


صحيح فهل زال الأسى عن مكبل 


وأخفيت يا تاريخنا الحر بسمتي 
يزيل جراح القلب يدفن شقوتي 
لقومي سأروي بالمفاخرغلتي 
تزول جراحي ليس إلا هزيمتي 


بدكرليال عبر ماضيه مُّرة؟ 


يطلب من التاريخ أن يدذكره بالجانب الآخر.. يريد أن يقول له ما لا يريد التاريخ 
أن يقوله - الأن سواد صفحاته أو صفعاته تهد القوى. . التاريخ الحقيقي أبدأً لا يكذب. 
البشرأحيانا يزيفونه يلبسون الحق باطلاً .والباطل حقا. . يشوهون مرحلة بيضاء.. 


ويبيضون مرحلة شوهاء.. وفق مزاجهم. 


من الصعب استنطاق التاريخ قبل قراءته.. بل التأكد من سلامة أدبياته.. ورواته.. 
وسجلاته.. وشاعرنا وقد أمست بمفتاح الخزنة وفتحها وقرأ مابين السطور كان على 
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حق ك4 حسن ظنه بالتاريخ الذي لم يزيف.. التاريخ لمس صدق الأسئلة.. وأعطى 


الأجوبة وهو يهم بالرحيل:- 
هنا وقف التاريخ يعصف بالأسى ويهتف مسرورا بعزمي ويقظتي 
بني أمتي إن الحياةرخيصة إذا لم نقم فيها بإحياء ثيرعة 


وبملء فم التاريخ صرخة إيقاظ - 

أفيقوا فما للذتب يا قوم ذمة وأخير عاران أضيع ذمتي 
(يا أمتي) يقولها التاريخ.. ويقولها الشاعر.. وأقولها أيضا.. فنحن نعيش عصر أخطار 
وأشرار.. يحفزنا أن نكون الأحرار الذين لا يقبلون الضيم.. ولا يرتضون المذلة.. الوجود 
وجود..الجود بعض معطياته.. جهدا.. وجهادا.. وإلا بالت علينا الثعالب.. وغطت 


حاضرنا الطحالب.. أبداً لن نكون هكذا.. لن يعقم رحم أمتنا.. الأمل كبير. 
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إبراهيمالمثنى الغامدي 
540 صفحة من القطعالمتوسطل 

الأمس لا يعيد نفسه.. ولا اليوم يسبق غده.. حتى ولا حاولنا جاهدين مجهدين.. 
قد نسترجع ما خسرنا فيه.. إلا أننا لا نسترجعه كمرحلة عمر.. ولحة سفر.. ولكن 
لماذا أستبق الحكم على شعر لم أقرأه.. ريما أجد فيه قناعة رؤية غابت عن بالي 
انتفيها شتهة موافها ومكقفا .. 

بادئ ذي بدء أعتدر لشاعرنا إذا ما اختزئت الكثير من عناوينه لكثرتها الكاثرة وفق 
ما تسمح به مساحة التناول.. بداية مع أولى محطاته- 


لأمته السلامية وقد تجاوزت المليار بثلثه يتوجه بندائه- 


أياملياراأمتتادمائي تناديكم فمن يفدي تدائي 
أسير على بقايا من رفاتي وأنتملا يصحرككم رجائي.. 
أراني اليوم والأقصى أسير وقدألفت مآذنه بكائي 
فلا تجديتك يا أقصى دموعي ومايجديك يا أقصى غنائي 


أبيات بليغة أربعة تختصردلالات قصيدته الطويلة.. يكاد ينتحر فيها أمل دغدغه 
وتملك خواطره.. أنا معك يا صديقي إن من تعنيهم ينامون لا يوقظهم إلا طوفان 
كطوفان تسونامي هذا إن أعطى لهم الصحوة. والأمرلله من قبل ومن بعد. 
ولآن اليأس مطيته فقد ركب بساطه باحثاً عن شيء مفقود:- 

مالي وما لليل ساعات طوال حيرانة أوراق شعري 2# الخيال 


تتحكم الأقمارفوق وسادتي وسماء قريتنا سؤال 2 سؤال 
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هذا هو المدخل الشاعري الجميل.. ماذا وراء الداخل؟! - 


كنامعأابالأمس لهجالسين على بساطي عند مفترق التلال 
كانت تود بأن يطول لقاؤنا ونود لو تقش الهوى فوق الرمال 
واليوم تهجرني وتنسى لحظلة فيهاتعانقنا وقلنا مايقال 
ماذا جرى لحبيبتي؟ مابالها رسمت حروف البعد 4# لوح الوصال 


أشعر بهذا الخيال الرائع أنني أمام شاعر ملهم يحسن رسم الصورة بلحاظها 
وتقاسيمها ورومانسيتها.. أما ماذا جرى فأمر محير..! 

أدع جدار الأمس للأمس فقد تهاوت أركانه على وقع غضبة الزمن.. يهمني جدار 
اليوم» وأخبار القوم.. ومرابض الصحوة والنوم. النوم. 

(حيرة) تملكت ذهن شاعرنا يبحث لها عن مخرج.. اختزل منها هذا الشطر المعبر 


الذي لا يحتاج إلى تفسير ولا تعليق:- 


١‏ تغريباً خوطن 00١‏ يكتبني شعرالا ينشد 
فرحلت يعيداةزمن لاأجددالةكغكلبيه يسعد 


أن الشعرالذي يوقظك غير صالح للإتشاد.. رحلتك عبر الزمن لا تعفيك من أن 
تنشد شعرك لربما يوقظ صحوة نائم. 
ولأن الأحلام نجوى.. فيها عشق ليل على أنغام قيثارة حب.. 

يكوك الحكت نسسكانا وفسيرا فمااسطع النوى قفزاً لسوري 
خيراً اخترت.. وسكنت.. وأمنت على قلبك؛ وعقلك من لصوصية القلب والعقل.. غنى 
لولديه.. وغنى لأمه فيهما وجد نفسه لولديه قال- 

رأيتكما فكانالبوح حتما وكان الشعرياولدي نشوى 
وغنى لأمه فقال- ش 

لواأنالتي شف ختتتني وموميسة وتيا بيستسداقي 
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أبيات ثلاثة تختزل 4# تجاويفها كل معاني البنوة والأيوة.. كم أنت رائع.. (هو الحزن 


كما هو) مقطوعة معبرة أقتطع منها- 

وسستتبكي يومنسا با فلسيي بيفحوة الحبتزن كونها لحان 

وستعرفأنت لن تنجو وسسيبقى همك أزماتنا 
ذكرتني بقارئة فنجان نزار قباني.. بيتان عن قصيدة طويلة نجترها نحن الشعراء دون 
خجل تحمل قارئها على الملل (لا فض فوك).. 

شاعرنا الإبداعي إبراهيم الغامدي رجع إلى نفسه يُرجع لها لحونه:- 


أبكي وأضحك إن يومي كان سلفا وأنت النفس حولي تدركين 
لا زلت اغرف من شظايا الخوف مايدمي قوامي إنه ما تعلمين 


القصيدة تنزع إلى التصور التأملي النفسي من خلال مقاطع متباينة إلا أنها مشدودة 
إلى بعضها أشبه بحلقات السلسلة منها + 


وأموت» أحيا 4 الحياة وأبتغي أني إذا ما كنت الشقاء سترحلين 
فدعي مكانا فيه أرجوراحتي ودعي بقائي أنني موت يحين 


(ثقاب اللأمس) إحدى محطات قافلته الشعرية.. - 
منقبة فلا خلعت نقابا لوجدالأمس,ءأوردت جوايا 
أكلم عينها الكحلاء شوقا فتبدو حين تلمحني اضطرابا 
لعله اضطراب الخجل والعفة أفزعها من نظرات شاخصة إليها خشيت منها لأنها لم 


تعتدها.. 
حمل ثقيل ينوء يكاهله كل منا حين لا يرى شمس نهاره.. ولا هدوء ليله.. إن 
الشكوى تبدو مرة. 


نهاري شمسهدوماتفيب وليلي قاتم؛ مرء غريب 
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ودوما نظرةالأحداث بؤس وسيل الحزن من قلبي صبيب 
يروعني سراب الأمس فكرا ويشقيني إذا نطق النحجيب 
ماذا أبقيت لنفسك يا عزيزي.. لليأس حد اسمه إرادة الحياة التي لا تستسلم دائما 


تقاوم, ا تركع وإئما تساوم الحياة معركةه.. 


(كأنك) هكذا عنون قصيدته لسارقة أحلامه - 


كأنك قد بلغت القول جهدا وما حكنتالتي تخفين ردا 
أقارئتي وأثشعاري رثاء كانت قد نطقت الموت سردا 
تناسسى قلبت الأيام قريا كأنك قد ألفت الآن بعدا 


ولأنها سرابية ألقى 4 وجهها خطاب كبرياء - 
كأنت لم تكوني اليوم شيتا وماكنتالتي أهواك سهدا 


العاشقون المغرمون بصباهم وصبوتهم يلجأون كثيرا إلى الإبحار يمتطون مراكبه 


التي تدور حول نفسها لِك حيرة يلهاء.. - 
مركبتي تختار مسرا وضميري يعلن إصراري 
ورحيلي ب ؤس اجرهه ودموعي تبكي أقلاري 
والبحر كخبير وكخبير وسيمكث يعجرا إيبحاري 
حتى يوصصلني شقاطتئه من حي ث سيدا مشواري 


بعلل متها - 
اللي ل أجمل مايكون من السكون وجمالت الأخاذ أجمل ما يكون 
ويقرب نافدةالغرام شموعنا والشعر ل عينيت يسبح 4 الحنين 


هكذا رآها ل عينيه قصيدة وفاء - 


إني رأيتك 4# الوفاء قصيدة فتبسمي حسنا جميلا 4 العيون 


استراحة داخل صومعة الفكر زه ) 


شاعرنا يتهم العمر بالجهل.. فهل معه حق؟!. 


ما كانت الأيام تدري ماالقدر الااوحجل العم ريسأل ماالخبير؟ 

وترءوعزف. والبداياتالتي كانت تحدثني وتمنحني الصور 

إني على حال؛ ويؤس ظائلم إني على شَؤم يمكنه الحذر 

تبدو لي الأيام صعيا حالها غمء وهم صاغه جور البشر 
أقول لصاحبنا مقولة ذلك الشاعر .- 

دع المقادير تجري 4 اعنتها ولااتبيتن إلا خاليالبال 


ما استطعت إلى هذا سبيلا:- الحياة قدرلا خيار لنا فيه لنا فيه يوم مسرة» وثنا فيه 
يوم مضرة.. المحتسبون لأقدارهم هم الأقوياء. 

مداد الأمس ل ذاكرة شاعرنا مليء بالسواد.. وأوراقه مليئة بالثقوب. هذا ما أوحت به 
أبياته المقهورة:- 


يجويء الأمس مذعورا ويومي ليس يحميني 
وأوراقوي مبعثئرة ووجهي ليس يخفيني 
ومالي حيلةأبدا ومالي من يواسيني 
واطلال تحدث نفسي فمننذااليوميبكيني 


بلى.. يا صديقي.. لكي تبرأ من انهزامية الموقف لديك سلاح الجلد.. إنه يقضي على 
الكتماكة ةوسكو التانيك؟ جرفت 

وتجلدي للشامتين اريهموا زكى نريست الندهرلا اترمصزع 
كثافة التوصيف والتوظيف للمفردات طاغية في بنائه الشعري.. أجمل ما فيها أنها 
تنزع إلى صور مختلفة لا تخل بالسرد وإن كانت ترهقه.. 

فمثلاً مقطوعته (كأني) ذات الستة عشر بيتاً سيطرت عليها المفردة ذاتها ثماني 
مرات دلالة على التشبيه الذكي 


(7؟ ) استراحة داخل صومعة الفكر 
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كأني نم أكن بالأمس جدا وما حجكنتالني أهداك وردا 
كأني ما عشقت البوح حرفا حاني نم أصن 4# القلب ودا 


الملقطوعة تطرح السؤال:- لماذا يلجأ الشاعروقد مريضائقة يعرفها من حوله أن 
يدكر بها وهي معلومة؟ أليست النكران والتجاهل؟ 
#كتان جذة ومن كتائه قرا الكخير وطريحة درا مستفادا- 


هذا كتاب ليس فيه مقدمة صفحاته بيضاء غير مرقمه 
لو أن مئنها مارأيت دموعها إلااوشيئا ةالفؤاد وهمهمه 


وك مواساته منه يناشد بيوابة الحب العظيم القديم أن تصبر لأن الصبر مكرمة.. 
(الزمن الآتي) يستقبله عن بُعد رغم أن ملامحه غيبية لم تظهر- 


الريح تقاتلأشرعتي تهتت لؤ الأيام مسيري 


ماذا يطلب؟ بل ماذا ينتظر.. حاضره حاضر ألم عرفناه.. مستقبله يرسمه على جناح 


المستقبل أمنيات مسكونة بالانتظار:- 

سأظل رهيناً منقاداً لحياة تبدو أزهى ١‏ سيكونهناك رفاقء وتكونالنشوى 
إلى 

أمل يبدوأجمل كانت آمال سعداء سنرقى؛ نتفانى لا نحمل أثقالا 


منا الدعاء ومن الله الاستجابة.. لعل؛ وعسى.. 
(النورس) مقطوعة تحلق مع طائر النورس ل فضاءاته.. تحاول انتزاع ما يجيش 
© صدره نحو الطائر من رؤى.. ناطقة بلسانه 


لاشيءهناك سيعرفتي لاشيءهناك سيذكرني 


استراحة داخل صومعة الفكر ( لاا ) 
مس جستصع ومسو عو سس عومج سس ص وو وس ص سس و ص 70ت 


الخنوف جدارمن طين والبيت جح وود يقتتلني 


وسماء القري ةلا تخفي ليليتحول #4 الشجن 


ألبس أقنعلةواقية الوجه.. جميل يأسرني 
فطيوورالنورس معرحطة يجهل ها موج ط وقني 
بليحنشطين | نح نوع اا تحتدة وبعيداعنهستآخذدني 
وأعوداع ود لشطائاني كي أعرف شيئاً عن وطني 


هل تمنى أن يكون نورساً يهاجر إلى حيث يطيب له المكان؟! 
البؤساء لشاعرنا..ومثلها بؤساء فيكتور هيجو.. الدراما محتلفة متباعدة إلا أن 
محورها البؤس والشقاء والمعاناة يقول الغامدي- 


ما كنت لوج ها م أتم رساما 


القلسم سسيكتب آلامي فالحبر تأوهك#©# قلمي 
إلى 
والدفتر 4 لحظة إحساس يقلب صفحة تاريخي أتساءل ماذا يسكنني 4 يوم جنوني؟ 
إلى 
هل تخذدئني شيئا أسئلتي؟ أجوبتي ما كنت أراها تنصفني 
الملوت سيعن رحلته لكني لا أحمل زاداً لمحادي 


خارطتي يجهلها البحاردليلا 


ورحيلي يذ عين البؤسساء 


) ”08( 


سيكون أكفانا.. فدعوني أحزمتي 


قدلا أجدالأسفاريداخلها 


استراحة داخل صومعة الفكر 
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فالوقت يداهمني اهمرا 


خطأ مطبعي ألفت نظر الشاعر الكريم إليه.. يكمن يذ جملة (فدعوني أحزمتي) 
وصحتها (فدعوا لي أحزمتي).. القصيدة مغلفة بضباب الفكرة لم تستكمل عناصرها 
الموحية بالمأساة كما أتمنى.. وإن كانت طرحت جانبا من زوايا الصورة أحسبها معبرة. 


(فكرء؛ وألم) اعتصرهما خطاباً لأمه الطاعنة 4 السن يبثها من خلاله الشكوى وريما 


المشورة والنصيحة.. ومن كالأم يضحي من أجل إسعاد أبنائها:- 
أمكظه..النفس تؤرقني ولهيبالوحدةيحرقني 


وفراق حصيرك ياأمي 
كم كان شعوري مهزوما 
إن كنت أعيش بلا وطن 
فكي هيت اجالسنه 


مأسسةتنهخرالشجن 
إزحانان الفكريحيرني 
مجهول الخطوة 4 الزمن 
وكخثيرا كان يؤنبني 


تداخل الصوربين فكره وألمه.. بين أمه وذلك الذي كان يجالسه ويضيق من تأنيبه 
يجعلني 4# حيرة لا أجزم بموحياتها.. الذي استوحيته من سياق الطرح.. إن المعاناة 2 
الداخل.. وإن الشكوى أيضاً من الداخل.. 

(صلاح الدين) نعم على كل شفة.. نتدكره مع كل انكسار.. وعند كل هزيمة.. 
ولقد تدكره شاعرنا وهو يطعم مرارة الانكسار وا لهزيمة:- 

فوارس أمتي شجعان حرب إذا مالاح ؤ# الأرض التنادي 


وإنتكت يا صلاح الدين رمر وغيرك لم يرَلرهنانقياد 


استراحة داخل صومعة الفكر (ولا؟) 


فأقصانا يدنسهيهود ويغريهم بأقصانا التمادي 
(سبعون عاما) خريف عمر.. وقد يكون ربييع عمر لمن أحسن عنايته وسقاه ماء 
الحركة ذات البركة بعيدا عن الهموم والمشاكل.. 
مالي وللافتراضات وجبر الخواطر.. سبعون حولا مساحة لا يستهان بها تغرب إلى نهاية 
السفر.. 
المفريا عزيزي منه وإليه.. إنه القدر المحسوم لكل كائن حي.. وتبقى الأعمال الجليلة 
إذا كانت هناك أعمال تخلد ذكرى صاحيها .. 


يتساءل الشاعر.. ربما مع عزيز غال لديه .- 


هل يومك الموعود حان لقاؤه؟ والشمس شاهدة علينا والقمر؟ة 
ويخاطب أمه - 

أماأنا فستعرفين حكايتي سحب يموج بها الكثير من المطر 

الله ريي لست أعبد غيره حتى أموت على فراش من مدر 


يكفي هذا.. إنها نهاية كل مؤمن يعرف ريه.. 

بين العظة والبكاء حاجز نفسي وفاصل.. ولكن ماذا بيد كاتب يقلب الصفحات لا 
يملك المعرفة إذا كانت بوابة المحطة مفتوحة أمام قطار الرحلة.. أم لا .. 

الدموع يا صديقي أنبل المشاعر وأصدقها وأبلغها.. إنها تسبق الفصاحة اللفظية 
تعبيراً عن مكنونات النفس.. بل إن البكاء مطلب صحي نحن 2# حاجة إليه ي زمن 
تحجرت فيه المشاعر.. وتفجرت داخله قنابل الجفوة والقسوة.. عيوننا تغسلها الدموع.. 
ودواخلنا المثقلة بالحزن تتنفس بعد أن نبكي ونجود بالدمع.. حتى ولو كان كثيفاً 
مخيفاً يفتقر إلى (سجلات بكاء). 

بكائي.. يخ سجلات النكاء حروف ترتوي حبر الشقاء 


(م؟) استراحة داخل صومعة الفكر 
322-22 2 177652222 1 للتُسُاُْشُشش يتش ل تت ات 2226225272252 ا545شُْ5ْتئ5ئ6ئ2 اشُاُظشق 255 6 


فليت العمرينصفنى صراعا ويبكيني إذا نطقت دمائي 
وداعاء والهوى يبكي وداعي إلى أرض سي سعدها لقائي 


انتهت الرحلة مبللة بدموع ساخنة لا بد منها.. الحزن شهادة حب. 


استراحة داخل صومعة الفكر (81؟) 


أنشودة الحزن 


ع محمد سعدالمشعان 
7١١‏ صضحة من القطعالمتوسط 

الحزن ينبوع رحمة متدفق لا يتوقف لأنه لغة دموع تتفجر من مآقي الأحياء.. 
الأحياء الذين تعتصر حياتهم قبضة الحب والرعب والصب. 

الحزن لغة يخاطب بها الحس النفس حروفها ألم. ومدادها حنين وأنين.. وأحياناً 
أمل. 

شاعرنا الحبيب الراحل المشعان شاعر حب إنساني ينسج برد شعره تارة ممزوجاً 
بالوجع.. ومرة مغلفا بستار لا يخلو من حكمة ضاحكة رغم بكائية دلالاتها.. هكذا 
عرفته.. وألفته.. فارس كلمة سيفها لا يجرح.. وإنما يمرح 4 ساحة المنازلة. أوالمغازلة 
سك وات د 

مع شاعرنا ِ باكورة ديوانه:- (ليلى) ولأن لكل شاعر معشوقة حب يحاورها أو 
يتاورها ,. ماذا عتهما 9ب 

وتسألني عمنأحب..وأته ليحجم إعجازي عن الوصف لا يقوى 

لماذا عجزه عن التوصيف.. لأنها الشمس 22 نضارتها تارة. والماء 4 ريه أخرى.. 

والناري حرارتها ثالثة.. ولهذا يستجلي.. ويشكو.- 


وإني لأشكوها إليها.. وإنها لتشكو كما أشكو 2# أعظم الشكوى.. 
إلى أين انتهى بهما المطاف أمام هذه الحيرة الطاغية؟ 

على جانبي واد من الشوق والهموى كلانا يرى سلواه 4 العدوة القصوى 

أفقنا على شكوى ويتنا على جوى فيارب عجل باللقاء أوالسلوى 


ويحاول ي النهار أن يسلمها.. أن يرع بذرة أمل 4 قلبيهما:- تطرد هاجس 


(4؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


اليأس:- 
فلا تأسي يا (ليلاي) ل غمرة النوى 2 فقد تنسجالأيام من جنحها مأوى 


ولأن الحب نعمة غنى له:- 


أتقول:قدهمستإليكت وبسر كا كبوتنتار 
يا شاعريأنتاإن بكيت فليس ؛# الحب اختيار 
ياشاعري لي مثئلمابت والهوىدان والثمار 
أقدم فديتت ماهويتت خل سة أو خوف عار 


لأنه حب نهارلا يعرف الاحتماء بعتمة الليل.. الحب وضوح.. وطهارة.. ومن حب إلى 
حب آخر زاده شعر وفقر وكبر وضياع 

إلى العربي.. 

إلى من عرَّ بالنسب 

إلى من تاه بالخطب.. 

إلى من زاده شعر 

إلى من ندبه الفقر 

إلى من علمه الكبر 

تعازينا على ما ضاع 
بهذه الصرخة يستفز ضمير أمته.. يستنهضها.. يستبطنها بمشاعر الخيبة.. وتساؤلات 
الواقع:- 

أنبئناع _ن_الهقدس وعهنماضيكت بالأمس 

وأشياء أخرى سأل عنها. يعرفها إلا أنه تساءل لمن يعرفها ومن لا يعرفها.. وتملكه 2 
النهاية صمت الجواب. أمام مجموعات شعره النابضة بالحياة احترت كيف أختار.. 
فلكل قصيدة نكهة.. ولكل مقطوعة مقطع جميل تود لو توقفت عنده ولكن ما كل ما 


يتمنى المرء يدركه. سأتجاوز عن البعض لأتناول البعض الآخر. 


استراحة داخل صومعة الفكر (عم؟) 


أعطى لذلك العيد لون الاحمرار لأنه عيد خطب. نهاره ينهر.. وليله دون نجوم. 
الأقصى يرزح تحت قيود الاحتلال.. والدم الفلسطيني يراق على صخرة القهر كما 
تراق دماء الأضاحي:- 

لا عيد والأكباد ب كنف الخيام تُفطر 

لا عيد والأطفال أيتام ونا يكبروا 

لا عيد إلا حين نثأر عندما نتحرر 
القيد اتسع.. لم يعد الأقصى وحده السجين.. العراق سجين.. وعالمنا العريي والإسلامي 
يرهب السجان لأنه سجين إرادة. 


قواك شاعرنا منحها بعض الشيء.. ما هو؟ 4 


لا تعودي فلم يعد 4 وجودي لخريف آالتتاء إلا برودي 
عنفواني كم راح ينمو استعارا وضحايا الحريرأقوى شهودي 


لاحت بوادر شيبه.. الشعيرات البيضاء بيدأت تتسلل داخل غاية شعره.. - 


قبضة الأريعين تلوي جموحي غضنت وجنتي وشدت قيودي 
كلما ثرت والحنايا جحجيم راح سيف الزمان يجكتث عودي 


نحن ياراحلنا كالشجرة تذيل غصونها على مشارف الخريف.. وكالثمرة 
تتساقط بعد أن تمثل إلى النضج.. لا غضاضة شْ هذا ولا غراية. - 
ومن خشية الشيب إلى خشية لغيب.. القمريُقتال ب 


آمنت باله لا تخليد للبشر من لم يمت بالعوادي مات بالكبر 
الموت حق فما حي بمنكره وسالف الدهر سيفرضج بالعير 
فمند (قاييل) والأرزاء هائجة ومورد الموت لا يفضي إلى صدر 


أين موت قمرك يا شاعرنا 9 - 
لوأن دنياكدارلا فتناءبيها ماغاب وجه رسو الله ب مدر 


(غم؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


يافيصلا غاب عهد للقراب وما كانت شباتك إلا ضْجع الشرر 
تجول # حلبة الإسلام منتصرا وبين عينيك اشراق من السور 


قمره الغائب عرف.. انه المرحوم الملك فيصل الذي اغتاله الغدر لأنه وقف وقفة 
الرجال أمام الطغيان دون أن يخاف 
الشعر يحر.. والابحار به واليه يحتاج إلى زورق يمتطيه ويعبر به صدرالماء.. 


يازورقااتحل المجداف كاهله وهام © صفحتيه الشوق والسفر 
أماسكمت من التجوال شاهقة تلك الصواري وجوف اليم معتكر؟! 
وحولت الريح لا تنفك زائرة ففوق صدرك عالي الموج ينكسر؟! 


ضاق يطول التجديف.. يستعجل الهدف.. يشخص بيصره نحو اليايسه- 


هلا جنحت إلى أرض أضعت بها لحنايحن إلى تكرارهالوتر؟ 
لوكنت يا زورقي مثلي أخاوله بدارليلى لطاب الليل والسمر 


ولكن الزورق لا يفهم معنى المناجات.. وقد لا يستجيب لها لوأنه سمع.. لقد أسلم 
أمره إلى اللّه:- 

سرأيهاالزورق الطاوي جوانحه على أمانيه حتى يأذن القدر 
لوأن ليلى؛ معه لأسكنت وحشته ووحدته وغريته.. ولما طلب العودة.. 
(الأسوار) بعضها حي تلمسه ونفسي تشعربه # دواخلك.. وشاعرنا المتمكن المشعان له 


حكاية مع أسواره- 
بيني وبينك يا (ليلاي) أغلالي وهادرالموج تاهت فيهآمالي 
و(سبعة) كالدوالي جد 2 عنقي لها شؤون فهل تدرين ما حالي 
بيني وبينك إن أومت بأجنحتي بواعث اللهفة الحمراء اقلالي 


بيني وبيندكت صحراء اهيم بها شوقا ويعذلني 2# حبها السالي 


استراحة داخل صومعة الفكر (0م؟) 


كلها سدود واقفة ي دريه لا يستطيع اختراقها ولا تجاوزها كي يصل إلى ليلاه 
الذي عذبيها شوقا وعذبته شوكا..وريما انتظارا والانتظار أحر من الجمر.. 
(مضغ الصخور) قصيدة يطغى عليها الرمز.. التفكير المتأني يفك قفل رموزها .. 
فهي (شقراء) تمثل جانبه من عالم ضاق به صدره لأنه حاول احتواءه.. وقهر إرادته.- 
شقراء قد أضفى ذووك على بلادي ألف زود 
وتخيازاً ل موي عفد )هلمن السغير 
إني كأرضي تربض الإنبات من بذر الفجور 
عودي إلى أهليكت ل كهف التآمر والخيانة والشرور 
(غزل الدموع) رمادي هذا المرة كأنه يتصبب # عينين غائرتين.. ومن وجه شاحب.. 
ومن جسد أنهكه المرض.. ه- 


وقفاالطب حاثرا.. والطبيب حينما أزمعت وحان الفروب 
ورمتني بنظرة غالها الضعف وجيش الآلام فيهايلوب 


وتداعتإلى المآقي دموع وتمطى 4# وجنتي ها الشحوب 


نظرت إلى حبيبها ث انكسار ووهن قائلة - 


يا حبيبي أتدذكر الأمس واللقيا وشثوبالحيتةقةزاه هشيب 
أينهاليوموالحنايا حطام وفؤادي يموت في هالوجيب؟5 


دوام الحال من المحال.. الزهرة تولد معالربيع..وتدذيل وتتعرى مع هبة الخريف.. 
وأعمارنا كالزهرة. طفولة. شباب. رجولة. ثم كهولة. ثم نهاية.. 
شاعرنا المشحون بالحب. ويالكرب يطرح السؤال الذي لا يملك إجابة عليه - 


أي خط ب إذا استحال التداني وتوارى عن الحبيب الحبيب؟ 
ودهى جنةالتلاقي فراق؟ وغزاالقحط وردها والهبوب؟ 


أفصح لنا عن هبويه.. وافسح لنا مجال الاقتراب من نقاوة حبه. 
يغفرالله ياابنةالعمسيري أنا يك الدار - إن رحلت -الغريب 


(5م؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


(بسمة المشرق) 4 وجهه غاضبة ترفض الحذيعة والمكر.. انها تتحدى.. وتحذررغم 
مسوح بسمتها الظاهرة شكلا - 


لست جسرا فاحدذري من غضبتي لم أعدأهواك يا(ينتاللتي) 
تدعين الحب - بيهتانا - وك رأاست المسعور تطوى سيرتي 


لماذا. كل هذا ؟.. لقد عبرته لأن بيته خيمة. وأن جمله يحرس خيمته ويؤنسها.. عيرته 
بأنه نازي كهتلر. قولٌ مقيت كهذا لا يصدر إلا من غربية يمينية متعصبة لا تطيق 
شيئاً اسمه الشرق.. الرييع 4 أفق شاعرنا حضن لا يبخل على ساكنه بدفء حنان 


(وللسة حب) أحيانا يلقاه ويرتمي فيه.. وأحيانا لا يرى فيه حضنا ولا حصنا يحتمي 


به..ب 
مات فصل الرييع بين يديها سنة الكون.. ماالرييع بباقي 
صوع الروض حينما هده الحزن وناحت جحافل العشاق 
قديعودالربيعأمارييعي وسنا فرحتي ودنيا اشتياقي 
فهوياق هناك 2# عالم القهر وحسبي لقاء يومالتلاقي.. 


قالها وهو يي غرية عن وطنه.. يعني به أن الربيع المستعار بكل نضارة زهوره لا يبل 
عطش عاطفته المجبولة على عشق الربيع حيث يقطن الأهل.. ويسكن المحبون.. 
وتبرض الورود الصحراوية من غيث السماء..يؤكد شاعرنا هذا المعنى 4 أنة غريته:- 


يا حادي العيس لا ترحل وخد بيدي إني إلى الأهل والأحباب مرتحل 
(نجد) التي عاش 2# أفيائها سلفي متى إليها إلى آمالنا نصل؟ 
يا أرض (نجد) سقاها الغيث همت بها تحنو الروابي ويحنو السهل والجبل 


ثورة الشك 4 نفسها كادت تقصيها عنه.. أهو شك غيرة؟ أم شك آخر غيره له 
أسبابه ودواعيه ؟! 


تكاد مخاوة تقصيت عسنى وتدرج 4 رداء الشتك أمني 


استراحة داخل صومعة الفكر 0/ام؟) 


وتلفح بالسهاد صفاء عيني ترى الاطراق عنك هو التجني 
لقيتك بعد أن شابت قواف حوت زفراتي الحرى ولحني 
أرى 4 ناظريت مدى سروري إذا ما شتت أوأسباب حزني 
كتسحت الشك حون القبرطوق فصرت مكبلا والشك سجني 


قصيدة شك ذكرتني بثورة الشك للشاعر الأمير عبدالله الفيصل التي غنتها له 
أم كلثوم ويقول مقطعها:- 

أكحاد أشت يذ نفسي لأني أحاد أشك فيكت وأنت مني 
بحر الهوى.. ونهر ا لهوى.. وجدول الهوى جميعها تستوعب أشعار شاعرنا الراحل محمد 
المشعان فهو ينتقل من جدول إلى نهر ومن نهر إلى بحر دون أن يكل أو يمل.. بل انه 
يتجول 4 الصحراء.. والجبال.. والأودية مترسما خطوات دقات قليه العامر بالوجد. إنه 


لا ينسى ولا يشبع - 


إذا كان قيس قد تخاذل ركبه لتباين الأسسبياب والأغراض 
فلأبيسطن إلى يدي (ليلى) يدا ولأحفظين قداسة الأعراض 


(ليلى) بالنسبة إليه رمز امرأة.. أن يمنحها هذا الاسم لأنه يستهويه.. 


يبدوأننا معا نمربمرحلة جفاف.. أو استخفاف يدفع إلى التمرد منها هي لا منه 


هو: 
مزقتآخرمكتوب يذكرني بنزوةالأمس لي تالأمس لم يكن 


ولأنها أنانية الحب.. نرجسية الذات أفصحت عن مكنوناتها : 
حب التملتكت 4 صدري له وهج وثورةالشت تدنيني وتبعدني 


كان أكثر منها تمردا وتمنعا:- 


(هم؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


إن كان حبي لها ذنبا أثمت به استغفرالله من حب يؤثمني 
الحب ليس ذتب ما كان طاهرا الذنب أن لا تحب.. 


الشاطئ التالي له ألحان 


عامان مرا هما سهمان © كبدي يا منية النفس ما أشقاك أشقاني 
قلبي وقلبكت # وادي الهوى نبتا لكن قلبت حل الشاطئ الثاني 


ليت أن شاعرنا حرك قاربه الدي يبحر به ولا يتوقف اجتاز حاجزالماء.. أو حاجز البعاد 


أوالهجر كي تنتهي الشكوى. هل أن قاريه دون مجاديف تقوى على مواجهة الموج ؟ ريما 


هوادرى.! 

اختار شاعرنا هذه المرة لؤلؤة جنوبية:- 
لا تغضبي .. لا أدعي أني نبي عوديإلبييّ وجريي 
لئثن ما أكن من العواطف فاغضبي أو فاعتبي 
أنا لست أمدح فيك أنثى أوأسسييرللم ترب 
إن كنتابني 2# الرمال مدائني.. فأناالغبي 
كوني كما شاء (الخليج) فأسعدي وع دبي 


لم يفصح لنا شاعرنا المشعان شيئا عن مشيئة خليجه حتى نحكم جميعا له. أو عليه.. 


(ليلى العامرية) واحدة من ليالي عشقه حملها شكواه لعلها مفففا ينا من حناة 


بلواه:- 
(ليلى) وهل تدرين مابي ياشعلة صهرت شبابي 
(كوبيد) أعجزسهمه قلبي قسدد ب الحراب 
مطلاأق وو لأدمع مدرارة من حرمابي؟ 
ياليت مابينالديار مننال هامم ده والرواببي 


يصطوى.. فتق برب دارنا ويكون بابت عند يابي 


استراحة داخل صومعة الفكر (8م؟) 


كلمة (ليت) يا راحلنا لا تعبر بها.. قال عنها شاعر قبلكت 

ليت وفدل تنقع شسيئا نينت ليت حمارا بوح فاشتريت 
شاعرنا القديم أمنيته كانت حماراً لم يحصل عليه. وأمنيتك قمراً ترقبه فما تدري 
انشك ميقيو (كوبيد) متهت (صوييه) (أماء الكايورة) رقف الشامر خافتنا 
يسترجع حياته الراحلة.. وذكريات عيشه الرغد.. ثياب العزوأكل الوز. مناصبه 
العالية.. شهامته.. سمو أخلاقه.. كل هذا لا يغني عن حتفه.. الموت لا يفاضل بين غني 


وفقير بين مثالي وحقير. 
وجاءالموت منتخبا كراما فلم يأيه لفيرك واصطفاك 
لأن منازل الجنّاة حنت إلى لقياالأحبةؤ لقاك.. 


كما أن للمنية موعدها.. فإن للأيام دورتها:- فيوم علينا ويوم لنا ويوم نُساء؛ ويوم 


نُسر ماذا قال عن دورة أيامه؟! - 


اليم تحفر» ض لوعي لا أمستطيع أن أعيش بلا محبة 
ويلاهه..مذا#ةغعدي؟ دورةاللهيطيرلامغرب هه 
تسقيني الأحطاداث مر هل صر للأياملعصبة؟ 
وتقودني من كرية شوها إلى أظفار كريه.. الكأس حتى اعتدت شقريه 
يكفي.. فهقد طارالهنا وقتت تت باالاحزان يسريه 

لست وحدك الدين يتسلمهم معترك حياتهم ذات اليمين وذات الشمال.. قدر 


الحياة لا مفرولا منجاة منه.. الإيمان هو الأقوى.. وأخيراً يحكي لنا شاعرنا الراحل 
محمد المشعان عن خصوصيته.. (إني. وإني) ماذا قاله- 
إني أح ننإلى (الرمال) وشياهقوومي والجممال 


والنجهريسددعي الضيوف وتاارأهل يوال دلال 


والبرقعالمحظلوظ لامتس وجنتكقي (بند الحلال) 


(.و؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


إنيأحنين إلى البشوت إلى السافع والشيال 
أشياء كثيرة حنّ إليها وذكرنا بها (الجدر) و(السمر) و(شم الأنوف) والشمس 
وهي تبسط نورها فوق الرمال و(البهم) و(الناقة الصفراء) و (الراوي) وهو يحكي 
حكاياته وأساطيره.. و(المهلهل) و(الخيل) (وهي تصهل) . 
استرجع جوع ومن هساة متناة كاه وتشرمن: 2 أحوية اللعاصبزة واتتحد يك ]رادا 
يقول لنا.. إنه يحن إلى تراب ماضيه.. وإلى تراث ماضيه أكثر.. ولكن حنينه لماضيه لا 
يحجب عنه واقعه المليء بالإجهاد والتعب.. بداء السكر. والسمنة. والجلطة. والضغط. 
وفقرالدم. والكلسترول . والتلوث.. وتحول الإنسان فيه إلى مخلوق مصنّع معلب 
ومعدب بعذابة حضارته وعدوبتها.. وترفها وكسلها.. إنه يبحث عن رجال الأمس الذين 
قاوهوا :و اشتعا فوا واقامَوا مشكيها مكياسكا لا تخترقه الفرقه ولا تغريه أطماع المادة.. 
من لي بهم. وخيالي المسجون 2# عيني غزال 
يهفو فتوسعه سياط اليأس موفور الكلال 
رحم الله شاعرنا كاف سضوة حزكه ذوينا ::وتكانت تجريته الشعرية صادقة لا 
افتعال فيها.. تمنيت لو أنني قرأتها واحدة واحدة لأنها جديرة بالإشارة والإشادة.. إلا أن 


المساحة المتاحة لا تسمح.. وإلى حلقة جديدة بإذن الله. 


استراحة داخل صومعة الفكر (91؟) 


قصائد في ذاكرة الوطن 
)1 


»ء عبد الله سالم الحميد 
1٠١‏ صفحةمنالقطعالكبير 
(1- م 

ذاكرة الوطن تتسع لكل الأشياء.. إنها المخزون الذي يستوعب كل الطموحات» 
وجميع الإحباطات.. والإسقاطات.. يفرزها ثم يبرزها من خلال عرض فوتوغراظ جغرا 
وديموغراك تبين معه ملامح الصورة الجميلة منها.. والدميمة.. وما هي بين بين. 

شاعرنا الحميد من مخزون ذاحكحرة الوطن.. ومن فرائد ذاكرته الشعرية: 
وملاحقته لحصاد غيره شاء له أن يجمع نماذج لشعراء قدموا للوطن نفحات شعورية 
تزخر بالنماء.. والانتماء. والعطاء.. كما تفضل مشكوراً وجمعها يحسن بي تناولها من 
خلال عرض هادئ يستبطن ويستوطن جماليات صورها ومقاصدها.. وبشيء من 
الاقتضاب غير المخل.. وغير الممل. 
بداية.. مع شاعرنا أحمد سالم باعطب 4# مقطوعته (وطن يسعى إلى المجد) يقول: 


فسا ارخسنا له الرياشن ترهرمنت عليه امافيكتن ويتلاما ومفتهنا 
فما أنبتت إلا شهاباً وكوكبا وما أرضعت إلا غيوراً ومسلما 
نزعنا خواك المعكتدين فكبكبوا وقد بلغوا أمراً من الشرمبرما 
أتونا يأتثواب تفوح خيانة وألسنة تجتر من جوفهم دما 


هذا صوت وطن لا ينرع إلى الصمت.. ولا يفرع من غوغاء الصوت.. وإنما ينطق بثقة 
المؤمن الذي يحدر ويحاذر.. يدافع ويجاهردون خوف.. إنه يحاول كشف أقنعة لأبناء 


أعداء.. ولأصدقاء أعداء.. ولغرياء أعداء يتريصون بأمن وطن هوموطن الأمان 


(؟9؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


والإيمان.. وأرض الإسلام والسلام. 
( 4 صمتها يتخلق الوطن) قصيدة أحمد الصالح الذي سافر بها خياله كمظلة 
تتعؤزية تلوف ف سما وطقة كل وعشها: 
أراكب تطلين من شرفة القلب.. فافترشي ثومة القلب أرضا 
ومدي عليك الشفاف سماء.. 
لك البيد تخفق ملء السراب.. 
لها الأفق المتكأ.. والزمان المدى.. والضياء البصر 
جميل ما قلت.. وأجمل من الجميل أن تحل السحاب محل السراب.. السراب بقيعه 
يحسبه الظمآن شيئاً فما يجد إلا مضاعفة الظمأ.. وحسرة التجوال.. 
(قراءة 4 وطن الضياء) للشاعر أحمد العرفج.. يقول فيها: 
وطصلني.. ابتتداءات الزمان ورعشةالأشواق 4 مهجالمدى 
وطني أمان الخائفين.. ودفقة الماء الزلال عل -يارتعاثشئ ات الظم أ 
ووطني.. ووطني.. وطني كثيرة تلك التي رددها 4 شوق بصياغة حديثة.. وحداثة 
مقبولة.. التراب أرضيتها.. والتراث تاريخها.. والحب قطبها المتحرك.. 
(سيد الصحراء) عنوان للشاعر أحمد عبد الله بيهان: 


رؤى تهب للوجدان نشوته الكبرى تهل كأطياف البشاشة بالبشرى 
أطلت من الماضي السحيق كهالة منالنورتحوي بين لألاتهايدرا 
من الكوكب الساري المحاط بموكب من الزهو ما أحلى التألق والمسرى 


قصيدة طويلة تتحدث عن توحد بلادنا.. ورفع راية توحيدها على يد الباني المغضور 
لهالملك عبدالعزيز.. ملاحظتان.. أولاهما 4 الشطر الأول من القصيدة (رؤى تهب 
للوجدان) والصحة (رؤى تهب الوجدان)؛ والثانية ‏ شطرها الثالث والأخير (ما أخلى) 
والصحة (ما أحلى). 

الشاعر البحريني المرحوم أحمد بن محمد الخليفة ساهم بأنشودته الوطنية تحت 
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عنوان (تحية إلى الرياض):- 


قالوا الرياض فغنى القلب وابتسما لأنها للضواري معقل وحمى 
يشتاقها الطرف أن لاحت مرابعها خلف السراب تثير الشوق والهمما 
أهذه أنت؟ ما أبهاك # نظري صنت الأواصر لف الأنساب والرحما 
فيك البراءة ما شابت طهارتها شوائب كلما رجس الهوى هجما 


(الضواري) أخشاها على رياضنا كملجأ.. اصطفي لها أن تكون هكذا ؛ (لأنها معقل لا 
ينثني. وحمى).. السراب أيضا.. اليباب أفضل منه.. 
(عبق الماضي مجد الحاضر) من أبياتها أختارالآتي- 


مدن تتيه على الزمان وتزدهي لبست من الأنوارثوباأقشبا 
ومصانئع تقنّات نتنفطا خالصا وتحيله عيشا رغيدا أرحيا.. 


فليهناً الحرّمان 2 أم القرى.. ووظيحة عي العوية التي 
(وطن يناديني) بقلم ثريا العريض.. مقاطع موحية بجمالياتها:- 


هو وطني يناديني 
يهمس البحر بي صدية وأشرعتي أيبعثني ؟ أيرصل بي؟ة 
يمازج حزنه العاتي.. بداناتي يفسر لي تعاويذي.. أهازيجي 


نداء الوطن دعاء حياة تبعث.. وترحل.. ولكن إلى حيث يطيب الرحيل.. ويطيب المقام.. 
لا شيء غير الوطن.. أغاريد وأغنيات تترطب بها شفاهنا الظمأى إلى كرامته وسلامته» 
وحريته.. ووثام بنيه.. إنه البيت الكبير» وطاؤه أمن.. وغطاؤه فداء وتضحية..:: 


(تحية شعر) لشاعرنا حسين عرب.. يقول فيها:- 


خفقت فوق عرشت الأعلام وتغلنت بيمجدهالأًيام 
وترامت بك البشائر 4 الشرق وفاضت برحيه االأنفقام 


ومشت خلفت العروية صفا واحدا ليس يعتريهانفصام 


(94؟) 


إيه عبدالعزيز يومت يوم الضا 
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د.. مج ا.. وإتحك الملقانام 


هكذا بهذه الروح خاطب موحد الجزيرة.. وباني نهضتها حيث التفت حوله قلوب بنيها 
مهرجان حب.. لصولجان حكم لم الشتات وقضى على الفرقة.. 
أما شاعر الألم الراحل محمد الحجي فله صوت أمل تغنى به.. وشدا له.. 


موكب البعث عن الشعر تغريدا 
وأسمعالكونأنفاما مرتلة.. 


وأرسل اللحن 4# دنياك ترديدا 
وامنح خيالك أفقا ليس محدودا 


قد شيدوها على الإيمان تشييدا 


الناس تضحي لهم مصباح داجية ومنهلا للشباب الحي مورودا 


فاه شاغرنا بمكاسة ترف إنشاء جاناحة اتلك سحؤة لحم جامعة الريافن ناكما :. 
وددت لو أنه أبدل كلمة تضحي بكلمة أضحت وكلتاهما صحيحة. 
(موطني) عنوان جديد للشاعر خالد سعيد الزهراني - 

لاداريعهدك أيتفي مزندار سومان بعاسوكة الأخيار 
ياقبلةالإسلاموالأملالذي تهفوالقلوبإليهباستتفار 
ياطيبةالأحياء فيك حياتنا وثراك يحييني بخير مزار 


يا مجدنا الباقي..ومهد حضارة ملآت سماء الكون بالأنوار 

ث أرضك الغراء شمس حياتنا وعلى ثراك بقيةالأسرار 
أغرودة مليئة بالحب يجليها عشق شاعر يستشعر قيمة الوطن.. وواجب المواطن.. 

أشير هنا إلى أن الشطر الثاني من البيت الثالث جاء مغايراً 4 قفلته.. أبياته نهايتها 

حرف (ر) ونهاية هذا الشطر حرف (د) وكي تتوحد أرى إبدال الدال بالراء.. وبمفردة 

(بخير مزار). 

شاعرنا خالد محمد الخنين جسد صورة وطنه شمس خلود لنستمع إليه وهو يشدو: 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(96؟) 


لكالعلياء ياوطنالفخار 
ويا نعمى من التاريخ فاضت 
إلى العلياء تنتس بالقواك 


لشنارحبالجهات فكل درب 


وياهمس الخلود على المدار 
ملامح 2 البطاح و ةالقفار 
مشى ب+ؤ كل ناحية ودار 


وهذا الرحل يوغل 2# تزار 


طليق الخطو.. مكتمل ال مسار 


توصيف شاعري مصدره القلب.. وصدق المواطنة.. أما شاعرئا صا نغ حمد المالت 
عري ب.. وصدق عر بن 


فله رؤية لا تقل عن سابقيه التصاقا وعناقا لترابه وتراثه:- 


أفاخرفيت يايومالوئام 
ففي ذكرك أفراح وبشرى 
بح ائتلفت قبائلنا اتكتلافاً 
وفيت تصافحت كل الأيادي 


تق خاندا اند فظيهت) 


وأشدوج محاسنكت العظام 
وأعياد ناي كل عام 
صدود الود مصداق الذدمام 
وتمت وحدة بعد انقسام 


مثالا للعطاء على الدوام 


المناسبة اليوم الوطني لبلادنا الغالية.. ومن المالك إلى د. عاتكة الخزرجي؛ تحت عنوان 


(سلام.. سلام.. من دجاها إلى الفجر) 
أطلي على قلبي كإطلالة الفجر 
أقلي عتاباً وأرفقي بحشاشة 
أطلي فأنت الروح للروح والهدى 
أطلي.. أطلي أنت دنيا من الرؤى 
ولتتقلني © مكالم كحم حبيت» 


فقد كاد هذا الليل يعمصف بالعمر 
برتهايدلماتزل طبهاتبري 
وأنت الهوى للقلب والوحي للشعر 
تطوف بي رفافة اللون والعطر 
جميلاً.. جمال الله آية الكثر 


لقد أظلت.. وأظلت.. وما أضلت لأن روحها ريح إيمان.. وعاطفتها عاصفة محبة.. 


وعنوانها عنوان سعد وفأل لن يخيب بإذن الله. - 


(5و؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


-ثت-22222 2222 22ت 2 تت اا ا الْصىصسلص2 يري ير 25525552252255 256557525255252 1 02522522552 2522525252 


عباس محمود العقاد له صوت مقروء ومسموع # أرض القداسات ‏ شخص من لملم 
شتاتها.. ووحد جهاتها.. ورسخ وجهاتها وتوجهاتها. 
أرض النبوة حين تم فخارهما خلعت عوارقها على الدأماء 
ملك أناف على القلوب بعزمه واتمذاك بعهايرهالرائي 
جمعالمهابة # العيون وي النهى وسمابمجدابوة..وإياء 
الشرق والإسلام قد سعدا بمن 
شاعرنا عبدالله سالم الحميد سافر ي هوى وطنه دون أن يجهده المسير.. أو يثني عزمه 


رحلة البحث عن معشوقه الوطن.. غنى له وأجاد ف 


يعلوبآلهما إلى الجؤوزاء 


أسافر فيك.. ومنك إليت ويحضنني الشوق 4 مقلتي كت 
أسسافر عنت وبي غريتي أحن حثين الحزين إليت 
حضورك 4 خافقي لهفة تؤرق نجوى الحبيب لديكت 


مرافىي رحلتنا غريةكة.. 


وكوخي بأرضك أجمل أيتكت 


سلام عليت متى نلتقي 
وطنك يحب كل بنيه المنتمين إليه.. العاملين من أجله.. المخلصين لمسيرته.. إنه يرد 
عليك السلام.. ولا شيء أحسن من السلام. 
شاعرنا عبدالله بن عبدالرحمن الزيد.. زودنا معاء وعودنا فيض مشاعره.. وها هو الآن 
يوقع بقيثارة قلمه ترتيلات نجدية ف تضاعيف الخليج.. اجتزئ بضعة أبيات من أغنيته 
الرجوع- 
لفجري إجهاش بإنشاد مهجتي يجيش كطيب الوعد 2 ليلة المسرى 
من العمرأولاني إلى أتسه عمرا 
ولي ف نشيج الروح 2 نشوة البشرى 


وأنثال مثل الموج 4 نتشوة البشرى 


ولليل توقيع تولاه صيب 
لأيامي الأولى تفرّمواسمي 


إلى دارة 4 الوشم تهفو موردي 


استراحة داخل صومعة الفكر (/او؟ ) 
ب || ا آ#2#آظش22زظز || /|_|/|/|!/!؟ ا 7773ب 


أجيء كما يأتي الربيع لفصله وألثم قبل الوجد نوارةالدذكرى 
إنها مراتع ومواقع لعشق جسدي كحب مجنون ليلى لليلاه. 
شاعرنا عبدالله بن خميس جدف بزورقه العاشق 4 بحر وطنه.. قيادة.. وأمة.. وريادة.. 


إذا كرت للأحرمين شمائل 
وإنذيك قرن 2 الأنام مفضلا 
فلله ماأبلى.ء ولله مااتنطوى 


وإن من التوفيق للشعب أن يُرى 


يضائلها من عاهل العرب ذكره 
فأفضل ما بعد الخلافة عصره 
عليه من الإخلاص: والنصح سره 


ينوء يأعباء العظائم خيره 


فغدم للعلى كهفاء وللعرب ملجأ وللدين بالبيض الخفاف تقره 
القصيدة قالها مند أكثر من نصف قرن.. المناسبة ذكرى فتح رياض العرب.. وبيتهم 
الكبير. 


(كفيتنا عنت الليالي) للشاعر عبدالمحسن الكاظمي يقول فيها موجها خطابه 
الشعري للمغفور له الملك عبدالعزيز:- 


إن كان 2# العهد الأخير ليعرب 
أو كان عدلك #ك الرعية شاملاً 
رم المطامع يعريا فوقيتها 
يئس الطموع وخاف مفصل كيده 


وكفيتنا عنتالليالي كلما 


ملك فأنت لهاالمليت الأول 
فسناك 2# الدنيا أعم وأشمل 
لولاك لم يسلم ليعرب مقتل 
لمارأى بك مايحزويفصل 


جاءت ليالينابماهوأليل 


(6و؟) استراحة داخل صومعة الفكر 


ع 10 


قصائد في ذاكرة الوطن 
ف 


٠.‏ عبد الله الحميد 
٠ه ١4٠8‏ صفحةمنالقطعالكبير 
(-) 
أما شاعرنا عبيد مدني فمقطوعته انطباعية زاخرة بالوفاء للقيادة والزعامة التي 


نقلت شعبها من عصر البداوة إلى حاصرة التحضر: 


بدت المعالم 4 شفيرالوادي 
حيث الجلالة 2 أجل صفاتها 
حيث الحمية والبطولة والقوى 
حيث العروية مشمخر مجدها 


بل حيث عاهل يعرب وإمامها 


قل للعروية وهي باكية 
قومي امسحي عينيك وامتثلي 
وامضي إلى عبدالعزيز يرل 
بي تالجزيرةإن مضيت له 


أملالعروبةي# قضيتها 


يعني ب(البطحاء) أبطح مكة المشرفة. 
كل من هؤلاء الشعراء رصد بريشته حركة التغيير 4 هذا الوطن.. صاغها برؤيته 


فاستوفز الرحب الشعاع البادي 
موصولةالإسناد بالإستاد 
محفوفة بكماتهالآساد 
طارق من عزها وتاةد 


ورئيسها ل الأمن والإرعاد 


ومن عبيد مدني إلى الشاعر الكبير علي أحمد باكثير و نفس المناسبة الوطنية: 


تذري الدموع وتشتكي البرحا 
هدي الجزيرة تعقدالصلحا 
عنت السقام ويضمد القرحا 
أضحيت هانتة به فرحا 


بين الرياض يجول والبطحا 


استراحة داخل صومعة الفكر (99؟) 
سدسم سس وس ب يس 2ك 


وأسلويه الخاص.. إلا أن القاسم المشترك الأعظم واحد.. هو هذا الوطن.. ويناة هذا 
الوطن.. وحماة هذا الوطن. 
(أتت الرياض) لشاعرنا د. غازي القصيبي أختار منها هذه الأبيات الموحية بدلالاتها 


وشفافيتها- 
أحبك حبي عيون الرياض يغالب فيهاالحنين الحياء 
أحبك حبي جبين الرياض تخظلل تلفعهه الكبرياء 
أحبت حب دروب الرياض عناءالرياض..صغارالرياض 


لم يدرشيئا 2 الرياض إلا وغنى له.. حتى العناء ينسيه الغناء # الرياض لأنه 
مؤشر حركة.. ونبض حياة.. ومن شاعرنا القصيبي إلى شاعرتنا فاطمة القرني؛ وهي 
تمطر شعرا 4 مقطوعتها مطر.. والرياض تفرح بالمطر وتغني له. 


سلاماً فياظٍ نجد ما عاند الحيا خراك وما جرفت مسن لوصة الفقن 
سلاما وإن أعلنت حريي وإن تكن أغاني مرجوعاً صداها بلا رد 
يقولون تهمي نجد من لي بقطرة؟ 20 أفيضا على الخالين لفحاً على خدي؟ 
اصيد) دعنك عصر فين الينوية اندرا بسن قاسمتهنا ضنادق العهك؛ة 
سلي النخل؛ هزي الجذع؛ ألف حكاية طواها الأسى تنهلٌ تدرين ما عندي 


مخيلتي اسم شاعرنا الراحل محمد حسن فقي يتراءى لي نبع متوهج متموج تتداعى 
أمامه السدود أن تياره يخترق السدود يجسارة وجدارة» 4 أدبياته جاءت أبياته معانقة 
لليوم الوطني. 

هو يوم بداية التوحيد فيه تمت على يد الصنديد 

منن ما شب للعرب الشهم فكان العميد وابن العميد 

ظاهروه فجاءهم بقديم مستفز.. وجاءهم بجديد 


استراحة داخل صومعة الفكر 


وحد الشمل بعدما انفرط الشمل وكدنا نضيع بالتبديد 


ابن عبدالعزيز تنضح ذكراه بعرف يفوق عرف الورود 


صور البطولة فوق بابك تنطق 
يروي أحاديثالبطولة وهي 2# 
أتتالاماموأنترائدأمة 
يصغي إليها الدهر فهي ضميره 


تمتاح من فكر الإمام فترتوي 


أذن الفجر واحتراب العوالي 
كم تنحى يخاطب المجد سرا 
وهجير الزمان ذكحرى زمان 
قال:- يستلهمالحياةثناء 


إن مني تَجد المروءات؟ هل لي 


وقد كان الفجر الجديد ي رياضنا الجميلة.. 


حيث شاعرنا محمد سعد العجلان- 


يا أيهاالوطنالمزروع 4 حدقي 
فيك الهدى شع نوراً يستضاء به 


جناء النشير هنا عنما ومتفكحة 


أما شاعرنا د. محمد بن سعد بن حسين فله خاطرة شعرية تستوعب الولاء كله لقادة 


وريادة هذا الوطن:- 


ويحدث التاريخ وهومصدق 
سفرالزمان حقيقة تتألق 
تهوىالوفاء وللمروءة تعشق 
دين ودنياوالإلهموقفق 


ويهزها للمجد شوق مغرق 


شاعر وطني آخر هو الأستاذ محمد بن سعد الدبل الذي عانق فجر الرياض حماسا 
وإحساسا: 


يبدئّالليل كرها ويعيد 
أالمعياتم اه مجد تليد 
يبيكليتة عبد لعزي الحقيكد 
وشا اس ال ييه 


ل سماء الرياض فجر جديد؟ 


فأشرقت 2# الدنا قدسية العيق 


تقول:- اقرأوهذي سورة العلق 


ومن فجررياضنا إلى الوطن الأشمل 


استراحة داخل صومعة الفكر (1سم) 
ل1ةي]-]])-)-)-)-_--ي-_-_بإب ب ||| يي تت لصم 


شمخت 2# عالم الأهواء يا وطني 


إليك تهفو قلوب المسلمين فما 


فعنت كالكؤن مهوى كل معتنق 
يشيح عنك بوجه الحب غير شقي 
أبيات تشع حبا.. وتهيم قلباً.. وتنضح جمالاً.. منها يسلمنا المطاف إلى قطاف شاعرنا 
محمد العباسي البغدادي- 


واطلب اللأمن من نبال مهاها 
وترنم منالغ رام يسعدى 
بأبي غغادة تمسس دلالا.. 


تتهادى بين العراق ونجد 


واركب الجيد واستفزسراها 
واحترس من قوام قيد ظباها 
وتزوديرشفة من شفغاها 
أنامغرمبها.. ومن قتلاها 


وزرود بين ريام نقاهها 


أبيات رائعة.. وتوصيف شاعري أخاذ.. ملاحظة:- الشطرالأخير من الأبيات 
المختارة ناقص» وأحسبه هكذا: وزرود ما بين ريم نقاها. 
ولشيخنا الراحل محمد بن عثيمين قصيدة تحدث فيها عن مآثر المللك عبد العزيز 
منها قوله: 


عبد العزيزالذي نالت به شرفا 


بنونزاروهمزت منه قحطان 


ملك تجسد ل أثناء يردته غيث وليث وإعطاء وحرمان 
خبيئة الله ذا الوقت أظهرها وللمهيمن 2 تأخيرها شان 
ودعوةوجبت للمسلمين يه أماترى عمّهمأمن وإيمان 
فجئت بالسيف والقرآن معتزما تمضي بسيفك ما أمضاه قرآن 


ومن راحل إلى راحل.. ومن شيخ إلى شيخ نقف معا على خاطرة محمد متولي 
الشعراوي الشعرية- 
هنيئا فهنااليومعيدك ياعلم 


صفا لك وجه الدهر وايتسم الحكم 


(؟.م) استراحة داخل صومعة الفكر 


ا ااا ااا ااا ااا1اا1060ا1270202020707979191979119ْ7؟©7سسسبيب سس لظ 


وكنت هلالا كم يكافح 4 الدجى فجاءك فهد ؤ توقده فتم 


أقام بأرض الطهردين سمائها ولم يجتدبيه قط ماقنتنالوهم 
كذلك هدي الله من ها هنايدا ومنهاهناايضا بتطبيقهاتم 
فقدتك ياصقرالعروبةإنما وجدتك ؤ أبناء كلهمو عصم 
أبيات الشعراوي قالها بمناسبة عيد العلم.. ومن عيد علم إلى علم أبطال مع الشاعر 
محمود شوقي الأيوبي:- 

لغير سجايا العرب لم تخضع القنا 


صبوت إلى غيل الضراغم صبوة 


ولا عاود الأفكارإلا هوىالغنى 
تشاطرني وهنا فتورثني الحزنا 
إذا اصرخت حرب القروم وشمرت وجدت الذي لم يعرف العي والأينا 
هوالقائد الجرد السلاهب 4# الوغى عليها كماة يحسئون به ظنا 
هوالملت الحامي تراث جدوده 3 الكرب له امترف نيلها ود دنا 


(قرن التوحيد والبناء) عنوان وطنية الشاعرد. ناصر عبد العزيز العرفج- 


١ 


قرن من الدهر شعت من صحائفه 
هبت على أرضنا ريح مدمرة 
جهل وسلب وأمراض ومسغيبة 


بورحكت يا دولة يالدين قد حكمت 


الصيغة:- والعدل ديدن.. 


من قمةالمجد أشكال وألوان 
قدأعقبت فرقة وانهاربنيان 
عاشت بلا قيمة يعلو لها شان 
أعطى النماء وأضحى الشكل يزدان 


والعدل ديدنه والتوحيد عنوان 


لشطرالأخير مهزوزيحتاج إلى تثبيت #ي بناكه الشعري.. يمكن استقامته بهده 


وأخيرا مع آخر الشعراء - إن جازت لي هذه التسمية - مع الإمام يحيى حميد الدين: 


صدرت للوتام زفرة 


توم الرياض تستضيء صداها 


استراحة داخل صومعة الفكر رمم ) 
سس سحي مم و سر م ب سس وس الس ا سب سي تتا 


هي تدعو إلى الوأففاق وتستنصرمنا حميةتهواها 
وتنادي يا للشهامة والفيرة أينالحفاظه:أآينن ناها؟ 
لليكت متويج من نزر أعجبته ربيعة ف ذراهها 
ورأاته شيبانها علمالاجلال بسططامها وقطب رحاهها 


عند هذا الحد ننتهي مع شاعرنا الصديق عبد الله الحميد 4 كتابه (قصائد 2 
ذاكرة الوطن) الذي جمع فيه وأوعى قصائد حب للوطن.. ولقيادة الوطن.. قالها 
شعراء قدماء ومحدثون.. وللناسبات متعددة.. وبأساليب طرح متعددة.. استعرضتها 
مجرد استعراض من خلال هاتين الحلقتين للتعريف بها.. دون أن أحملها ما لا تحتمل 
من الوجهة الفنية الشعرية.. فالمناسبة مناسبة عرض لهذه المعطيات الشعرية التي تزخر 
بالحب.. والانتماء والثقة بمستقبل مشرق لهذا الوطن.. دعامته قيادة حكيمة.. وشعب 
وي يثق.. ويتشوق.. ويعشق جماليات الحياة.. وحركتها دون تباطؤ يجمع فيه بين 
الأصالة والمعاصرة المتجددة دائماً المتوهجة دائماً؛ ولأنها مناسبة حب وانتماء ورصد 
ملامح من هذا الحب والانتماء لوطن نحبه تراباً وتاريخاً وتراثاً ومستقبلاً. كما 
أحببناه ماضياً وحاضراًء فإنني أستأذن صديقي الحميد المشاركة بأبيات ثلاثة حاولت 
أن أضيف إليها رابع فأعيتني الحيلة وفشلت.. تقول أبياتها.- 


أحبك يا أرضي ولست يخيرها ففي غيرك الأنهار والخصب والفنن 
ولكنك الأبهى فأنت حبيبتي وأنت لي التاريخ والأهل والوطن 
ومن يعشق التاريخ أهلا وموطنا يبيح ربيع الأرض لوأنهالثمن 


هذا بعض مما جمعه شاعرنا الحميد من نماذج لشعراء قدامى ومحدثين عن 
الوطن وفاء له.. وك شعرنا المحعاصر الكثير الكثير من الوطنيات المشرقة والمعبرة عن 
حبها والتصاقها به؛ فهل يجمعها الحميد 4 كتاب قادم؟ هذا ما أرجوه. 
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غناء الجرح 


د/ محمدالعيدالخطراوي 
٠ه 186١‏ صفحةمنالقطعالكبير 
وترالجرح حين يغني يأتي شجياً.. لحونه باكية.. وأوتاره شاكية.. شاعرنا آثر أن 
يعزف لنا لحناً بكائياً عبر قصده وقصيده.. الحب لديه صب.. والحلم لديه وجع 
يسترجعه.. ربما انتظاراً لانتصار 4 داخله يلملم شتات شوارده التي تحلم بأمل غائب 24 
ضبابيات المجهول.. عن قافلة الصباح المتجهة قال:- 
وأربد وج هسمائتا فعيوننا لن تستبينه 
لم تبق غير نجيمة الأفقتائهة حزينة 
يجتازضوء بريقها أكفان غيمات مهينة.. 
حتى النجوم 4 عينيه مشهد جنائزي ملفوف بالكفن.. باستثناء غيمته الوحيدة 
الشريدة:- إنها أمله المتبقي- 
أشعاع نجمتناالدي تقتات منه عيوننا 
وتعيش تحت سنائه آمالناوتفوس نا 
لاتبتهدعنددرينا إنالخ لام يميتنا 
النجمة اليتيمة جدّرت ف دواخله الأمل.. إنه لا ييأس.. إذ لا يأس من رحمة الله.. 
سنسير رغم مغيبها حتى تضيء شموعنا 
الظلام الموحش الذي توسّد مشاعره لم يستكن له.. والجرح الذي يئن 2# أعماقه لم 
يستسلم لآهاته.. إنه يبحث عن دواء وشفاء. - 


بُح صوت النداء يا قلبي الدامي وغفاض الوجود 4# ناظريا 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه.م) 


وتلاشى الضياء من حول روحي وكؤوسي تحطمت ل يديا 


الياس جاتبا رغم بؤسه 
رغم كل الأشواك سار حثيثا نحوآماله يسوق المطيا 
هازنا بالظلام غير مبال يرقب الفجر والصباح الوضيا 


وعلى جثة ا لصباح يوالي سيره لا يريد صبحا شقيا 


هكذا ثقافة الحي.. إنها لا تستسلم للضعف.. وإنما تقاوم كي تقوى.. 
(غناء الجرح) معزوفة إيقاعها نغم ممزوج بالألم:- 
لهفة الشوق تبعث الحلم حيا يتهادى على ذراع الثرييا 


يطأالحاضرالدليل ويُلقى بنشاراته مكازناقصيا 


ثميلوي بهالطم وح إلى أن يجعل الشهب مركبا ونجيا 

أي لوم على السجين إذا ما حنّ للفجر مُشرقاً ووضيا؟! 
اللوميا شاعرنا أن يستسلم سجين الإرادة.. فالحياة إرادة لا تقبل الظلام ولا الظلم.. 
بهذا التحدي كان يخاطب إخوة له يقضون حياتهم داخل زنازين عذاباتهم داخل 
فلسطين المحتلة- 


ياأخاا قد مللتالفياك سثمتالأشواك تنخزفيا 
د جرح ب و شواك تنخر 


فاطرح كل مركب ليس يجدي 
شماولم لموكب الجووع واملاً 


والتزمدوح ةالحياةوناد 


وإلى الموت يارفيقي هيا 
دمّهبالشراب نهلا وريا 


يا فلسطين ها أنا عدت حيًا 


لعل وعسى أن نحيا بفلسطين. وأن تحيا ينا.. 
شاعرنا الخطراوي قدّم اعتداره.. لمن؟ وعلى ماذا اعتذر؟ 


اختاهيامن نورت دريي بمعتركالظلم 


(5.م) استراحة داخل صومعة الفكر 


يحديثها المحخحسول 2 أذني كأشذاء النغم 
هل تغكفرين خطيتتي 5 فالصفح عنوانالكرم 


أناشاعرقدهرّه ال قالشباب فماالتزم 
أنا ظ امي والماء 2 يئربيلادلويُزم 
رفققابقلبي إتنه من لحمة مزجت يدم 


كل هذا الاعتدار عن حب بريء لم يطله.. ولم يطفن به أوار قلبه لأن بره العميقة دون 
دلو.. لم يسلم من العتب واللوم:- 
صفعات لويت زلزلت أساس نفسي بالألم 


حسنا لو أن شاعرنا أبدل مفردة أساس يأركان.. أحسبها أنسب.. ومع اللوم مابيرحت 


قيثارة حبه تنطق:- 
اختاه ما ج دو الأسسى والجرح ا الصدر انكتم ؟! 
مذا عليت لوانئنني أشيعت زهمرالروض شم! 
لعل شم روضها لغيرك دون أن تدري..من حقها أن تختار تصيبهاء وحبيبها حتى ولو 
كان غير شاعر.. الحب نصيب حتى ولو كان الحبيب مصيبة تنفجر 4# وجه الحب بعد 
شهر عسل لا يطول.. 
نتجاوز معا ضياع شاعرنا فقد اهتدى من جديد من ضياع شكه ليحصد حصاد 
شوكه.. 
حطم العاصف تنايي وحثا ةالح لق رمله 
وسرىال موت يلحني جافيايئفث غلله 
© 
كل ما سرت يدرب عشرت رجلي يقير 


هازئ من خطلواتي فاغرفاهلضري 
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حقل أشواكه أغرق مسالك أشواقه بروق لا تبرق بعد أن اطفأتها الريح.. جامل 
حظه ورغم تودده إليه تجاهله حظه.. فرحته بالحلم تلاشت.. عاش دنيا غريبة.. وحياة 


قاسية ككيبة هكذا جاء نصيبه.. وقدره 


أتالمأذنبولكن قسمةالحظ العحجيب 
آهومن ظلمالليالي لم يطب منها تصيب 
لا تنس أيضا ظلم الوجه الآخر.. النهار إنه كثيرا ما ينهر.. وينخر العظام رغم 
وصوحه.. 


ديوان شاعرنا (غناء الجرح) ألف شكوى وشكوى.. الجرح بترجيعه الحزين.. لا 
أقدر على استجماع أنغامه.. وإنما سأمر على بعضها مرور الكرام.. وكل خواطر شاعرنا 
الخطراوي كريمة.. (نشار النعش) و (أمسية # العيد)» و(إلى مسافرة) ومع (اليأس) 
إطلالة سريعة- 

لا توقد الشمع ما نفسي براضية ولا فؤادي يهوىالنوروالألقا 
لقد أغضبت يا صديقي (كونفشيوس) فيلسوف الصين العظيم القائل: (لا تلعنوا 
الظلام ولكن أوقدوا الشموع).. 


دعني لأحلامي السوداء عارية كما السعالى إذا ما جايت الآفقا 
مسعورة بمحياالموت طاعمة دم الضحايا ولم تترك بهارمقا 


يأس ضارب 4# آفاقه.. و4 أعماقه إلى درجة القنوط القاتل:- أليس هو القائل؟! 
فظلمة الليل ما عادت تؤرقني بما لها من قتامراح منطبقا 


بصيص من أمل باهت بات يلوح 4# أفق شاعرنا على خجل ووجل:- 


ما أبشع العجز كك عيني فمنظره يثيرا 4 نفسي الأدواء والحرقا 
كم قدرة انطقت بالبطل صاحبها وأغرس العجزذا حق فما نطقا 


الاعتراف بالعجز بداية البداية لصحوة قد تأتي.. 
بين (رحلة الضباب) و(عيون الفجر) جاء الاختيار للفجر وعيونه:- 


(م.م) استراحة داخل صومعة الفكر 
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رياياف او سفحالجليل ١‏ أشرقالفجرعلىدقالطبول 
يزرعالنوربأحشاءالدجى ويردالعهزم 4ش نفس العليل 


صوت المقاومة وهي تزرع الذعر..وتنشرالخوف لدىالدخلاء الذين استعمروا.. 
واستيطئوا الشر والمكيدة لأصحاب الأرض:- 


من صواريخ ارتمت شاهقة فوق أرض اللد #ُ ساح الخليل.. 


الصورة يا شاعرنا باهتة.. ماذا تبقى من الأرض السليبة 2 قبضة الجلادين.. وهم 
الذين يزرعون ألغامهم؛ ويدكون بصواريخهم وقنابلهم بيوت الآمنين ويهدمونها على 
رؤوس سكانها.. هم الذين يجرفون حقول الزيتون؛ ويحرقون الأخضر واليابس.. ما كنا 
بالأمس نبكي منه لسوئه.. أصبحنا اليوم تبكي عليه.. ومع هذا لا يأس.. الحرية أقوى 
مضاء من الحرية مهما استشرى جنونها. 

(نداء المجد) صوت صدق للقضية قتله الشعراء والكتّاب بكاء وعويلا دون أن يحرّك 


للنيام جفونا.. نتركه (للأنشودة الملبحوحة).. 


أويسمة مخنوقةالأصداء بدمعهة محمومة خرساء 


مقدمة شعرية لا تحمل على الفأل.. :- 


يالعنة من غايرالزمان حلت بنا مجنئوتة العنان 
أية لعنة يعني شاعرنا ؟! 


أغنية 2# البداية أيقظت الربيع لي الجفون:؛ وزرعت الصباح 2# بيادر الشجون, 
فاختصرت الأرض بمخزونها الأخضر.. وطابت بها الأنفاس.. ومن ربيع الأرض إلى مريع 
الأرض»؛ حيث الدم يسيل على مفرق الأقصى وخاصرة (المسيح) 4 بيت لحم.. مشهد 


المشهد الآخريك رحم الغيب.. الأغنيات 2# ديوان شاعرنا المجيد متلاحقة يصعب 


استراحة داخل صومعة الفكر (و.م) 


اللحاق يهاء واحدة تلو الأخرى.. منها أغنيات تائهة يصعب الوصول إليها نتركها 
للزمن.. وأخرى متواجدة يسهل الحصول عليها مثل (أحزانه) 


أيهاالعيد مالفجرك يبدو قاتم الوج هيا خ ل الأتداء 
وعيونالوورود ب كل روض تتحاشى بشاعة الأضواء 


سؤال لا يحتاج إلى سؤال.. إجابته فيه! الفجريكره القتامة.. والورد يأبى البشاعة.. 
الضدان لا يلتقيان حتى ولو اجتمعا 4 نقطة درب.. أو لقطة شعر.. 


يفرح الشامتون والحريبكي موئل الرسل مهيط الأنيياء 
نحن نحيا على فتات قديم حاقل يالفخر والعلياء 
غيرإنانعهيش شر حياة دن ستهاضغروة الأرزاء 


إشكالية حلها ميسور.. أن نصنع.. أن نضيف إلى تاريخنا الموروث تاريخا مكتسبا جديدا 
نصنعه بأيدينا.. لعلنا نعمل؛ الأمل قائم متى خلصت الئوايا ومن عيون الأحزان.. إلى 
ألحان الخريف.. الأول حكاية يُثْم لا إرادي القهر عنوانها.. والثانية ألحان خريف عارية 


من أوراق نغمها الربيعي.. 


ها نحن نعقد للخريف مواسما محروقة الألحان والأصداء 
ومراجل البغي الأثيم تؤزنا زا كححلم فراشة رعناء 
تمضي مواكب حشدنا 2 سخفها مخدوعة بصفاقة الخطياء 
والقدس 4 حفن العدو سبية مهتوحة الحرمات والأفناء 
ياقدس هبت للكفاح جموعنا ما ف تح إلا رائدالأيناء 


كان هذا يوم العاشر من رمضان يوم أن كان لفتح فتح.. ويوم أن كان للعروية نخوة.. 
وقوة.. لم يبق من ذكريات رمضان إلا مرضان كامب ديفيد . وأوسلو.. ومدريد ووادي 
عرية.. والقناعة بالفتات والشتات.. 

ومن البلوى القائمة إلى النجوى الحالمة. نقلة لذيذة الطعم علها تسلينا ولو من 


(0٠م)‏ استراحة داخل صومعة الفكر 
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باب العزاء 


أي نجوى ترددت ف كياني كرفيف الندى على الأقحوان؟ 
كالضياء الطروب ي ليل عرس عبقري الأنفام والألحان 
راحةت الغانيات 4# جانبيه تنشرالحب للربيعالحاني 
يالهاجنةدخلتإليها تهتؤ سحرهاء وذاب كياني 


بعد حنين الحب يتأتى حنين مجدافه الأشبه بسراب يوم قائظ بعيد الخيال.. نتجاوزه؛ 


فمساحة الرحلة تأخدنا خلسة.. النزيف إحدى محطاتها التي تجاوزناها نحو تل ينبت 


الرعتر:- 
القلب يصفق منبهرا بصمودك_ ياتلالرعتر 


بعد تل الزعتر الذي بهرنا شموخه جاءت كارثة (صبر وشاتيلا).. على يد السفاح 
شارون وعملائه.. ومجزرة قانا بصواريخ بيريز.. حجبت عن أنوفنا شم (تل الزعتر) الذي 
هو بدوره تحول إلى مقبرة موتى لا زعتر فيها ولا رائحة إلا رائحة الأجساد الممدة.. 
والأحلام المبددة.. (س)» (جيم) خطاب محاكمة حب.. أو عتب.. لا أدري- 


عن مهجتي التي تلفها الغيمووميجوهالمحم-وم 


ليس هذا فحسب هو ما سألت عنه..عن نظرته الشاردة.. عن قلبه الملتهب الأوار 
وسحنته المصضرة المضطرية مثل غابة محترقة. - 
وتسألينني ما الذي يجعلني أثور من غير ما سبيب! 
إذا التقى الرفاق: واعشوشبت بهم خرائب النفاق! 
وتسأل.. وتسأل.. وتسأل.. و4 نهاية المطاف - 
أواه يا حبيبتي لو نكتفي بالحب والهيام والعيش 2ف الأوهام وعالم الأحلام! 


شاعرنا العاشق لأمته طوف يحبيبته يطالبها أن تسأل فينيقيا 4 صور والجولان 


بصووكو 


استراحة داخل صومعة الفكر (95م) 


وحنبعل. وقرطاجنة. والشهباء» وحطين. وقطز وبيبرس وجالوت. 
هل تركا تاريخنا يموت؟ 
فهل يفيد يا حبيبتي معرفة الجواب.. ونحن 2# اللحود ؟! 
وكأني بها ترد على تساؤلاته الكثيرة.. والمثيرة قائلة:- 
لقداسمعت لوناديت حيا ولكن لا حياةة لمن تنادي 


أخيرا مع (الوداع الدامي) 2 خطاب حواري بين أم وابنها:- الأم تناشد وحيدها: 


ابني الوحيدء ويا منار حياتي لا تتركني قد يحين مماتي 
أقضي بلا ولد يؤنس وحشتي ويدون من يبكي ليوم وفاتي 


وحيدها يرد. وقد طفرت الدموع الساخنة من عينيه:- 


كفى النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي أماهيوموداعي 
وطني دعاني للجهاد وإنني نحوالمكارم والجهاد لساع 
القدس ياأماه أيديالعدا كالشاة غابت عن عيون الراعي 
أنا إن أمتأماهأفدي موطني وأعيد دين الله للأصقاع 


آثر الشاب أمه الحرية؛ أمه الوطن؛ أمه التاريخ على أمه التي أنجبته.. واحتضنته لأن 
الذود عن وطنه وأهله ذود عنها:- 

إني أحب والبلاد أحبها ومحبة:الإسلام ‏ أضلاعي 

منأجلكمأماهأيذل مهجتي كونوا معي بالقلب والأسماع 
ولأنها كما هو أيضاً تحب الوطن؛ والعقيدة قبّلته.. وودّعته وهو يحمل رشاشه إلى 
ساحة الكرامة والفداء.. كلاهما فدائي. 

ويعد أقول لشاعرنا محمد العيد الخطراوي كانت رحلتنا معك متوهجة 
ومبهجة رغم جراحها.. وأتراحها.. إنها صوت يقظة ضمير نحن 4# أمس الحاجة إلى 
ترجيعه كي لا ننسى.. ويجرفنا الطوفان على حين غفلة.. 


(؟١ام)‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


» د/ ظافرين علي القرني 
٠١‏ صفحات من القطع المتوسط.. 
الغفوص 2# أعماق الإنسان أشبه بالغوص 2# أعماق البحار.. حيث المحار واللؤلق 
والأودية المعشبة والمغارات واللأسماك والحيتان المفترسة.. وحيثالضحايا الذين 
ابتلعتهم الأمواج.. وحيث السكون والصخب.. 
هكذا الإنسان بحر متلاطم من الأشياء كل الأشياء.. منها ما يحبب إلى النفس.. 
ومنها ما تجفل منه الحواس.. إنه المزيج من تناقضات تتقاطع داخل أعماق يطفو 
بعضها ليرى.. ويغفو بعضها خلف ستار الأسرار حتى لا يكاد يلحظه.. 
شاعرنا القرني بديوانه.. وبعنوانه المثير استحوذ على فضولنا كقراء.. وكان لا 
بد من الفوص 4# تجاويف سطوره كي نتعرف من خلالها على (الإنسان ذلك الشيء) 
بحثاً عن ذلك الشيء الذي أثاره واستثاره وعمد إلى رصده شعراً.. ومشاعر.. 
من قصيدته (العروة الوثقى) جاءت الاشارة خاطفة وسريعة إلى هذا المعنى:- 
كلنا أشياء ‏ كف الحروف فإذا ما شان حرف شان فكر 
وإذا مازان حرف زان إنسان وعصر وتصرفنا بعقل رغم هوجاء الصروف 
ويزيدنا وضوحا 2 تعريفه للإنسان .- 
إنه الإنسان من يفتح أبواب الحياة 
إنه الإنسان من يصنع أطواق النجاة 
ليس من يحيا ويفنى نوره الهادي هواء 
هكذا يرى شاعرنا إنسانه شمعة تضيء.. ودمعة ترحم وتحب وتبكي وتضحك وتسخر 


حين يتعرى الفهم. ويتعدى الظلم حدود حقوق الآخرين.. ويتجاوز العقوق حدود 


استراحة داخل صومعة الفكر عصرم ) 


الحقوق.. وتتداعى ابجديات القيم أمام طوفان التنكر لكل الأشياء الجميلة.. الملس 2 
شعر شاعرنا شحنة إيمانية تطل من بين ثنايا سطوره.. ودفقة انتمائية لوطنه تتوازعها 
أنياقة بد 

سوف ابقى شامخ القامة مرفوع العماد 

دون ديني.. فبلادي 
وحسنا لوأبدل حرف الفاء بالواو لكان الأتسب.. هذا عن الوطن 2# عروته الوثقى.. 
وحسنا ايضاً لو باعد بين شعره وبين المباشرة.. وتكثيف الكلمات إلى درجة الإرهاق 


والإرياك كقوله 4 أسطورة الغي:- 


واعتصرالقول لي الشدوق فلاعينؤالمين إلاوفت 
مجررد نموذج لتراكمات لفظية تعقد لدى المتلقي الفهم وتنال من جلاء الصورة 
الشعرية وديباجتها.. 


وعن الجسد يتحدث شاعرنا ظافر القرني:- وبين الجسد والروح تتنازعه اغراض 

الشعر مثقلة يقيودها.. - 
أعلله يحمل القلب لي دفتيه 
إلى حفرة الهول حيث السؤال 
الذي لا يجاب بيسر 
وحيث اللظى جانباها 
فما كنت فيها ازكي 
وكنت اتمتم تمتمة الروم 
مبتورة الحركات. 
ومنزوعة البركات. 
فكيف أكون. 
إذا هلك الناس 4 ساعة 


تفك الأواصر بين ذوي النزعة الواحدة؟ 


(14م) استراحة داخل صومعة الفكر 


هل كان يتحدث عن القبر .؟ وأي قبر اصطفى؟ وأية صلة بالآتي تشده إلى 
الت :: 
وكيف أكون وما كنت اسمع 
خير من النوم د تلكم الفترة الواعدة 
هذه ساعة الحق ياما ظننت الظنئون بها 
وغرتني الواحة الباردة.. 
درب المتاهة مع شعر شاعرنا جاء التواصل مثقلاً بالتفكير لولا مسحة إيمانية شاء 
لها أن تحتل مكانا تهدئئ من ثائرة السير ليس إلا.. 


همى داكن السحب من فوقنا وما خر تالنصب الجامدة 


عمليات مخبرية لا لكي يُشرّح.. وإنما لرسم خيوطه ودقاته وصولا إلى وظائضه وآدواته.. 
واحسب أن الجسد 4# ديوانت ما زال يكتئنفه غموض المحاولة رغم صدق المحاولة.. ومن 


المختلفة.. 
وقرت قبلاشئنوم أن لنوم قب لالنوميضني 
وق رراتيع د دالئتتوم أنالشوميعدالنوميفني 


ماذا بعد النوم وماذا قبله؟ لقد ضبط شاعرنا ساعته متحريا وقت السلامة من 
هواجس راودته دفعته إلى الاستزادة من القراءة ليستشيط به التحري والتمني وليقضي 
ساعة 4 ضبطه التوقيت قبل أن ينام..!! ثم لينفخ 4 زجاج الآلة السوداء بعد أن مسح 
وجهها بالقطن.. يمضي شاعرنا على هذه الوتيرة دون أن يوصله إلى حقيقة الوهم.. 
فالساعة وضبط التوقيت وسطحها المجالي على رسغه كانت الشغل الشاغل لشاعرنا.. 


ولي أنا الذي خرجت من المتابعة صفر اليدين لا أعرف من الأمر شيئا.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (هصم) 
ممح وح و يورو رج م نه وج وو بس وي م و و ا 


على هذا النسق من السرد الغامض تشدنا قصائد الديوان بقيد من الحيرة 

(أيها) قصيدة تقول بعض أبياتها :- 

ازسم سلمته مللامحي 

فالعصر هذا عصر مسخ ملامح الإنسان حيا 

اجعل لنا ذكرى هنا 4# اللاحقين 

وسوف لا أنساك 4 المتقدمين 

فأنت 2# عقلي وي عيني مرسوم المحيا 
4 أبياته تلك اقتراب من الفهم يمكن التعامل معه كأداة تعبير عن مضمون يحاول 
شاعرنا القرني ايصاله دون فوضوية ‏ عضويته ويناكه الشعري.. ودون تلوث 2 
تركيبته اللفظية.. 

يا أيها الفكر المخاتل نفسه 

هذا التلوث 4 الطبيعة ما كفى 

أعمى العيون.. وما كفى 

صم الأذان.. وما كفى 

نخر العظام.. وما كفى 

فأتيت كي تحتاج هذا الواهم المسكين 

هل الفيت شيئاً؟ 
يبدو أنه لم يجد شيئاً رغم كثافة الدخان: وضبابية الأفق واختناق الأنفاس.. أما 
شاعرنا فظل 2 مكانه متماسكاً يهفو إلى صفو الحياة متيما.. بل ويتيما لأن النارمن 
حوله تضخ دخانها 2# الأفق دون أن تجد من يطفئ لهبها المتصاعد.. المتباعد.. وعلى 
وقع الدخان يتساءل شاعرنا.. :- 

هل بعد هذا الحب 


نسمع صوت من يدعو بنا 


(5155) استراحة داخل صومعة الفكر 


موسج ج ججح و و وج و و قت 2# سس ع ف سس سس تج ا مره ا و ا 1 107111 


هيا إلى البغضاء هيا 5 

ولأنه يكره دخان البغضاء وغبارها ساقته خطاه سريعاً إلى ما بين الدخول وحومل حيث 
امرئ القيس تقول الروايات- 

أن امرأ القيس كان هنا وحده يحتطب 

وكان إذا اقبل الخصم يغلي من الغيظ 

عطشان من وهج الفكر 

ملتهباً من وميض البيان.. رمى الفأس 

ثم رماه بأخرى من الشعر 

فارتج من سطوة القول 

وانهار حتى إذا ما تشادى هرب 
وتتحدث الروايات إليه بأكثر من هذا 4# سرد روائي إنشائي ينتهي به إلى حقيقة ثابتة 
مؤادها أن الشجيرات مثل الشجيرات.. والفأس كالفأس.. والنفس كالنفس مشحونة 


بالرعب.. يعقبه تساؤل:- 
فمابالنا كلماتتبالفأس ثم نلوذ بأعنف بيت من الشعر 
بل بشواظ من الشعر يعمي العيون ويضمي ال مسامع 2# القبلتين 


لأن الفأس يجتث من الرأس نزق الشعر.. ويحتز ما شن 2# الجسد من عصب.. ويخلص 
النهاية إلى الطرح الأخير من تساؤله- 
فهل يا ترى # العصورالقديمة كان على حالنا من كذب؟! 
لا أملك يا صديقي الجواب.. عند امرئ القيس الذي كان وحده يحتطب.! 
الشاعر الفالي القرني ينزع 4 شعره إلى تشبيه الشيء بالشيء نفسه تاركاً قارئه 2 
حيرة من أمره حتى وهو الشاعر الذي يتحدث عن تآلف الشعراء 4 عالم مفتون.. 
ماذا سنكتب أيها الشعراء عنه. 


وما نقوله؟ 


استراحة داخل صومعة الفكر زلالم) 
#سموصبوي وجب عي سس ع سس و ا و يي ببس سس بس سي حا ا 


أنقول كان الصدق صدقا ؟. 


والجميل به جميلا ؟ 
والحديث بلا شجون.. 
الثوابت السلوكية يا شاعرنا تنتفى بانتفاء وجودها.. الصدق لا يكون إلا صدقاء 


والجميل لا يكون إلا جميلاً.. من قال غير هذا تعوزه المعرفة والدليل.. أمر جميل أن 
يتعامل بروح استقرائية تبحث عن الفضيلة الغائبة.. وأجمل من ذلك أن يخرج بتصور 
لا ايتسار فيه ولا تكلف فنحن معه 4 قوله:- 
لولا الحياة لما عرفنا المرثُ ريب المنون 
نحن معه 2# أن يتحول الخنجر المسموم إلى وردة بيضاء تبحث 4 مدى المحراب عن 
أطياف تسربها العيون كما يقول.. ولكن تبقى الأمنيات وحدها رهن التطبيق على 
أرضية الواقع.. والواقع المعاش لا منطق له لأنه ينطق بلغة غريبة عن مدارك العقل.. 
(الإنسان ذلك الشيء) يتعرى حين تكتسي موجة ثلجية غاضبة.. والموجات الباردة 

تهتز لها ابدانها صيفا وشتاء بعامل الخوف والغدر.. 

أيا صاحب الغدر 

لو لج قول الفتى بالعثار 

فالنفس بالفكر متسقة 

أين أضحى الذي ابتعثه من تسام 

وأين الذي بعثني من مقه؟ 
لعل شاعرنا بما يعنيه ويشير إليه ويبحث عنه تحت ظلال اللغة التي افردها عنواناً لهذا 
الاستفهام الغامض فهو أدرى بشعابه وبالحروف التي راودته 4 السر محاولاً قذفها ‏ 
لظى المحرقة لو أنها تجسدت له 4 شكل مخلوق يتخطى.. 

عن (رمضان) الضيف الكريم الذي يشبع الجياع.. ويسعد النفوس.. ويشنف 
الأسماع يقول (القرني) عن الناس:- 
هذا يتمتم بالفضيلة وذاك يحرث 4# الرذيئنة 


(16م) استراحة داخل صومعة الفكر 


صصصحححح سس ب 2 يي سج اتات حب سو تت و وس واس با 5ه 


وعلى ض فاف الورد يعصف بالشعورالحب 


جميلة هذه الأبيات الموحية بروحانية الشهر وجماله وجلاله.. انه يسترسل مشغوفا 


بصيامه وقيامه وكرمه.. 
ويههب كل للصلاح فناك ينغفق ماله 
واخ وه يصلح حاله وإذادعاال داعي ينا 
نهف ووإلىالمحراب نستتبقالصفوف 


يكاد يختنق الإمام من الزحام 
صورة وصفية خالية من الشوائب تؤكد قدرة شاعرنا على صياغة الحدث لو أنه 
تأمل وتمهل 24 املاءات شعره وخيارات مفرداته.. واقحامه لجمل اعتراضية مرتبكة 
تسيء إلى الديباجة.. وتنتقص من قيمتها.. 
ولأنه يهوى السفر إلى مواقع الفمام كان لزاماً علينا أن نطير معه بأجنحة 
متابعة كي نستشرف دلالات تلك الرحلة وحصادها لعل قطرا من السماء يبل 
الظماأ.. 
تمضي» وتحتضن البشر 
وتجول بذ كل الجهات 
فلا ترى إلا الدعابة والرحابة 
واخضرار القفر.والحب الذي ملأ النظر 
حب يحيل المر حلوا 
والسماء الصحو تبعث # عروق الصب رائحة المطر.. 
حبء أو حبات مطر رطبت شفاهنا الظامئة واترعت أرضنا العطشى ونحن 2# رحلة 
لم تبرح مكانها على الأرض.. السحاب وحده هو الذي قام بالرحلة ونحن الذين 


استقبلنا قطره فرحين مرحين.. وهذا يكفي.. 


استراحة داخل صومعة الفكر ورم ) 


الدائرة 4 شعره تتسع.. افقها أرحب.. وأكثر شفافية واشراقاً:- 
يمور دائرة مهولة 
مداه نصف قطرها الممتد فيما حوله 
منحصر كخطوة كسولة 
أو غرفة ضيقة عن حقها خجولة 
أوقرية: قبيلة. مدينة. دويلة.. أودولة 
فتارة يتيه 4# ارجائها 
وتارة يكاد يخترق المحيط 


منذلت المجهول الذي يتولى أمرالدائرةويرسم حدودها؟ لعل لدى شاعرنا الخبر 


اليقين.. 
#تلثتعبت أهطوؤه تبعشث رت أعباؤه 
7-7 . ومتياعة وق تي وفيض 


أمر محير أمر الدائرة ذات المركز الثقيل والشريرة الباهتة الخطوط التي تحمل 
شعار التفكيك والقنوط.. وأمر محير أكثر ذلك المجهول الذي يأتي ويبتعد» يدنو 


وما درى لجهله بأنها يهمها وصوله.. 
لغزلا يمكن لنا حله.. لأن مفتاح الحل 2 خزنة شاعرنا.. ريما لخصوصية الدائرة ومن 
يدور حولها.. 


وأخيرا.. ارهاصات حب شاعرنا الأخير.. وهل كالحب يأتي مسك ختام..؟ 
اوش فك 
ليس هذا وقت تشتيت النظر 
أنسيت ما بيني من الماضي.. وما بين الحوار 
لا تقطعن مودتي 
وتسير 4 شرك المسافة واهماً 


) م( استراحة داخل صومعة الفكر 
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تستشرف الأفق البعيد 
مقطع جميل من رسالة حبه تؤكد قدرة شاعرنا على اعطاء شعر أجمل وأفضل 
حين لا يتعجل.. فالصورة كما قرأتها موحية بالعذوية والرقة والعتب.. 
أقول لصديقي د. ظافر القرني ويكل صدق.. 4 ديوانكت ماشدني إليه.. فهما.. 
وفيه ما أبعدني عنه هضماً ريما لعيب اتحمله.. أو لغفموض 4 تركيبته واجترار ‏ 
جمله يتحملها غيري.. بكل الصدق أشد على يدك على أمل عطاء متجدد؛ متوهج 
بالصور والمعاني؛ والأخيلة.. المفهومة والمهظومة.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (وجم) 


جرح الليل 


د/ إبراهيم محمد الزيد 
95 صفحةمنالقطعالمتوسط 

ليس الليل وحده الذي ينكأ ضحاياه بالجرح.. النهارايضاً له جراحاته.. الإاحساس 
بالوجع لا وقت له..ولا هوية له.. ولا مكان له.. انه يواكبنا. ويناكبنا ونحن قيام. 
ونحن نيام. ونحن جلوس.. تارة بمقدمات محسوسة.. وأخرى بمفاجآت ومواجهات غير 
متوقعة.. وجرح شاعرنا الليلي الزيد ربطه بالليل لعله الأدرى بجرحه وتوقيته.. 

بدأه بعزيمة المواجهة والمجابهة كي يهزم الهزيمة لا أن يطأطىّ لها رأسه ويستسلم 


لتداعياتها - 
ولقد هزمتت ياهزيمة فعيبيرتأفكاررا جميلة 
ووققفتموقف صامد صلب القناة. ولي عزيمة 
ولقد حكبوت بعش رة.. فتقوٌلوا..منذايقيممه8ة! 


حسنا جاءت ارادة شاعرنا صلبة العود تتحدى الخطر.. وتتصدى له دون أن تهون أو 


تلين.. لأنه حصر.. :- 


كانت مثاعر يرب حرى تقطع هاالنميمسه 
والشامتون تجمععوا يحكون عن فِكر ذميمه 


وهنا بيت القصيد - 
الحجلبح وحححخدأمة قامت يملحمة عظيمة 


هذا العروبةقخقوة تخشى وليست بالغنئيمة 


(00م) استراحة داخل صومعة الفكر 
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لعله أراد بهذا الاعتزاز حرب شهر رمضان المبارك يوم أن جندت أمتنا العربية كل 
إمكانياتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية وفرضت واقعها كقوة سادسة حينها.. 
ولكن ماذا بعد؟ الشامتون عادوا إلى مواقعهم.. والجرح النازف 2# جسدنا العريبي 
المنحول أفضى بنا إلى الفرقة.. والقوة التي لم نحسن توظيفها بعد أدت بنا إلى 
الضعف.. تَحَسَينا 58 وقلوبنا شتى.. ومع صخرة شاعرنا الزيد- 


اذزجكئت نحوك هاريا صل تح سنين تحيتي ؟! 


حتى الصخريا صديقي وهو الصلب القوي يرفض تحية الهاريين.. ولكن لماذا الهرب. 
أسبابه ودوافعه.. إنه إحساس باطني مغلف بستار الخوف الذاتي.. شاعرنا طارده شبح 
الظلام الذي يخيم على السفح.. لجأ إلى القمة عله يلقى بصيصا من نهار 

صونيه عن همس الريا ح على س فوحالقمة 
وليته ترك السفوح واختار بدلاً منها الروابي الأكثر اقتراباً من القمة.. (فلريما) مقطوعة 
ذات دلالة إرشادية اجتماعية تحكي واقع تجرية مرة نعايشها تلخصها الحكمة القائلة: (عدو 


عاقل أفضل من صديق جاهل).. الأول يبنيك.. والثاني يهدمك ويؤذيك.. 


فلريمما كان الصديق صمنالهدوأاشد غشا 
يلقاك يبسم ثغقره ويقلبه حقهقد تفشى 
يلقاك بالوج دهالكذوب إذا اأتيتإليههش! 
وإذا ابتطسدت هنيهقههة4 نبدالقنعع وههامنهشا 


عظة أخلاقية ملؤها الصدق.. نبدَ القناع جملة صائبة.. وإن كنت أحسب (خلع القناع) 
أقرب إلى الصواب 
(جراح الليل) حيث العنوان للديوان.. وحيث كره الليل الشديد لشاعرنا- 


إذا جُن الظلام يضيق صدري وأفرح عندما يأآتي الصباح 


استراحة داخل صومعة الفكر ممم ) 


بعض أسباب كرهه :- 
وينعم غيرنابلذيذد نوم ويمضي الليل تعصف بي الرياح 
إنه هنا أشبه بالمشرد الذي لا أرض له وطاء. ولا سماء له غطاء.. 
خيال شاعرنا مرعوب من أهوال الظلمة ما إن يحاول مَدَهُ حتى يرتد إليه خاسئاً وهو 


حسير.. لأنه موثق بقنيد الليل وجراحاته.. - 


أمربغرية. وعذابوجد حبيس ليس يقريني اتشراح 


حين بزوغها كي يقلب فيها طرفه لعله يلقى 4 وميضها روح ارتياح له.. ويتساءل ل 


النهاية,- 
أإن فحافت يتا سحبل:وعانت لنا سبي لإذا اختلطت فساح 
وفبل تبسو اتشمونن وقد تنو بآفاقي.. فيغمرها انفتاح؟ 
وهل يأتي بعيدالعسريسر؟ ويعد الصمت هل يحلو الصداح؟ 


أسئلة يطرحها.. دون إجابة.. مشكلة الإنسان إنه يطرح أسئلة يدرك إجابتها لو أنه وضع 
الأصبع على الجرح.. شاعرنا مفتون بحب وطنه. وكلنا كذلك نموت حبا وتعلقا 


ماك التغني يحب الدارمن باس اذا أتى الحب عن صدق وإحساس 
فحبك الدار. حب منك ساكنتها وحبت الأرض إيماء إلى الناس.. 


بيته الثاني أعاد إلى ذاكرتي مقولة مجنون سلمى. أو ليلى. لا يهم 


أحن إلى الديارديار سلمى أقيبل ذا الحجداروذا الجدار! 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


شاعرنا يكل تأكيد يحب وطنه أناسا. وديارا. وخيارا.. - 


(04م) استراحة داخل صومعة الفكر 


وص و سج ع 77س و تت ا اه ب ا من 1 ل اا 


أفدي ثراك بلادي أينما وجدت بدافق من دماء القلب والراس 


إنه لا يبالي 4 سبيل حبه ما يلقاه من عنت.. وجهد:- 
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فموطن المجد لا أرضاه ممتهنا ولو فقدت به ترداد أتفاسي 
فحبةالرمل ع أرض ولو ظمئت أغلى من التبر بل أبهى من الماس 


هذا هو الحب الكبير الذي يتعالى على الجراح لأنه حب إيمان.. وحب الأوطان من 
الإيمان.. ومن الوطن الأم.. إلى الحب الذي يشتوطتة قلباً وفاطفة تو (كيف 
نلقاك؟01) 

(تبسمت ثم قالت:- كيف نلقاك؟) (يا هائماً من بهذا الدرب أغراك؟) 

(إنه فتى أحلامها.. هي التي لم تدخر حيلة 4 البحث عنه إلا أنها ضلت السبل ولم 
تظفر بمرآه.. ترى هل رد عليها ؟! دوااكه كلل ضامتا يستمع.. ويستمع.. ريما ليزيد من 
ضرام شوقها إليه وتعلقها به.. إنها تقول 2# النهاية.. 


رفقا بناإنأطلنا جٍ تشوقنا الح بأنطقنا.. إنا عشقناك.. 
من منطق الحب أن نحمي توددنا منأن يضيع. ولا يحميه إلاك.. 


لقد استخدمت 4# خطابها الشعري له لغة التعظيم.. لغة الجمع وهي مفردة.. كأن 

تقول (بنا) و(تشوقنا) و(أنطقنا) و(عشقناك) وهي لغة جائزة إلا أنها غير مستحبة.. 
أوصلنا شاعرنا الزيد إلى نهر الحب كي نفترف معه جميعا بعضاً من قطراته 

العذية.. حب كان وطنا.. ووطنه الصغير كان (أبها) حيث الجمال.. والطبيعة الأخاذة 


الااسرة.. 
كنت أبهى من الاقاح وأحلى صمتت الحر لم يكن بالغريب 
هاك قلبي فتحته فاغرقيه أبيض اللون كالسحاب المهيب 


وددت من شاعرنا المجيد لو أنه تخلى عن حرف الفاء 4 كلمة فاغرقيه.. ولو أن شطره 
الثاني جاء على النحو التالي (أبيض اللون مثل مزن مهيب) البياض مصاحب للمزن 


حين تواجهه أشعة الشمس.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (هبم) 


فيح معنى الوفاء إن جئت يوما حائرهائمايعصررهيب 
لن يضام الشعور (واديك ابها) نهر حب.. وفوقه كل طيب 


لماذا فوقه وحده.. الطيب من فوقه ومن حواليه.. حسنا لو أبدل مفردة فوقه بمفضردة 
حوله إنها الأكثر اتساعا.. 
(ما بال قلبك) أغنية مواساة لمن تأسى ومن حوله ما ينسيه مأساته.. :- 


مابال قلبكت 2# هم وتسهيد حديثت الآه كالحيران 4 البيد 
وجنةالله ئ عينيك مائثلة عذراء ياسمة.. 4 يهجة العيد 


يطرح أمامه كل الصور الجميلة التي قد تأخذه إلى رحاب الفرحة والأمل.. الشمس 
الساطعة..الورد 4# كمائمه.. الفجر ببشائره.. الأغصان 4 تراقصها.. الطير للا 


تغريده.. إنه يستحثه الخروج من سوداوية نظرته المتشائمة.. 


فطلق الآه.. ماالآهات موصلة الا إلى مهمدالأوهام. والدود 
من يطلب المجد والعليا بلا سبب رمى بهالوهم خ ذل وتشريد. 


لا أحد يا صديقي يطلب المجد دون سبب.. حري أن يأتي بلا تعب.. المجد الوصول 
إليه شاق ومضن.. ولن يكون أبداً بلا سبب. ومن (وادي أبها عسير) إلى (شهار الطائف) 
يأخدنا شاعرنا معه 4 رحلة ممتعة تتقاطع فيها الصور بين جماليات السرد الشعري. 
وجماليات الصورة.. والمزج بين الحبين.. العاطفة والعقل.. الجسد والروح.. 


ووجدت نف سي ل ثقهار ططلايين منتزه. ودار 

وعلىالضفاف خريدة ربُايحاريهاالتهار 
8 

ريطعت (,يوويج) طرفهما حوور. وه الخد احميرار 


حوراء شاعريته يتدفق أمل الحياة 4 قلبها.. قوامها يتثنى وهي تشخصه بعيون والهة. 
هكذا صورها 


(5مم) استراحة داخل صومعة الفكر 


20 2 222002002 تت 22 225 :2 222 22 22252525252525 20000 


وققففت تطخل ح ثا عر فققدالتأمل ©#الحوار 
وعلتىالجبين غلاالة شفت بقايامن خمار 


كل هذا الرسم الشعري الوجداني حفظناه كمتلقين.. أو متفرجين.. ماذا بعد هذا 
التوصيف الكثيف 4# جمالياتها؟ لقد رسمها شاعرنا قمرا أضاء جوانحه. أبحر 4 بحر 


نظراتها عَبّرآلاف الديار.. و4 النهاية عاد إلى (وَجَه) و(شهاره).. 


ألفيت قل بي واجمسا مابين(وج)وإشهار) 
قلبي ير على_ يدي قدعا مبتهجا..وطار 


إلى أين طار لا أدري.. وإلى أين اختفت عروس شعره لا أدري.. ربما السر ةي بطن 
الشاعر.. 
شاعرنا الزيد امتطى بساطه السحري وحلق طليقا يرتاد جماليات وطنه هذه المرة 


إلى (نجران) 


كران إلا شهير أظل فر لكام باكدة توكاء طاونة العام 
إلى أن يقول- 
نجران ملحمة تموج يها البطوله ريانة بالمجد.. ترويها الرجوله 


نديانة معطاء تعمرها الفضيله 
نجران الأمنية. ونجران الأغنية. ونجران الملحمة.. ونجران النماء.. والفداء.. 
والإباء صفات ومواصفات لجزء من وطننا الغالي أسبلها عليه استحقاقاً.. وعناقاً.. 
ووفاقا »كان وفيا دتجتدراق اندي تسق مها جميها الاإمنتساه فتولا . وعصلا .: 
الحس القومي # وجدان شاعرنا متوهج.. تحدث عن زنجباروعن جوليوس الذي أودى 
بأرواح عشرين ألف من سكاته.. 
عشرون الفا قد قتلت وما رويت من الدماء 
وطردت آلافا لجهلكت قد حسبت بهم غباء.. 
ليست (تجباروحدها ان تمتمل اوْجَاعها © ضدره الدروب جَمَيعها تشكل نه طنيقا 


استراحة داخل صومعة الفكر ( بوم ) 
2 <5-5-552522-<آآثآ2آ ا ا تت ا تت اا ات مم 2 202 


و 


وفزعا ورفضا إنه يتحدث عن الدروب المظلمة الظالمة.. 


تهت ما بين الدروب المظلمات واعتراني الشكت 2# أزهى حياتي 
كلما أغمضت عيني هاريا منرؤاه لج 4 تنك الشكاة 


إنه اليأس الذي ضاق ذرعا به.. والذي لاحقه كظله وطارده كشبح مخيف.. الظلام 
حكيمالصين العظيم (لا تلعنواالظ لام ولكن أوقدواالشموع) 
شاعرنا يتحدث عن الغباء بأية صورة رسم لنا لونه ومذاقه ورائحته إن كان للغباء لون 


وطعم ورائحة 
ألاقي ؤذ محبتهاعناء وتلقي ذ< مودتناوفاء 
وتطعمني اللقاء بها صباحا فتخلفني وارتقبالمساء 
وامنحهاالوداد يكل قلبي فتجهبني. وتحترم الرجاء 
أراها 4 الدنو كبعض نفسي ونفسي ياأخي بدت سماء 


على هذا النحو من سرد العناد من جاتبها.. نكران الأمس.. واحتساب الوفاء رياء. العناد 
والجرح يك مقابل البراءة والوصل.. الشوك بدلا من الشوق.. مع هذا الشيء ونقيضه 


تركشم غلامة تحت غريضة تذده.: 
وأعجب أنني أتعبت نفسي فلا حقأااص بت ولارداء 
وصجلت يهنا الفشرور وقد تاد وامتدة وه مز دفقب] خسواء 
وبعد متاعب من طول سعيي 2١‏ عرفت مسيرتي. كانت غباء 


يا صديقي الوفاء أبداً لا يكون غباء.. وفيت لها فتنكرت لك.. لا أنت بالغبي بحبك.. 
ولا هي الغبية بنكرانها.. إنها لعوب ماكرة تريد إشعال ناردون إطفائية.. 

دعها للزمن لسوف يؤدبها.. اسمعها صوت كوكب الشرق وهي تفغفني 
حسيبك للزمن 


(06م) استراحة داخل صومعة الفكر 
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لا عذاب. لا عتاب. ولا شجن 

تشكي مش حاسأل عليكت 

تبكي مش حرحم عينيكت 

ياللي ما رحمت قلبي 

دارت الأيام عليك.. 
ونحن جميعاً معك ف دورة شعرية.. من محطة إلى أخرى كلها تشويق (كيف عادت) 
و(ليل وقمر) و(لم لا أعود) و(يا قمر) و(تباريح الشجن) محطات لم يسمح بنا زمن 
المسيرةاللاهث التوقف عندها لكثرة المحطات المنتظرة.. (هيا نعود) موقف متمرد 
تستحقه تلك اللعوب المااكرة.. لعله يعنيها أو يقصد ماكرة أخرى لعبت بخياله إلى 


درجة الخبال.. 


إلا أنه احتارك مسيرته. وأخن ينسج خيوط فرقته راسماً لوحدته طريقا آخر 
منافيا لمودته.. كان عليه أن يرحل 
ورحت ب مسيرتي 
مهاجرا من بلدتي 
مجاهرا بسلوتي 
يخاطبها.. أو يخاطب مخيلتها. لا أدري 
قولي بأنني جحود 
قولي.. نسيت أنني جمود 
قولي.. كما تبغين. أني لن أعود 
من بلدته التي ذاق فيها مرارة الجفاء والصد رحل إلى المدينة لعل وعسى.. قد 


يحالفه الحظ ويلقى العوض.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (ومم) 
وبباابسيبيبيبيبيبببببب ااا با ا ا 0227 


قصدت جان بالمدينة الوذمن عيونهاالفطينه 

محاذرا دروي هالأمينه تحاربي وساوس سجينه.. 
لعله الهروب الذي لا يعني طلاق الحب.. وإنما انطلاق القلب نحو رحلة لقاء جديد 
ينسيه لوعة الماضي.. 

(كنف النجوم) محطة جديدة شغلت بال شاعرنا الزيد وشاغلته فلا هو 
استوطنها حباً. ولا هو استبطنها هزيمة.. 

مازنت أشرب للقمامن راح والناس ل طبرب وي أفراح 

يتبادلون منالوداد عواطفا وعواطفي مشبوية بنواح 
أناس #ي واد وهو ي واد آخر.. هم لبسوا ثياب السعد أما هو فقد اتشح سواد الليل رداء 
له..لماذا كل هذا ؟ 

لكل هذا الانفراد والانطوائية المحببة لديه هروباً من واقع لا يحس به. ولا يستأنس 
لحاله وجد نفسه يمتطي بساط سحره الشعري نحو الخيال محلقاً فوق الضباب بعيداً 


عن ساحته التي ضاق ذرعا بها.. 


أبني من الأفكار جسرا ناعما تحيا بهالآمال بعد جماح 
أجتازفيهمنالوجود عوا ما بَعُدت.. وكنت طويتها يجناح 
فتراح نفسي يعد طول وساوس وتقفرعيني بالفضااللماح 


مفردة (فتراح) إخالها محتاجة إلى إصلاح.. الصحيح (ترتاح).. همسة لصديقي الزيد 
خدني معك إن كان بساطك السحري يتسع لأكثر من راكب 4# فضاء الخيال 
العلوي.. جميعنا 2 حاجة إلى نزهة عقل.. ورحلة حكمة.. للهجوم نظرته 4 مذكرة 
الشاعر.. هجوم إرادة لا تنثني.. وكرامة لا تهون.. وحياة لا تغبل الوهن.. 

لاتسألئن عنالصديق وخذالحياةم_الرفيق 


من عاش ينتظر الرفاق فقدتم ‏ دد صصص الغريق 


(سم) 


الأمل دون انتظارولا كسل.. 


استراحة داخل صومعة الفكر 


ااا اا8ا181__اربللللللللفطططشئيش ‏ 2 االاللسللسسس 0 


هم اعم اهم 


على هذا المنحى جاءت أبياته حازمة جازفة تعمق مفهوم العمل من أجل تحقيق 


عليك اجتيازها تسلقا.. أو حفرا.. كي لا ترتد لك خطوات.. - 


اعمل سواعدلك الجريكئتة 
وخض الحية بعزمك ال 
وإذا تزاحهمت ال ناحب 


هالأصائل. والبكور 
جباار. بالحزمالكبير 
فاته ضن إلى الل سير.. 


بهذه الرؤية تحرك قلمه.. إنه يقول ما قاله شاعر قبله.. 


فقولأتت جميعأمرك 


ويمضي 2 مقطوعته (حين الهجوم) المحطة قبل الأخيرة لهذه الرحلة معه:- 


ومتى تكائثفت العواصف أو تلبدت الغيوم 


وتجهم الأفق الكبير من الرياح. من السموم 
ورمتك بالرعد الغضوب وزمجرت حين الهجوم 
ونفت عليك قدادها وقد استيد بك الوجوم 
إياك أن تحني الجبين. وتستكين إلى الهموم 


مفردة (ونفت) أجهلٌ المقصود بها.. قد تكون. وقد لا تكون.. أحسب أن مفردة (رمت) 


أكثر وضوحا للمعنى.. 


وأخيرا مع آخر محطة.. عنوانها غير مشجع فهو يعني الويح.. ولكن هذا قدرنا مع 
شاعرنا الذي آثر نهاية الويح على نهاية المسك:- 


لستأشكومنالحية لبوؤوّؤس 


لست أشكو مرارة العيش لكن 


أومشوق أضر بي يوم تنحس 


كل شكواي من جريرة جنسي 


استراحة داخل صومعة الفكر (لعم) 


لضشخ "“ ممم بو و و ءءء 2 1222221 


يمقتون المقل من غير ذنب وهو فيهم محقر حين يمسي 


كاد يقول لنا من يعني :- 


طيروا للفضاء بضع رجال وعلى الأرض من يئن لبؤس!! 


عرفناهم يا شاعرنا.. إنهم أولئك الذين أذاقوا الشعوب ال مستضعفة ويلات الحروب 
طمعا 4 احتلا لها وإذلا لها والتحكم 2# خيراتها.. إنهم الأغنياء مادة.. وإنجازا علميا.. 


الأغبياء سياسة.. وتنكرا لحقوق غيرهم.. إنهم الطامحون إلى الفضاء الطامعون 2 


الأرض.. 
ينبدون الزنوج #4 كل أرض عقدة اللون أتعبت كل حس 
وإذا قلت يرعوي القوم قالوا إنماأنت من أصيب يمس 


مفردات تهمة المس والجنون لم تعد كافية.. الإرهاب تهمة جديدة تنتظر كل مَنْ قال 
كلمة حق.. كَل مَنْ ناضل من أجل تحرير وطنه.. كَل مَنْ قال للمحتل عن أرضه 
ارحل لا مكان لك هنا.. حق قوة الأقوياء سبقت قوة حق الضعفاء يا صديقي 
ويعد.. بعد رحلة ممتعة مع شاعرنا المجيد د. إبراهيم محمد الزيد. عشنا معه. وعايشنا 
إرهاصات فكره.. المزيج من الشكوى. والوجع. والتمرد.. وأحياناً الحيرة التي لا تعني 
الغباء وإنما المساءلة وطرح الكثير من علامات الاستفهام والتعجب.. 

بعد هذه الرحلة أودعكم إلى لقاء متجدد بإذن اللّه. 


( بسم) استراحة داخل صومعة الفكر 


©»ء أسامة عبدالرحمن 
١٠6١‏ صفحة من القطعالكبير 
الشعر هواية وغواية.. هواية يلهو بها الشعراءء يلوون بها أعناق الكلمات يقولون 
بها ما لا يفعلون.. وغواية يصدقها الآخرون حتى ولو كانت مجرد خيال سارح ضارب 
|4 متاهة الفكر.. ولنا # الآية الكريمة أصدق مثل. 
وَالشُعَرَاء يَكبِعهُمُ الْعَاوُونَ أَنَمْ ترَأَنّهُمْ فِي كل واد يَهِيمُونَء وََنّهُمْ يُقولونَ ما نا 

يَفْعَلُونَ) (صدق الله العظيم).. ومع هذا فإن 2 الشعر ما يتناغم وحركة الحياة وروحها 
متى جاء هادفاً.. وصادقاً.. وأمينا.. أقول هذا لا أعني به شاعر اليوم؛ بل أعني به كل 
الشعراء وكل شعراء الشعراء شاعرنا يبحث عن خبر فاته.. أو لم يأت بعد.. إنه يطالب 
فتاة حلمه أن تخبره.. (خبريني). 

لم أزل أقرأ ما بين النجوم الزهرآلاف الليالي 

وأصيد الكوكب الدري لو مر على نهر الخيال 

لم يزل مثلي الأعلى؛ ونبراسي أبو زيد الهلالي 
فارس يتأسى بفارس.. والفروسية شجاعة موقف.. وشجاعة حركة.. وشجاعة ثبات 
بالمبدا.. (لم أزل أحلم) استغرقها توصيفا مشبعاً ممتعاً.. ولكن ماذا بعد (لم)؟ وقد مد 
طرفه فك الأفق بحثاً عن محاريب الجمال.. هل وجده..؟ وإذا ما كان وجده فهل حصل 
عليه؟ ذكراها بالنسبة له عبق.. تمنى.. وتمني.. وتمني.. هل فاز بأمنياته؟ 

صرخت ليلى وسيف العزة القعساء مصلوب حيالي 

ما استشاط الثأر غضبانا ولا هب مغاوير الرجال! 

أخبريني.. ونسيت الجرح ش ليلى؛ ودمعا كالآلي 


وتجاهلت نداء العزة القعساء للسحر الغوالي.! 


استراحة داخل صومعة الفكر عمسم 
مصصص ص حم ص ص مي ص موي ير يي سد د 


وتركت المجد مقتولا على الأرض.. وأهملت سؤالي. 
أبيات معبرة صارخة وجميلة وهو يشهد ليلاه مضرجة بدمها تستصرخ دون مجيب لأن 
الشهادة مفقودة.. والنجدة موؤودة.. ليلى العامرية أيضا بكت من مرقدها! (الممارون 
والنكسة) مقطوعة طويلة اجتزَئٌ منها بعض مقاطعها:- 
يارفيقابين حزبين تجلى الاقتدار وتسامت كبرياء النفس واعتز الفخار 
وتهاوى تحت كفيه شعار وشعار وهو كالبيداء صمتا ووقور كالوقار 
ورفاقي دأبهم غزل ونقص وشجار ونفاق + كحؤوس بالمرا عات تدار 
وضع أصيعه على الدمل محاولا فقأه... ‏ 
ياأخالصمتء وللصمت جلال ووقار قتلت نفسك نفسي أالبستها كل عار 
كشفتني فاقد الهمة ل ضاحي النهار جردتني من فخار الأمس؛ من كل اعتيار 
هل تريدون أكثر من هذا صرخة واحتجاجا على حال أمة تقبلت نكبتها ونكستها 

وهي نائمة كقطة 2 سباتها دون حراك؟ هذا يكفي.. يطلب من الريح أن تزمجر يعد 
أن فقدت الروح نبضها.. والجسد حركته.. والقوة إرادتها واستشعارها بالخطر.. 

زمجري يا ريح 2# البيداء فالبيداء قفره 

لم يعد فيها أنيس يودع الأنجم سره 

أو مهاد ضمت البدروغذت فيه سحره 

أو سيوف تتلالى 2# الليالي المكفهرة 

فجرّت 4 عمقها ألف نهر للمجرة 
يلح على الريح أن تزمجر عوضا عن زمجرة الإنسان الراكد.. إلا أن الريح محتجة لا 
تزمجر وينتهي المشهد الحزين عند هذه الأبيات:- 

سقطت حطين؛ ضاعت كل أشعر المعره 


وسبى نيرون ليلى وسقى التاريخ جوره 


(ععم) استراحة داخل صومعة الفكر 


لل00ا2220ل اااااا1 1 100021212121212 2 27 27ج 


صدئالسيف فلم ينهض ل“ثأرأو لثورة 

قد مضى الرعد ولم تثبت على الصحراء قطره 
ومضى العزءولم ينشرعلى التيجان عط ره 

وانتهى المجد وما زلنانياما ل الأسرة 


أبيات أسرة بدلالاتهاء حزينة بتداعياتها لأن الإنسان نفسه صدى كما صدى 


رسالة من شاعر لفيلسوف فرنسا الكبير براتراند رسل.. يقول فيها وباقتضاب:- 
هل لأفلاطون: أو سقراط أراء خفية ؟ لم تشع 4 اليأس إلا بعد أن ذاقا المنية؟ 
أيها الفارس 2# ميدان حرب فلسفية كم رفعت الراية الحمراء من أجل القضية 


براتراند رسل كان مدافعا شرسا عن حرية فلسطين وحق شعبها 4 الحياة.. 


يتساءل شاعرنا/:- 
أيها الفارس ما للحق قد صار ضحية ؟ وقفلسطين لماذا وئدتوهي صبية؟ 
قل لبلفورلماذا فوقها سلط غيّه؟ كيف أهداها كما شاء لأفاق هديه 


بلفوريا صديقي يهودي بالهوى والهوية أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق.. 

عطاءات شاعرنا نزعة.. وفزعة قلَّ ما تجدها عند شاع رآخر.. إنه يحترق كرماد 
قضيته.. وكأجساد ضحايا ها ليس 4 فلسطين وحدها وإنما على امتداد وطنه العربي 
الكبير.. واكب بشعره كل التحولات.. كل الانتصارات.. وجميع الانكسارات رصدها 


بقوة والدموع تملأ محاجر عينيه.. ينادي (دهره).. والدهر نحن الذين نحركه.. نقتله 


بجمودناء أو نحييه بصمودنا:- 
يادهر مهلا كفى يا دهر ما كانا من غفلة بات فيها الطرف وسنانا 
إن مس أجفاننا نوم وقهقرنا فلن يُمسَّ لنامن بعدأجفانا 


وإن طوتنا ليال 4# حوالكها عشنا فقد أذنت بالصبح دنيانا 


استراحة داخل صومعة الفكر ( وعم ) 
السومسوسبوسب٠ببسس‏ _-_-_-___7لسسساسااسسسسس-- 222 ئش ئش شت 


لم يفقد الأمل رغم كثافة جهام الليل.. أوقد شمعة وراح يبحث تحت ضوئها:- 
هنا قد تبلج وجه الصبح واندحرت جحافل الليلء والإشراق حياتا 


مغردة (قد) زائدة شعرية يحسن استئصالها رحمة بالشطر.. 


سنسترد من الأيام ما سلبت ونستعيد من الأمجاد ما كانا 
وسوف نعلي صروح المجد عالية ونبتني فوق سطح السحب مغنانا 


يا عزيزي.. بتواضع تريد أن تبني فوق سطح بيوتنا الأرضية سكنا.. وحرية.. وتقدما.. 
السحب نتركها لمن لا مكان لهم على وجه البسيطة. (الحضارة الجديدة) شغل ياله 
بها:- إنها مطلب ينشده الذين ما زالوا متخلفين عن الركب.. 


يانهضة غك الغرب أشرق نورها قد باركت خطواتها العلماء 
لم تعرف الدنيا لها مثلا ولا حلت بيهاتاريخهالعلماء 


الشطر الأخير أحس فيه بعض الارتباك.. أتمنى لو جاء هكذا (حلت على تاريخها 
العلماء) ويعود من الغرب إلى الشرق 4 مقارنة. 


فإلاميحياالشرق أوهامه؟ وعليه تنشرثويهاالظلماء؟ 
فرضت عليه قوى التعصب عزلة ورمته يك بحرالردى الأحماء 
إن كان ماضيه مفاخر جمة قد خلدته صروحهاالشماء 
فاليوم حا رةه غد| متعفرا ونه تخ الوه الكببير عراء 


لاعزاء بق الوهم.. ولا 4 التخلف.. صحيح أن خصومنا يريدون مصادرة عقوثلنا 
وتفريغها من واقعنا.. ولكن نحن أيضا نتحمل جانبا من اللوم.. والعتب.. مفردة عزاء 
الأنسب منها رثاء شاعرنا يهتصره الشوق.. ويعتصر خلجاته الشعورية.. 


مواطن الخلد ما للخلق عبيثشت بهالليالي وماللمجد قد غريا 
إني لأذحر ماض فيه مؤتلقا بنى الحضارة؛ والعرفانء والأدبا 


أضاء للغرب مسراه يأندلس حتى بنى عجبا يتلو به عجبا 


( بجعم ) استراحة داخل صومعة الفكر 


مص يد 


وراح يبني على الجوزاء دولته من الحقيقة شمسا تدفع الريبا 
لا تدكروا الأمس للذكرى مجردة أوللتأسيء ولا تبكوا الذي ذهبا 
أعيدكم أن تكونتوا مث لأرملة تبكي الزمانء ولا تلقى لك مدأبا 


شوق إلى ماض موصول بحاضر يجدد خلاياه.. ويجدر رواسيه ودعاماته.. ويريط حلقاته 
بعضها ببعض.. ومع (الراحلين) كان له وداع.. 


قل لي بربك ماوراء الأفق؟ ماذا خلف غيهبه السحيق؟ 
نمضي فرادى تاركين وراءنا دمعايسيل على الطريق 
ونواح أرملة يصمالأفق وهي تكاد يقتلها الشهيق 
وصراع طفل زائغالنظرات وحزنهم صمت أريق.. 


(صمت أريق) أحسب أن مفردة (صمت سحيق) أقرب إلى الحالة. 
حل يمزقه الأسى برماحه ويمهدهالحهزنالعميق 
لم يعط شاعرنا للمشهد صورة مكتملة.. أعطى وصفا.. ولم يطرح تشخيصا 
للحالة الجنائزية.. ومن مشهد الراحلين إلى مشهد اليتيم 
نبت البؤس بجفني وأدمى مقلتيا 
وسقاني ما سقاني من أسى شق عليا 
أين من يحضن آمالي؛ ويرعاني صبيا 
يا لنفسي أي دهر أنشب الظفر قويا 
هل يرد الريح غصن لم يزل غضا نديا ؟! 
اليتيم يا عزيزي ليس بموت أب أو أم؛ أوهما مجتمعان.. اليتيم بمفهومه الحي عناه 
شوقي بقوله:- 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا 


إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا 


استراحة داخل صومعة الفكر (بسمم) 
فسسصمحو ص وي حيس وو ومس يرو مسصمو كو« تمص سور و يت وي سس ب ع وس صو سس و و بوت و ا سو 0007 0 1 


يتامى دون أبوين اعتصموا بالجلد والصبر» شقوا طريقهم 2# الحياة.. خلدوا بخلود 
أعما لهم.. 
شاعرنا الإنسان يحمل # داخله أماني كبارا طرحها طرحاً جميلاً.. إنه يقول؛- 

ناءت بي الأثقال.. وانتفضت أمانيّ الكبار 

لو كنت أملك من سليمان أفانين اقتدار.. 

لقطعت بالسكين عقد الشمس من جسد النهار 

ووضعته ب كف أرملة وأيتام صغار 

لجعلت من قدري فراتا ترتوي منه القفار 

لجمعت فيض مشاعري ونسجتها أحلى إزار 

ونثرت فيه النجم فوق النجم طوبى للنثار 

ومنحته للنفس تسمو أن يدنسها شنار 
بعض أمانيه الكبار.. ولكن اليد قصيرة والعين بصيرة.. تكفيه أمانيه شهادة تحسب له.. 
ولأن الناس أصناف كانت له رؤية .- 


صنف من الناس ألقاه وتلقاه عدب الأحاديث بشري محياه 
تكاد من ثقة بالود تألفه وتصطفيه أخا للعمرترضاه 
وفيه ما فيه من حقد ومن حسد نفس الكريم ونفس الحر تأباه 
يصب خلفك أقوالا مقولة ولا ضمير عن البهتان ينهاه 
قد كنت مثلك مخدوعا بمظهره وكنت قبلك فردا من ضحاياه 


الإنسان يا صديقي مخبر لا مظهر.. جربه.. تعامل معه قبل أن تعقد معه علاقة 
صداقة.. الصفعات أحيانا هي المحصلة لمن لا يأخن الحذرويحسن الاختيار. 
(اليأس؛ والشموخ) لا يتفقان.. اجتمعا معا على صعيد واحد 4 مقطوعته- 

جفت دموعي فاس تغاث بكائي وطغى قنوطي فاس تفز رجائي 


وعفت على قلبي غيوم من أسى أنحت عليه يوايل البأساء 


(مسم) 


استراحة داخل صومعة الفكر 
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ويحي أأركن للقنوط ومهجتي 
والأرض حولي مكفهر وجهها 
إن كان جرحني الزمان بكأسه 
أو كان هاجمني الزمان فإنه 
سأظل أرنو للحيةة وأجتلي 


وإذا تعلق فوق جفني الأسى 


تقتات ما 4# الكون من أرزاء ؟! 
سيان 2 الإصباح والإمساء؟ 
بؤسا فل ست بأولالبؤساء 
هوواحد من جملةالأعداء 
نعماءهما» غمرة الظلماء 


أمحوهمثل بقية الأقذاء.. 


الإنسان إرادة كبرياء لا تنحني أمام العاصفة.. لا تتعرى أمام هبوب الخريف.. 
وإنما تظل شامخة تتحدى الأنواء.. والأهواء لأنها إرادة حي.. 
نفس النقيضين (اليأس) والشموخ و(القمرء والظلام)؛ يا ترى من ينتصر؟ 
ياأيهاالقمرالذي مجدتهم نألف عام 


يا من نسجت له من الأعماق أبيات الغرام 


إني صحوت ولم أعد للحلم أخضع كالنيام 
عادت إلي رجولتي واستيقظ الشرف المضام 
فكسرت آنيتي وأوتاري وأهرقت المدام 
وحلفت إني لن أراك ولن أخلد #ي الظلام 


ماذتب القمريا شاعرنا.. إنه يجلو الظلام.. دعه يسبح 4# فلكه يمزق ستار الدجنة 


من حولك كي لا تخلد فيها.. المتيم بتاريخه إنه خير رفيق.. يشدو لبلده.. ومن فينا لا 


يشدو.. ولا يشكو مرار الغربة عنه؟! 


وعدت إليت يابلدي واشواقي بلا حد 


ومرت فوقه شفتاي ينبوعا منالشهد 


رشفت كآبة الحرمان فيها.. ضقت بالبعد 


استراحة داخل صومعة الفكر وعم ) 
صصح ووو وير يصوي ص و ور اص ست ا سس تتا 


فراقك سامني ذلا وبعدك فت ل عضدي 
سيبقى حبك الريان ذأ قلبي إلى الأيد.. 
الوطن أم.. حين نبتعد عن أمنا نتحول إلى يتامى نبحث عن حنان مفقود لا تجده 
إلا حين نعود إلى حضنها.. ومن الأم الوطن إلى الأم التي أنجبت:- 
يامثالالطهرهدي أسطري تجثو لديكت 
ماأنا إلا غصين يستمد الأصل فيك 
ماارتوى إلا نميرا ورضابا من يديك 
يا فؤاد غاب عنهأمسكالغالي وعنكت 
أبعنة الفحروش ورد عاد مفرورها يشوك 
فاعذريهلودعاه دمعه لوراح يبكي.. 
دموع البر تغسل أوجاع البعد وتعيد للبصيرة والبصر شفافية الرواية؛ والرؤية 
والنظر.. الدموع خطاب حب صامت أبلغ من الصوت.. (أول معاناة) لها صدمة.. لأنها 
الصدفة الأولى أمام تجربة قاسية.. 


تعالي فارحمي 4# الحب حالي وداويني فقد طال اعتلالي 
جمالك قد سرى فسبى فؤادي وأنتٍ من الجمال ذرى الجمال 
بثثتك من أحاسيسي شجونا وقد نفدتها لك باللآلي 
سأقضي العمرأرقب فيك وصلا فهل ماارتجيهمننالمحال؟ 
أجيبيني ولا تدعي الليالي تعيد علي تكرارالسؤال.. 


رغم مقطوعته الوجدانية المفرطة 2# رومانسيتها إلا أنه كرر السؤال أكثر من 
مرة.. لأنها لم تُجب.. هذا ما انتهى عليه المشهد.. (الدمع) يغسل العيون.. ويخفف من 
غلواء النفس.. ويجفف ما أمكن عناء الكتمان.. 
كلنا يذرف دمعة كلما الشوق استيدا 


كم يكون الدمع نعمى تغمرالمشتاق بردا 


(0.:م) استراحة داخل صومعة الفكر 
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ويطرح السؤال- 
أينا لم يهويوما5أينا لم يلق صدا؟ أينا لم يجن شوكا ؟ أينا لم يجن سهدا؟ 
فذرفنا الدمع بعد الدمع كم بلل خدا كزهور حفها الطل فباتت فيه أندى 
توصيف جميل للحالة.. أنصف فيه الدمع.. دلالةالحبء والرحمة؛ وسلاح 

العاشقين 4 مواقع نجواهم وشكواهم؛ قصائد حب شاعرنا أشبه بالعقد.. إنها مشدودة 
إلى بعضها (ذكرى لقاء) و(يا فائتي) و(أنا لن أجحد ذكرى حلوة) و(الحب الوح 
والاغتراب) و(يا حبيبا) و(كل يحن إلى ليلاه) و(يا فتنة تشفي الأنام) و(لم أنكر الهوى) 
و(محروم) و(ليالي) و(رسالة إلى حبيبة) و(نفضت الحب يا سلمى) و(يا أزرق العينين) 
و(خواطر رومانسية) و(إنني أعلنت) و(الحب الممسوخ) و(حماك سيفي) و(الحلم الأول).. 
حبات ينتظمها عقد طويل قزحي الألوان تفيض وجدا وجدانيا تتصارع فيه الكلمات؛ 
والتأوهات.. والمناجاة.. قاسمها المشترك الأعظم الحب ولا شيء سوى الحب وقصائد 
غزلية أخرى مشابهة لا يتسع الوقت لعرضها واستعراضها.. أخلص منها إلى مقطوعة 
الرصيف.- 

هذا الرصيف أكاد أسمعه يضج من الجموع العابرة 

أقدامهم حملت من الأدران ما حملت نفوس فاجره 

والقهقهات الطائشات العائدات من الليالي الساهرة 

لث كل ليل لم تزل بين الرصيف إلى الرصيف مهاجره 

يرقب الرصيف.. يحصي المشاهد.. العيون الساهرة.. اللأجساد التي لوثها ثوب بلا 

حياء» الهوى العذريء الذئاب الكاسرة.. الحب الذي يشبه الصيد ش الغابات.. الفتنة 
الرعناءء الرصيف وعاؤها.. والفضاء غطاؤها.. مزيح من الأجساد المتراصة تشتم 4 
بعضها النقاء.. وك بعضها الآخر الشقاء.. 

يا فتنة ثارت على كل لمبادئ؛ وا مبادئ زاخرة 

وتوهمت أن المبادئ كلها مث لالسلاسل جائرة 


استراحة داخل صومعة الفكر (41") 


مهلا فإنك تسقطين إلى الحضيض.. وإن تكوني ثائرة 
لا تخلقي ثوب العفافء ولا تبيعي الأمنيات العاطرة 
لا تقَدي شرف الهوى العذري 4# وحل الوعود الباهرة 
لا تأمني لليل تطرقه الوحوش وما أمنت مخاطرة 
لا تتركي للذئب حتى لو أناب على يديك مشاعره 
خطاب إرشادي انتزعه من أعماقه وهو يرى مشهد عالم يتزاحم 4 مدن لا ينتمي 
إليها.. وعلى أرصفة لا يحب السير عليها.. رسمها بريشته دون تدخل. 
وي النهاية انتزع بضعة أبيات من ذكريات أمس لعل فيها الجديد. 


يا ذكريات الأمس يا روح الصبا يابعث حبي ياشعاعاماجنا 
أحييت # قلبي الرجاء فأخصيا وجعلت لي كل الوجود محببا 
ياوردة ركعت لها ري حالصبا وتفتحت فهمت لها كل الريى 
بالله لا تذري فؤادي مجدبا جار الحبيب عليه والحب نبا 
قد جاء بابك سائلا متقريا كوني الملاذله؛ وكوني المهريا 


وأخيرا قضينا معا رحلة ممتعة مع شاعر الحرب والحب أسامة عبدالرحمن 2 
ديوانه (شمعة ظمأى).. شاعرلا يتبعه الغاوون.. وإنما أولئك الذين يعون الحقيقة 
الغائبة ويسعون إلى استنهاضها.. يدعون للحرية: والحق والفضيلة.. ويرعون نبتة 
الأمل الظمأى إلى وردها ووردها كي يعود للحياة رونقها.. وللأحياء كرامتهم داخل 
أوطانهم دون وصاية يفرضها عليهم دخيل لا يرعى فيهم إلا. ولا ذمة.. 


(؟:") استراحة داخل صومعة الفكر 


هذه خيمتي.. فأين الوطن؟! 


» يحيى السماوي 
؟ء 58 صفحةمنالقطعالمتوسط 

سؤال له ما يبرره.. ويعطي له شرعية التساؤل.. وقانونية الطرح.. وانسانية 
الرفض.. لن يكون ابدا من فم مضطجع على أريكة يرتشف كأس النخبة داخل سكنه 
المسكون بكل مغريات الحياة.. ورفاهيتها.. بل وتفاهتها.. مثل هذا لا تؤويه خيمة تهز 
رياح العوز أو الغرية اطنابهاء وانما هو صوت من لا مأوى.. ولا ملجأً له.. ولا وطن له.. 
وشاعرنا السماوي عراقي استكثر عليه وطنه العريي الكبير ان يجد المقام فيه.. وحده 
فقط على بعد آلاف آميال.. ولجأ إليه مرغما لا بطلا.. مكرها لا مختارا.. حتي خيمته 
التي تمنى بها وتغنى عليها استكثروها عليه فرحل دون خيمة.. استعاض عنها يخيمة 
اغتراب يلوحها الحزن.. وتهزها رياح النضي.. عبر بها سور وطنه المذيوح.. زاده القلق.. 
وكوثره الرعب.. ووطاؤه الحزن.. وغطاؤه العراء.. واناؤه اليأس.. وهو 2 طوافه شرقاً 
وغرياً بعيداً عن الدارلا يرى الا بقايا رجاء.. وجوادا خارج الرركب.. ونخلة يتيمة على 
قارعة الدرب ما إن هزها حتى تساقط وطنه 4# قلبه ليتحمله غذابا وق مذانا تمه وعني 
مضافاً إلى صباباته.- 

«شدي شراعك» عنوان قصيدته الأولى يخاطب بها راحلته ورفيقة دريه مخافة ان 
لا يصل. أو أن تسد ابواب الغربة 4 وجهه... ويتحول إلى انسان بلا مكان.. بعد ان اصبح 
لاجئاً بلا أوطان ولا عنوان- 


«شدي شراعك فالطريق طويل وامامنابعدالرحيلرحيل 
اني لأبصر لي مرايا حاضري قبرايهغدناالدبيح نزيل» 


ذكرته النخلة التي تصارع الرياح العاتية بنخيل وطنه التي لا تفارق ذاكرته:- 


استراحة داخل صومعة الفكر زعم ) 


«فإذا حفيف النخل لوعة نادب وخريردجلة والفرات عويل» 
فتش # اوراقه بيحثا عمن ينادي.. ابوذرالغفاري أنس إليه وارتاح له 
«ابا ذر.. قم 
ان سيفك الذي ينام 4 المتتحف 
ما عانقه الفرسان 


وقومك الذين بايعوك بالأمس 


انكروا البيعة» 
يالضيعة السيف.. وياللوعة المبايعة مع التنكر.. انه 4 خطابه الشعري يرسم اكثر من 
صورة لأكثر من سيرة:- 

«اباذر.. 


لا العشب 2 الحقول 

لا الموجة ‏ النهر 

تعلم الرجال بعدك الحروب».. 
أين.؟! 4 مؤتمرات لا تجدي لأنها تستجدي.. و4 مؤامرات تنسج حبال قيودها لتشل 
بها الأقدام.. وان امكن الإقدام.. 


ومن خطابه لأبي ذر لي قبره يرى الصخرة رمزقيمة. وقمة. وقامة.. 


«سُلًالضلوع صوارما عضبا واسكب لظاكالمر.. والفضبا 
لاترهين يادامدنسة.. ومجاملا تستهدف الشهبا 
فاستا صلل الجدارلا فننا واقلع عيونالشرلا الهديا» 


توافق ضمني مع الشاعر الذي يقول:- 
لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها ان كنت شهما فأتبع رأسها الدَّنَبا 
ويتحدث عن الجرح.. عن نافذتيه المفتوحتين الواسعتين.. متسائلاً:- 
0 ياوطني الذليل 


(44م) استراحة داخل صومعة الفكر 


بوجج ح  777‏ تحت سس سس حدس سس ص سو 1101 


أيقوم من تابوته الجسد القتيل؟! 
فاكتب وصيتك.. 
المدائن شيعت اقمارها 
لا شيء ينبىء ان «بابل» سوف تنبض مرة اخرى» .. 
لا..يا صديقي الأوطان لا تموت.. ان اقدارها تمهل.. ولكنها ابدا لا تهمل:- قد تعاني.. 
الاانالذي يطعم الهزيمة هو الجاني.. ماذا قال شاعرنا المبدع السماوي عن مجزرة 
قانا؟! 
«تبقين قانا شاهدا.. وشهيدة تحيا..واماالميتالجلاد 
من دمت المغسول بالدم واللظى لابد يبدأيومهالميلاد» 


لقد بدأ.. تحرر الجنوب.. واند حر الجلاد.. واظلت شمس الحرية على لبنان.. فماذا 


كان لك أنت ؟! 
«كان لي 4 سالف العصر وطن 
ضاحتك النهار 
لا يعرف غير الفرح الأخضر يك حقل الزمن 
ثم لما هرم الماء 
كبا النخل» * * 
«السيف قبل الغد» واحدة من ابداعاته الشعرية.. ولوحاته الشاعرية المرسومة بالوجع 
والاستنهاض» 
«لدم النضال على الدروب ندى ماقام حق واستجارهدى 
صبي رحيق الشمس 4 قدحي وتوققدي.ماعشت متقدا 
السيف قبل الغمد. مانبضت تلك الحمائل دونه أيدا» 


ويسترجع ماضيه على مرآة واقعه.. ويين الماضي والحاضر يترجم ماك دواخله:- 


«افني وان وأد الاسسى ولدي فقداتخذت من المنى ولدا 


استراحة داخل صومعة الفكر (هعم) 
صمحم ع سس عم مص ور مسمس سس 6 ب و صر جيب بوصص ‏ بو سس ع ص نل و 200071 


امشي جريح الظل. مغتربا متوثباحينا..ومتئفدا..» 
ويستعيد نفس صرر المأساة المتجذرة 4# اعماقه دون كلل أو ملل لأنها كل ما يملك..! 
ولن تكون مفاجأة إن تكون خطوته التالية خطوة قنوط لا قنوت! لا فائدة منها فهو 
يملك الشراع والسفينة ولكنه لا يملك البحر.. وسفينة بلا بحر جسد دون روح.. 

« ماالفائدة6 

أيامنا القادمات. كأيامنا البائدة 

تكحل بالامنيات الخرافة احداقنا الساهدة 

اضعنا طريق البيادر 

ان البساتين ممهورة بالخريف» 
على هذا النسق من اليأس.. وعلى هذا السياق من البؤس يأخد شاعرنا الغرية خطوة 
خطوة دون اي بارقة أمل.. ولا لحظة انتظار!! المتاهة 4 انتظارنا.. بكل شجونها وشئونها 
لأنها متاهة زمن.. وضياع مستقبل:- ! 


«بهمومنالا بالخمورسكارى وليأسنالا للعداة أسارى 
نحتار سهدا حين يغرينا الدجى وتنفرمن ضوء الشموس تهارا» 


هل بعد كل هذه انهزامية ؟!.. لا اظن.! 
واعجايا بشعره.. رغم مداق طعمه المرسوف نفتح له معا صدورنا.. وقلوينا.. وآذائنا 


كي يقول لنا ما به 


قررتاناقولمابي ارهقتني ههه الأسرار 
هريت م ننذاكرة النخل ومن مسغيةالامططري» 
الى أين يا شاعرنا الهروب..؟! يجيبنا على الفورودون تردد- 
«مغتريا.! 


هويتي. دمي الدي يسيل -4 خاصرة الأشعار 


ودمع امي. والهوى المعار 


(45) استراحة داخل صومعة الفكر 


فمن يُقبل عثرة الشارب كأس النار» 
اعتراف امام محكمة التاريخ موثق.. دعه للقضاة الحكماء الذين سيأتون ويحكمون. ولا 
يتحكمون. 
هذهالمرةاعاداليناالانفاس الطيبة.. وطيبة الطيبة تستقدمه وتحتضنه بين 


ذراعيها وتنصت إليه- 


«اتيت طيبة همي يستبي هممي سعيا على القلب لا مشيا على قدمي 
يسابق القلبٌ اشواقي فيتر كني ظلا على الدرب أو عصفا بمضطرم 
أدار خير عبادا الله قاطبة تحكمي بفؤاد الصب واحتكمي 
بي للأمين منالاشواق عاصفة فهلالاماذا عانيت من غرمي» 


ابدا يا صديقي لا لوم عليك ولا تثريب.. بل المثوبة والأجر.. والشكروقد منحتنا 
فسحة من الراحة الروحية- 
ولأنه شاعر.. ولأن الوطن قصيدة تمده بمغردات وادبيات الشعر.. راح يسأل من 
يملكت ؟!١‏ 
«من يملك الوطن.. القاتل المأجور. والسجان ؟! 
يا سيدتي. ام رجل المطر 
نازك. والسياب. والجواهري 
ام سارق الرغيف. والدواء. والوطن 5!» 
ليست اسئلة.. انها اجابات لا تحتمل السؤال.. قد تحتمل المساءلة وهو يدري 
ممن؟! لهذا نتجاوز «اخت هارون» بحثا عن هارون نفسه الذي نحسه بين تجاويف شعره 
تارة بالتصريح. واخرى بالتلميح.. ونبحث معه عن الكرامة التي جزت نواصيها:- 
«دريان يقتسمان قافلتي.. متاهات ومنفى 
صرتي حسك.. 


و4 كوزي سراب الامنيات 


استراحة داخل صومعة الفكر 40م ) 


دم الأحبة 4 بلاد 
كان فيها النخل مئذنة. وكان العشب إلفا 
للسامرين على ضفاف العشق» 
تغيرت الملامح بسرعة وش صرعة مجنونة كما عودنا 4 قصائده دون ملامة او عتب فله 
عدره.. ولكن ماذا تغير؟! حقوله متعثرة.. عذوق نخله مكبوتة.. شطآنه مقيرة للخير 
ومقفرة. وخيمة منفى؛ لم يبق له سوى الجرح. والاحلام الغارية.. ماذا ابقى ؟ لا شيء.. 
يقول شاعرنا عن نفسه ان صوته خفيض.. ونقول عنه جميعا ان صوته طويل 
عريض فما الخوف؟! 
ان صدى شعرك امتد من تراب وطنك الى ملبورن وسدني بسرعة البرق 
وبالعكس.. عن كل شيء صرخت.. وصدعت.. عن الحرمان.. والأحزان.. حتى سيدك 
الخبز!ه 


«دياسيدي .يا خيزذا وطني رغم الطفولة متعب كهل 
ياسيدييا بز مز عالت شعب رغيف صغاره ملوا 
احتاقنا ياخبزضيقة وجراحنا فرط الأسى يخل» 


ومن رغيف الخبز إلى طبق التنويعات التي اكلنا منها فك اغلب من محطة 
استراحة لا داعي للتذكير بها... ولا ببعض تفاصيلها كان هذا سوف يحتزى من 
وقتنا ما لا يحتمل.. حتى مهاتفته مع المرأة المجهولة لا نرغب التنصت عليها.. ونكتفي 
منها بأعذب ما فيها:- 


«ضصحكت. وفاض عبيرها نغماً وتنهدت. لكن على حدر 
قالت: عرفتك! فاستحيت وقد فضح الهوى سري على كبر » 


حسنا فعلت.. فالحياء من الإيمان حتى أ الحب.. وحسنا لو عدرت وقد تجاوزت بعض 
قصائدك الممتعة «خدني إليك» و«تخلة البرحي» و«اريع قصائد قصيرة» فالعين 


بصيرة واليد قصيرة لا هثة وهي تمسك بالقلم عبر فضاء ممتد مشحون بأثقال 


(م:") استراحة داخل صومعة الفكر 
2235-5 ا 2 2 2 تت 2222 ا ا بير ير يي 2 ير 252522252 2252 0ن _الهللهن 


الهموم واشجان الغرية.. 
ومن حقك على المشاركة 2 احلامك المشروعة:- 
«احلم من جيلين بحقل من شجر الافراح 
بنورسة.. وطيور كنار 
ببساتين الأمة ان تخضر 
وان بيوت الضحكة لا تنهار» 
كلنا نشاركتك الحلم. ونشاطرك الأمل.. والأمل يفتقر إلى عمل.. تلك هي المعادلة 


الصعبة.. «العصرالردي» الذي تحدثت عنه هو الاتسان الرديء الذي يشكله وينسج 


خيوطه وبرسم خطوطه... 
« نعيب _زمانتا والعيب فينا ومالزمائئنا عيب سوانا 
وقد نهجوالزمان بغير جرم ولو نطلق الزمان بنا هجانا 


«يادفء شمس الأمس».. ويا حرارة سعير ناس من اليوم.. الشمس واحدة لم 

تتغير..اماتلك الحكاية 2# ليل بهي فمعروفة البداية والنهاية.. نظرة استحسان 
بريكة.. تتحول إلى حب.. إلى غزل.. ثم الى لقاء.. ووداع.. على امل لقاء جديد لا 
يتحول الى انتظار وشقاء.. هذا ما قلته وما يقوله اي شاعر ادركه الحظ 4 رسم لوحة 
شعره العاطفي.. ومن بهاء الليل الى هذيان العقل حيث تبدو الصورة مختلفة:- 

«ابناء ارومتنا 

اني أحمل قرآنا عرييا 

ونياشين. وسيفا 

وبواقيت الجاه 

فليخبرني كل منكم عن مولاه 

قلبي حدثني عن زمن احيا فيه 

يصبح فيه القاتل والمقتول سواسية 

والضحكة تصبح آه» 


استراحة داخل صومعة الفكر (و4عم) 
صصح موسي جو صصح ع ا سس وي جص سس سي ص سس سي 7 بوسح سس سس 10077575712227 


ليس قلبك وحدك.. معك كل قلوينا حدثت وتحدثت عن الحدث.. عن زمن 
العولمة.. وتفرد الكبار الكبار بمقدرات هذا العالم.. وبسن تشريعاته وقوانينه وفق المزاج.. 
المقاومة ارهاب!! والاحتلال دفاع عن النفس!! 
ولأن شهريار عا منا الجديد يتحرك على الساحة حسنا ان اختتم رحلتي معكت 
وانت تخاطب شهر زاد عن يُعد «ان لا توقد الشموع»:- 
فإن شهر يار يستبيح كل ليلة مدينة 
يغسل + دمائها جنونه 
ويسكب النيران 4 آنية السكينة» 
كنت ايها السماوي رائعا 4 شموخ السماء. 


و وجع الأرض بحثا عن خيمة تُظل. ووطن يُجل. 


(.وم) استراحة داخل صومعة الفكر 


طيور الأبابيل 


إبراهيم هاشم فلائي 
١١8‏ صفحة من القطعالكبير. 

تبرزعلى صفحة الذاكرة قصة أصحاب الفيل وقد اقبلوا بخيلهم وأفيا لهم 
ورجالهم يبتغون هدم الكعبة مدفوعين بوثنيتهم ورجس فكرهم.. الأبابيل طيور تحمل 
مناقير طويلة وحادة.. وجادة 4 سخطها وانتقامها.. هل إنها ما عناه الشاعر عنواناً 


لمجموعته الشعرية؟ استفتح ديوانه بالتكبير.. ومن يفتتح كلامه باسم الله فقد ريح.. 


طلعت مطايا العقل # تسيارها مثل الطوالع #ي الطريق المصحر 
ما عاد رائد ركبهم بمراده.. فالدرب أطول من مسير الأعصر 
والمصحرون الواغلون بقفره شربوا السراب من الفضاء الأغبر 
لا تنبتالبيداءأدواح المنى فالبيد مارشفت رحيق الأنهر 


يا عزيزي.. السراب ليس فضائياً وإنما أرضي.. إنه تراب خادع يبرق عن بُعد يخاله 
الظمآن ماء.. حسناً لو أبدلت (السماء) بالتراب..أما البيداء فإنها تعشوشب بمطر 
السماء تعطي زينتها.. وتخضرأيضاً بجداول الأنهارالتي تمتد إليها.. توشكا مثلاً بيداء 
قاحلة أحالتها المجاري النهرية إلى حقول.. هذا عن ربيع الأرض.. أما ربيع العقل فكما 
أوردت إنه الواحة الخضراء التي لا تجف أوراقها. ولا يخف إشراقها:- 


والواحة الخضراء قلب مؤمن +4 ظله الممدود حوض الكوثر 
فاغرف لعقلك غرفة من حوضه فإذا ارتويت مُنحت شوق المبصر 
ورأيت عقلك ومضة علوية هبطت عليك من الضياء الأكبر 


العقل حين يوجد لا يحتاج إلى من يعرف له.. هو نفسه يقوم بأداء المهمة لأنه مصدر 


استراحة داخل صومعة الفكر (وهم) 


الحركة والبركة. (الراعي والقطيع) محطة لافتة للنظر- 


ساق الرعاة قطيعهم للظى الحرو ب وليس يدري فيم تشتعل الحروب 
وبكى العجائز والشيوخ على الشمو س الزاحفات برغمها نحو الفغروب 
وبراعم مثلالزهورتفتقت عسفا وغاض لعسفهن دم القلوب 
سحقا لرع لا يُراعٌ منالدما ويروعه عطف الشعوب على الشعوب 


رباعية موحية بصورها تجسد واقعا تعيشه البشرية منن القدم حتى عصرنا هذا . 
قادة وزعماء يعرضون شعويهم للدمار. وقلاعهم للانهيار بدافع التسلط. والتفرد 
بالقرار, ملاحظة (الراعي والرعاة) بالنسبة للإنسان جملة انتهت صلاحيتها.. هناك 
حاكم وهناك محكومون (الجليد الأبيض) محطة واضحة الإشارة» إنها تعني أصحاب 


السحنات البيضاء البيض 2# مواجهة السود.. 


يامنتنمرللوجود كأنه رب الوجود. وليس يدركه البشر 
أتظن جلدك وهو أبيض ناصع صنعته آلهة الضياء من القمر 


رؤية إغريقية عفا عليها الزمانء لا رب خالق إلا الله مصطلحات قديمة لمعتقدات 
قديمة. 

أماالدين تنوعهتألواتهم فمنالتراب.وصنع آلهةأخر 

اترك تهاويل الضلال ولا تكن معبد الطفيان طاغوتاً أشر 
التمييز العنصري سبة تاريخية. الألوان ليست العنوان.. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوى.. ولا بين أسود وأبيض إلا بما يحمله من قيم.. إن أكرمنا عند بارئنا اتقانا 
وأنقانا سريرة.. بلال الأسود أقرب إلى الله من أبي جهل. وسلمان الفارسي أقرب إليه من 
عصاة قريش. 

(الأرض المضيئة).. كيف رآها شاعرنا الفلالي..؟ 


(عهم) استراحة داخل صومعة الفكر 
وحج جح وج 7 ب 7 بعس 777 ع و ا حت كان ستة الستتس تست تاتف ا 7 111 


يرتاد أبعادالنفوس فإنها أعلىء وأبعد من مسابح سُفنه 
من خَفّ وزنا 4 الفضاء فما عليه. إذا تخفف من مطالب بطنه 


شاعرنا وهو على حق يرى 4# اجتياز العقول.. وارتياد أبعاد النفوس غزوا له مردوده 
الإنساني.. إنه يفجر الطاقات.. ويديب جليد العلاقات.. ويوفر طاقة وجهداً. ومالا 
لصالح الجياع على الأرض الذين يموتون ويسغبون لأنهم لا يجدون ما يطعمون.. بينما 
آخرون ينفقون المليارات 2# غزو فضائي مردوده محدود.. الأرض بمن عليها أولى من 
اكتشاف جرم سماوي تكفي نفقات استكشافه إنقاذ ملايين الجياع؛ والمرضى على 
كوكب الأرض. فارس رحلتنا بعد أن فرغ من سراب العقل. والرعاة الأشقياء! والتمييز 
العنصري.. وغزو فضاء مردوده على المعوزين 4 الأرض موت وجوع. التفت إلى شقيقه 
العريي حيث يكون مكنونه الشعري. ومكوناته الشعورية لا تميز بين قطر وقطر ولا بين 


لهجة وأخرى. 

يا أي هاالعربي © كل الورى إن كنت تسكن 4# السهول أو الذرى 
أعدد سلاحت عاجلاً إنالعدو على بلادك قد أقام.وعسكرا 
والقبلةالأولى نعت حرماتها أسرع إليها قبل أن تنعى (حرا) 
إن كنت تحمل ذرة من غيرة فاغضب.. لعلك أن تكون مُفَيرا 


انه 2 خطابه يستنهض العزائم والهمم الراكدة.. يستحثها ان تفيق من سباتها 
حتى لا تُنُفق وتموت.. انه يذكرنا بمقولة شاعرنا الحكيم:- 

من حلقت لحية جارله فليسكبالماء على لحيته 

وقد حلقت لحية أكثر من جار.. والحبل على الجرار ما لم تحكمنا صرخة الثأر 
وننفض عن أذهاننا المجهدة ما علق بها من غبار. (دعاء) لعل الله جلت قدرته يستجيب 
له 


استراحة داخل صومعة الفكر (عمم ) 
مج حي ججح جومرو وسسمو ص صمو وو مسرم سر ووس سي لج وس م وس ص اا سس ا و 11217 


يارب لا تغضب على أوطاننا إن ضل مركبنا عن الشطاآن 

فنفوسنا مفتونة بعقولنا ومن العقول معاقلالشيطان 
العقل يا صديقي أبدا لا يأتي معقلا لشيطان وإنما أهواؤنا وطباعنا وشهواتنا أرى إبدال 
كلمة عقولنا بكلمة طباعنا 

لكن حلمك لا يضيق بمدلج بين المجااهل حائر الوجدان 

وأناببابك موقف متضرع يرجوالهدى لعروية الأوطان 
الصحيح واقف.. وليس موقف حتى وان جازت ضمنيا.. الموقف لا يقف على ما احسب. 
شاعرنا المسكون بحبه لأهله ووطنه يرفض اليأس لأن اليأس انسلاخ من الحياة.. وخروج 
على طبيعة الإنسان الموجود كي يعمل.. والمولود كي يضيف. من مقطوعته اجتزئ 


هذه الأبيات. 
رفي قالدرب لا تيأس فإناليأس قتال 
وحن باله متصلا فكلملله أقفضال 
وواصل جهدك المبدو للا تقهدك _أهوال 
فللأيِاممثلالناس إدبلار.. وإاقبال 


توصيف جميل تستغرقه شحنة إيمانية ألبسها 4# الكثير من قصائده الوطنية. 
والتأملية على حد سواء. انتماوؤه يرفض الدخلاء- 


هذاالدخيل الذي أعمته شرته ما كان يوما إلى الأحياء ينتسب 
إن تسألوا السفر عن أحداث قصته تروي السطور حديثا كله عجب 
4 مغرب الأرض كان القتل يحصده و9 اا مشارق أعيا قلبهالرهب 
لم يلق حصنا يقيهالموت 2# يلد الا بلادا بيهاالإسلاموالعرب 


يشير إلى القوم الذين احسن المسلمون معايشتهم 4 عصور خلت فتنكروا لها 4 
جحود لا نظير له ي التاريخ.. أما الملاحظة فعلى مغردة (شرته) والصحيح (يصيرته) 


(4مم ) استراحة داخل صومعة الفكر 


وح و ا 0 


يحسن استبدالها.. بحيث يأتى الشطر كما يلي:- (هذاالدخيلالذيأعمت 
بصيرته). أما لعبة الأقداروهى طويلة فإنني اأختصرها 4# الأبيات التالية:- 


يامن جننت بجندك الجرار 
وظننت أن الأرض يملكها الذي 
ماأنت هش هذاالوجود إلهه 


تجري عليك سعودها ونحوسها 


يامسرح المأساةأيكيت الأمم 
والموت هل ملآ الكؤوس لغيرتا 
وعلام تصطدم الفيالق يالفيا 


مازلت أجهل ذلك الإنسان عقلا! 


ويلعبةالأسطول.. والدولار 
ملك النقود. وغلظة الجبار 
بلأنت مثلي لعبةالأقدار 


حكم على كل البرية جاري 


تَعَم لكل عظة آية.. ولكل بداية نهاية.. ما طار طير وارتفع إلا كما طاروقع.. ومن زرع 


الشريجني وزره.. مسرح المأساة أيضا له مشهد جلي 4 شعر شاعرنا.. 


أبكل ركنن يلتقي دمع. ودم؟! 
من قمره؟ فعلام نسرع للعدم؟ 
لق 4 صراع مستميت محتدم؟ 


أم جئنونا! أم ضياء! أم ظلم! 


من (خمره) الأجمل منه من مره. 
سماء الحب يأخذنا معه.. لعل 2 حبه فرحة يسعد بها؛ ونسعد بها معه.- 
يا حبيبي قد تولى ليلنا الطاغي دجاه ومحيّاالفجرأبدى #أمانينا ضحاه 
ليس بدعاً أن تراني. كلما تدنوأراه 2 وجهك الوضاء فجرتعشق الدنيا ضياه 

شاعرنا أراد أن يضيئه فأظلمه على وزن أراد أن يُعريه فأعجمه.. كيف لحب أن 
يأتي سعيداً وقد تولى ليله الطاغي دجاه؟ انه يعمق بهذه الصورة ظلام المشهد بدلا من 
أن يجليها.. ولكي تكتمل الصورة الجميلة الموحية بالفرح لا بد وان تتغير الجملة. على 
النحو التالي. (يا حبيبي قد تولى ليلنا الداجي سناه). (شعب محمد) صاغ له من شعره 
سوارا يبرق. ومن جواهره عقدا ثمينا من تاريخ تليد. ومجيد بالعطاء. 


كانت لنا فوقالبسيطة دولة سعدت بهاالأجناس والألوان 


استراحة داخل صومعة الفكر (دهم) 
ابي _ “ك7 7_222222222؟]“”_]؟]تب]تلصلصلصتضت تت 


ركعت لها الأهرام رغم شموخها وهوى لوطء خيولها الإيوان 
وصروح من سلبوا الشعوب حقوقها دكت... ودان لحكمهاالرومان 
نصبت سرادق عدلها للخائفين فهدلها للخائفين أمان.. 
ضمت بأجنحة السلام عوابلىما وتعانقتت 4# ظلها الأديان 


وبصوت حب ينشد المساواة عنوانه (الناس إخوان) 

جميع الناس إخواني ويسعدني وجودي بين إخواني مدى العمر 
كلنا معك نسعد بهذه الرغبة.. وهذا الاشتهاء.. المؤمنون إخوة.. ويسعدني أيضا لو 
أجريت صياغة الشطر الثاني المختل. حسنا لو كانت صياغته وفق الآتي:- (وجودي 
بين ظهرانيهم مدى العمر). 


وهل يحيا أنيس الطبع منفردا بلا ولد. بلا زوج. بلا صهر 
بلا رفقاء يشاطرهم مضاء العز م. والإإقدام إن نهضوا إلى أمر 


القصيدة طويلة تطغى عليها الخطابة. والمباشرة مثل الكثير من مقطوعاته الشعرية. 
أفكارها ومضامينها أجمل من أدوات سردها. وقف شاعرنا فلالي أمام ضريح أمه يمنحها 


بشعره لمسة وفاء.. وهمسة عرفان يجميلها .. 


لقدأحسنت ياأميإليا ولم أحسن يخردلة إليت 
سوى أني أطعتك مستجيبا لأمرالله إذ أوصى عليت 
لقد أسعدت ياأمي نفوسا ولكنالحياة قست علي ك2 
سيسعدكالالهبكل خير ومرى الله يُسعد مقلتيت 


ومن حديثه لأمه واعتداره لها يرقب الكون محاولا انتزاع الأخيلة المتراقصة من حوله. 
لوفتش الإنسان 2# أعماقه لرأى شعاعالنور» كل البشر 


ورآه حتى بش التراب ويه الحصصى وذرى الجبال الشاهقات و4 الشجر 


(ودهم) استراحة داخل صومعة الفكر 


مص سب ار يج 77ص سج 7ج ست سو ص ع رت جود تس متسس امس اح سي ات ااي 17017101 


أوماترىالاشعاع ند منالميا هالجاريات بقوة تغشى البصر؟ 
وجهة نظر!! وعن القمر يقول وهو ع رحلة شعرية إليه- 
يا ناثرا ذوب اللجين مفضفضا خضر الشجر 
عش 4# مدارك مسفرا فلأنت أحلى ما سفر 
وامدد غلالتك الرقيقة فوق أبيات الشّعّر 
فلنا هنالكت ظبية سمراء زينها الحور 
فاضمم حماها 4 ردائنك كي يطيب لنا السفر 
مفردة (ما) ‏ الشطر الثاني ناقصة.. الأنسب (مَن).. ومن وحي المشيب قال:- 
كلما أحسست وهنا عروقي أو عظامي أطرد الآمال عني وهي 2 صدري دوامي 
إنمادقات قلبي تفتح الدنيا أمامي ثم تدعوني نهوضا ومسيرا للأمام 
أبيات أريعة من أجمل ما أعطى.. انه شاب الرؤية.. فتي النظرة لحياته.. لا يعجزه وهنه 
عن الأمل.. ولا تقصيه دواجيه داخل صدره عن رؤية الحياة مشرعة الابواب.. هكذا تأتي 
النظرة موحية بيقين وفأل لا يصدأ مع ركام الأعوام وإنما يتجدد.. ويتمرد على 
الركود إلى العجزوالشلل النفسي. 4 ديوان شاعرنا الكثير من المحطات المتشابهة 2 
مؤداها واغراضها أتجاوزها معكم بحثا عن جديد يطرح رؤية جديدة بصياغة جديدة؛ 


(يا حبيبي) واحدة من محطات ديوانه الكثيرة شدتني فيه هذه الأبيات الوجدانية 


المتمردة. 
املا كؤوستكت. أوأرقها أتالمأزرك ولم أذقها 
عيني التي أسهرتها من بعد يُعدك لم ترقها 
لحظات قربت له سوا ك إذا بدت لي أسترقها 
فالكبرياءمعلمحبة.. ياحبييبي لم أطقها.. 


هذا ما كنت أبحث عنهأبيات متدفقة يجمالها وسردهاء وتوظيفها للمفردات» ولهذا 


أثرت أن استزيد من هذا الخطاب المتوهمج 


استراحة داخل صومعة الفكر 


( امم ) 


امسح دموعت. واسقني 
فالطيرلا يشدوإا 


وارو الحنايا. والحشا 


روقش رابك فالقنا 
وامسكيبه ضووءا سائلا 
فذا تخطى ومضه 


ضاءت لياليناالجمام 


أضنى جواتحه الظما 


واروالدما. والأعظما 


ل الكأس.أوتيرا مُذاب 
شفغةالكؤوس إلى اللباب 


يلة. وانجلى أثرالسحاب 


كل فيها جميل ومشوق بكل ظمأ السفر. الشطر الأخير عليه ملاحظة بسيطة. لا 


أريد للسحاب الممطر أن ينجلي.. وإنما الضباب | 
(صدى الأطلال) أجتزئ منها بضع أبيات:- 
مدنأى عيني حبيبي لا أرى 
ومراء لم يفسرهاالدجى 
وحنين الشوق أذحى ناره 
لنتراهاغير سهد مجهد 
ومن خواطره الحزينة هذا المشهد البكائي. 
أبكي لحظي 4 الحياة وكم بكيت لما أجد 
وأمرما يؤذي الأبوة ما يصاب به الولد 


وجه جميل آخر.. أعقبه بأبيات أخرى من 


لذي يكتم الأنفاس. 


حياتي غير ليل مظلم 
فهي غرقى 4 وجود معتم 
لمشت حين يحمي ودمبي 


أجد الحياة تشوب عيشي بامرارة والكمد 
هذا يجن.. وذا يهيم.. وذاك مرهون الجسد 


نفس خواطره الحزينة اختتم بها هذه 


الرحلة الشيقة مع شاعرنا إيراهيم هاشم فلالي ب حصاده الشعري تحت: - عنوان 


(مهم ) استراحة داخل صومعة الفكر 


تت 12آ1آ#آأذأ0 ششاشااا:اأ676ت66 لفت اا0000 ار بير 2665:35:12 602525252225255 


(طيور الأبابيل): 

لم يبق لي غير ال مشيب وفير جسم قدذبل 
ومثاكل قد57تئقلت رأسسيوماخضعت لحل 
لكلنني أعمشي كما يمشيالأنامإلى العهعمل 


للخبز. للمأوى لتسديد السآمة والملل 
لم يثنه عجزه عن حركة الحياة كي يحيا الحياة كما هي رغم آثار صعويتها .. 
ورغم بصماتها عاق كسلدة يرق الخو هيه لا يتوقف. لا يقهره الكسل. ولا يطاله 
الملل.. لأنه العمل الذي يرى فيه شهادة أنه حي يرزق.. وهو حي بشعره أعذبه ما جاء 
مسكا ختاما جك سرده ومضمونه. 
شاعرنا قال: (لم يبق غير المشيب) وأنا بدوري أقول لم يبق لي غير أن أودعكم 2 
رحلة تأتي مع شاعرآخر تحت مظلة هذه الاستراحة.. الذي آمل أن تجدوا فيها الراحة. 


استراحة داخل صومعة الفكر (ومم ) 
جح[ آز[|ز[زظزظ(ظش/[/[ز#؟أز[ز1ز1ززز ااا ا م 


وشم على جدار القلب 


خليلالفزيع 
١١8‏ صفحةمنالقطعالكبير 

الوشم علامة للتعريف بالشيء وتمييزه عن غيره.. يعمد إليه الكثيرون رمزا 
للقتنى.. أودلالة تحفظ لذلك الشيء عدم ضياعه أمام أشياء متشابهة.. إنه أداة 
تعريف. 

شاعرنا الفزيع اختار لوشمه مكاناً قصياً 2 داخل حلمه.. أو علمه لا ينفن إليه 
الميصر مشاهدة.. وإنما تنفت إليه البصيرة التقاطاً عن يعد.. بدأت بالحنين العاشق..: 


استهلال جميل لحنين عاشق.. همسة لصديقي لقد تساءلت ل بيتك الأول 
لغادتك.. نسيت علامة الاستفهام وهي لازمة وضعتها نيابة عنك.. لا غبار على 
شربك للحب فهو صحيح لا يتناطح بشأنه عنزان.. ولأنه شعر.. والشعر الرومانسي 
أدواته جمل حالمة وددت لو قلت (نهلت حبك) أليست حبيبتك تلك الحسناء الوطن 
الذي نهلت من مائها.. وطعمت من غذائها.. واسترحت 2 ظلال فنائها.. الجشه ؟! 
أعطها أجمل ما عندك وصفاً وتوظيفاً للمفردات.. ,- 


يا بلدة تعتلي هام السخاء إذا ماحل ضيف غدا أبناؤك النجب 
مابين محتفل بالضيف يكرمه أو عاتب يرتجي أن يجدي العتب 


ويسترجع البعض من ذكرياته:- 
يا ديرة السعد كم عانيت من كمد لأنني 2# الهوى قد مسني النصب 


(.وم) استراحة داخل صومعة الفكر 
ا ااال ااااااالاا6ا17171110010100101020|0|6ل تلطه سسسسيس سس 00 


سدت أمامي دروب الشوق قاطبة لكن شوقكت 4# قلبي لهالعجب 


أالستأنتالتي حالفتني زمتا فكيف هن ناظريت الآن احتجب 
أناقريئنك ذا حل وي سفر حتى توارى؛ وهذا الحب يصطخب 

أعطيتها ما هي جديرة به من حب.. وهذا يكفي.. ومن أسير الحب لبلدته إلى أسير 
العذاب والتوحش على أرض فلسطين الراسخة تحت أغلال الاحتلال- 


ياأمةالعرب عذرا فالهوى قدر 
فمايًرىاليوملا أحلام تقبله 
ناحت مآذن 24 الأقصى فما سمعت 
ودمعة القدس سالت من محاجرها 


أنت فلسطين من وحش تكابده 


إني برغم الهوى مازلتأعتذر 
من هوله والأسى والقلب ينفطر 
لها صدى 4# مدى الآفاق ينتشر 
من يستطيب الهوى والدمع ينهمر؟ 


فمن يجير أسيرا غمه الخطرة 


ياضيعة الحق إن نامت أشاوسه إذا سطا اللص والحراس ما سهروا 

بيتك الأخير فنّد الداء بغياب الدواء.. 4 شباك الصائدين أكثر من عصفور.. 
وأكثر من سمكة.. العراق أسير. والجولان أسير. وكوسوفو أسيرة. والشيشان أسيرة.. 
وسوريا مهددة.. والسودان سودانين.. ولبئنان تعصف بها رياح الشتاء من كل جانب.. 
وأشقاؤنا يتهافتون على جلاديهم يعترفون.. أويوالون كي يغترفوا من مجراهم 
الآسن.. المشكلة نحن.. من هان على نفسه هان على غيره.. ومن طعم الهوان وطأته 
الأقدام القذرة. 

(ترنيمة خليجية) عزفها على أوتار شعره.. - 


صوت الصحارى به الأشجان تندفق والليل يمضي به اليامال والرهق 


ذكرني صوت السهارى بأغنية حالمة رائعة لمطرب الخليج عوض الدوخي مطلعها 
أصوات السهارى.. عشية العيد.. به 


تسايق النخل 4# الشطان عانقه موج تمادى بعمق الشوق ينطلق 


استراحة داخل صومعة الفكر (91”) 
تأخذه الصور الكثيرة من حوله سفن الصيد الشراعية.. والمراكب الصغيرة وهي 
تموج عباب البحر تصطاد الرزق.. والصيادون المصايرون.. والغواصون.. وهم يُرَجعون 
ألحاتهم.. - 
تلك الحكايا سمعناها وما فتكت زادا لنتاريخنا يسمو بهاالعبق 
واليوم ألقت عصا الترحال واندثرت تلك المتاعب بالتصميم تنسحق 
لم تنسحق يا شاعرنا.. إنها مسحوقة اليوم بما هو أكبر وأكثر.. هموم رأس 
المال.. وأسواق الأسهم.. واللهث الدائب الذي لا يستكين.. الصورة تغيرت. 
كان للماضي رغم بؤسه مذاق الرجال 4# وصلهم وتواصلهم.. مداق الأبناء ‏ 
طاعتهم وي إطاعتهم.. مذاق راحة البال ي سكنهم وسكينتهم.. كل هذا تلاشى مع 
هبة أعاصير المادة التي أكسبتنا نهماء وجوماً وتفككاً.. نعم أعطتنا المقدرة على 
الرفاهية.. والسعادة.. إلا أن القليل منا هو الذي استشعر تلك السعادة والرفاهية.. 
خدمه ماله.. ولم يخدم ماله.. لم تنسحق متاعب الأمس بل أعقبتها متاعب اليوم 
والعيد والحمى.. وكأن لسان الفزيع يقول (عيد بأية حال عدت يا عيد؟!) هذا لأبي / 
الطيب.. أما هو فله قول آخر:- 


العيد, والأحباب لمت شملهم صور من الفرح البهي تغرد 
لكنني وحدي أغالب دمعتي عين مقرحة.. وجفن مسهد 
قد شفني الألم الممض وساقني نحوالتنائي عنك جسم مجهد 
إن كان بعدك ظل لي قلبي أسى فلآن حبك ؤ الفؤاد مخلد 


نعم.. هو المصاب بالحمى.. أقعدته حماه عن رؤية من يهوى رؤيتها.. وغياب لقاء العيد 
عن ألف غياب وغياب لأنه عيد التلاقي والحلم الجميل. نبرح مع شاعرنا عيده 
الحزين.. وحماه التي رمته بالأنين ونلج معه بوابة ليلة شتويه.. 

ليلة ليلاء والبدر اختفى والريح تعوي ي المدى وتصول 


(؟وم) استراحة داخل صومعة الفكر 


ا ا ا ااا 222552222222255 5س سس 6 


تتراقص الأشياء خلف نوافدي وبهاأسى ليلي الكثيب يطول 
أية أشياء كان يرقبها من خلف نافذته؟ عواصف؛ أمطار: سهد طويل»؛ يأس 


شديد.. حلم يداعب خياله- 


ان لاح طيفك 4 خضم هواجسي متهاديا وس طالفؤاد يحول 

فتسرب الدفء اللذين لخافقي 2 والخوف بالحلمالجميليزول 
كل هذا جميل.. فهل أن الحلم عانق علمه؟.. هذا هو السؤال ب- 

لكنني ياطيفادركأته لق تعس نوهد هنا قباد سول 

ينافنية امتفش انس اشتافها شوق المحب إذا البعاد يطول 

من ناظريك شريت ألوان الهوى ١‏ منلونكالقمري لي منديل 


حل هذا الغزل لا يشبع من جوع ولا يطفئ لهيب ظمأ.. أنه يعلل النفس إلى درجة 
العلة.. : 

يامنيعلس بالأماني قلبه يكفي التعللء فالفؤاد دليل 
وأيضاً عليل.. ولكن ماذا 2 اليد؟ أتجاوز محطة احتفالية ليوم الفرح.. فأيام الفرح لن 
نعدمها 4 محطاتنا المقبلة.. هذه محطة (عهد الهوى) :- 


قالت وقالت 4# الهوى أنشودة جذلى تحاكي نزوة النشوان 
فأجبتها والقلب هيجه الأسى والدهرينهي باقي الأحزان 


وددت لو استبدل بمفردة (ينهي باقي الأحزان) ب(يملي باقي الأحزان) حتى لا يختلط 
اللبس ويفهم أن الزمن يجب موسم الأحزان بينما هو يذكيه.. 

لولا عيونت مارأيت سعادة أإوحكحان قلبي دائكم الخفقان 
ويستغرق وصفا.. حنانها بعيد المدى: رفق ساعديها .. انها أكبر من امرأة- 

هل شاغلتك هموم أمتك التي خضعت لظلم غادر العدوان 


العدوان لا بد وأن يكون غادرا.. والغدر لا بد وأن يكون عدوانا.. إنه أشبه بمن يفسر الماء 


استراحة داخل صومعة الفكر (عجم ) 


بالماء.. أرى إحلال مفردة.. جائر لأنها صفة.. - 


فحملت همأ منك يزهق كاهلا مشا قينا مرف الزن 
فانساب همك 2# السطور كأنه شوك تنامى #4 حشا النعسان 
منأمة عريية كانت لها .. أمجاد عز سامق البئنيان 
حتى إذا الإيمان ولى أصبحت صيداً لذل مفرط..وهوان 


شاعرنا يخاطب نبع أحلامه, وفيض مشاعره منه؛ وإليه وجد سعادته وتنامت أعضاؤه 
أهداها قلبه أليس القلب مطية مشاعر؟! 
ننصت معاً إلى ترانيم شاعرنا ,- 

للصباحات النديّة تفرد آهات الدهشة 
ذكريات السنين الخوالي؛ تأبى الرحيلء وتأبى البقاء إنها مترددة تبحث عن دليل 
يخرجها من دائرة الحيرة.. حروف تأتي وأخرى تذهب إلا المشتعل منها ناراً فإنه لا يبرح 
مكانه.. تقاطع ي الصور نهايته أسئلة:- 


متى تخمد الجدوة المرعية؟ وتنموزهورالهموىالطيبة؟ة 
ويديلش ولك العناب؟ ألا يعود الوفاق فخفماأطيبه؟ة 


سرد مباشر للجمل تتصارع فيه كل الأشياءء؛ الأماني» القلق؛ الضجرء أنين الثكالى؛ 
ندب عهد مضى؛ فرحة تلازمها لوعة: ضوء عين وعتمة.. ثم عطر يتموضع بين ثنايا 
الجسد يعقبه شؤم.. وعودة إلى غيابات الماضي حيث الذكريات ترسل سجف غضبها 
الكثيف كي تشرق فوق سفوح الأماني بعده.. يهتف بحر الهوى للهوى حين التريض 2 
الأمسيات العابقة بالذكريات.. ركام من الجمل أشبه بالشبكة العنكيوتية لا تعرف من 
أين تلج إليهاء أو تخرج منها.. أشعريا صديقي خليل أنني وقفت أمامها عاجزاً عن 
الحركة.. وعاجزا عن الفهم.. ريما أنت أدرى. طيفه هذه المرة لطيف الصورة عنيد 
السريرة.. 
مازلت أبحث عن خل يؤاسيني فماوجدت سوى الآلام تنتظر 


(4ه>م) استراحة داخل صومعة الفكر 


ال اااااللاااا__6_للبييص-:لئيال-11-5١١‏ مجه 


يلوح ف أفق الأيام طيف نتدى يبل هادي الحشاء والقلب يعتكر 
إذا اقتربت إذا بالطيف يخذلني يدوب مثل الضياء إذ يرحل القمر 
وذاك أني معالأيام #4 عنت نسي تأنالمنى يأتي بهاالقدر 


أبيات معبرة ومقتضبة موحية بفكرتها.. على فكرة أحسب أن صديقي أبدل مفردة (إذا) 
الشطر الأول من البيت الثالث بمفردة (متى) أنها أنسب. و مقطوعة أخرى يطالبنا 


شاعرنا أن ندع النوم.. 


قمدعالنومماأفاد الرقاد والثواني إذا انقضت لا تعاد 
وامنح العمرفسحة من رجاء هموبالدين نعمة ورشاد 
لخ رض اله وحده نتبارى ليس للنومدائما ننقاد 


حسنا إنه لم يطلق دعوته للسهر.. وإنما أعطى للسبات بعض حقه 4# مقطعه الأخير.. 
يا عزيزي نوم الجسد لا يمثل مشكلة.. نوم الاستشعار بالواجب هو المشكل.. فينا من هو 
نائم وعيناه مفتوحتان.. وفينا من هو قائم وهو يسبح 2# بحر أحلامه.. الحياة يقظة. 

قطار رحلتنا يطوي مسافته مسرعاً.. نتجاوزبعض محطاته (العبد) و(العزف على 
أوردة مبتورة) و(دعاء) و(رثاء) ويتوقف بنا أمام (نهى) تلك النحيلة القد.. شاعرنا 
الفزيع تطلع إليها 4 إعجاب.. وأطلق سهام وصفة:- 


حدثي يا نحيلةالقد2 قولي أي سرووراء هذا النحول؟ 
مالعينيت إذ بدت ناعسات تأسرالقلب؟ ماله من سبيل 
مزقي الصمت يا نهى أو تمادي وازرعي العشب 4# ثنايا الطلول 


لقد سماها باسمها.. يبدوأنه كان يعرفها .. أوأنه سأل عن اسمها قبل أن يخاطبها 
شعراً.- يخلص من أدبيات عشقه بنهاية تقول إنه يعرفها كل المعرفة.. بل إنها أقرب 
الناس إلى قليه هه 


ماانتظاري لصوتك العذب إلا كانتظاري للماء يروي غليلي 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه>م) 
مااشتياقي إلى الطفولة لولا إنك اليوم طفلة تنتمي لي.. 
لعلي أختلف مع شاعرنا.. لقد أحب الطفولة لأن صغيرته طفلة وإلا ما كان ليحبها.. 
الطفولة براءة.. وبداية لمنبت زهرة لا بد وأن نشتاقها لأنها البذرة المتفتحة ل حقلنا البشري.. 

أنا أحب الأطفال الصغار؛ أرحمهم؛ وأخاف عليهم من غدر الأيام التي لا ترحم.: 
يأخذنا الفزيع على جناح وهج شوقه - 
غرق القلب ‏ بحار الظنون فانقديني إلى ضفاف اليقين 


الفاء ‏ مجلة (فانقذيني) لا لزوم لها (أنقذيني) مجردة من الفاء أفضل- 


واسكبي الدفء ع فؤادي المعنى واجعلي الوصل جدولا من فتون 

يالقلبي إذا المنى حاصرته مايلاقي سوى احتدام الأنين 

ما جنى القلب غير سيف المنايا قاطعالحدءذاك سيف العيون 

وهج الشوق حين يلفح قلبي ماتراهيبوح قل بالحزين 

ياخيالاً عليه أطبقت جفني ياحبيبا أضمه خة عيوني 
وَجّد الخيال يا شاعرنا نلجأ إليه حين يستعصي الواقع.. فيه؛ وبه؛ ومنه نبث لحون 


أشواقنا وأشواكنا لأنه ملجأ الشعر الأول والأخير. (الغدر) وما أدراك ما الغدر.. إنه 


الطعئنة من خلف الظهر بأيد قريبة وغريبة سكاكينها تصرخ ألماء ودما لما تستنزفه :- 


نكد كلها الحياة وههم وسرب إذا يونا لصديق 
أي خسير إذا الوفاء تلاشى وإذا خان ف الوداد رفيق 
كيف يسمو عن الخيانة ذكب وهوبالغدر خلقة وخليق؟ 


ذكرتني بدلك النكد الذي قال عنه شاعرنا القديم: وأحسبه المعري- 

نكد كلها الحياة.. وما أعجب إللامن راغب خخ ازدياد.. 
ملاحظات عابرة.. (سراب) أنسب منها (حراب).. ثم ألا ترى أننا ظلمنا الذئب ووصمناه 
بصفة الغدر.. الذئب لا يقدم على فريسته إلا إذا جاع كغيره من المخلوقات الصامتة.. 


(5وم) استراحة داخل صومعة الفكر 
ا ااا اا اا8ا ‏ االللبمبمصطش ءاملل سس 
أما تحن البشر فإن غدرنا لا يأتي عن حاجة.. وإنما عن لجاجة.. ونزعة شيطانية لا 
مكان لها 4 قواميس الرحمة.. ونواميس الأخلاقيات.. الفزيع فزع من لون الأرض 
المسكون بكل ألوان الوجع:- 

وجع الأرض يزداد جحيما 

وعراة الفقر يجنون دماراء وسموما 

وفحيح الناي 4 الأفراح يطويه النهار 
الفحيح يا عزيزي صوت أفعى.. أما الناي فله صوت الأنين.. ألست معي؟.. إنه لا يشهد 
للفجر بزوغا.. وللأشواق التي اصطفاها غير لهيب يحرق - 

عاشق يبني أمانيه بظهر الغيب لا يدري مداها 

يشرب الحزن.. وصهد الزمهرير 

وتضاريس السهد تنفي كل أسراب الفرح 
لا شيء أبقاه للفأل.. حتى دفء الأمومة وتحنانها لصغارها تعرض للبرود.. 

تلك أجسام نغت عنها الليالي 

دفء شوق الأم إذ كانت على أطفالها تحنو 

لكن الموت اجتباها.. 

وهي الأم التي اختارت طريق النار.. ولم تختر سواها 
لا أدري لماذا اختارت.. اناننا منها؟أم 537 سد أمامها بوابة الحياة فآثرت الموت؟ أم أنه 
شيء آخر لا هذاء ولا ذاك؟ ب 

هو لون امرأة أضحت مع الجن تغني 

إذا الليل غشاها 

رقص الجن على آثارها. 

حملته.. رحلت.. وتلاشت 2 أساها.. 
ريما للجن عاطفة تسبق عاطفة الأنس!! 


أاختتم هذه الرحلة يأمنية غالية على شاعرنا آثرت أن تكون مسك الختام.. أمنية 


استراحة داخل صومعة الفكر لاوم ) 


بجببجب-ب-ب-ب-- -) ب | | اش ةئئئئةة تت 


ايئة شاعرنا التي بلغت الخمسة عشر رييعا- 


جمعالرييع نضاره؛ وترجلا أهصدى إليت جماله متمثلا 
وسعى إليتك جماله.. فكأنه من فرط مايرجو رضاك تبتلا 


ياغادة الحسن البهي تمهلي فالحسن من شغف إليك تحولا 
إنه يخاطبها بالطفلة.. وما هي بالطفلة لقد شبت عن الطوق.. واستوت على عودها 
زادها الله نضارة وعافية 


ياطفلة خطرت خطاك فأينعت قفرالبواديء واليباب قد انجلى 

وشدا على الأفنان سرب راجل والدوح أضحى ضاحكاً متمايلا 
إنه يصفه- 

فكانه حين استقربفصنه تعب من الترحال يبغي المنزلا 

بوركحت يا أمنيةأنتالتي جاءت فجاء لها النهار مهللا 

ومضت بك الأيام من سعد إلى سعد تغشاها فطابت منهلا 


شاعر استجمع حبه.. وكل ما 2# قلبه ليصبه تحنانا لابنته التي تعبر جادة عمرها 


بشيء من الفرح.. وشيء من الخوف.. وعلى شفتيها جملة ترددها قالها شاعر قديم 
شاخت به الأيام بعدما شاخ به حبه وأفقده ساكنة قلبه 


صغيرين نرعى البهم يا ليتنا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 


يخاطبها أخيرا بهذين البيتين بمناسبة يوم مولدها:- 


ل يوم مولدك الجميل تحية تسري مع النسمات وجدا مذهلا 
واذود عنت من الزمان صروفه كي تنعمي بالعيش رغدا مقبلا 


انتهى. 


(4سم) استراحة داخل صومعة الفكر 
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رياض الوشم 


عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالكريم 
١74‏ صفحة منالقطعالمتوسط 
فارس الاستراحة اليوم صديق وزميل دراسة.. وشاعر.. وبليغ الخطابة, مواصفات 
تجعلني أتهيب كثيراً.. وأشتاق أكثر لصحبته 4 رحلة سفر زادها معطياته الشعرية 
وبالذات عنوان ديوانه الجذاب الذي يذكرني بالوشم حيث المنبت بين رياضه التي 
تستجيب للربيع عندما يغازله المطر فتتحول إلى بحيرات وإلى بساط سندسي أخضر 
تحيط به الرمال الذهبية من كل جانب وتضفي عليه جمالاً أخاذاً ما بعده جمال. 
قاهونا: وشم هده الحميل سعلر تدان وهس ففل,: واجاد 


بدايتها (أيها الراحلون) والراحلون الذين عناهم بقصيدته إخوتنا الشهداء 2 


الحرب البوسنية المتوحشة:- 
ليس يطفي لظى الكليم يكاء لاولا ييبغالمرامالئلواء 
لاولاا يكسبالكريم فخارا دون عزم تقصى بهاللاواء 
جدن بالدموع يا عيون الصبايا واعصَرْتَهُ حتى تسيل الدماء 
جدن بالدمع كلما اتنداح جرح بعد جرءح.ء واشتدت البأساء 


صورة درامية ومأساوية رسمها شاعرنا بصدق وإحساس بحجم الجريمة والظلم.. 
ويحجم الصمت المهين على وقوعها ووقائعها:- 

حينما تعتمالدروب دخاتا اخ ثناياهترقددالأشلاء 
يلتفت إلى بوسنية تشهد جسد ابنها مضرجا بدمه على يد الصرب يخاطبها خائفا 
عليها حانيا لها.. رفيقا بها:- 


ياابنةالبشرلم يعد لك مأوى أو محبون 2# مجالالصراع 
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بادري فابئنك القتيل مسجى بين أنقاض بيتك المتداعي 

قبّليه قبل الفراق فلم يبق لفوت اللقاء غيرالوداع 
ودّعنا معا رثائيته الحزينة إلى أخرى تستنهض الهمم لنيل المعالي:- 

قل للذي ينشد العليا بلا تعب ومن تصيد نيل العزبالقرب 

لا يفرع المجد الا كل ممتشق سيفا من العلم من غمد من الدأب 

صمامة كل ما لاقته معضلة أهوى عليها بعزم الضيغم الحرب 


ومنها إلى المغلوبة على أمرها.. وكثيرون وكثيرات مغلوبون على أمرهم لأنهم لا 
يملكون قوة الدفع ولا الدفاع عن أنفسهم:- 


اذكحريني المايفوتالشباب اذكحرييني لمايجفالذهاب 
اذكخريني الما تمرالليالي مسريعات وتقطع الأسياب 
حين يجفوك من ادارك بالقد ح. فأقصاك والأماني عذاب 
سوف تصحين حين لا ينفع الصحو وتدرين أهم _أغراب 
طارحي ليلك الوساد وعهضي أثمفلا حس رامهاالاجداب 
وتجات عن الوه ادا ازورارا عن أن يخف عنك العذاب 


اجتزأت من قصيدته هذه الأبيات المتخمة بالعظة لامرأة صادروليها حريتها ف 
اختيارمن تحب على الكره منهاء عاجزة لا تملك المقاومة مسلوية الارادة كالكثيرات 
ممن يتخلى عنهن قطار العمر مرغمات.. حبيبها يدذكرها.. ويذكرها بالخير.. ولكن 
الذكرى والتذكير لا تعيد حقا اقتُطع من صاحبه بقوة التسلط وقسوة التعامل. إنني 
مع ارادة مقولة المعري وهو يستعرض حاله وحالها معاً (تعب كلها الحياة وما أعجب الا 
من راغب 2# ازدياد). لغة العيون.. قرأها الشاعر ونهج نهجها البيت الأول للشاعر محمد 
الثبيتى:- 


لحظاك من خلف النقاب تكلما نطقا وقالا: -ماسواك حبيب 


عم استراحة داخل صومعة الفكر 
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أما أبيات شاعرنا المرهف فتقول:- 


يا صائغالفزلالرقيق وقلبه هيماناضفى ابهريه شريب 
لفغةالعيون تقاذفته سهامها لماترف جفونها فتصيب 
مايين بسمتها وغمزة جفنها معنى إذا عزالجواب يجيب 
أفلا رفقت بنا فإن قلوينا لشغافها بينالضلوع وجيب 


أبيات تجمع بين الاصالة والرومانسية تؤكد مقدرة شاعرنا على طرح الفكرة وليدة 
كاملة النمو.. والحركة.. عن شقراء المدينة والناس كان شوقه متوهجا كالجمر.. 


كحرارة توديعه لها وحرارة عودته إليها:- 


حينما ودعتها ودعت روحي وشكاالأبهر من نزف جروحي 
غير أئي حا ما عانقتهسا ... حلقتبي عبر آفاقالصروح 
فتجدت :2 سمناكي تفمة عبقت أجواء هاتيك السفوح 
وافوحناوة كروت ناث سرحي كالتماع البرق كالركض الفسيح 


شريط ذكريات حلوة يستعرضه الهزجح وسط الحمى المتوغل يميدان طروح. تبادل 
التهاني خلسة تحت ظلال الروح؛ فتاة أحلام عمره وهي تهمس 2# أذنه بلطف ووداعة 
قائلة له:- مرحبايت ديا صاحب الوجه المليح... وذكريات اخرى على شاشة فكره 


يشهدها 4 وجه مدينته.. الأم.. والأب.. 


إيهديا شقراء..أمي منشأ وأبي الراعي لسري ووضوحي 
انتما أنت سوىانشودة جرسها الهب شدوي وطموحي 
7 شنفي سمعي بد بشدوناعم رجعه.رناته تنعش روحي 


لقد قمت بالدور.. قلت ما كانت تقول لو إنها تكلمت.. إنها كأي مدينة أوقرية تحن 
إلى أبناتها تماما كحنين الأم لصغارها لأنهم من ترابها وصلبها.. القصيدة طويلة 
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والمهمة. 
(مفارقات).. أو التناقض بين شيئين متنافرين لا يجوز الجمع بينهما- 


كم نازل فوق جال البئرمياح 
وغافل ليس يدري ما يحيط به 


شتان ما بين ذي نعماء منغمس 


ونازح عنهيك جم وضحضاح 
وسادرك أتونالغيد والراح 


وبين من سثئن الفرقان منهجه ومن تقوقع # منهاج إصحاح 
يستعرض الصو المتنافرة والكثيرة ويخلص منها إلى أجمل سرد © طرحها حين 


يقول- 

كم بين يومي وأمسي من مفارقة اذا تذكرت اتراعي فأفراحي 
هذه المرة يحرك قدميه.. يرقب الأشياء الجميلة من حوله.. الفصل ربيع.. الجو بديع 
ومن حوئله طيف يتحرك يأخذه كل مأخذ:- 


تحت ظلالالروح ياحاد 
روضه جاد عليها الحيا 
وتشم زهرا عبقا ريحه 
وقد ترى ظبي الغلا أوترى 
ناعسة الطرف يقطعانها 


تؤذها.. فإظتماالاهلها 


أبق ع صاالتسيار كك الوادي 
يصدح فيها البلبل الشادي 
ازحى من العنبر والكادي 
شبيههالرئح والفادي 
تسرحة#ةغوورروانجاد 


أهل لنامن نسلاجنتاد 


نعم عصفت بقلبه.. شدها حسنها وهي تهش على أغنامها بعصاها.. وتغني.. يحبها 
جما.. ولكن للحب حدودا يرسمها الشرف.. يكفي لمشاهدها أن يتغزل بعيدا دون أن 
يخدش حياءها:- 

وقل تعالى الله من مبدع صورها ‏ حسنها البادي 


(إرهاصات السفر) مجهدة.. إنها تستغرق المسافر قبل أن يتحرك بالتفكير.. كيف أو 
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متى ؟ ولماذا ؟ واين؟ جميعها جمل استفهام تطرق بوابة ذهنه تشغله إلى حين يطوي 
جناح سفره مقيما أو عائدا إلى حيث أتى.. شاعرنا استثناء من القاعدة؛ حزم أمره 


وتوكل على اللّه.. اهدافه واضحة وخطاه واثقة يعوزه الركب الذي يتحرك معه- 


ضمني يا أيهاالحادي إلى ساحك الملأى بأفذاذالدرر 
ضمني 4 رحبت الساري بلا ميدأ سام لوردأو صدر 
اناذوم تهج طهرروتقى وارتقاء عن ميادين الخطر 


يبدوان دافع السفر الضيق من المكان والسكان.. يريد البعد حفاظا على كرامته أمام 
قوم لؤماء- 

كيف ابقى بين قوم كلما أهدهم شهدا ا جازى بالشرر 

لم أجد من يخلص الود ولا صادقا 4 وعده عف السير 
بهذه الصراحة المقبولة والمعقولة وجد أنه لا احد يأخن بيده.. ريما لأنه يعيش داخل 


بمنظاره الخاص- 
ياصاحبي هي الايام مافتئت تبدي لذي الرأي الوانا من الصور 
والناس 2 سعيهم تبدو مراكبهم حل تخب خطاءه.. غير منتظر 


الناس كما يرسمه المشهد 2 سياق محموم لا أحد ينتظر أحد.. ولا أحد يلتفت 
لأحد. شاعرنا مهموم يعبر الدنيا وتجاريها.. بحركة الناس التي تتقاطع خطوطها 
محاولاً أن يستجلي منها ما يصح أن يكون درسا مستفادا- 


ارقت لبرقآخرالليل قد اورى مضيئا سناه سوح نجد إلى بُصرى 
تحدرتلقاء الخليج مزمجسرا بهالبرق يحكي عند تصعاقه النشرا 
ليرُوي علالاتالنهيم بسقيه زلالا. قراحاعيّه يثلجالصدرا 


ومن كان هجر الحب الهب قلبه بنار الغضى فاعتاض عن عسره يسرا 
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فيارب صدٌ ضاعف الصد وجده وألهب دمع الشوق ْ حده المجرى 
من يقرأ لشاعرنا وهو لا يعرفه يتخيل أنه لشاعر قديم يصطفي من مفرداته 


اصعبها فهما لدى المتلقي العادي.. شاعرنا فطن إلى جزالة مفرداته فأفرد لكل مغردة 
اتى عليها الديوان دلالة تقربه لمعناها.. يمضي 2 مقطوعته البليغة قائلاً- 


ويارْبٌ مفتون تمنى وصال من نأى وهولا يسطيع عن قربه صبرا 
فوارق لاا تنفحت تنشر ظلها على جاحدي النعمى ومستعذبي الشكرا 
تأملاته يطرح الموت كقدر محتوم:- 

تعددت الأسباب. والموت لم يزل كما هو حكما نافذا يقصم العمر 


4 بيته محاكاة لبيت قديم من الشعر- 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد 


أكتفي بهذا القدرمن عبر الدنيا وهي كثيرة ومثيرة.. المسافة بين الموت وعيون 


النرجس بدت قصيرة ومباشرة:- 
حدثيني ياعيونالنرجس عن رحيق #رحيق املس 
عن بريق ب عيون. يختفي خجلاً خلف الحجاب السندسي 
عن زهورالورد #4 اشواكه نشرهمنههالمفاني تكتسي 


الزهور مفردها زهرة. والورود مفردها وردة كلتاهما مؤنثتان يحسن ايراد البيت كما 
يلي (من زهور الورد ‏ اشواكها) يواصل توصيفه وتوظيفه لجمل الوصف الجمالي؛ 
اللقاء الخاطف.. نفحه الذي يجلي الهم. مناغاة الصبا. مجاراة المهارى. الغادة وهي 
تغني.. وك النهاية يلتفت فجأة إلى أمته مطالبا بالثأرمن كل ماكر لا يرعوي.. أو 
يرى ضحية 4# زنزانة سجنها دون أن يتحرك لفك قيدها . 

امنتى ما نامذوثاأارولا منله حق لدى مختلس 


عنوة صهيون جاست دُورنا واستطالت بانتزاع الانفس 


(4عبم) استراحة داخل صومعة الفكر 
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وليته أحل مفردة (وتمادت) بدلا من واستطالت لقريها من المعنى أكثر.. 

ناصرتهم أممالكفرولم نلق منهاغير وعد مبلس 
حتى اليوم يا عزيزي شحوا به علينا لأنهم هم أنفسهم الذين خلقوا المشكلة.. وخنقوا 
صوت الحرية والوعد.. أليس وعد بلفور المشؤوم هو من أعطى ما لا يملك لمن لا 
يستحق؟! بلى.. يتحدث فارس رحلتنا عن فضل القريض المقفى.. الشعر الموزون.. يقول: 


قلت 2# الشعر نبنةلا تجارى رفعهةي4# مضمونها المحصروف 
فلوى عطفه مشيحا يخال ال معلم طرك ذقنهالمنتوف! 


للشعر ريادته. ورواده.. وللفن النثري المعبر مرتاديه.. ما يرفض يا شاعرنا موذلت 
الذي لا يسمنء ولا يغني من جوع.. ذاكرة شاعرنا ترصد الموقف وتلتقطه صورة راسخة 
© الذاكرة.. ويالذات إذا كان حلما جميلا.. أو طيفا جميلا.. أو ما هو أعلى- 


مهما تسامى الصدح ع دنياك سيان فيها ضاحك أو باكي 
مازلتآمنةالكيان بنيتي حي تبتغي بالمجد أوج علاك 
نفسي ومالي طوع أمرك غادتي فثقي بأني قط لن أنساك 


شهادة أب.. لابنته.. وأ حسب أنها غادة كما سماها.. لا أحد ينسى أعزالناس وأقريهم 
إلى قلبه. لشاعرنا آل عبدا لكريم نظرة متشائمة تجاه الشباب المولي- 


عصف الدهر بالشباب فولى وتتصوارث لماقسه فا ضح و حل 
فتراءت لوالأماني خيالا فوق ساحالحياةينشرظلا 
بين حال الرجاء واليأس خيط 4 متاههات عي شنا يتدلى 
كلما رمت صيده ند عني فإذا مااختفيت عنهاأطل 
عنجهيات يعضنا نحو بعضص 4 مجالالصرع تفرزغلا 


تعلها من أجمل قصائده سردا. وفكرة وعبارة.. وإن كنت لا استلب من شيابنا.. 
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بعض شبابنا مكونات حياته الفاعلة التي يقدمها لنفسه ولغيره 4 اخللاص. وبر.. وحب. 


يقول عن سراييفو عاصمة البوسنة.. المدينة التي صب عليها الحاقدون نار وحشيتهم 


ونازيتهم. 
أخي د سراييفو تحمل مغرما ثقيلا على أكتافه متراكما 
أحاط به الباغون من كل وجهة فأضحى كسير الساق للغفيظ كاظما 
على غرة منهأريقت دماؤه وقد كان هن خواكة العندرحاكينا 
تصورت أمّا أفزعت من وجارها تنوح وتستعدي صلاحا وحاتما 


الأم يا شاعرنا لا تستعدي من ينقذها دائما تستنجده وتستصرخه وتنادي.. أيدل 
الكلمة بأخرى مناسبة. يستكمل المأساة بهذا البيت. ثم "مين حواكة" الانسب "عن": 

تلطخ من نزف الدماوجه يعلها وصارابنها 4 منزل العلج خادما 
كلنا نمضي أيام العمر حين تمر.. نتحسر عليها متى جاءت رخيصة.. ونرصدها لي 
خانة حساياتنا متى جاءت مثقلة بالأعمال والةآمال. 


كل يوم يمر يبعد من شرخ شبابي ومن شفاالقبر يدني 
بين حال الرجاء واليأس خيط ماأحيلى مساسه دون كشن 
وأحيلى الحياةوهي سرور وشباب ومعطيات بأمن 


بعض صور لعدسته اللاقطة.. ومن مرور الأيام إلى تعلات الفؤاد.. عمر وإفرازات عُمر.. 


أروني رفاق الأكرمين أروني سبيلا ينجي من بحار ظنوني 
صحابي لقد عزالشفاء من الهوى وحرت وقوفاعن حلول شؤوني 
صحابي تعلاتالفؤاد هبوني ومنينزعاللومالملمض دعوني 
أقول لشهم يحفظ السر مودعا بمستكتم بين الضلوع فطون 
اجزن يي إلى دفء نديأنل بيه منى النفس يشفي مهجتي وعيوني 


لا أدري لماذا طلب شاعرنا من صحابه تعللات الفؤاد..ريما هوأادرى! الصير مفتاح 


وم ) 
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الفرج.. ولكن من يقدر عليه.. وأين يلقاه على حد قول الأغنية 


ياعطارين دلوني 


ولوطلبتوا عيوني 


خووها بسن الاقهيه 


الصبر طاقة تحمل له أجر.. وأحيانا يؤدي إلى قهر يقتل صاحبه من الداخل 


من لصبر أضناه طول اصطياره؟ 
حمدين جارت علي هالليالي 
يتهادى لإ بررده مستهينا 


أخيرا مع رياض الوشم أم الديوان. والعنوان.. 


وماروضة 2 الوشم جاد بها الحيا 
تجللها الخطمي ريان مُربعا 
لريح الخزامى # رياها تضوع 
تناغى بهاالأطيارمن كل وجهة 
إذا غردت ف جلهتيها شلحية 
وظلت عيون الصقر حيرى كائما 
اصاخ لهاريمالكناس فزادها 
تداعب والأرام حراس أمنها 


بأطيب منها وهي ملأى شواردا 


ليس يدري ما ليله من نهاره 
أونزيف ونهره جوره 
ببياض قد لاح فوق عناره 
بجفاء يلقاه من سماره 


من الاقحوان الغض دان قطوفها 
تعبقمن هس هلها وطفوفها 
معطرة منه سماها وشوحها 
بعشر لغات ذات جرس حروفها 
وسحت وماجت واستقامت صفوفها 
يغاز ما 4# منتداها طروبها 
شجا واسبطرت #ش البطاح تجويها 
وحسبكت من دار حمتها خشوفها 


محلى بمختار القريض دفوفها 


أخي وزميلي ورفيق الرحلة أبا عبدالمجيد شكرا وقد اتحت لي فرصة السفر مع 
ديوانك رياض الوشم.. تهت كثيراً وأنا أتابع مفرداتك التي اصطفيتها بسخاء لم 


استراحة داخل صومعة الفكر مم ) 
وب صصح جبي وي ور يي ل ص اد 


أعهده لشاعرآخر.. وأصدقك أنك عملت خيرا حين اقتطعت من صفحات ديوانكت 
حيزا لا بأس به للتعريف بتلك المفردات القليل استعمالها إن لم أقل النادر استعمالها 
ريما لصعويتها.. ربما لعدم شفافيتها..! 

لا أحد يا شاعرنا الأصيل يمتلك الاعتراض على توظيفك لمفردات صحيحة.. 
فالقاموس مليء بآلاف الكلمات الصعبة التي تصب ف مجرى واحد.. ولكن.. مشكلتنا 
أن ثقافة القارئ لا تحتمل اللهاث والركض لاستخلاص معانيها الغائبة عن فهمه. إنه 
يريد سرداً سهلاً.. تماما كالوجبة الخفيفة التي لا ترهق.. ولا تربك جهازالفهم 
لديه.. هذه وجهة نظر.. لا تنتقص من قيمة الجهد المبذول فيه مادة.. وكتابة.. 
وصدقا.. شكراً لك.. وإلى اللقاء. 


(وبم) استراحة داخل صومعة الفكر 
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جراح قلب 


ع علي أحمد النحمي 
46٠‏ صفحةمنالقطعالمتوسط 

جراح قلب دونها جراح الجسد التي يمكن علاجها وشفاؤها.. القلب بجراحه حين 
لا يشفع له حب تتداعى أمامه كل صور الحياة ورغباتها حتى ولو كان سد ساديما 
معافى.. وأنكى من الاثنين جرحأ حين يصاب المرء بجرح ‏ كرامته وشهامته 
ورجولته.. 

النعمي قدم لنا قلباً جريحاً.. والقلوب المعذبة 2 دنياها تملا ساحاتها ومساحاتها.. 
ولكن يأشكال مختلفة.. 

*» قلب مجروح برحيل عزيز لا عودة له.. 

» قلب جريح بعاطفة حب من الصعب اعادتها من جديد.. 
» قلب جريح من عقوق يصعب نتحمله.. 

قلب جريح من حقوق مهدرة ضاع بضياعها رصيده يك دنياه.. 

ويبقى وجع القلب من المرض أقسى تلك الحالات لأنه بداية النهاية.. أي لون من 
هذه الأوجاع حملت لنا دفة هذا الكتاب الشعري بصفحاته التي تجاوزت المائتين..؟! 

مع أول صفحاته إن لم أقل صفعاته القلبية تدك الصفحة المجهولة التي لزاماً 
علينا قراءة خطابها الشيطاني- 

(مالت علي كأنها الشيطان ينساب من أشداقها الدخان) 
أمرأة تنفث الدخان من لهب فمها لا تطاق.. بل إن طلبها أمر.. وهمسها زجر لابد من 
اطاعته وهي تسأل- 


(ما هذه الأوراق.. ماذا ضمنها؟ هياأج ب ياأيهاالإنسان؟) 


استراحة داخل صومعة الفكر وم ) 


وعلى الفور اجابها وشفتاه ترتعشان كما لو أنهما اصيبتا بحمى الشفاه التي لا 
شفاء منها إلا بالطاعة- 


(فأجبتها:- هذي قصائد شاعر فيهاالنشيد الحلو.. والأشجان 
فيها مشاعرامة.. وتجارب. وعواطف. ما حدها حسبان) 


وراح يعددها باعتبارها ثروته التى لا يملكت سواهاء إلا أنها استدذكرت واستكثرت عليه 
خياره واصفة الشعر بأنه جبان.. وأن الشاعر تمتصه احزان شعره إلى النخاع.. وإلى 
الضياع كُ عالم يومه مذكرة إياه بعصور ذهبية كان الشاعر فيها سيد قومه.. وحديث 


ركبانهم.. ولأنه أسير شعره لم يطلقه.. وانما امتطى زورقه ليغني:- 


(أيهاا! ل ساخرخ زورققه لجةالبحروك البحر خطوره 
حاذر الأمواج ان هاجت فخما تهتدي للدرب 4# الريح الجسوره 
وامض للشط يقلب ثابت عابرا ما كنت تستعصي عبوره) 


وددت لو استعاض عن القلب الثابت بالعزم الثابت.. لعله الأنسب. 

وك ابحاره يسرح به الخيال مجدفاً داخل ذاته يستحثه.. ويوطن لديه عزيمته كي لا 
يجرفه الموج وتتلقفه حيتان البحر. ويرسو على الشط.. ونرسو معه أمام محطة جديدة 
تأخذنا إلى غيابة الجب:- أو غيابه لا أدري- 


(كل شيء يسير 4# العمر ضدي بتحّد.. فهل أطيق التحدي ؟! 
لي العيش قصة سوف أروي كل فصل # سفرها المتردي) 


نحن #ث سماع ما يرويه شاعرنا النعمي منصتون.. وقلقون عليه.. سرد لنا بشضنا 
من مسيرة عمره: كان وحيذا يوم أن خاض لج الحياة بخطوات طائشة تعرت معها أوراق 
أغصانه وتساقطت لولا بقايا من شجاعة.. ويقايا من أمل:- 

(فتهادى لولا بقايارداء حفظته من قصف برق ورعد 


وبريق مشعشعبالأماني أرضعته أم بأحضان مهد) 


(.ممم) استراحة داخل صومعة الفكر 


يتوق عضن اتحالاشه اورقة شن شؤه فلت دق الأفل بواج التطياة تحودا لد 
على أن أعاده معافى إلينا 2 شعره ومشاعره.. ونفس طويل أغرق فيه الوصف»ء واستغرق 
فيه التجربة.. وهذا يكفي.. ولكن.. الأحلام الجميلة لا تدوم لأحد.. ومنهم شاعرنا الذى 
فاجأنا للمرة الثانية بانكسار مجاديف حلمه:- 

(شقوةالليل» ومأسةةالنهار هومايينهمارهناندحار) 
من هو (هو) انه غامض.. بل ضبابي التعريف.. ليت أن شاعرنا تخلص منه بكلمة واحدة 
تعفينا من السؤال.. هذه الكلمة «كل ما بينهما رهن انتدحار» 
ويمضي راسما لنا ظلال يومه وليله.. اليوم ينقضي دون شعور به؛ وحين يلح الليل 
يتمنى عليه اطفاء ناره التي تكويه.. فإذا بأشباح الليل تطارده.. فلا نهاره آمن.. ولا ليله 
سكن.. قصة الحائرين بين خيارين غامضين غير قادرين على جلاء الحيرة.. 

رغم كل هذا التديذب بين ما يريد وما لا يريد تزحمه تأملاته من جديد على 


ضوء مصباح باهت يتراقص 24# عتمة الظلام:- 


(# الليلءيا لليللمااعتكر وليس من نجم يرى. أو قمر 
كم هاتف يسري؛ وكم عالم يجري؛ وكم بينهما من صور) 


# 


يصف الليل بالحضن الرؤوم الذي يرتمي فيه من أحب الله.. وركن إلى طاعته مستثمرا 
هدوءه وبيعده عن صخب المادة وتعب النهار.. القصيدة كجل قصائد ديوانه طويلة.. 
يغلب عليها المباشرة.. والتقريرية.. داخلها مقطوعة وعظية تفتقر إلى الرومانسية 
وايقاعاتها الرتمية والجمالية.. 

للوهلة الأولى أحسب شاعرنا غاضباً ورافضاً.. هكذا أوحى لنا عنواته دلا يا 
فالحه».. ريما لم تعجبه حركاتها وراح يعاتبها.. ويحاورها لأنها امرأة غامضة تثير 
هواجس النفس ووساوسها قال عنها:- 

(تقول قولاً دون أدنى حياء لهجة سيئة فاضحه 


استراحة داخل صومعة الفكر (كم") 
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يغتالني بالصمت #4 يومه وليله ‏ صورة واضحة) 
لماذا لم تقل 4 صورة فاضحة.. كي ندرك المعنى ونعرف السبب لتلك الشكوى؟! وتسرد 
تلك الأنثى الثائرة على شاعرنا بعضاً من معاناتها.. وكيف ينظر إليها شريك 
حياتها.. 

(فكلما حدثته عن منى قلبي.وعن آمالهالطامحة 


يزوغ عن عمد.. لأبقى له طايخة: غاسلة:؛ ماسحه) 


أماأحاسيسها كزوجة فقد اغتالها بصدوده؛ وتساءل شاعرنا لماذا؟ وكيف؟ وماذا 


تعمل ؟ ويأتي جوايه:- 
(عودي إلى زوجت؛ كوني له حمامة ذروضة صادحه 
عودي إلى الباحث عن همسه داففةمنزوجة صالحه) 


البناء الدرامي للقصة الشعرية يكتنفه الخلل التحليلي.. بل ان العظة لعودتها إليه غير 
مفهومة لأنها لديه تعاني منه مرالشكوى. 

وكان الأجدر بشاعرنا إن هو وقف على الحقيقة مجردة دون لبس مطالبة الزوج 
المهمل الذي ارتأى 4 زوجته مجرد خادمة أن يخاف الله.. ويحفظ لها حق الزوجية دون 
صغار واحتقار فالزوجة شريكة حياة:؛ الرياط بينهما مقدس ما لم تخترقه خيانة 
أواستهانة بأمانة من حقها أو من حقه.. 

شاعرنا متيم بالليل.. وشخوص الليل.. ربما لأن الليل معشوق الشعراء دون سواه.. 
فيه يستوحون أشعارهم.. وفيه أيضاً يبوحون بأسرارهم أكثر من نهارهم.. حتى ذ 


الزمن الضائع:- 
(تسأله ليلا لماذا الضجره والهمء والفم؛ وفيمالكدر؟ 
هب أن شيئا جد قاس على قلبك ؤ درب طويل السفر 


فنرّمنهالجرح:اذغاب 2 طياته سهم عميق الأكقر) 


(عمم) استراحة داخل صومعة الفكر 


بعض أسئلتها له.. ثم راحت تذكره.. وتتذدكره:- 

(أتتالذي يهتزمهماعتا خطب. ولا من كاع خوف الخطر) 
الاهتزازهنا نقيض الاعتزازإذا كان المقصود به مدحاً واظنه كذلك.. ثم كلمة 
«كاع» نشاز لي لفظها ومعناها. 

وإذا كان المقصود أيضاً اشادة ببطولته فلتكن مفردة (هاب) خوف الخطر.. هذا 
البعض من الكثير الذي قالته لزوجها.. منتظرة منه على أحر من جمر رده عليها.. 


وكان الرد: 
(ياأمأولاديالتي ساندت شريكها رغم قيودالأسّر 
وشاركته ؤ الأسى والرضا وعاونتته 4 الصفا والكدر) 


غيض من فيض اعترافاته لها بالجميل.. وتبقى المفاجأة المنكرة من ذلك الزوج الجاحد 


للجميل- 
(حسبتكت يعد ايآن أن تدركي يأن حلم الأمنيات اتكسر 


مادخل الشعر قديمه أو حديثه 4 علاقة حياة مشتركة بين زوجه وام اولاده.. عملية 
اقحام غير مفهومة ولا مهضومة.. بل ان حبكة البناء الشعري مضطرية 2# سردها 
ونقلها تحتاج إلى صياغة تخدم الفكرة.. وتروضها لصالح العمل معنى ومغنى.. كي 
يأتي سامياً ب تصوره وتصويره للتجرية الواقعية.. 

وللتسامي صفات سوف يدلنا عليها شاعرنا علي النعمي من خلال استقرائنا 
لديوانه «جراح قلب» 

(التسامي لمن أراد التتسامي مصرروردة؛ فروع. بشام) 

هكذا حدد لنا أريع صفات لتساميه.. واحدة منها «يشام» لم أفهمها.. وأخريات هي 
الجذور بعيدة الغورالمثالية.. السلوك. المظهر. العطاء والسلام؛ حفظ الجميل؛: خفض 


الجناح؛» الفضيلة الوفاء, التفاني» حسن أخلاق:» رفق» كسب حلال: حسنى؛ عفو)؛ فضل» 


استراحة داخل صومعة الفكر (عمم ) 


حشد من المفردات حشرها إلى درجة التيه ‏ ممراتها بشكل انشائي؛ وعظي ينتهي إلى 
هذين البيتين- 


(قممالمجد ماتدنت لقزم انماالسفح قم ةالاقزام 
انهيقبلالزحامم ولكن قممالمجد فوق أي زحام) 


تجاوزنا ثلاثة أرباع الدرب أو كدنا ونحن ندلج 4# سيرنا بين قلب موجوع؛ وقلب 
مفجوع.. وقلب نازف» وآخر خائف.. القلوب كلها 4 جادتنا مضطرية ونحن لا نكاد 
نلوي على شيء إلا ل حدود ما به تسمح مساحة الرحلة.. لهذا فإن تجاوزنا للكثير من 
محطات الديوان لا يعني التقليل من قيمتها.. وسأحاول ان انتزع منها الأفضل 
والأكثر اشراقاً:- 
«سناء الشهيدة» لعله يعني بها سناء محيدلي شهيدة الجنوب اللبناني:- 


( خيالي تمورالف قصيده وبقلبي تثوراألف تفيده 
وعلى هامتي تطاول مجد يعربيإلى حدود بعيده 
حين قالت سناء قولتها الحق والفت كل الفروق البليده 
حين قالت:- لا تندبوني ولكن زغردوا فرحة لأني سعيده) 


لعل هذه القصيدة التي صاغها عن عشق وعن انفعال لا افتعال فيه من أجمل 
قصائده شعرية وأكثرها امتاعا واشباعاً.. 

احكتفها وله 

(لك عهدان الجنوب سيبقى وطن المجد يا سناء الشهيده) 
وقد بقي جنوب لبنان حرأ كريماً بفضل دماء شهداء ورجال مقاومته.. وتلاحم ابنائه 
4 وجه الاحتلال وعملائهم. 

ما بين الخطوة والاغضاءة موقف غاضب محتد لا أعرف سيبه.. ولا من يشير إليه 
غضبه إلا أنه غضب يثير العجب وريما الاعجاب.. 


(عمم) استراحة داخل صومعة الفكر 
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(بعد قهرعانى كثيرا بلاءه يجهل الطب والطبيب شقاءه 
ولأمر؛ك نفسه مستكن قاء همجرا كالقطة المواءه 
مالعلان #4 المحافل يحظى يمكان عال.. فكيف أجاءه)؟ 


أجاءه مفردة مبتسرة.. ب مقدور شاعرنا الغالي أن يعيد إلى شطره شيئا من توازن 
لوانه اورده على النحو التالي- 
(بمكان عالء لِم الحظه جاءه؟) 


ويبدو أن مرجل الغضبء وخط الهجاء ل تصاعد- 


(أيهاالعائرالمجاهربالحقد انكسارا حسب الضعيف انحناءه 
خفف الوطء فالطريق طويل ولكم تخدع القميء القماءه5؟!) 
لا مكان هنا لعلامة الاستفهام ولا حتى التعجب لأنها توصيف لحالةمجردة من كل 
غموض.. 
وأخيراً مع الطفولة 4 مقطوعته الأخيرة لعلها مسك الختام لرحلته 
الشعرية- 
(كانت لنا زمن الطفولة فرصة نلقى بهاالدنيا يوجه باسم 
نأتي» ونذهب وادعين تخالنا سرب الحمام يرف حول قشاعم 
نبني قصوراء ثم نهدم جانبا منها.. وتنمرح ‏ حبوردائم) 


القصورالتي نبنيها من الرمال ونحن أطفال نهدها ولا نبقي لها أثراً كي نعيدها من 
جديد.. بهذا المعنى سنا لوجاء شطره ما قبل الأخير على النحو التالي- 

(نبني قصوراً ثم نهدم ما انبنى).. ريما يكون أكثر واقعية.. رغم أن هدم البعض 
صحيح إلا أن هدم الكل أصح. 

ويسترسل شاعرنا النعمي 2 نقل صور حياته الطفولية مع اقراته الصغار 
مسترجعاً تدك الذكريات متمنياً لوأنها عادت من جديد وما هي بعائدة لا 4 


استراحة داخل صومعة الفكر (ممم) 


احلامها.. ولا ب براءتها.. 

صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 
كلنا نتمنى العودة.. ولكن الشاعر يقطع علينا خط الرجعة:- 

الاانيحة اتشيات تعنوة نوفتا قاغيره يفنا فل اكشنت 


وبعد أيها الصديق العزيز قضيت معك بعض وقت ممتع فيه ما أعجبني وفيه ما 
أثار لدي شيئا من التعجب لايماني انك تملك القدرة على التصويب اذا ما حاولت.. 
وتملك المقدرة على صياغة الفكرة إذا ما انفعلت.. وحسبي انك 2 خط سيرك الشعري 


ستزودنا بزاد نلتهمه بعقولنا قبل أفواهنا لأنه جيد وحلو المذاق. 


(كمم) استراحة داخل صومعة الفكر 


لهفة جديدة 


ةع هدىالدغفق 
"٠‏ 594 صفحة من القطعالمتوسط 

لست سوى امرأة تأكل النوايا.. تتوضأ بالأحلام الخجلة.. ترشف العسل.. تزهر 
الابناء.. ستذبلين لا يحنو عليك سوى أرض تلملمك حفرتها السوداء.. هكذا" 

بهذه الكلمات طرحت الشاعرة مشاعرها. وخلجات نفسها كامرأة.. كأي امرأة 
تدب على وجه الأرض.. وتحتمي داخل حيطانها واسوارها المغلقة بستار تملؤه الخشية 
أحيانا.. وتهزه الريح الغاضبة احيانا.. ونحن الجنس الخشن لن نترك لأوجاعها وحدها 
التفرد.. تحن معها شركاء # كل الزوايا. و جل الأحلام ووجلها.. و ارتشاف 
العسل الحلو والمر. و الذبول دون حنو.. أما الأرض فإنها لا تفرق بين ذكر وانثى وهي 
تلملم أجساد الأمواتالأحياء. والأحياء الاموات داخل حفرها الصامتة المغلفة 
بالوحشة.. 


بماذا تحدثت عن خصوصية سمائها كامرأة؟! ويأية مرآة عكست ملامحها 


المنظورة والمستترة من خلال رؤيتها ! 
العصفورة 
ناولتها أياه 
طارتاً 
يداه جنان" 


من يكون هذا الخفي الذي اقدم على فعلته؟ أنه مجهول لا تقوى حواء على 
المجاهرة به.. وهذا قتل للصورة الشعرية.. التي اختصرت اطلالتها عن يبعد.. فلا هي 
رأت. ولا هي رؤيت. ولا صد الكلمات طرق المسامع.. واقنع السامع بأن للحكاية حكاية.. 


استراحة داخل صومعة الفكر ( امم ) 


بداية تفتقر إلى نهاية يا شاعرتنا الكريمة.. "صدى" لعله الأكثر ترجيعا وايقاعا 
ووقعا- 

"أحيانا 

ابكي هذا القمر المتسلق غرفتنا 

ماذنب عقاريه تضيء ؟ 

أسلمه الوحدة كل مساء 

يسلمني عينه العاشقه". 
العقارب يا سيدتي لا يضيؤها القمر.. وانما الحفر الليلية المعتمة.. ومع هذا التباين 4 
التوصيف قد نأخذه قضية مسلمة حين نتصور القمر ساعة تدق وتدور عقاريها 2 
عملية حساب ترصد الزمن وتحصي حركاته. وسكناته.. 

"شجيرة" عنوان.. تحت ظلالها ويين أغصانها وحشة سكون مقلقة. ومغلقة 

بيالصمت:- 

"سكونها يزعزني 

كلما انصت اليه 

الصخور المتكاتفة تلملم يركانها 

منذ سئون 

مسكونها ليس إلا ارادة الصخور المتكاتفه 

لش أحشائها شجيرة لا تبدو الآن" 

من يقدرفينا على سماع السكون إلا إذا كان ذلك الذي يسبق العاصفة.. ثم 

"مند سئون" مضاف ومضاف إليه هكذا. "منن سنين".. المحير 4 الأمران الشجيرة 
اختفت عن الانظار.. ريما هي رمز نماء اعتصرته رياح الشتاء المعريدة واهالت عليه 
ترابها.. وقبرتها يين الصخور حتى لا ترى النور.. ريما.! هذه المرة اكثر اشراقا.. 
الصياغة ورسم الكلمات اكثر وضوحاً ‏ مقطوعة "شروق"- 

"ماتتا قليلاً عيناي 


حدم ) استراحة داخل صومعة الفكر 


غضب الليل عليهما 

هاجت روحه بياضا 

كفنها الصباح 

رقصت الشمس # صدري 

رفوفها رئتاي 

كل ما تحرك غصن.. تخفقان" 

لقد استعارت من السبات صفة الموت.. والنوم موت مؤقت.. لماذا إذا يغضب الليل..! 

من حقه الغضب لوأنها لم تستسلم لدعوته وتمردت على سلطانه باليقظة.. ولكن 
مالنا ولغضبه ما دام الصباح اعطى لها الوقاية والحماية كي تستعيد صحوتها على 
ايحاءات رقصات الشمس.. ووقع طبول رؤيتها.. امر جيد يدعو للفأل بنهار لا ظلمة 


فيه.. 
"غادة" مقطوعة مقتضبة الا انها غنية وثرية بالمضمون..- 
"# موكب عزائها 
هلت الأشجار دموعها الصفراء 
الاغصان التي شيعتها 


وعدتها ان ترضع صغارها" 
حس انثوي لا نقدر نحن الرجال على رسمه.. دموع فراق. لا عودة فيه.. ووعد وفاء 
فمن تبقى برعاية من لم يمت" الصورة وجدانية.. ومعبرة.. ومختصرة المساحة.. 
شاعرتنا الدغفق استهواها هذه المرة اقتحام الغابات.. وراحت ترقب العصفور 
الطائروالغصن المتدلي وجدع الشجرة داعية ظلالها الاسترخاء والتدفق واغراق 
الأرصفة- 
"شلالكت سيطفئ موقد الشمس 
اهدابي ستشتعل قناديل 


استراحة داخل صومعة الفكر ) ومم ) 


يرقص ش طمأنينة الليل” 
مرة تحتفي بالنهار.. واخرى مغايرة تتعشق الليل وترقص 2# طمأنينة على صمت 
سكونه.. هكذا نحن البشر لا يعجبنا العجب. ولا الصيام 4 رجب.. ما نعافه اليوم نطلبه 
الغد.. كل حر ل خياره. واختياره.. 
"تلمينات".. وهل اصدق من المرأة.. وبالذات إذا كانت مدرسة ترسم الصورة المثلى 

أوالسفلى لمواقفهن :- 

"سيطرز درس أحرفه 

التلميذات سيقر أن.. ما اعذيه.! 

صوتهن فيه الدروس كلها تهيم 

على كتف المدرسة دجاجات.. 

يوميا هذا موعدها. 

تقشع الحرف عن الكلمات 

ل ناحية أخرى 

بواب يتراعد منه السوء 

موعدها الآن العاشرة صباحا 

تظهر سيدة قرب السور وجبتها 

يغضب موضوع اليوم. ويرضى 

أصواتهن يا لعذويتها شفاه 

تتنفس ورد الكلمات 

تتشقق من تكرار الدرس. 

أحرفهن عطشى.. 

حواسهن تتلفت 


(.وم ) استراحة داخل صومعة الفكر 


دون عيون نحو المعنى" 
اخترت القصيدة كاملة لقدرتها على التعبير. والتصوير لحالة نفسية وزمنية ما 
زالت مرسومة 4# الذاكرة.. 
المرأة.. وهذا اعتراف لا جدلية فيه أصدق حسا من الرجل.. وأدفأ عاطفة.. واقدر 
على رسم خصوصياتها من هنا تأتي صورها مشبعة برقة.. وحنان. دونهما ما نملك.. 
ماذا عن حنانها؟! 
"على الرصيف الأبيض تهوي كفاه 
يتورم وجهه 
التنور يحبسه الرغيف الأحمر 
رائحته الشهية. عاطف الخباز.." 
رسم بالألوان.. الرصيف وبياضه.. والرغيف بجمرته.. والخباز الذي يصطلي بوهج 
التنورتورم وجهه.. من اجل اشباع غيره مكتفيا بالرائحة الشهية.. التنور كان حكرا 
للمرأة الى وقت قريب قبل أن تفتح الأفران ابوابها معطية للمرأة اجازة مفتوحة بعيدا 
عن الكثير مما كان تحت عهدتها .. 
"حرير' اريع تعريفات ع اريعة أبيات هي 2 محتواها قصيدة قصيرة تغني عن 
ديوان- 
"الشجرة قبو 
بابها ارضنا 
جدورها قبورنا 
يحيا فيها ماء آبائنا" 
المزيد المزيد با شاعرتنا المرهفة.. وجدانا.. وتحنانا .. 
سبورتها البعيدة مصدر عشقها.. وقد كبرت عن الطوق.. 
"لم اعد التلميذة الساكنة 4 كرسيها 


وما زلت افر من دفتر يشبه دفتر المدرسة 


استراحة داخل صومعة الفكر ) اوم ) 


قبل ان البس العباءة 


نسجت روحي عباءة لدفتري 
فيه خبأت بدورها.. 


لا أدري بعد.! 
لماذا تنبت 4 الصف قصيدتي.. 
وتستكمل الصورة التي كانت تطوقها.. شرود 2 حضرة الدرس.. عيناها تتسلقان 
صوت المعلمة.. والجدران والاسقف هروبا من سبورتها القديمة إلى أخرى.. عيناها اخيرا 
تشرقان ‏ خيمة صفها بمصابيح شعرية ثرية الذكرى اطفأتها اكثر من مرة على 
غضبة المعلمة وهي تهوي بأصابعها على الدفتر المسكون بقصائدها لينتهي بها المطاف 
إلى هيجان من الطرد خارج ابواب الصف.. رسم لتجرية بقيت مائلة ‏ شريط 


ذكرياتها.. 
"تزاوج" عنوان لأبيات ثرية موحية بصورها رغم قصرها.. 


على صدر الصباح ترتعكش 

الشمس جمرة عسلية 

مساء تلعقها الشفة الزرقاء" 
وكأنما تريد ان تقول مقولة الشاعر الحكيم 

ما بين غمضة عين وانفراجتها يغير الله من حال الى حال.. 

صباحها كان ملكا لهما.. وِي السماء اصبحت ملكا لغيرها لا يهم لون الشفة عند 
التزاوج.. وانما الاستقامة من قبل.. وبعد.. قبل لم تكشف لنا شاعرتنا أي شيء يمكن 
البناء عليه.. وإنما منحتنا فرصة التعرف على اشياء :- "تستقيم اواخرها" ما هي؟ 
وماذا تكون؟5! 

"جثت تستشهد على جدرانها حواف الأفق 

لا دهشة فيها كعادتها 


(؟وم) استراحة داخل صومعة الفكر 


2 2 2 تت 2 0 ا قش 2 2 22ت الللسُص1 222 2 ال 2 52م 


الطرق المستقيمة تخنق شرودي 
بروائح الأرجل الميتة 
موحشة.. وحشة العواصم 
مسطرة بلا اركان" 
اذا كل هذا الاغراق والاستغراق 4 دائرة الضيق؟ الأسباب جاهزة.. الزهور والاشجار 
تنهار على رصيفها تر كلها احذية حاقدة.. بشوارعها المتعرجة الغائرة احيانا هوادج.. 
دروبها الجاحظة وسائد تدغدغ رؤوس اناملها.. لهذا تكره ما اقامته سواعد الحضارة 
المادية دون قيم. ودون نظام ودون احترام للذوق.. واختارت عليه:- 
"الشوارع المتعرجة 
استداراتها آمنة 
غمام قلبها يذكرني بحضن امي 
وسادة روحي فراشة مدللة 
اقفز لع قطنها" 
اذا القطن؟ اليس الحضن اكثر دفئا.. لا يهم.. لقد احسنت الاختيار.. بقدرما تكبر 
المدن تصغرقيم كثيرة إلى درجة الاغتراب.. والاقتراب من حافة العدمية الاجتماعية 
والأسرية.. 
"هديتك" مسك الختام لديوان شاعرة اكدت وجودها على ساحة الشعر عن 
جدارة واستحقاق رغم أن نهجها الشعري الذي اهدته.. وامدته بعصارة فكرها وتجريتها 
جاء منثورات.. إلا ان الروح الشعرية طفغت على ملامحه وسمحت له بأحقية الانتساب 
رغم توافر مقومات الشعر وشروطه وحدوده التي تفصل بينه وبين النثر.. 
"هديتك" تقول كلماتها الموقعة بإمضاء احساسها المرهف- 
"قب لأناهبطالى عش نومي افتح سقف السماء لكت 
اهدي يدري الليلة قب لنن تأجحله العتمة" 


خوفا على البدر من أن يطاله المغيب.. أو تسبقها عليه واحدة هدية لحبيبها آثرت أن 


استراحة داخل صومعة الفكر (عوم) 
تكسب السبق وتلتقطه بحسها المرهف وتقدمه على طبق من بللور هدية محبة لمن أسر 
قلبها.. وتملك وجدانها:- 

"العصية قصيدة 

سيعجنه الغد 

لن يبقى من رغيفه 

سوى فتات النجوم 

تلملمه طيور 

تفقه بيضة أول الشهر 

رغيف ساهر 

تأكله العتمة 

إذا لم تلعقيه حبيبتي" 

هكذا شبهت البدر برغيف العيش 4# استدارته. و4 قيمته.. حرصت ان تقتدينه 
بدرا لا هلالا وعرجونا لا يصلح أن يكون عريونا لحب لا حدود لتوهجه.. 
انه حب الشعر الذي يرسمه خيال الشاعر ويصطفي من قصيدته بطلا يحاوره.. 

ويشاوره ويسامره.. هكذا اختارت شاعرتنا المجيدة هدى الدغفق توظيف مشاعرها 
وخواطرها بين الرخصة مرة.. والقبول أخرى من خلال تجربة حية عاشتها. او عايشتها 
اعطتها لنا من خلال ابيات قصيرة الحجم كبيرة الدلالات.. تأسيا بالحكمة القائلة.. 
ماقل ودل خير مما طال.. ومل" الشكر للناثره.. الشاعرة بمشاعرها.. التي سمحت لي 
بأن أكون مع ديوانها رفيق سفر.. ونعم السفر لشاعرة من بلادي قدمت أوراقها على 
بلاط الفكر واعتمدت كسفيرة بدرجة جيدة... 


(4وم) استراحة داخل صومعة الفكر 


بعد أن تسكن الريح 


"؟ء سعدين عطية الغامدي 
٠6٠4 0"‏ صفحات من القطع المتوسط 
الريح بعد أن تسكن تتحرك الأشياء الحية بأعصابها المتعبة.. وتسكن الأشياء 
الضعيفة لأن طاقتها على الحركة مكدودة إن لم تكن ميتة. 
ترحل الريح ولا ترحل معها مخلفاتها وإنما تبقى مخلفاتها أنقاضاً وركاما 
وحصاد عنف طبيعة لا روح فيها. 
شاعرنا سعد الغامدي وقف شاهداً بشعره على ما بعد سكون الريح فهل استطاعت 
ريشته ان ترسم لنا بقايا الطلل وما خلفه الجلل من تداعيات أبت الطبيعة إلا أن 
تتعامل معها بعنف. 
هل كانت ريح شاعرنا ريح طبيعة ثائرة أم ريح طباع بشرية قوامها الغخضب 
والسخط والكراهية والحرب والقطاعية؟ 
كلا الاحتمالين وارد 4 حقل التجرية البشرية.. رياح الطبيعة.. ورياح الطبع.. 
قبل أن تسكن الريح تتراقص الأشياء.. وأحيانا تسكن السكينة الروح بعد أمن وإيمان. 
بداية بوصفة الدواء طالعنا الشاعر بأولى مخلفات الريح.. ريما ريح المرض الذي 
يلجأ إليه كل مريض حين يعضه السقم.. وريما مرض العاطفة. 
نفد الدواء فرحت مثل الطير تلتقط الدواء 
ومضيت 4 أمل يحفك من أمام ومن وراء 
ومضيتما لا تدريان بأن للأعمار بدءا وانتهاء 
والموت أقرب 4# استباق حين ينكشف الغطاء 
لو كنت تدري لااحتملت وقلت ما أحلاه داء 


أشهر شاعرنا 4 وجهنا داءه.. إنه داء حب اكتوي بحرارته أو بمرارته لا أدري» إلا أنه 


استراحة داخل صومعة الفكر ( هوم ) 


بالقطع من النوع الثقيل الذي يسلم إلى الفراش. 

هل لو بقيت على فراشك كان داعي الموت جاء؟ 
وحتى لا نشهد النهاية فتعاجلنا الشفقة وريما دموع المواساة نهرع إلى استراحة 
المحارب.. إلى فدائي الاستشهاد. 


جعل القنايبل للحزام حزاما ومضى يفجر تفسه مقناما 


لماذا كل هذا ؟ لأنهم:- 
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يتطصاولون بآلة منهوبة ويقتل ون أراملا ويتامى 
ويخريون مزار حماومنازلا ويخلفون خرائبا وحطاما 


أكثر من هذا يا شاعرنا مصادرة حق وحرية شعب أعزل.. واحتلال أرضه.. 
واستباحة عرضه.. وهذا يكفي لأن يستقبل الاستشهادي الموت بروح لا تعرف التردد. 
وبروح الإيمان يتحدث عن (إيمان) الشهيدة:- 

إيمان رفعت إلى الجنان 
درة صغيرة 

لكنها بدت فوق الجميع 
حين شيعت شامخة كبيرة 
تمتد نحوها الرقاب 


تملا السماء. 
إيمان.. فضحت فساد قمم مهيبة كثيرة 
وكشفت موات نخوة ١‏ لعحشيرة 


لابد للعتمة من شمعة.. و(إيمان) واحدة من الشموع التي تذيب الدموع تمسحها من 
مآقينا قبل ان تتحجر.. نحن بألف خير بإيمان الخالق. وب(إيمان) المخلوقة التي 
تستسهل الموت من أجل الحياة. 


(دوم) استراحة داخل صومعة الفكر 
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ومثل إيمان يأتي الشهيد محمود مره.ش بطل ناتانيا.. وآخرون وأخريات تركوا + 
صفحة تاريخنا النضالي المعاصر بصمات فداء ويطولة نادرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا؛ 
إنهم وقود الحرية لا الإرهاب كما نعتهم الأعداء.. وسماسرة السياسة. 

شاعرنا الغامدي أشهر غمده منذ البداية2 ولج ساحة الحرب بسلاح الحرف 


القاطع.. وهو ما يملك. 


قاتلوهم.. واقتلوا الباطل فيهم واصبروا إن طال للنصر صباح 
هوآت عن قريب.. قاتلوهم طاردوهم.. واطردوا الدجال فيهم 
واعلموا أنهمأجين خلق الله فاستشروا عليهم.. وخذوهم 


ليس دجالا واحداً فيهم.. بل كل دجالين يشدون من عضدهم دجالون كبار يتحدثون 
للعالم بلغة حرية من لا يؤمنون.. وديمقراطية لا تجوز إلا لهم ومن لغ ةالطرد والقتال 
إلى خطاب الخسف ومفردات القصف أ قاموسهم الدموي..وصولا إلى حلمه الجميل 


بنهاية الكابوس على وقع ضريات الفداء الموجعة. 


بطراليهود فجاء أمرالله ؤنحة خسفت يحفل لاه 
قاموا على جثث الصغار ليرقصوا ويعريدوا.. والله ليس بساو 
فأتى على الأركان من بنيانهم ليخر سقف خلاعة وسفاو 
فهووا كأن الأرض شقت تحتهم أو أسقيطوا من سأهق متناهي 
مكروا وكل الأرض تعرف مكرهم فيهود أهل مصائب ودواههي 


على هذا النحو تمتد بشاعرنا الوتيرة تسوقه شحنة إيمانية بقدسية القضية وأفول 
نجم الاحتلال 4 فلسطين و كل فلسطين أخرى سقطت تحت أحذية المستعمرين 
النجسة.. فلسطين مجرد رمزلا سواها من ترابنا العربي الإسلامي المستباح. 

لعله اقترب أكثر وأكثر وأكثر من فأله.. وقد رسم صورة حمامة السلام آمنة 
على شرفات داره » رسمها وخاطبها كما لو كانت حقيقة. 


استراحة داخل صومعة الفكر ( لاوم ) 


كيني حمامةالسلام حين ينتت شي الألم 
وتقدف القلوب 4 سعارها الحمم وتغمرالوجوهمسحةالعدم 
حيني حمامةالسلام حين يلتقي السلاح بالسلاح 
وتصفع الرياح وجنةالرياح وتجهض الرعود نسمة الصباح 


حالات مرعبة كهذه يتذكر الناس السلام وحمائمه.. ولكن..! وحوش البشر 
ينقضون على السلام كرمز يحصدونه بفؤوسهم.. ويجتثون بمجنزراتهم حقول 
الزيتون الرمز الثاني للسلام.. إنهم لا يقرأون التاريخ ولا يهتمون بالعبر لأنهم غير 
بشر. 
هل أن صاحبنا هذه المرة اختارأن يخلد إلى الراحة وحيداً دون أحد أم أنه اختار 

الوحدة لواحد غيره؟ 

سافر بأعماق الدجى ع الليل وحدك 

واعبر فجاح الحزن منفردا 

وغص ذش لجة الأسفار وحدك 
لماذا هذا الاختياروهذا الخيار؟ هل أجهده النهار ورأى كي الليل رغم وحشته البديل 
الأمثل؟! لعله التحدي لريح الظلام. 

وأرواح أشباحه المتراقصة 

وانفض عن القلب الشجون 

وانزع عن النفس الظنون 

بأن من أحببت قد يبكيك بعدك 

وأقم كحد السيف للأشباح حدك 

وهناك تنعم بالنجوم 

وللنجوم تعيش وحدك 
لا يهم شاعرنا الظلام مادام كبد السماء نجوم تومض توحي بالأمل والفأل 


(موم) استراحة داخل صومعة الفكر 


افا ا ليييئُت يم لمللاُالاْالفلْلااْللُْلالسسساساسسي_/_2 


الجميل. 

(نأوي إليكت سراعا) ذاكرة حياة أم ذاكرة موت؟ هذا ما يفصح عنه شاعرنا ويجلو به 

غمامة التساؤل- 
ظمئت فأملاً من الأشواق أكوابي وتهت فافتح على الإشراق أبوابي 
وهمت خلف سراب شط بي زمنا عن وجهتي ورمى بي خلف أترابي 
أمضي بعيداء وأفكاري وراحلتي تحوم حول حمى التذكار مما بي 


وهنا بيت القصيد - 


اليوميا موسمالفتحالمبين جثا داعي الجهاد؛ ودالت شرعةالغاب 
نأوي إليك سراعا كلما أزفت أيامت العشر نرجو عفوتواب 


إنه شهر الصيام وهو يكاد يودع أيامه.. صيامه وقيامه.. وقف منه الشاعر موقف 
المناجاة 2 وداع تجذره حرارة الإيمان والتقوى. 

ومن رحيل شهر فضيل إلى عودة لا أدرك كنهها.. هو نفسه يتحدث عنها - 
تبدوالطريق أمامنا 4 هذه الدنيا طويلة تبدو الحقائق حين نحسها إلى غدنا ثقيلة 
تبدوالمنى أفقاء وأنفسنا إلى الأفق الوسيلة فإذا نعى الناعي تلاشت كل خاطرة؛ وحيلة 

هذه المرة جاءت ذاكرة الموت.. والتدكير بما بعد الموت.. وما قبله- 
لا تبغ من دنياك صفواء إنها دنيا وبيله هي دار أغياروكم من مرة فتكت بغيله 

تلك رؤيته كشاعر.. ولكن من فينا يملك شجاعة التذكير بالرحيل.. لقد 
أخذتنا مشاغل ومشاكل ومغريات دنيانا حتى النخاع.. لم ندع 4 ذاكرتنا إلا الحب 
للدنيا.. هذا ما تؤكده ممارساتنا وأحلامناالسرابية.. ويعدنا عن الجاتب الروحي 
والأخلاقي 2 تعاملنا مع بعضنا البعض.. ونهمنا وراء المادة إلى درجة الجوع والجشع 
وكأن الحياة خالدة. 


استراحة داخل صومعة الفكر (ووم) 
د سس ير 15221 
ومن ذاكرة الدارين إلى استجلاء النفس القريب منها 4 التذكير والتحذير من 
فحشاء البخل.. وغلواء المال. 
ليست عيبا بدل القليل إذا ما كان هذا القليل جل ثرائه 


لكي يصلح حال المجتمع أي مجتمع لابد من تكافل وتكامل اجتماعي بين أفراده بحيث 
لا يموت فرد من تخمة الشبع؛ وآخر يموت من عضة الجوع.. المال ليس اكتنازا.. وإنئما 
استثمارا يطال مردوده الوطن؛ والمواطن على حد سواء.. أليس كذلك ؟ 
قصائد الديوان لكثرتها لا تسمح بالتوقف عندها.. هنا تأتي رغبة التناول من 
خلال تنوع المادة وخصوصيتها ما أمكن 
وإذا كان لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس يأخدنا شاعرنا مع تأكيده لهذا 
المعنى 2 قصيدته (لا يأس). 
لا يأس.؛ فالدنيا تدور 
ما انتاب دورتها فتور 
يوم يحل كزائر عرضا يزور 
ويطل يوم آخر 
ويغيب 4 فلك العبور 
ان ضقت يح يوم؛ وضاق بك المكان 
سيغيب 2# فلك الزمان 
ويجيء عند الفجر غد 
ويطل يوم آخر 
مقطع من قصيدته يرى فيها الأمل دولاب حركة يوصل إلى الهدف رغم العقابيل 
والعثرات.. فالحياة أمل؛ والأمل عمل والعمل وجود 
لكل نفس هواجس تأخدها كل محمل؛ وتحط بها كل محفل.. تارة تضيق بهاء 
وأخرى تستفيق عليها.. أين منا هواجس نفس شاعرنا ؟ 


ظام ..ويورق 4 بيدائي الشجر ويرتوي الطل من كفي؛ والمطر 
دام .. ويعبق 4 أفيائي الزهر وتزدهي 2 سمائي الأنجم الزهر 


بهذه التجليات يعبر عن اعتمالات النفس ما بين الظمأ والري؛ وحمرة الدم؛ 


وحمرة الزهر.. بين الاستغراق الثقيل والاشراق الموحي بالصور انه يؤكد حقيقنه 


تلك. 
دام ولكن روحي ل تألقها هي الثرياء إذا تزهو؛ هي القمر 
ظمأن. لكن نفسي 2 عذويتها هي الحياة: إذا تصفو هي السحر 
لا أشتكيء فبقلبي ألف قافية وخاطري بالرضاء واليشر ينهمر 
فليس حولي إلا الكون مبتسما وليس عندي إلا الحب ينتصر 


هكذا بالفأل وحده ويالإصرار انتصرت هواجس الرضا على هواجس السخط.. ومن 
العجزألا تقدروانت تقدر.. 

حل هذا المسارمن الرحلة.. والريح الساكنة 4 انتظارنا.. أو نحن بالأحرى 2 
انتظارها:- 

آفةالعيش أن يضلالرجاء حيث يشتد بالنفوس البلاء 

حلل #4 الحياة شتىء ولكن خير مايلبس الكريم الحياء 
أينها الريح يا عزيزي سعد؟ أين سكونها؟ أليس الحياء الصامت واحد من شخوصها؟ 
ريما! لننتظر.. 

أي صفو يطيب والعمرفان ومحال معالفناءالصفاء 
سكون ما بعد عاصفة الموت.. هذه واحدة:- 

وليال تبني بهن قصورا ثميهوي معالفناءالصغار 
هذه ثانية:- صمت الأطلال بعد أن كانت سكنا وسكينة.. وأشياء أخر ذات وجهين 


وجه باسم, وآخر قاتم كلها تنتهي إلى سكون ما قبل العاصفة وما بعدها.. ينتهي معها 


استراحة داخل صومعة الفكر (01:) 


الى قناعة ثابتة يحاول تأكيدها لنفسه وللآخرين.. ما أمكن إلى ذلك سبيلا: 
حسبنا 4 الحقول طيب جناها ومنالمئهلالنضيرالوواء 
يبدو أن شاعرنا عرف الحب أكثر.. أدرك أن الحب وعاء تلتقي فيه العذوية 
والعذاب » والأشواق والأشواك؛ الوصال والانفصال. الغضب والرضا.. العتب والتسامح.. 


هكذا صور لنا روعة الحب.. وليته أضاف إلى عنوانه (وارتياعه) 


روعة الح ب أن يكون اشتياقا وحنينتنا ولهفةهة واحتراققا 
وفراقا وغريهة وانتظاررا فلهقاء مستعذيا فافتراققا 
وخصاماء فلوعة: فانقطاعا فعتابا..ففرقة فوفاهقا.. 


هكذا حسم أمره وحدد لنا روعة الحب.. ياعزيزي سعد ما هكذا تورد الإيل.. أبدا لم يكن 
الحب كل هذا وإنما بعضه.. الاحتراق 4# الحب نهاية.. والفراق يش الحب جناية) 
والخصومة 4# الحب انهاك لثوابته.. والانقطاع عن الحب إسدال الستار عليه. 

نعم الحب تجرية حياتية.. ولكنها محكومة يثوابت عقلانية.. حين يتجاوزها الحب 
يتحول إلى كراهية.. والحب لا كراهية فيه.. ومن الخطأ أن نظلم مفهوم الحب لأننا 
نحن حبنا نتعامل بجفوة؛ وقسوة.. وتمرد.. وتجرد من القيم الاجتماعية والأخلاقية. 
نعم 4 الحياة الزوجية طلاق لكنه أخف وطأة وأرحم وقعا من صفة الاحتراق.. والفراق 
ليس حبا ولا محصلة حب.. والخصومة حصاد انفعال عاطفي لادخل للحب فيه.. اما 
الانقطاع عنه فقطاعية؛ والحب لا يوجد 2 مفردات قاموسه كلمة (قطاعية).. 

بالحب الذي لا نفاق فيه.. بالحب الذي وفاق معه أشد على يدك مباركا 
شاعريتك التي أثريت بها حصيلتنا الشعرية.. وأثرت بها مضمونا.. وإطارا.. وصياغة.. 
وإلى لقاء متجدد إذا كان ش العمر بقية. 


(5.:) استراحة داخل صومعة الفكر 


البدء ومرافئ العودة 


» عبد الرحمن بن سليمان المروبع 

٠١ ٠‏ صفحة من القطع المتوسط 

بدء ِ رحلة سفر جادتها شعر .. ومطيتها مشاعر .. وفارسها شاعر .. إلى أين أخذه 
المسرى وهو يدلج السير بحثاً عن أشياء تعتمل ف رأسه .. تؤرقه حينا وتثيره حينا 
وتزجره كالكة ...وريم نضا :تكادهه او تكائلة رابغة:. 

هكذا حلبة الشعر صراع بين قلم يبحث له عن كلمة يتنفس من خلا لها .. وبين 
ألم يببحث عن شكوى يتنفس من خلالها ناشرا همومه .. وناثرا أحزانه عبر مساحة 
حياته المليئة بالحب وبالرعب .. 

لا أدري إلى أين أخذه التطواف .. و4 أي شط أرسى قارب إيحاره وقد عاد من رحلة 
سفرل4 بحر حياته المليئة بالحصاد الشعري .. بداية مع مقطوعته (إليك) .. التي 


حاول من خلا لها أن يُعرّق نفسه .. أن يكشف جانبا من صورته ومسيرته .. 


انايا صديقي 4 الجراح قديم انابعض وهم خامد .. وهموم 
أناشاعريرثي الأسى أشواقه والجرح فيه خنجر مسموم 
ودفاتري مهجورة .. وسطورها مووؤده. وعلى الغلاف سديم 


موؤدة يلزم لها واو ثالثة .. (موؤودة) 

استشعرت الفأل لشكواه.. الشاعرالذي لا يصرخ للألم لا يصرخ للحياة .. عضة 
الشكوى تملي الكلمات معبرة على قدر الأنات .. يسترسل ل ضراعته .. جراحه مظلمة 
فؤاده حرقة وجحيم .. بقايا جمجمة كانت انيس سمره .. أشياء كثيرة قالها .. ترى 
عن أية شكاية يتألم ويتكلم؟! 

طعن الخيانة انفجار مشاعري انالخيانة جرحهاملفوم 


استراحة داخل صومعة الفكر (».:) 


للشعر كانت حية مشؤومة تأتي لكي يبكي الزمان حكيم 


أكانينا مبدوق ل الصرك بيع نكن خانت فخان جلالها التفطيم 

و امسوم تاوق والقدافدة سيعي ‏ الطانو ساس 0ادئة روعحوه 
حتى مع العودة .. وعض أتامل الندم تمرد على عاطفته رافضاً الأوبة والتوبة 

لا ئن أكون على جراحك بلسما ١‏ وليندمنعلىالدواء سقيم 

أيكون 2 عرف القصيدة خائن ؟! أعلى أديمي يعبر المجذوم؟! 


من قال يا صديقي إن القصيدة لا تخدع القصد ولا تلوي بمشاعره ..؟ إنها أحيانا 
تبحر الاتجاه المحاكس. 
(من محسد إلى أبي الطيب) عنوان مليء بالغموض .. هذا ما سأحاول الكشف عن 


سره من واقع شعره:- 
مساءا لشعرسيدنا وشادينا أبال ثتعراء والحكماعء 
والصحرء - إذاولدت- والخيل التي ذهبت وما عادت لأيدينا 
يبدوأنه يتحسر على ماض جميل طواه الزمن .. ويسترجعه على واقع يسكنه 
الوهن:- 
فقلاستتريواريننا قلا يطل نمجده 
ولا شلعرثتئمقه فلاعرب ولا عجم 
بلا معنى ولا مبنى يموس قنا في سلينا 


ابتدأت ملامح الصورة 4 الظهور .. لعله يعني الشعر بأصالته وجزالته وقد تحول 
الى ما يشبه الثرثرة الجوفاء 4# أفق التوسل والتسول. ومع هذا مازال الحلم يسكن 
دواخله ويبشره بميلاد بطل .. 
غووب الليلآيتله وصوت الفجر صهوته 


صلاح الدين رايته وبسيف الله سسساعده 


(04غ) استراحة داخل صومعة الفكر 


حلم يتسع لأكثر من شعر .. حلم بتاريخ له عذوبة الكلمات .. وإشراقة الأمل 
(للنورمدينة لا تنطفئ) عمنوان جديد تغنى تحت مظلته بأحب مدينة إلى قلبه .. وإلى 
قلوب غيره .. أليست الطيّبة 4 ثراها .. الطيّبة 4 مسماها ؟! 


بدأ الزفاف حبيبتي فا نسابي بينالزهوربرقة وشباب 
أن تالمدينة فاملتينى غبطة يا مأزرالايمان والأطياب 
أنت الحبيبة فامتحينى موعدا وسكينة تنساب ‏ أعصابي 


أعطى لها من الحب ما تستحق. أليست السنى ؟ ومأوى التقى ؟ ومنارة الأواب؟ ومدينة 
الأحباب؟ وخميلة النخل والنعناع. والمحراب؟ أليست الروضة ومأوى قبر رسول 
الإنسانية صلاة الله وسلامه عليه؟ أليست مثوى الأنصار؟ .. بلى .. وأكثر من كل هذا 
أنها تستحق الحب كله. 


أخدنا إلى أحب مدينة .. ويأخن إلى أحب وليد صغير إلى قلبه .. إلى يزيد حيث 


يبثه شوقه وذكريات طفولته. 
خدني صغيري كي أعود قصيدة مائي ةزهري ةالأًلوان 
خدني وسافر4 عيوني وازوني (أنشودة أقوى) من الأشجان 
خذني وسافر ‏ شئوني واسقني 200 نبعاعزيزاًمنرييعزماني 


ويستطرد شاعرنا 4 مخاطبة فلذة كبده (وليد):- 


خدني يزيد ففي عيونت موعد وقواففل وب شائر تلق اني 
خدني إلى لعبي أحادث طيفها وحمامة تهف وإلى أحضاني 


أبا يزيد لم يكن الوحيد الذي تنشده وتناشده أن يأخذك معه .. لقد أخذتنا أنت بجميل 


الغرية .. الاغتراب أن لا تغترب من الأحباب وأنت بينهم 
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خدني يزيد ففي فؤادي غرية 
خدني على عينيك أغفو ساعة 


أحسنت فقد أجدت الخطاب . 


وطفولة:»ويراءة وأماني 


ماذا عن (بكائية العشرين؟!) التي أهداها إلى أبي الطيب المتنبي .. 


من أنت قل لي؟ تثور النفس تسألني 
من أنت قل لي؟ سؤال ظل ينبش ل 
ويشعل النارمن حولي ويحرقني 
نارالدياجي..أنامازلتأمنية 


عشرون عاما .. أما للزهراأغنية؟! 


من أنت قل لي؟ فتعميني إجاباتي 
صمتي؛ وهمسيء وب ماضء وب آاتي 
رغم الصقيع الذي يحتل ساحاتي! 
عشرون عمري! فمالي اقتفي ذاتي؟ 


نشوى يهدهدها حلم البدايات09 


ماابتغيهأنا ..ياويحأنملة 


أتلكت أضغاث ما صاحيته زمنا؟! 


جاءت تطاول هامات السماوات 


جرحي وفكري؛ وشوقي» وانطواءاتي 


مرة أخرى يتوجع على حال القصيد وقد تعفر وجهه بتراب المستلقين على حائطه 


وأنتيا من على همي تباركني 
أم جئت تحلم؟ قد مات الخليل عفا 
مات الخليل!! يقول الزيف ناعبه 


مازال للشعرينبوع يفجره 


شعري فديتك يا سيماء مرآتي 
هامت على جديها أولى بداياتي؟ 
(عروضه) صّلبت يا هول مأساتي 
ماماتوالله يازيف الشعارات 


على التناغم والتقطيع أبياتي 


حبذا لو صحح كلمة يفجره ب تفجره نسبة إلى أبياتي المؤنثة .. 
(البحر .. ومرافئ العودة) حيث العنوان الذي اصطفاه لهذا الديوان:- 


الآنتبدا. والطريق متاهة 


ونهاية وخطاك سرب مرهق 
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خمدت شموعتك واشتعالك نشوة مأفونة.وهواك درب مغلق 
من يعني بهذا الخطاب المرعب ؟! 
من سياق ما مضى أشعر أنه ما زال شك ذود دفاعه عن لغة الضاد الشاعرة .. من الدخلاء 
على مملكتها التي تأبى النيل من مكانتها وحصافتها وحصانتها .. لنستمع إليه وهو 
يكشف الغطاء عما يعني:- 


لا تكترث .. والصاخبون ملامح مشبوهة وهواك لحن شائق 
(شيق) جملة جمالية أكثر من شائق 

لا تكترث تلك القصائد ظلمة (نبطية) وهواك حرف مشرق 

فدعالليالي .. غرية لا تنتهي أدغالهاالحمراء وجه مُهرق 

واحضن هواك حمامة يسمو بها قلب على إيمانه يتحلق 

وانظم رؤاك جداولاً رقراقة فهوك دوح وارف يتانق 


بهذا الوضوح كشف لنا شاعرنا المجيد عبدالرحمن المروبع عن قصده .. انه يغار 
على لغته الفصحى فما يطيق لها أن تمس بسوء .. يأبى تقطيع أوصال القصيدة تحت 
مسمى الشعر الحديث, أو الشعرالحر .. أو حداثة شعر مرسل لا يخضع لموسيقى ولا 
يقاع .. بنفس القدرالذي لا يستسيغ فيه هذه الهوجة من الشعر النبطي التي طغت 
على الساحة بشكل صارخ ومحموم ومبتذل .. 

أتجاوز معكم بعض مقاطعه الجميلة 4 (وداع صاخية) (و (إلى نائية) وقد ملأنا 
عبايك والختنسافناً بأن للغةالضاد اتاضيارا #واعضارا قف فا هه الذين يحشاولون 
التجهيل والتدجيل والنيل من لغة القرآن ومقدرتها ومكانتها .. 

نقف معاً على صوت يشق طريقه 2# قوة وعلى فمه عبارة واحدة تختصر الوطن 
والمواطنة اسمها (الانتماء). 

يابلادي وانتمائي عزة واختيالواحتفال #ك#دمي 


يابلاديوالرمالالسمر خاطري مهد طهرالمحرم 

منهنانادىالهدىأعلامه تتهادى فوق هام الأنجم 
(نادى الهدى اعلامه) لا تعطي الحالة صفتها بشكل مباشر .. لعل الأقرب (مد الهدى 
اعلامه) وتنتهي قصيدته بهذه الأبيات 


يابلاد النورسيري وأمني ياذرى المجد .. ومجد المنتمي 
دون أبواببكت رايا ت الهدى منبرالهادي وشوق المحرم 
(دون عليائدكت 4# الخطب المدى) كثورةالنوروشهب الأنجم 


رثائية مؤثرة صاغها شعرا مليئا بالبر أهداها لروح أمه 


كانت هنا أمي على صلواتها يأتي الصباح ويحتفي التهليل 
كانت هنا أمي وكان حنانها غيكا إذا ادمن الفؤاد عليل 
كان الصباح يمر من أبوابها وعهلى يديها تستفيق حقول 
لبست جلال الصمت حتى فارقت آخامدنيا بالكلام“تصول 


شاعرنا وطيد العلاقة بفرسان الشعر وفرسان الحب له معهم أكثر من خطاب .. 
وأكثر من استشهاد .. هذه المرة مع (قيس) 4 مقطوعته (ما لم يقله قيس) ماذا قال 


شاعرنا المرويع 19:- 
عرفت قبلك من كانت تسابقني إلى النجوم التي أشعلتها أملا 
عرفت قبلك حتى صرت أغنية للحب صادقة لا تعهرف الدجلا 
واليومأنت على أبواب أمنيتي قلب صغير أعاد الشعر والغزلا 
ويستطرد 4 مقطوعته الجميلة إلى أن يقول:- 
أمنتك القلب يا عشقا يباركني (يطارد الهم # عيني والمللا) 


ان لا تكون هوى من عاد يأخذني من رحلتي ب رؤى دريي اذا خضلا 
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ويأخذه شعره كل مأخن .. حلمه تحول إلى ما يشبه الأضغاث .. عاد من الدرب 


بخفي حنين كما هي عادة الشعراء .. ويكتفى منها بشيء من المناجات الحزينة- 


أمنتك الطهر والآمال ملهمتى لا ترجعي بالذي من أضلعي أكلا 
هل السراب رجائي؟ أدمعي شهدت أني على الدرب يا من يبعث الأملا 


شاعرنا نكث العهد والوعد ان لا يقبل من الشعر إلا ما كانت له ثوابت القصيدة 
المقفاة الموزونة والمموسقة ذات الإيقاع .. وها هو يخرج من إطار حماسه ‏ مركبته 
الفضائية حيث تفتقد الجاذبية .. وتتأرجح الأشياء خارج الطوع والرغبة والانضباط 
لنستمع إلى مقاطع من فضائيته:- 
عيناك أم تلك السواقي 
وعواصم التفاح تجتاح غابات الجوى 
من أين ظاهرة المواسم والمراسم والحضور 
من أين يسألك المسافر والرمل الذي أيقظتِه 
ابدا يثور على المنابر والجوامع والطبول 
قطارالمرحلة يدئو رويدا رويد من محطاته .. وامامه أكثر من طبق شهي يلزم 
التهام أجوده قبل أن نترجل .. طعمنا شيئاً من الحب .. وشيئاً من العتب. وبعضا من 
الغضب لا تتسع مساحة الرحلة لالتهام المزيد منه .. 
نتجاوز (إلى مسافرة) و(ظنون) و(أمل) ونمد فم شهينا إلى قاتلته التي استقدمها 
باعترافه .. ولكن..! القليل لا يقدرالإفصاح عن من قتله أن صوته مغلف بصمت 
الموت.. إذاً فهو من الموت اللذين الذي يشتهيه الشعراء 4 غزلهم بعد أن تفرغ أيديهم 
وألسنتهم من كل سلاح أمام العيون الحوراء الساحرة؛ والرموش الجارحة. شاعرنا 
أصابته الرجفة والحيرة وراح يتساءل من أين يبدأ ؟! 
من أين أيدا. والحكاية أدمعي ومدامعالأحباب حين تثور 


منأينأبدا.والجريمةاقصة الحقد فيها شاهههد وندير 
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تلك التي جاءت ويك أغوارها قلب حقود أسود. وفجور 
تلك التي قتلت سعادة أسرة الحب فيها عالم منظورة 


كيف ؟ ومتى ؟ ولماذا ؟ أسئلة تتطلب الإجابة. 
غدرت بهاء ثم انثنت طعناتها 
يا طفلها المسكين كيف ستنمحي 
ويخلص المشهد على مأساة امرأة غدرت يها خادمتها .. لا تعليق أكثر من أن نقول 

لعمته الرحمة ولشاعرنا وأسرتها العزاء .. مرددين مقولة الشاعر.- 

تنومت الأسباب والموت واحد 


ل الصدر الوجه الكريم تغور 


صو الأسى بين الدماء تسير 


ومن لم يمت بالغدر مات يغيره 
وأعتذر للشاعر وقد استعضت السيف بالغدر للمناسبة. 
وأخيراً ونحن على مشارف محطتنا الأخيرة أمامنا جميعاً كمرافقين طبق واحد لا بد 
من تذوقه قبل أن نفرنقع ويتجه كل واحد منا إلى حال سبيله. 


هذا الطبق عنوانه (نداء من الصف الأخير):- 


هل كنت يوم 3 الحياةأجيرا؟ 
أو كنت يونا للنشاط سفيرا 
تجري وتصرخ #ي الدروب عقيمة 
ومعلما صب العلوم قوالبا 


ومنظرا كل الكلام فعاله 


ومناضلا ظ ظلها مقهورا؟ 
ينين المدارين مسشرقا مفموراة 
هيهات تقنع رائداءومديرا 
ويصد عن دور النشاط غريرا 


يمضي ويرسل خطة وقشورا 


وصف لحالة مَرَضية غير مرضية تقف عائقا أمام رحلة التعليم .. لا بد من علاجها 
لخطورتها على تربية النشء وتثقيفهم وتعليمهم - تحتاج إلى تعليق .. وإنما تحتاج 
إلى تطوير إداري وتعليمي ومنهجي يأخذن بأسباب النظريات التربوية الحديثة. 


ياواهب الأجيال تنبض فؤاده احذر فؤادك أن يكون كسيرا 
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أتراهمو حسبوا فؤادك جامدا يمشي الطريق مبر مجا وضريرا ؟ 


ويخلص 242 قصيدته إلى إبراء ذمته .. وإلى نزاهة قصده وقد وضع نقاطه على الحروف. 


لاتغضبواأنا لستأول شاعر رجم الظلام لكي يكون مثيرا 
لا تغضبوا ليس النفاق سجيتي إن كان غيري 4# النفاق خبيرا 


لا أحد يغضب يا شاعرنا من كلمة حق أريد بها حق .. صديقك من دلك على خطأ 
فيكت حجبه عنت من لا يرجون لك خيرا .. 
وأنت كمواطن تتحمل جزءا من واجبات ومسؤوليات وطنت .. من أجل الارتقاء 


بمستوى التعليم ومستوى المعلم الذي عناه شوقي 2 قوله:- 


قم للمعلموفهدالتيجيلا صحاد المحلم أن يكون رسولا 
أعلمت أشرف أوأجل منالذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا 


انتهت الرحلة .. وإلى لقاء متجدّد بإذن الله مع شاعر جديد. 
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رباعياتي 


محمد سعيد العامودي 
١١٠١‏ صفحةمنالقطعالصغير 

للخيام رباعياته.. وللفقي رياعياته.. وللمشعان رياعياته.. وللقنديل على ما 
أحسب رياعياته.. وللكثير من الشعراء الذين لا تحضرني أسماؤهم رياعياتهم.. ولي 
رياعياتي.. انها خيار ما قلّ ودل أحسن مما طال وملّ.. فكرة موجزة جاهزة الالتهام دون 
تلبك معوي أو ذهني هكذا أيضا اصطفاهما شاعرنا العمودي واختار لها هذا العنوان.. 


معأ إلى رباعياته التي تحمل ي تسلسلها مجرد أرقام مجهولة المحتوى 4 رباعيته رقم 


واحد.. يقول:- 
وطني غبت عنك والقلب موصول بذكراك غير ناس هواك 
انما كنت أينما سرت لا أرضى ولا احتفي بشيء سواكا 
لا اختيالوانماهواحسا س يجب تثيره نجواحا 
أنترمز لكل معنى جميل يا حبيب النفوس نفسي فداكا 


انشودة للوطن لا ينقصها الحب.. ولا يطال منه غياب لأنه حب ولاء وانتماء لا يتلون 
ولا يتلوث.. انه الحب الأول والأخير لأنه الحب الأكبر حب التراب وحب الأهل وكل 
الذين على ترابه أهل. 
رياعيته الثانية حب وطن رسالة ورسول:- 

يا حبي ب النفوس يا مهد ميلاد الإخخاءالمحمديالفريد 

يا حبيبالنفوس يا مصدرالا مجاد يا باعث الفخار التليد 


ياحبيب النفوس قد خصك الله بأسمى مكانة 4 الوجود 


(؟41) استراحة داخل صومعة الفكر 


700 07 6لا ا ا 0 ااا 1 1 111211 222267672267671706677701107700710000002 66 لُللئ25222ئئ22222لُلسشش 260 


بالنبي الهادي لأشرف دين منهعمالضياء كل الوجود 

من حب التراب الذي منه جثنا وإليه نعود إلى حبه التراث والتاريخ والهدى 
والدين.. مكة حيث البيت الحرام وطيبة حيث مأوى ومثوى رسول البشرية عليه الصلاة 
والسلام هل بعد هذا كله لا أحد فينا يحب 


رباعياته؛ الثالثة تشير إلى الوحدة والتوحيد 


وطني يا منارةالدعوةالكبر ى إلى الاتحا والتوحيد 
أنت مازلت تنشرالخير لا عس يحقا ونعفتحية يسيع سسيدين 
أنت مازلت تمنح الحب تعلي الصو تأهلا ومرحبا بالوفود 
أي نعمى هذه؟ حباك بها الباري وهل بعد فضله من مزيد؟ 


الدعوة إلى الخير والعدل والسلام انبثقت من نور رسالته.. به اتحد المسلمون وتوحد 
المسلمون ولكنهم 4 لحظة غياب تفرقوا شيعا يبغض بعضهم البعض ويتربص بعضهم 
بالبعض وهذا ذنبهم لا ذنب عقيدتهم. إلى مشاعره المقدسة فتح الوطن حضنه الكبير 
مرحبا بالقادمين من كل حدب وصوب من كل جنس ولون من كل لغة ولغة لأن حبه 
الإيماني إيمان عدل ومساواة وإخاء. 


رياعيته الرايعة دعوة أمن وخطاب سلام 


وطني يا مثابةالأمن للناس ويارائدالوئامالأكيد 
رغم كل الخطوب 4# عالم الفتنة عالمالصرع البليد 
رغم كل البغاة ‏ كل ارض رغم كل البنود رغم الحشود 
وطني عشت للكرامة للعز ةتحياظ ظ لأمن وطيد 


الحياة أمن.. الحب أمن.. الصدق أمن.. والرحمة أمن.. والعدالة أمن.. عليها يقوم صرح 
الأمن الذي لا يتزعرع وقوة الدفاع التي لا تهزم أمام كيد الكائدين وطمع الطامعين 


مع وحدة الصف والهدف نأمن على أنفسنا وعلى وطننا.. 
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رياعيته الخامسة صوت عشق عوده مازال أخضر 


يانائيا عن مغانينا نسامره عالم من رؤاها وهي ترتسم 
تمضي بها ذكريات الأمس حالمة والدذكريات الغوالي كلها حلم 
أنا على العهد مازالت مرابعه يشدويها النغم الحاني وينسجم 
حكفاك مني اعزازي لمالكة وافت فكانت وفاء منك يبتسم 


شاعرنا العمودي أبحر حبا.. وعاد صبا يسترجع ذكريات الأمس كما لو أنها اليوم لأن 
حبه يسكن قلبه ويستوطن مشاعره ويبقى السؤال أين الحبيبة؟ هل حلمه معه أم ضيعه 
لست أدري..؟ السر لك بطن الشاعر.. 

رياعيته السادسة لا تختلف كثيرا عن سابقتها.. نتجاوزها إلى ما بعدها حيث الوفاء 


وماوفاؤك يا خدني سوى مثل من الوفاء الذي تزه ويه القيم 
أريجه من أريج الزهر لا عجب وخيمه يجمال النفس يتسم 
أنست شمائلك الغراء ما صنعحت يد النوى وهي 4 نفسي لها ذمم 
وذكرتني بمن ناءوا وقد أعفوا ان يستهينوا ولو جاروا ولو أثموا 


الوفاء 2 حياتنا عملة صعبة تبحث عنها كثيرا فما تلقى إلا القليل القليل.. حسبك 
وحسبها أو حسبه أن نكون أوفياء.. الوفاء رمز حب. 

رياعياته السادسة عن الوفاء نفسه؛ أخدنا منه ما يكفي ويعبر أصدق تعبير مع 
رباعيته السابعة عن الاستعلاء والكبرياء الفارغة 


يا صديقي وما انتفاع أخي الدنيا بعلم يشينهاستتعلاء 
أوّليس الخليق بالسامق الأخلا ق الا يقحتتصترة اإففسسراء 
ما التعالي؟ ما الاستطالة؟ ماالا عجاب بالنفس؟ كلها إغراء 
إنما يرفع العظيم إذا كان عظيما سماحة وضفاء 


ألفت نظر شاعرنا إلى مفردة (أخي الدنيا) ولأنها منسوبة إلى الدنيا لا له.. فمن 


(:11:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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الصواب أن تكون (أخ الدنيا). مضامين رباعيته عن تضخم الذات.. وما تعنيه من 
نرجسية موغلة بعجب النفس وزهوها واستكبارها تضع الإصبع على جرح آفة يعانيها 
أي مجتمع تحكمه الذاتية والأنانية المغلقة. 


رياعيته العاشرة إطلالة تبحث عن الحقيقة الغائبة # دهاليز السياسة 


البشرية:- 
ياصديقي وماسؤالكت:- أين العلهوةوأي نال دذدكحاء؟ 
أين من ينشد الحقيقة لا زيف ولابههرريج للا خ د يلاء 
والسياسات بال سياسات إلا العدل يغتال شرعه الأقوياء 
لا حقوق تصان للأممالصغر ى ولكتن دعانوة والدعاء 


هذا هو واقع الحال يا شاعرنا.. حق القوة أجهز بظلمه واستكباره على قوة الحق.. الكبار 
شك قواهم.. الصغار 4 أحلامهم يرون العالم حقلا يجرون فيه تجاريهم وأناسه الضفعاء 
عبيدا يدينون بالسمع والطاعة لأنهم دون استطاعة دون إرادة تكسر حاجز الوهن 
والضعف والخوف والاستجداء.. الظلم عبر عنه شاعرنا القديم 

الظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعل ولا يرحم 


رباعيته الثانية عشرة تتناول الإفك.. وما أدراك ما الإفك- 


ذوالإفت لا يسأممنإفكه مهما بداللناس من إفكه 
يخال من جهل بأنالورى لاايدركونا لسر إفكه 
أليس هذا منتهى غفلة ل سكين إذ يوغل #4 إفكه؟ 
فلاتلمهيااأخيإنه حدق بات ةف إفكحة! 


الإفك بهتان والكذب طغيان والتقول دون وجه حق جريمة ولكن 4 كل مجتمع 
صالح وطالح والتمرالجيد لا يخلو من الحشف الذي لا يؤكل ومن الإفك إلى 


الازدراء والمكيدة. 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه١؛)‏ 
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يامزريا يالحق لاايرعوي عن كيههالملفوق أودسه 
أليس للأخلاق من شرعة تنهاك عن غيت 2 همسه ؟! 
أليس للحقد سوى أن يرى الحق وأن يسعى إلى طمسه ؟! 
يالشقاء المرءان لم يكن وازعه يتبع من تفسه! 


صوت الحقيقة والحق أقوى من أن تهزمه جيوش الظلام.. للحق شمس لا يمكن حجبها 
وللحقيقة وهج لا يقدر الكيد ولا الإفك على إطفائه.. 


رباعيته الخامسة عشرة تتحدث عن الأضواء 4 دنيا العباد وعالم الاستعباد 


ما أحثرالأضواء تبدولنا لخ صورت دعو إلى الابتسام 
فمن غنى صاحبه أفقرالناس إزماهعً د بيينالأنام 
ومن ثناء باطل كله لا خير فيهغير حلوالكلام 
ومن ذكاء ليس فيه حجى ومن ضياء يرتديهالظلام 


أكثر من صورة واحدة عناها شاعرنا العمودي.. حرمان من يجد المال فما ينفعه لأنه 
بخيل أو محروم ومن مديح خادع منافق قال عنه الشاعر 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ مننك كما يروغ الثعلب 
أما الدذكاء الذي لا عقل فيه فهو أشبه بالسلاح الذي لا فارس له فاقد الشيء لا 
يعطيه أيا كانت صورته؛ وعن الضياء الذي تغلب عليه الجهام والظلام فكارثة.. لأن 
العقل قيدته أغلال التخلف والركود والجهل والعبودية واستلاب حقوق الآخرين.. لأن 
العقل معلب وضع ل ثلاجة موتى ينتظر الدفن.. العالم يا صديقي لا عقل له لأنه دون 
ضمير إلا من رحم ربي.. 
رياعية سلامه تقول 

الحب ماأحلاه وا لسلم ما أجمله يسود بينالبشر 


لكتهأمئنيةلزنيراهاال تاس 4 دنياهموا تستقر 
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بعالم مازال يصبيوإلى أن يفزوالفيروأن ينتصر 

غعالم يروم للحرب.. لا للسلم.. أن يرتهقي للقمر 
العالم غابة كبيرة يقطنها أناس مسالمون وآخرون متوحشون ينهشون بأنيابهم وحرابهم 
وخرابهم أجساد الضعفاء لأنهم لقمة سائغة رخيصة دون ثمنء؛ تماما كالغابة المتوحشة 
التي تجحول فيها الضواري والكواسر.. ينهش بعضها بعضاء القوة للقوي #4 كلتا 
الحالتين. أما السلام فمجرد حلم يداعب أجفان الحالمين بعالم تحكمه الرحمة وتسوده 
روح العدل والحبء ولكن هيهات. 

نتجاوزمعاً مجموعة من الرياعيات إفساحاً لمجال رباعيات أخرى ذات مضامين 
جديدة. 


عن سخرية الدهر هذه المرة كانت الرياعيات:- 


يالسخرالدهور من خطل الرؤ ياوكمللدهور من سخرية 
كيف قامت على التآمر إسرا ثيل غ#مظلةةممية! 
كيف ظلت تقاوم الحق بالبا طل تلك الشراذم الوحشية 
كيف نام الراعي وكيف استنامت أمة خيرأمةللبرية؟! 


(سخرالدهور) أرى أن تكون (هزء الدهور) فالسخرية لا تقبل التصرف والبيت 
الأخير جاء مرتبكا أرى أن يأتي بهذه الصورة 

(كيف نام الرعاة كي أضاعوا حق خبير أم ةللبرية) 

أما كيف فلآن إسرائيل دولة واحدة والعرب والمسلمون أكثر من ثمانين دولة 
كل دولة تغني على ليلاها.. واحدة تغني للغرب وأخرى للشرق وثالثة للحياد ورابعة 
تغني لنفسها دون إحساس بخطر.. إسرائيل صهيونية عالمية. حكمت العالم بخبثها 
وحركتها وتوغلها 4 أجهزة حساسة تملك إصدار القرار وتنفيذه لحسابها على حساب 
غيرها.. لم تنبطح ولم تنتظر العالم يسعى إليها وإنما هي اخترقت العالم اقتصاديا 
وعلميا وسياسيا لهذا حكمت وتحكمت وبقيت القضية دون قضية.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (/41) 


وعن الشعارات الكاذبية تحدث شاعرنا العامودي لش رباعيته الثلاثين قائلا:- 
وحلليم قد لج لخ الغفطيان 
س رمزالنهى ورب البيان 


ن مناطالرجاء للأوطان 


كم ذكي جنا عليه ذكاء 
وأريب بينالرجالرآهالنا 
خاب فيه المؤملون وقد كا 
لم يكن ادعاؤه للمزاياالكثر 
الرجال مخابرلا مناظر حتى ما ظهر من المخبر قد يأتي خادعا من أجل مكانة 
يحتلها.. أو مكسب مادي يسعى إليه؛ التعامل وحده هو الذي يكشف الألماس الأصيل من 
الألماس المصنع أو المزيف: ب كل مجتمع 2# عالمنا مُدعون يُظهرون ما لا يخفون.. تذكت 
أخلاقياتهم..! 


إلا للمجطد والإاع لان 


رباعياته.. أمنيات نتمناها معه- 


ماأعذبالأحلام أن ترتقي 
ما2اروعالقوة لواأنها 
ما أمجدالعلم يشيع النهى 
أحلام صصدق ليتها لم تكن 


بالحب لا بالكرهوالكارهين 
تستأصل الأحقاد والحاقدين 
والرشد لا الطيش لدى الطائشين 


وهما خياليا لدىالواهمين 


نقول جميعاً معك (آمين) كلها أحلام نحبها ونسعى إليها ونتمناها.. ولكن الأمل لا 
يحققه الكسل وإنما السعي والعمل؛ وإصلاح البيت من شروخه وتصدعاته.. وهذا ممكن 
لو حسنت النية والطوية.. 

رياعيته لها نكهة السياسة الهازئة من سلام مزعوم لم يتحقق بل إن تحقق بعيد المنال.. 
(القضية) 

كل ما فيها عن السلم بلا سلم حكاية 


أعلنت ما لم يكن سرا خفيا # النهاية 


يا لها مهزلة قد اسفرت مند البداية 


سلام (الكامب) و(ووادي عريه) و(أوسلو) و(شرم الشيخ) و(مدريد) وماأدراك ما 
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مدريد كلها مؤتمرات يراها شاعرنا مجرد مؤامرات تأخن ولا تعطيء تنال من قوة 
العرب ووحدتهم أو تضامنهم؛ بتلك المؤتمرات تفرق العرب شيعا وأفرادا.. أعلام النجمة 
السداسية ارتفعت. المكاتب الاقتصادية انفتحت.. المصالح المشتركة بدأت ومازالت 
فلسطين المحتلة ترزح تحت قيودها أكثر.. كان الذي جرى استسلاما لا سلاماء بحجة 
أن موازين القوى الدولية اختلت وأن الواقعية يجب أن تحكم لأنها تتحكم ل مقدرات 
هذا العالم البائس. 

مقطوعته السابعة والخمسين عن السراب الدولي.. والظامئون الذين لا يجدون 


على الجانب الآخر جرعة شراب :- 


العالم الحرة!؛ سراب وهل لظامئ أن يرتوي بالسراب5 
وعهالمالشرق يباب وهل لأملأن يحتمي باليباب؟! 
لااخشيرية غرب ولا كير لغ شرق فكل منهما 4 تباب 
والغفرب 2# أطماعه ليس إلا الشرق # استعباده للرقاب 


قلت سابقاً حكم القوي على الضعيف.. وحكم العارف على الجاهل.. وحكم الصالح على 
الخادع.. الغرب بنى حضارة مادية علمية قفزبها إلى الكواكب البعيدة يستكشف 
أسرارها وي شرقنا من لا تتجاوز طموحاتهم حدود أرتبة أنفوهم.. ب الغرب آلة صناعية 
تتحرك وي الشرق أسواق تستهلك لا طموح عندها 4 أن تصنع؛ بون واسع وشاسع بين 
من يفكر بعقل منتج.. وآخر بعقل مستورد نحن لدينا قيم تعتزبها.. وتاريخ نحضل به 
نريد أن نضيف إلى ماضينا ونصنع فوق ما صنعوا لا مثله فقط.. إن عملنا فزنا.. هذه 


المرة شاعرنا يطرح رياعية عتب.. 


يا صديقي علام تغضب إن قلت لح الحق:..لم أقاتنك فيه 
أقصدك من الصديق بأن يخد عأوياستجيب للتنويهة 


يا صديقي وليس نكر إذا الأمر الذي ترتضيه لا أرتضيه 


استراحة داخل صومعة الفكر (19:) 


حسبئنا أننا على الود ما عشنا وح بالوفاء أن نجتنيه 


نصيحة غالية جميلة 4 صورها وإطاراتها ومضامينها لعلها من أجمل ما قرأته 2# 
الديوان.. أنا مع شاعرنا بأن صديقك من صدقك لا من صدقك.. وأنا معه أن 
الخلاف 4 الرأي والمشورة يجب ألا يؤدي إلى اختلاف.. قلت لصديقك ما تعتقد أنه 
لصالحه.. يكفيك حتى ولو عتب أو غضب بعد أن عرضت عليه رأيك ولم تفرضه. 

رياعية هذه المرة مع الفداء.. مع نداء الحق والاستشهاد من أجل حرية أرض 
وعرض:- 

ياللفدائيين من فتية قد حطمواأسطورةالفازين 
قدام منهاةالوغى صابرين 


دنا الحرب أن نقضي على المعتدين 


ياللفدثين ما روعالا 
هدي هيالحربإذا ماأر 
هذي هي الحرب وما الحرب إلا أن ترّدالكيد للكاكقدين 

نعم.. فتيةآمنوا بريهم وزادهم هدى ويصيرة.. حملوا قلويهم على أكفهم.. 
ووضعوا أكفانهم فوق رؤوسهم طمعا 4 شهادة بها يحيا وطنهم وأهلوهم.. 

الحرية قال عنها شوقي- 

وللحريةالحمراءبيباب 
الأبطال لا يستسلمون.. عشقوا الموت من أجل الحياة. وعن الشعر يتحدث الشاعر أ 
رباعيته الثامنة والستين- 


قد سثمنا من زخرف القول مكرو 


رامعاددا تأباه روح زمانه 


أي شعر إذا خلا الشعر من معنى جميل يشيع 4# الحانه..؟ 
أي شعرإذا خلا الشعرمنن بض أصيل ينم عن فناته؟ 


أي شعريصونغه شاعرإن 


الشعر شعور.. حين يختفي الشعور يموت الشعرء وك النهاية نصل معا إلى آخر 


لم يكن شعره صدى إيماته؟ 


):0( 


استراحة داخل صومعة الفكر 


يس وج ل نا تو انتودق 01110 


رباعياته عن الأسطورة الكاذية كما أسماها- 


قيل عن هأسطورة قلت:- الا 
الذي لا يرىالحياة سوىالفو 
والذي لا يرى البطولة إلا 


والله يلآفةم نالآفات 
زد ايبتغي 1 تي أت 
4 اغتيالالحقوق والافتتات 


س لهم نأي قيمة يي الحياة 


تلت ليست بطولهة.. وائما نظرة باطلة تغاير معايير الحياة.. وسئن الكون 


وأخلاقيات الدساتير والشرائع الحقة.. ويعد.. شكرا لشاعرنا محمد سعيد العامودي 
الذي منحنا تجرية حياتية جميلة فيها العظة وفيها العبرة وفيها النخوة. 


استراحة داخل صومعة الفكر (451:) 
ومست سم و ص مسر م وس سس ا سس و و ل 12212777 


كلما . وقصائد أخرى 


»ء د.يوسف حسن العارف 
٠8م‏ صفحةمنالقطعالمتوسطل 
4 عنوانه فراغ.. ونقط تحتاج إلى الملء.. ماذا بعد كلما..؟ يبدو للوهلة الأولى 
أنها العنوان لأهم قصائد ديوانه.. أضاف إليها ما تبقى.. العنوان مبتكر لا مأخن عليه.. 
المهم ماذا بعد العئوان.. هذا ما ستحاول معاً الوصول إليه يك قراءة متأنية لا تغخمطه 
حقه ولا تسيء إليه.. اصطفى شاعرنا لنفسه ولبنات أفكاره إطلالة خفيفة الظل لا 
تثقل ولا ترهق.. عبر كل صفحة عنوان يختزل الفكرة ويطرحها دون إطالة وبأسلوب 
تراجيدي كومدياني لا يخلو من ترح ومرح أشبه بالبلية التي يضحك شرها ويبكيك. 
(العمر) بداياته.. زوجته أرهقت ذلك العمروهي تلف وتدور من حوله جيئة 

ورواحا:. 

العمر.. كلما أرقته المدام جيئة وذهابا سمعته يئن.. 

يشتكي من حمولة هذا الجسد.. 

من مسامير قبقابها.. من صدى خلخالها. 

ويقول:- ..يا الله..! 

لوأنني كنت سقفا.. كنت عال كالسماء 

وتعيدا :فيد كالنساء.. 
يبدو أن عمره لا يحتمل قرعة الصوت.. ولا فرقعة الفتيل وقد أنهكه العمر.. وضاق 
بصخبه.. كثيرون يا صديقي يتمنون ما تمنيت.. ولكن هيهات - 

ما كل ما يتمنى العمر يدركه 

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.. 
ومعذرة لشاعر هذا البيت وقد استعضت بمغفردة المرء مفردة العمر للمناسبة.. 


(0:؛) استراحة داخل صومعة الفكر 
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الوقت 4# حياته من دَّهَبَ لا من ذَهُبْ هذا ما توحي به قصيدته الوقت:- 
كلما قلت: هذا هو الوقت فقم 
علني أصنع المعجزات.. 
ضاع مني مثل ماء تفلت بين الأصابع صار شتات 
مثل قيلولة لم أنمها.. 
أو سراب قد حباه حياة! 


لم أنل منه سوى قبض ريح 
أو فقاقع هواء 


فآه. وآه.. ثم آه من الوقت يمضي هباء.. 
من الظلم أن نحمل الوقت مسؤولية الضياع.. الوقت زمن متاح.. والإنسان هو ذلك 
الذي يحمل معالم زمنه ويالتالي يرسم خريطة حياته.. نحن الملومين يا صديقي. 
شاعرنا اعترف بمشيبه: 

كلما أقمرت فروة الرأس.. واعتمرت بالبياض 

قام يسعى لتتويجها بالسواد.. 

غير أن الصراع المرير بين صبح وليل 

ينتهي بانهزام السواد.. 

ثم يغدو كل شيء للفناء.. 
لا أحد يخرج من خريف العمر.. ولا أحد يفزع وقد وخط الشيب رأسه على كبر تلت 
علامة فارقة نختص بها نحن الكهول لأننا نقضي خريف السنين تاركين لأبنائنا ربيع 
عمرلن يطول.. تلك هي دورة الحياة ومن فينا يقدر على الخروج من دائرتها.. الشيب 
ليس عيباً.. إنه مظهر وقار لو أحسنا اختياره. 

نقلة سريعة بين محطة وأخرى لا تكلفنا أكثر من بضع خطوات الطريق أمامنا 

سالك.. والمسالك أحسبها معبدة 


(رهف) عنوان والمضمون يقول- 


استراحة داخل صومعة الفكر (ع:) 
حم صصح وت ومسي وو سي صر رس ا م ص رت ا سس 21د 


كلما صار بيني.. وبيني فراغ مرير وهم ثقيل.. ووقت ضياع 
عدت نحو الطفولة أغزل منها دثارا ودمية شوق لتأني أرهف 
قبلك شعراء كثر تمنوا ما تمنيت.. ولكن هل تنفع شيئاً ليت؟ 
شاعر قبلك قال- 
ألا ليتالشياب يعوديوما فأخبرهيمافعهللمشيب 


وشاعرآخر كان يرعى الأغنام غلاما.. وإلى جواره ابنة عمه التي يحبها وينسج من 
أجلها ْ خيال عش الزوجية.. اضطرته ظروفه أن يهجر هجرته إلى حيث يطلب الرزق 
الحلال كي يدفعه مهراً.. سنوات ثلاث أو أربع لا أدري انطوت على سفره.. جمع المهر.. 
وعاد ليجد فتاة أحلامه سيقت إلى غيره. 
ضاقت الدنيا رغم رحابتها ث عينيه.. وقال بيته الرائع المريع 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا 
إلى الآن لم نكبر. ولم تكبر البهم 
أمنيات محالة المنال.. الزمن لا يعود إلى الوراء مرة ثانية 
(القصيدة) عنوان.. وأبيات نقرأها سويا.. 
كلما شاغبتني حروف القصيدة 
أوقدت #ْ داخلي مشعل الشعر 
هريت إلى قاعة المكتبة أحك دماغي 
أطارد فيه الشواهد علي أ بشيء 
ولكني لا ألذء.. 
عندما تشاغب الشاعر حروفه عليه أن يستكين.. أن لا يحاول هرش رأسه.. الحروف 
إيحاء يطاردُ.. لا يُطَارّدُ.. انفعال وليس افتعال.. 
وعن الصوت يطرح عقيرته:- 
كلما كان نديا حصوت غرير وهتدباحكم اء تمفغير 


(غ؟4) استراحة داخل صومعة الفكر 
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رقيقاكاأا ملاس قرط جرى ل وريدي نسيماشتياق 
فأصحوحكحماواحة مشمسه واستعنذبالصمت.. والارتخاء.. 
وكي يأتي ارتخاؤك أكثر راحة وقد طاب لك الجو الذي تهفو إليه وتتمناه فإنني 
أشير إلى (كالمس قرط) كي تستقيم على وضعها وهو (كقرط الماس). 
وعن (الراتب) الشهري يحكي:- 
كلما قارب الشهر نحو الغروب 
وبانت على بعد قوسين كفي خالية 
جاءني الغيث يهمي.. 
ولكن إلى وجهة ثانية 
أرتب بعض المصارف!! 
بقالة. وكسوة عيد. ودين تأخر موعده 
وللشيخ بعض الحقوق 
وما فاض نخرجه صدقات!! 
هكذا الحياة بالنسبة إليك كموظف.. ترى ماذا يقول أولئك الذين لا دخل لديهم ولا 
يملكون وظيفة..؟1.. أنت محظوظ حتى على راتبك الذي لا يصل إلى جيبك. 


(باب) ماذا يخفي شاعرنا خلفه؟! 


كلما أوصدته يد غاضية تشقق من جانييه.وقال- 
يتها الغاضبة لست من صخرة ولااننتمن حستاء!! 
يتها الغاضبة لا ذراعيت عهن ولا عشي من هباء.. فارفقي 


ذكرتني هذه الفكرة.. وهذا التذدكير بمقولة الشاعر القديم. 
أخي لا تشح يوجهكك عني ماأنافحمة. ولا أنت فرقد 
ملاحظة (يتها) وردت مرتين لا مرة واحدة.. وإلا لقلت إنه خطأ طباعي.. ما أعرفه 

ويدور 4 ذهني أنها جملة خطاب (أيتها) ريما أنت أدرى! 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه؟:) 


(إلى أين أيتها البدوية) سؤال يملك وحده الإجابة عليه؛- 

وقفت تناجين هذا المدى. وعيناك ساهمتان 

وتلك البيادر أعطتك من خيرها 

يدكرني شعرها الليلكي 

بأرض تهامة 4 الجنوب 

لها أسبل الطرف قامته. وانتهى للندى 

وأنت على أول الدرب. أنت 

متى على قدميك السؤال يذوب؟! 

إذا اتهم الشوق. أو أنجدا.. 
اتهم إشارة إلى تهامة.. هذا ما يؤكده السياق.. ولكن شتان بين تهامة التي تعني 
المنخفض من الأرض. واتهم التي يتبادر إلى الذهن علاقتها بالتهمة.. 

(البحيرة) اسم جميل يذكرنا جميعاً بالبجع.. وبطيور النورس.. ويالهضاب 

الخضر.. وبالناس.. وبالأنس. 

منت عام.. وعامين 

جئت البحيرة أبحث عن لامارتين 
قبل أن تبحث دعني أسألك كم مرة جئت مرة أو مرتين.. إن كانت واحدة فليكن 
الشطر منذ عام أو عامين.. وإن كان مرتين فالشطر صحيح.. 

لندع شاعرنا العارف بأمره يكمل خطاب شعره 

قالوا.. نُزُلُ يحط الرحال به 

ويخرج إلى تلعة يخبئها شعره 

ثم نكشفها 2 ليالي الضوء.. والصمت. 

لم يجد لامارتين لأن التلعة ابتلعت شيعره.. وشعره.. 
ومن البحيرة الحالمة يأتي دور الضباب.. 

سحابا تراه يغطي الأفق الممتد حتى السماء! 


(5؟:) استراحة داخل صومعة الفكر 


ورياح تقود مساراته 4 شعاب المدينة 

يعلو.. ويهبط.. 

فتخرج كائنات المدينة كيما تواري حزنها 

تخرج كيما تصافح وجه السماء البديل 

وتعلن عن عريها.. 

يعلن عن أفق ضاق بعد اتساع.. 
الضباب. السحاب.. كلاهما يختصران مساحة الأفق.. السماء تبدو بعيدة لا يطالها 
النظر.. لا قمرها ليل.. ولا شمسها 4 النهار.. لهذا ضاقت بعد اتساع. 

(سلام إلى شبح الروح) 

بعيني تشيخ الذدكريات 

وتلبسني حالة من الوهم من قلق البوح 

ومن حاجز الصوت أنه يغدو ركاما 

بعيني.. أعتق هذا المدى نرجسا 

وأبدر صبح الحقول على ليل أفئدة مسها الليل 

استحالت ظلاما- 

هل جرّيت.. وقدرت.. الأفكدة التي تحولت إلى ظلام تحتاج إلى أن تستحم 4 بحيرة 
الضوء كتلك التي يعشقها لامارتين بعقله.. 
إلى نوارة قلبه هذه المرة اختصها بنشيده:- 

صباح الندى.. 

صباح يؤجج 4# ابتكارات شوق 

ويرخي على خافقي ستر أنس 

ويزجي إلى شرنقات الصبايا تحايا 

هو الصبح نوارة القلب 

أزف إليه المدى نرجسا 


استراحة داخل صومعة الفكر (07 ) 


مص م 1222 


أزف إليه الندى باقة. وإكليل شوق. 

وقافية تستفز الخلايا.. 
كل شيء أعطاه بسخاء لنوارة قلبه.. أجج من أجلها الصبح وأعاده إلى نغم حالم 
يموسق البرايا ويطريهم. 

(قراءة لاحتمالات الرياح) 

هنا. أو هناك 


تروح وتغدو القوافل متخمة بالجراح 

لها غايتان.. ولي واحدة 

تحس انبثاق النهى. والمدى موئل مستباح 

لها منطقان.. 

ولي منطق الضوء. والصدق. والمعرفة 

أحاول مد الجسور التي خريتها رطوبة هذا المكان السفاح 

ولكن 4 صاحباتي الملاح 

جفاف الصحاري. وجدب التراب. وآثارنا المشرعات رماح. 
أمامك زمن طويل كي يقدر ضوؤك على كشف الطريق المعتم والمتعري.. ومع 

هذا لتكن شمعة كما قال كونفيوشس.. أنها تكشف ما تحت الأقدام. 

(الملاذ) محطتنا ما قبل الأخيرة.. ماذا يخشى وقد لاذ؟! 
-١‏ قرو انها صحبي . وبعض أحبتي .. 

وبيعضي لم يرل للماء صنوا. 

وللنهر ملتقى. 
؟"- أعاتب ء النوى 

فأسفر عن كائنات لا تشي< 

وعن موتة للتو تولد. وعن مهرجان 

تجندل ع راحتيه الضباب 


(4:8) استراحة داخل صومعة الفكر 
بي 0ك 
*- على بعد موت من القيظ أمشي إليها 

وأمسي يراودني عن غد لم أكنه.. ولم يكن!! 

يراودني عن فضاء من الشمس لم يحن 

يراودني عن أمور لست أفهمها 

ولكنها بالكاد تفهمني.. 
مقاطع ثلاث استغرقها شاعرنا د. يوسف العارف بتخيلاته.. حتى كاد يغرقه خياله 2 
متاهاته.. ولكنه نجا من الغرق.. وخرج اا متجافئ: 
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وأخيرا.. مع مزاعمه:- 
أزع م أن الأرض تدورالآن وأن الآن يدوركمالأرض 
وأنى كحددلت لج دوران.. فأيان.أيانيازمني نستقر 


هذا عن الجاذبية ودورانها.. وعن زعمه الثاني الأكثر إثارة 
أزعم أن القناديل لا تمنح ضوء 
إذا ما الفتائل لم تشتعله 
ولم تتشرب من الكاز حتى الشبع 
وأزعم أنها لا لن تضيء 
تزيل كثيراً من الظلمة الحالكة. 
شاعرنا 4 زعمه الأخير تحصيل حاصل.. وأكاد أقول إنه أشبه بمن فسر الماء بالماء.. من 
البديهيات أن القناديل دون زيت لا تضيء . 
وأن الأشياء التي تستمد وجودها من طاقة مكملة لها لا تعطي الثمرة ولا توصل 
إلى غاية. 
وبعد.. أقول لشاعرنا الذي قدم لنا نصوصه الشعرية النثرية الموجزة لقد أرحتنا 2 
رحلتنا معك.. كنت نعم الرفيق. 
وكان عطاؤك طاقة أمدتنا بوقود الحركة.. دون احتراق.. ودون اختناق.. عدنا 
سويا سالمين ونائمين.. 


وإلى حلقة جديدة بإذن الله ومشيئته. 


استراحة داخل صومعة الفكر (9:) 


رباعيات المشعان 


© محمدين سعد المشعان 
18# صفحة من القطعالمتوسطل 

شاعرنا الإبداعي محمد المشعان الذي رحل عن دنيانا أودعها قبل رحيله ذخيرة 
ثرية من خلجات نفسه الشاعرة هي بالنسبة إليه وإلينا جميعاً بطاقة هوية لا تحتاج 
إلى تجديد لأنها متجدّدة بعمقها وبصدقها وبدلالاتها الحية.. 


رباعيته (بين المخلوق والخالق) يقول:- 


عبوديةالإنسانإمالخالق 
ويمنحت التأييد من دون منة 
وإمالمخل وق إذا ما سأئتته 


وصبّ عليك اللوم أو صاح قائلاً 


إذا ما أردت الرشد يمنحت الرشدا 
عليت. ويعطيت الممزة والمجدا 


من العهيش قطميرا تجاهل أو صدا 


ضعت لنا عبدا قداوم لنا عبدا 


لا عبودية لمخلوق حتى ولو أغرق وأغدق بعطائه.. العبودية وثاق ذل ومهانة.. وعن 
العمل والبناء يقول راحلنا- 


شيد. فأنت خليفة الأرض تمتهن البناء 
واعممسل وقد أيقنت أن الله ي رزق مايشاء 
لاابدم نعم وو وإن أضحى نصيبكت لؤإأ خفاء 


لكن طلاقة قدرةالخلا 
دعوة إيمانية للعمل لا تنتظر المجهول.. ولا تتكل على ما سيأتي به الغيب.. العمل 


حصاد أمل.. وثمرة سعي.. ومحصلة جهد.. (الحياة بعد الموت) نظرة تقيم جسرا بين 
البداية والنهاية,- 


قتنزفبالعطل ساء 


) 16 ( استراحة داخل صومعة الفكر 
ااال ٠0لللالللللبلطتبتبرررئئئئئئئ‏ ل 2ججهبلسسسمم 


الناس ‏ هذي الحياة نيام تجتازهم ‏ سيرها الأيام 

أرواحهم 4# الأسر. 4 أجسادهم فكأن ما خلف الحياة ظلام 

حمدنا لو جاءت صياغة الشطر الأول من البيت الثاني على النحو التالي من أجل 
تلاك تكرار حرف الفاء.. أرواحهم أسرت بقيد ركابهم ويقول- 

حتى إذا ماتوا رأوا ما لم يروا واستيقظوا وتداعت الأوهام 

وبدا لهم ماغاب عن إدراكهم واستيقنوا أنالملمات قيام 
(الممات) لسن قيافا .ورتين النشور.. أي البعث هو القيام.. 


(جهد العالم) يقول عنه شاعرنا:- 


قالوا:.- هنالك عالم خدمالبرية باختراعه 
لكنه قد جانبالإيمان وش ثشّى بقاهه 
اتنا بح وان لومت ؟ وإن تمادى 4 ضياعه 
قلنالهأجرالحياة وسوف يجزى يامتناعه 


مفردة (يجزي) يشاب.. ومفردة يجازى يعاقب.. يحسن أن يأتي الشطر الأخير 
هكذا.. ولقد يجازى يبامتناعه.. من يعمل مثقال ذرة من الخير يره.. ومن يعمل مثقال 
ذرة من الشريره.. هذا هو منطق العدل.. 

(دين السماحة) يقول 2 رياعيتها:- 


لم ينتتشربالسيف إسلامنا كما بهذا القول مستشرق 
ولا اسمهت للفدراأعلامنا لأنتها ة سعيهااأصصدق 
واسأل.. فكم من القبط من ناطق و(الفوس وعون) لنا ناطق 
لوكان ما كان.. كما أرجفوا لم يبق من ماضيهموا لاحق 


الفتح الإسلامي سلامي قام يالحكمة والموعظة الحسنة.. وقام على الإقناع وإشباع الروح 
البشرية بعدالته ومحاسته.. مئات الملايين من المسلمين دخلواالإسلام دون قطرة دم.. 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(؛) 


ودون هزة فم بعد أن وجدوا فيه خلاصهم من الوثنية والعبودية. 
(نفوس الظالمين) ترصد روح التمرد بالتي هي أشين. 


سجية 4 نفوس الظالمين. فإن 


تهدي إلى منهج الخلاق من جهلا 
يارب أرسل لإصلاح الورى رجلا 


أتى لهم رجل لم يتركوا الجدلا.. 


ولنا ‏ قصة بني إسرائيل وغيرهم ممن خاصموا أنبياءهم ورسلهم خير مثال.. 


(حديث النفس) رياعية تأمّل:- 
أقول لنفسي والهوى يجلب الهوى 
أيا نفس إن العيش ما طال زائل 
وما من فتى إلا ملاق حسابه 


فَتُمرْعْ نفسي والجوى يطرد الهوى 


وب جيد من أهوى تضيء القلائد 
وما منهمواالا على الناروارد 


وتعول ألحاني. وتبكي القصائد 


الحياة رحلة سفر.. قطار يعبر بنا المسافة.. فينا من ينزل يْ محطاته الأولى وفينا من 
ينتهي به المدى إلى محطاته الأخيرة.. والنهاية بداية رحلة جديدة إلى عالم آخر فيها 
من يكسب.. وفيها من يخسر.. حصاد الأولى يحدد مكان ومكانة الثانية.. 

(ادع بالحسنى) دعوة منه تذكرنا بالآية الكريمة [اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ 
وَالمَوْعِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالّتِي هِيَ أَحْسَنُ...) )1١5(‏ سورة النحل,- 


ياأخاالدعوةيا صنوالمفاخر 
ادع بالحسنى. فإن آنست رفضا 
لوارراد الله بطضشا ساقنا 


غير أن الله رحمان ينا 


فاعف. واستغفر وحاور ثم شاور 
بعصا الغلظة ان رمناالصغائر 


عالم عن ضعفنا كل السرائر.. 


الدعوة الرافقة تفتح بوابة الاستجابة..والدعوة الجافة توحد منافن السمع وتدفع إلى 


العناد.. ما أروع أن يكون خطابنا هادئا يلامس شغاف القلب.. ويملاً الحياة بالحب.. 


( بم ) استراحة داخل صومعة الفكر 


(مشيئة الله..) ولا راد لمشيئته هكذا يتحدث- 


لا تتقل سوفافهل ذاك غي بمئوؤهغتل 
ماسلتآتييهغدا هوامرمؤمل 
علّقالقور با مشيئة | إنكحنتتعقل 
قل- إذاشاء خالقي فأناسوفأفعهل.. 


الخالق يا شاعرنا الفقيد أودع لنا دستور حياة كاملاً متكاملاً فيه الأمر.. وفيه 
النهي.. فيه ما نسعد به أمرنا..وفيه ما نشقى به أمرنا بتجنبه. كلمة مؤمل الثانية 
المتعلقة بالغيب غير مناسبة الصحيح كلمة "مؤجل”". 

أعطى لنا العقل لنميّز بين الطيب. والخبيث.. بين الهداية والغواية.. بين الإنسان 
الإنسان.. وبين الإنسان الشيطان.. بقي علينا حسن الاختيار.. وحسن الاختبار من أجل 
الفوز بدرجات تؤهلنا إلى ما هو أمثل وأفضل. 
وعن القضاء والقدر تتحدث رياعية المشعان الإنسان:- 


إن شاء ريك مد الظل أنملة وإن أراد يمدالظ ل أميالا 
ولواراد لأبقىالظل محتبسا لايبرح الدهرإدبارا وإقبالا 
فلا تسل عن قضاء الله كيف أتى وإن رايت قضءعء الله قتتالا 
لا يُسأل الله عمًا كان. كيف جرى؟ فاقبله. واصبر. ولن بالصمت إجلالا 


حسبنا أن نؤمن بقضاء الله وقدره.. بمشيئته وإرادته التي لا راد لها.. لا نملك غير 
الإيمان .. 4 نعمائه شكرا. و4 بلوائه أجر! 


شاعرنا الراحل اكتوى يجمرة البعاد:- 


حلّالنوى..أواه ما أصعبه يادمهةغك مقلتي منجبه 
ياحسرة #4 الصدر مغروسة تنبعمنهادمعتي الساريه 


استغفرالله.. فإنالجوى دمع يريحالعين أن تسكبه 


استراحة داخل صومعة الفكر 


( م ) 


والنأي بالموت معاد إلى 


(أم) لديهاالصمت والأترية 


الدموع من الأجفان تغسل الأحزان.. نعمة لا يدركها إلا أولئك الذين لا يقدرون على 


دذرفها وتحتبس داخل مآقيهم.. 


أحبك ليلى لاا تدهبي 
فإن حكن لا بد من نجعهة 
لعلاصطباري أمامالقضا 


أيا شم س أيامي لا تغربي 
إلى رحم ةلله فلت ذهبي 


يضيق أمامالقضا مهربي 


لا مهرب من قضاء الله.. لو كنا 4 بروج مشيّدة لما نجونا من القدر المحتوم.. هذه سنّة 
الحياة قدوم.. ورحيل.. وعملية إحلال وإبدال.. يتحدث شاعرنا عن (عفن الفن).. 


قائلاً.- 
تِساءَلُ العين عمّا جد للأذن 
رفقا أخاالفن بالأطفال إن لهم 
هل الفنون ارتقاء نحن نبدعه 


أم الفنون افتضاح لا يسوغه 


أذاك فن أخاالإعلامأم عفن5! 
تبدوالثقافة فيه وجهه حسن ؟ 


إلا رغائب فيها الناس قد فتنوا؟ 


هذا ما يقوله وقد مضى على رحيله سنوات وسنوات.. كيف به لو كان بيننا حيّاً يُرزق 
وهو يشاهد أكثر من ستمائة قناة تلفزة عريية تبث من عفنها لا من فنها ما يخدش 
الحياء.. والدوق.. إنها الحرب الثقافية اللا أخلاقية الأخطر من حرب السلاح.. يريدون 
جيلاً جديداً تافها ومتسطحاً ديدنه فراغ.. واستفراغ يكل ما يخرجه من واقعه.. وهموم 
أمته.. وكرامة تاريخه.. 

وعن الغيبة له صوت- 


له تظلمتن محرا تفتايسنه اتحبنا الله رب الورى أدرى يما حكحسيوا 


(4م:) استراحة داخل صومعة الفكر 


لا يغرّنكت بعض الشعر تنظمه تغتاب فيه. وقد يحلو لت الكدب 
ولاتكنمثلأقوام مجالسهم لأجل أكحل لحوم الناس تنتصب 
إن يسمعوا الخير أخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا.. وإن لم يسمعوا كذيوا.. 


الغيبة. والنميمة. والكذب ثلاثية وباء قاتل لأي مجتمع.. كثيرة تلك الأمراض 
السلوكية التي ما فتكت تنتشر كالطاعون فتمرّق أوصال المجتمع الواحد.. قبل 


شاعرنا المشعان تحدث بنفس الشكوى شاعر آخر بقوله:- 


لي حيللة فيمن ينم وليس 4 الكذاب حيله 
بل معدومة.! 


(نسل آدم) رياعية ذات دلالات مميزة.. وحس إنساني- 


خلقناشعويايااخي وقبائلا بهذابرانالله كحي نتعارفا 
فلا فضل للإنسان إلا إذا اتقى وكان تقاه ما استطاع مضاعفا 
ومادامأنالكل من نسل آدم وأنتا بأرض الله صرنا خلائقا 
فخير لنا أن نعمر الأرض مثلما أراد.. ليبقى العيش 4# الأرض وارفا 


خطاب يرفض التميز.. والتحيز.. والفوقية.. الناس كأسنان المشط لا فرق بين 
صغيرهم ولا كبيرهم.. ولا أبييضهم ولا أسودهم.. ولا عرييهم ولا عجميهم إلا 
بالتقوى.. بالتقوى وحدها يأتي التميز.. 
وللشعر الفني له رأي قد لا نتفق معه عليه 


الشعر إن تنظم بيهالفلسفة فذاك عندي من شديد السفه 
عنيت يالتلتجول # هزرهم فضقتبالهندر.ومنألفه 
وعدت لاسقراطهم مقنعي ولا أبوقراط..ومن خلفه 


فقلتإنالشعرفن حوى ما يسعد الأشواق أن تعرفه 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(ه20:) 


الفلسفة علم لا يرقى إلى درجته إلا أولئك الذين يملكون عقولا قادرة على التأمُل 
واستشراف الآفاق البعيدة.. واستغراق صور الحياة الخفية. ‏ كل جامعات الدنيا 


للفلسفة كرسي لا يجلس عليه إلا من يملك النبوغ والموهبة الكبيرة.. 


(أعدوا لهم) دعوة للقوة واجبة- 
(أعدوا تهم) أمرمن الله واضح 
أم الشأن 4 عرف الأعاريب مثشبر؟ 
ملأنا فجاج الأرض من قول (أخبروا) 


فهلا جعلنا من (أعدوا) بداية 


فهل عندنا ما يبتغيهالمكافح؟! 
وقولح: قال الأقدمون الجحاجح؟ 
و(أنبأاتاهاجهناك ومادح) 


ليرهبنا عاد من الناس فاتح؟ 


من أراد لنا الشر لا يكون فاتحا. ولا فالحا.. وانما كالح أسود كالكحل.. 
(وِك خطبة الجمعة).. له معايير ومقاييس عقلانية تستبعد الإطالة.. 


إن كنت 4# جمعة خطيبا 

ولا تصصل # سياق وعظ 
وعن الخرافة له رباعيات..:- 

إذا سفت دين نال اكه 


فالدين من كان لا يرضى لتابعه 


فاذكرذوي حاجة. وشيبا 


إلى الخرافة فارفض قول راويه 


أن يهمل العقل 4 أسمى مراقيه 


الله جل شأنه منحنا أعظم ما نملك.. ألا وهو العقل.. به نبصر.. ونتبصر.. ونفكر.. 
ونقدر.. إنه البصر والبصيرة والميزان.. وينتصر شاعرنا الراحل لحواء.. 


لا تغاض للها ذا غغخضبت 
إنهاح وواء.. عاط فكة.. 
إنهاحواء.. دياتها.. 


إنهاكخكال ثمس مهشرقة 


لا تطلقها.. ذا اكتأبت 
طالملامن عطفها وهبت 
وكلما استسهلتها صعبت 


تُظلمالدنيا إذا غربت 


تظل حواء مظلومة بحسايات الذين لا يقيمون وزنا للنصف الآخر الذي يدونه تفقد 
9 حوا ٍِ ين ه يعيمون ورد حرالدي د 


(جم ) 


استراحة داخل صومعة الفكر 


الحياة نكهتها ومذاقها.. 
(العولمة) 4 شعره لها رؤية:- 
الكون ترهب ف الفيب عولملة 
ولستأعلم ماتعنيهعوللة 
وقد عناكت اناضا فنن نش وطن 


فهِيئّ النفس. واقبل كل ما نضحت 


لكنها أحاسيسي كماالنكد 
عنها فقالوا (ستلقى الرد بعد غد) 


عرفنا العولمة.. عرفنايها من نفسها دون حاجة إلى سؤال أحد.. إنها عالمية 
الاقتصاد.. والثقافة. لصالح الأقوياء.. لا مكان فيها لضعيف.. مفردة الغيب 2 شطره 


الأول تخل بالوزن الأصح مفردة تغييب. 

وعن أوية النفس له اعتراف وتوية:- 
قالت: أتنظم شعرا؟ قلت: أنظمه 
وأركب الطيش مخدوعا. وأوهمه 
والنفس فيها شعور الرفض تكتمه 


لذا تؤوب.. ومن زادت مظالمه 


وانقض الغزل أحيانا وأبرمه 
إنى مع الطيش مفتوناألازمه 
لأز ما حكسبت يزداد علقمه 


وعاد عن غيّه فالله يرحمه 


زيد.. وزينب: قصة جديرة بالإشارة إليها لأنها أذابت الفوارق بين الطبقات.. وعمقت روح 


العلاقات:- 
مالزيدأوزيئب من خيار 
فابنةالأحرمين صارت لزيد 
وغددت بعده إلى خير بعل 
وعن واسع الذمة له تصور:- 
لهذمةمثلالمحيط فسيحة 


والرسولالكريم ليس يماري 
وهو علمها طليق إسار 
حيث نالت بالصير أزهصى فخار 
وجاء حساب النفس والليل أليل 


استراحة داخل صومعة الفكر (بم ) 


فما هدأت فوق الوطاء ضلوعه أن قصير الوقت بالهم أطول 
فقام برد المظلمات وفيرة وعاد إلى القرآن ليلا يرتل 


حسناً فعل وأعاد ذمته إلى حجمها وصوابها.. 

(هوى النفس) وجدت هوى بي شعره:- 
أطلقت يا نفسي عنان هواك وتبعت درب الضياع بذاك 
ورأيت يا نفسي زهور متاهتي فوج دتها موفورةالأشواك 
يانف سأنت بمقلتي أمارة وأنالجهلي لا أطيعسواك 


ومع رياعيته ما قبل الأخيرة رأفة بالأبرياء.. 


نهبوا بلادك أيه االمتغابي ودعوك يا مظلوم بالإرهابي 
وقدادّعوازورا بأنإلههم أعطاهم الدنيا بغير حساب 
فاردع أخي عدوانهم بمثيله وازرع تردعمهوا حقول حراب 


وأخيرا تأتي النهاية- 


إنالأحبةيااأخ يذهبوا وغدا على آثارهم نثلب 
واماكتئون بعيدهم حزنوا والبعض 4# غفلاتهم طريوا 
فكأنماالدنيا لهم أبدا! وكحاأن تاريخ الورى كحدب! 
وكأننا جئنا بلا سيب وكاننا نمضي ولا سبب 


ها هو شاعرنا محمد المشعان 4 ربياعياته وقد مضى إلى رحاب ريه.. منحنا بعد 
رحيله رحلة حياة مفعمة بالروح الإيمانية.. تنم عن وعي يقيني.. ووعي اجتماعي له 


مذاق الطرفة والظرف.. رحمه الله رحمة واسعة. 


(مم: ) استراحة داخل صومعة الفكر 


ويورق الخريف 


عيسى بن علي جرابا 
١١8‏ صفحةمنالقطعالمتوسط 

قبضة الخريف دائماً قاسية.. إن على مستوى العمر.. وإن على مستوى الطبيعة.. 
والطبع.. الخريف مرحلة تهرم فيها الأشياء وتشيخ.. لا يبقى منها إلا ذلك العود 
الصلب المقاوم الذي لا يهرم.. والإرادة القوية التي لا تهزم.. 

شاعرنا تبرأ من الشعر.. هل أصابه جفاف الكلام وعجزه؟ أم أن يأسه تملكه وأسلمه 
إلى استسلام العزيمة.. أي الهزيمة.. لا أدري.. حسبنا أن نعرف السبب ليبطل العجب.. 


ماني وللشعر إن أوقدت قافية ألا وهخ كدي ريح تنظ فخ 
أراه للقب نبراسا يضي. ولكم عليهإن شاخت الآمال أتكئّ 
ركنت أجري على أمواجه سفني وإن طفت فإلى شطيه التجئ 
فكي ف يعثرماخبأتهزمنا من لوعة الحب؟ كيف الحب يختبئ 


تساؤلات هي مزيج من الحيرة» والضعف.. من اليأس والبؤس.. لا مكانة لها لي إرادة 
حية تقهر العجز وتستند إلى حائط مكين من الثقة بالنفس.. الشكوى يا شاعرنا 
الحبيب مظهر قيد لابد من كسره.. ارسم طريق دريك بشعرك الواثق.. الرثاء للموتى 
الأحياء الذين مات عشقهم 2 دوا خلهم.. كن عاشقا:- 

هاأنا كم رثيت العاشقين ومن حيث انتهوا 4 دروب العشق ابتدئىٌ 
ها أنت تقاوم النسيان ومقاومته مظهر عافية:- 

من يدق لوعة الهوى ليس ينسى لوغدا قلبهمنالصخرآأقسى 


يرتدي يرردةالنهارخليا ويجالط مضاجع الليل بؤؤسا 


استراحة داخل صومعة الفكر 


وإذا البدرغاب أطرق حزنا 


(وم: ) 


ويراها نواطقا وهي خرسا 


وإذا مايدا تبسم أنسا.. 


هكذا وبهذه الحيوية المشبوية تنتصر ابتسامة البدر على حزنه.. وإشراقة الأمل على 
ألمه.. كن جميلاً ترى الوجود جميلاً.. 
إيهأمسى ومااحيلاك طيفا كلما لاح كالسنا طبت نفسا 
كيف أنساك لست ممن إذا طال التنائي تحكون يدن ومتحتيو. 
إذا أنت موجود.. إذا أنت حي (مطايا الخوف) عنوان سلمنا معه إلى الخوف:- 
تعبت من توقدالحروف ورحضها ؤ مهمه مخوف 
(مخيف) أنسب من (مخوف):- 
تموح بين أضاعي وتغلي 


تضمدالج راح 4# الحنايا 


وت اهو « ٠ه‏ 2 !ل 9 1 
وتربسمالصبح للكفيففف 
ومن نداها تخ صبالفياك وتورقالأغصان 4# الخريف 
أن (القوا4) أحق من الفياك 

شاعرنا يريد حروفه غيثا يهمي.. وجدولا ينساب.. وخطرة ذات أكمام.. وسلوى 
لكل قلب.. ويلسما لكل جرح.. وصوتا مسموعا لا يتوارى تحت مظنة الخوف.. ومظلة 
الصمت.. هكذا أعطى لكلمته خياراتها واختياراتها بعد أن نامت السيوف.. ولم يبق إلا 
صوت الكلمه: 
(إلى أين)! تساؤل وجهه إلى قلبه علّ قلبه يستجيب ويجيب:- 
إلى أين يا قلبي؟ أتدري بما جرى من الضيم للعشاق أم أنت لا تدري؟ 


ركحضت بلا وعد فلم تبلغ المنى وبحت بلا صير فأنقصت من قدري 


(40:) استراحة داخل صومعة الفكر 


وكنت إذا أحسست نبضك مسرعا وضعت يدي خوفا وأمعنت 4 الزجر 
لم كل هذا التقريع لقلبك.. إنه بوصلة الحب.. وفزاعة الهوى.. دعه يبحث عمن 


يهوى بعيدا عن التدخل واليأس.. قلبك أدرى بنصيبه.! 


إذا الحب ما شايته فينا شوائب تسامى ولم تنفن إليهيدالدهر 
لقد بات ما أخفاه قلبي من الهوى وكم بين المخفي بِيتْ من الشعر 


(ذهول الصمت) ماذا يعني ؟! 


سكبت بين يديك القلب والمقلا وت استمطر الأحلام والأملا 
ورحت أعزف ألحان الهوى طمعا أن تستلين وأن يخضر ماذيلا 
ذكرتها بزمان الوصل حين أتت تميس 4 عنفوان بعد ما اكتملا 
اديت مجارت نه عاضحفه من المشاعر تجتاح الحشاوَجَلا 
وأوغلت 4 الحنايا رعشة أسرت لسان قلبي وظل الصمت منذدهلا 


ماذا تنتظرأكثر من هذا.. قلبك وعيناك.. وقيثارك أمام عود ذابل.. وعنفوان لم 
يكتمل..لا شيء إلا عاصفة تعقد اللسان وتحكم عليه بالصمت المذهل.. ماذا بعد هذا 
المشهد التراجيدي؟ - 
ثمانثنت خشية الواشين عائدة عجلى.. وعدت غريب القلب منذهلا 


معها الحق كل الحق أن تعود إلى حبين تختار ثلقاء لا رجفة فيه ولا خوفء وهكذا 


فعلت: 
ثم التقينا وكادت أن تبوح بما ث4 قلبها ورأيتالشوق مشتعلا 
فقلت للنفس: حانت فرصة لتري بعض اقتداري واني أحسن الغزلا 


بلغت بشاعرنا الجرأة أن يصعد طرفه نحوها يترسم ملامحها كما لو أنه اللقاء 


استراحة داخل صومعة الفكر (41:) 


الأول.. والأخير.. وكانت المفاجأة:- 


رأيتها ورأتني والتقت يدها يدي وحمرة خديها بدت خجلا 
تعانقت مقلتانا وابتدت قصص من الغرام تثيرالسهل والجبلا 


ذكرها بزمان الوصل.. هل نسيته ؟ أجفلت.. أشاحت بوجهها عنه.. بدت غاضبة قفلت 


من حيث أتت.. أما هو فقد غمرته وحشة الليل.. ووحدة اللقاء.. وأخذ يعزي نفسه 


عجبت للحب كم قتلى به دمهم 
طل ويحيا رفيع القدر من قتلا 
نهاية لابد منها ولو لم تُعجب.. 
حياة شاعرنا الجرابا.. مزيج من تجارب حب.. وعتب.. و(صراع) 
بين عقلي وبين نفسي صراع أي هذين يا فؤدي يُطاع 
تشتهي النفس كل شيء ولو كان س ربا ومنتهاهال ضياع 
إنماالعقلدرة ليس تبلى ولهؤدجى الرزايا شعاع 
يعشقان الجمال مالهمافيه اتفاق.. ولا عليهاجتماع 
حار قلبي فيما يريدان. فالعقل رزين والنفس فيهااندفاع 


جميل.. بل ورائع هذا التوصيف لصراع العقل والنفس فقد أبان بدقة وجه الخلاف 
والاختلاف بين عاطفة مشبوية عمياء وعقل مفكر ومدبر.. ولكن مع كل هذا الإدراك 
والوعي مازالت الحيرة تملأ فكره.. وتكاد تجتذبه إلى ما تهوى نفسه 


صوت عقلي لا يستساغ ونفسي صوتها كم له يطيب استماع 
يافؤادي أراك تبحروالموج عنيف وقد تهاوىالشراع 
فاتق الله.. كم نفوس على العلة مشرى..وكم عقول تباع.. 


أحسنت.. وأجدت.. ومن صراع النفس والعقل إلى صراع آخر.. صراح حياة أو ذل.. 
صراح حرية أو عبودية 


(؟4:) استراحة داخل صومعة الفكر 


ثوري كما شئت يا بغداد واحترقي لم يبق لي العرب إلا حس مرتزق 
ثوري ولا تيأسي إن لم تريأحدا يمد نحوك كنف الفوث والغدق 
شوري فما زال يا بغداد #4 دمنا مشاعر ترق بالأحداث ل حنق 


صرخة استنهاض قوية وهو يشهد عاصمة الرشيدة ترسف ل قيود الغزاة 
الطامعين.. مستباحة أرضها وسماؤها 


عاد التتار جيوشا غير عايئة إلا بسفك دمالأعراق والعلق 
هولاكهم يستفز الكون ‏ صلف يحكمة من جنون الطيش والنزق 


أيةحكمة تعني ؟!.. إنها حفنة من جيوش رعاةة البقر وأذيالهم الطامعين ل خيرات 


العراق.. وإذلاله.. 
حرب صليبية هوجاء رايتها تحرير شعب من الإيمان والخلق!! 
عاد التتار فما با [المظضرلم يعد ليجمع فينا شمل مفترق؟ 
تساق نحو مصير غامض بدأت خطاه من نفق داج إلى نفق 


المصير يا شاعرنا لا يكتنفه غموض.. إنه واضح كوضوح شمس النهار.. إذلال كل ما 
هو عربي.. وإهانة كل ما هو مسلم.. وإعادة التاريخ إلى الوراء أيام كان الاستعمار 
يجثم بثقله على ساحتنا العربية والإسلامية يمزق أوصالها.. ويغرس ث قلبها كيانا 
دخيلا اسمه (إسرائيل) مخلب القط للغرب الاستعماري.. شاعرنا لم يفقد الأمل.. ولم 


تفقد الأمل معه:- 


بوارقالنصرمازالت تلوح لنا فحمحمي يا خيول الحق..وانطلقي 
إن لاذ بالصمت قومي فالطريق إلى بغداد فاتحةالباقي منالطرق 


كأني به يقرأ ما 4 نفس شاعرنا الآخر القائل- 
من حلقت لحية جارله فليسكب ال ماء على لحيته 


استراحة داخل صومعة الفكر (ع4:) 


لا داعي للخوف فللعراق رب يحميه.. وأحرار من داخله يدودون عن حماه.. ونعوش 
طائرة للغزاة تؤكد أن مصير الغزو إلى فشل ونهاية مهما استثرى شْ استبداده وعناده. 
هذه المرة يطرح الشاعر لغزا يريد لنا حله.. وما نحن بتأويل الألغاز بعارفين..! 


لِمنبكي..؟ ومن يحن علينا 
مااتاناالغزاة.. لك نأتيناهم 
هم أرادوا.. قلنا لهم ماررادوا 
نحن من نحن؟ حار فينا أعادينا 


وإذا ماجدت الخطوب قريبا 


نحن من صوب السهام إلينا 
وصرنا لهمفؤاداً وعينا 
وارتضينا.. قالوا لنا: ما ارتضينا 
لأننائعيتكهم يي دينا.. 


قيل بش غمرة الهوى: ما علينا! 


وإذا الصادقون هبوا أشعنا فيهماليأس والخنى لكلينا 
ونصل مع شاعرنا إلى بيت القصيد: 

نحن لفزمحير. فلنادين عظيم لكن به ماارتقينا 
لم نزل 2# الدروب نتعب ركضا والحصان الأصيل صار حصينا 
مارجعنا إلا بخفي حنين من لهينسبان ليس حنينا 
(نتعب ركضا) لا تكفي.. قل نلهث ركضا.. أما اللغز فقد حللته بكل جسارة وجدارة.. 
لا تعليق عليه.. ولا إضافة إليه.. إذ لا عرس بعد عريس كما يقول المثل. 

شاعرنا الإبداعي يأخذنا معه جميعاً من مشهد إلى مشهد.. هذه المرة مع سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء.. وإذا به ظمأ قاتل:- 

زجرت فؤادي عن هوى من يصده فمابالهزجري لهلا يصده؟ 

ولكن حبالالشوق قسرا تشده 


لحعلي يهإن حاد عني أرده 


أقريه متي..أمد لهيدي 
وأمنحه نصحي كلما 4# ا لهوى هوى 


يُمني بوهد كا لسراب يظنه سيهمي.. فلم يصدق بما ظن وعده 


(4:::) استراحة داخل صومعة الفكر 


لهزورقئتكمتاه# بحر عشقه فلاجزرهاحنى.. ولا رق مده 
يرىذلهعزالدى من يحبه ولا ينثني لو حنان للجبن ورده 
يسير يلا رشد إلى حتفه ضحى ومنذاالذي يهوى وما ضاع رشده 


الجنون فنون.. ومن جنون الحب أن يكون العاشق سرابيا متمسكا بأوهام عشقه إلى 


درجة الجنون.. ومن السراب.. إلى المساءل4- 


قتاقلفي مك تسد ا فرجانة وهل تقضي حياتك ف ارتحال 
المتسوق هنا يمك مدن شكرات وراحلةوزاد واحتعمال؟ 
فقلت لها: أيا نفسي دعيني أحاد أضج من عمق السؤال 
ضعاف الناس تسكرهم حياة أحبوهما. وجِدوا ‏ الوصال 
ولوعرفوا حقيقة ماأحبوا للجَواي نفورواتقصال 
وراخوا يطلبون لهم حياة 2 بعيداعنتهاويمالخيال 


تهويمات جميلة مع النفس مليتة بالعمق.. وما دام الخطاب مع النفس وددت لوأاحل 
جملة (ضعاف النفس) بدلا من ضعاف الناس.. وكلاهما صحيحة. 
فارس رحلتنا لا يعترف بفصول السنة الأريعة.. كل فصوتها خريف.. لا صيفء ولا 


ربيع.. ولا حتى شتاء .. لماذا 6 


شبح القادم القريب مخيف فلماذا التخديل؟ والتسويف؟ 
قدسقينا خمر الشعارات حتى صار صارفينا مثل الدنيء العفيض! 
طرقت بابنا خط وب وعائت حماتناحوادث,ء وصروف 
فاذابالسميع فيهااأصم ذاهلء والبصير فيها كفيف 
وإذا بالثرى جديب تلظلى بالزوايا.. كل الفصول خريف 


حين يأتي العمر بلا ربيع فإنه يتحول إلى خريف ولو كان # ريعان شبابه.. العمر 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه؛4؛) 


بب-ب----ب-ب-ب-ي يي ص للش تم 


لا يقاس بالأعمار.. وإنما بالأعمال.. بالإعمار.. وبالكرامة الوطنية 


أيهاالمدعون عزا و الوحل جباهقد مُرُهت.. وأتوف 
ما كسنا الهوان إلا ازدواج وصدود عن دينناء وعزوف 
أيهاالمدعون مهلا فللقادم بوث مشاكفت .مقف 
نحن سرالضياع حين غدونا بعق ونٌأزرى يهالتخريففا 


بهذا الإيقاع القوي رفع صوته بقوة غاضبا وشاجبا هوان أمته على نفسها وعلى غيرها 
لحظة تحول تاريخي لا مكان فيه للقاعدين ولا للمدعين.. يتساءل شاعرنا وقد وضع 


النقط على الحروف- 
أين لحن الضياء يسري فتنداح شموس يحار فيهاالكسوف؟ 
روض آمالنا ذوى.. وتهاوى للأماني الحسان قصر منيف 
قد سكمنا فلا الغناءغتاء رياناء ولا الحفيف حفيف 
كيف للشعر أن يعود كما كان طروبا وقد جفتهالطيوف؟ 
صوته بح. فاللحون نشاز وا حاتي خناجروسيوف 

ومع هذا لم ييأس- 
ريما عدا إن رجعنا إلى الحق وقدوحدت عليهالصفوف 


سل وضوحه د دلائل صدقه.. وغيرته د سبيل حقه.. لا يخاتل 4 شعره.. ولا يخاد 
5 وغعيرنة بج سبي ب سعره.. ود يحادع 
مشاعره لأن إيمانه أقوى من أنانيته وسلبيته:- 


غير مجد مع الخطوب النواح أنا ماض.. فزمجري يا رياح 
لم يعد بك يدي الخيار فمن خلفي سهام..ومنأمامي رماح 
ودمي نازفء وليلي طويل كالح الوجه.. والحمى مستباح 


كل المشاهد المأساوية من حوله مروعة.. ‏ فلسطين جرح نازف.. وك العراق دمار» 
ودماء» وشقاء»؛ وك أكثر من قطر عربي وإسلامي تدخلات.. ومؤامرات.. ومع هذا يدفعه 


(5::) استراحة داخل صومعة الفكر 
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يقينه إلى غد أكثر إشراقا.. فرحم الأمة العربية والإسلامية لم يعقم.. إنه ولاد:- 


أناماض.. وإن ظمئت فللحق 
لست بالخائر الجبان ففي القلب 
لكأني أطير إن هب للجنة 
تشرب الأرض من دمائي فتخضر 
أناماض..ولن أكون وحيدا 
فإذامت فابعثوني شهيدا 
واكتبوا بالدماء إني شهيد 
أمتي حية؛ ولكن إذا صار 


أنا ماض فاستبشري يا روابي 


معين من فيضهأمتاح 
سكونء والنفس فيها ارتياح 
أزحى شذاء ومالي جناح 
وينمومعالصلاح الصلاح 
ماعل ىالصادق الغيور جناح 
يدفعالمؤمنين حيثالفلاح 
وإلى الله غغ ودوتي والوواح 
كثيرا من ا مراض الصحاح 


إن خلف الدجى يلوح الصباح 


بهذه القصيدة الإيمانية الوطنية رفع رايته التي تأبى أن تُنكس.. مخاطبا عالمه.. 
مذكرا إياه بالماضي المجيد.. إنه صوت حاضر يستحضر ب تجاويفه كل مفردات 
اليقظة.. والنهوض من ريقة السبات.. الديوان ربيعي ربيعي لا مكان للخريف فيه لأنه 
صوت حياة..أقول لشاعرنا عيسى بن علي جرابا وقد طوف بنا عبر ديوانه (ويورق 
الخريف) لقد أكدت بشعرك ومشاعرك أنك شاعر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالة 
ومعنى.. كنت رفيق درب.. أخذتنا حيث تريد.. وحيث كانت أمنيتنا معك شيقة: 


وموفقة.. رغم ما تحمله من آهات تحمل أنبل وأجمل ما ننتظره من أمنيات. 


استراحة داخل صومعة الفكر (/4: ) 


الحب للأرض وللإنسان 


٠.‏ عبدالله الجشي 
*"7 صفحة من القطعالمتوسطل 

الجشي - رحمه الله- أحد رموزالشعرالمعاصرك وطننا.. جزالة 4# الدلالات.. 
وأصالة 4 اللفظ.. تجشم 2# حياته الكثير, وبقي واقفاً شامخاً كنخلات القطيف التي 
غنى لها.. تعطي جنيها.. وتهب ثمرتها للأفواه.. الجامخة إلى الأفضل.. 

ل خطابه الشعري الكثير من الوجدانيات.. والتأمليات.. وأيضا المناسبات.. وكلها 
جميلة وجديرة بالإشارة إليها.. سأحرص المرور عليها ولكن ضمن وقفات متفاوتة وفق 
ما تسمح به المساحة المتاحة لهذه الاستراحة. 

(الربيع) زهمرة عمريخاف عليه أن يذبل ويتعرى.. لا من ضمه وشمه.. قبل أن 
يعاجله الخريف.. هكذا تقاطعت الرغبة والخشية 2 مشاعره:- جاء بوحه فرحاً 
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وحدرا.. 
هذا الرييع أتى فاستجل فتنته فإتماه واآما ل وأوطار 
وجدوة من غرام غير خامدة يثيرها من شباب الكون إعصار 
فباكر الروضة المتناف منتشقا فالروضة البكر أنسام وأعطار.. 
هذا عن فرحه.. ماذا قال عن حذره؟:- 
غدا تلف من الأكمام حلتها وتنطوي ف ثنايا السحب أقمار 
وتخرس الطير حتى لا غناء لها كأنما كفنت بالصمت قيثار 
ويدبل الزهر ب روض الشتاء كما تذوي على راحة الأقدار معطار 


شاعرنا يريد أن يدذكرنا بمقولة الخيام 4 ربياعياته- 


واغنم من الحاضرلناته فليس ل طبع الليالي الأمان 


(8::) استراحة داخل صومعة الفكر 


صح0552-5-5-5اب7ب تيش 006722217010722 بلسسسششُ سي 27ر2 5 22ر52 5552522 52 225257575225 5252252525252ئ225ئ2 02/ 


يشده البحريأمواجه واثياجه بقواريه وسفته.. بسمكه وصدفه.. ولكنه كخيره 


يخشى من تغير مزاجه. 
موجة ترتقي وأخرى تفور هكذا تبد1االحيةالبحور 
أي سرك عمقهايتوارى أحياةةةأمميتةودثكلورة 
يعجزالطرف أن يحد مداها صحسماء يكل عنهاالبصير 
ويخاطبها.. والموج خطابها والطوفان.. حسنا أن لا تستجيب فتجيب! 
يا بحارا عاشت قرونا طوالا لم يحددآمادهاالتفكير 
قنخ اني] تننظ لسرا كصسبيرا مثلما تخزن الأماني الصدور 
هل تودين أن كسري إلينا بعض ماسره إليك الدهور 


إيحار تأمل يغرق 4 لج البحار دون أن يلقى الرد له ولغيره من الشعراء الذين وقفوا أمام 
مشهده مشدوهين مبهورين؛ منهم كاتب هذه السطور الذي وقف أمامه متسائلا 2 


قصيدة طويلة مطلعها- 
يابحرمالت كالفجيعة تلطم وعلى غبارالذكريات تتمتم! 
الكون فيكت حقيقة أحصيتها فلمن صداها وسط موجت يرزم؟ 


نترك البحر لشأنه مبتعدين عنه.. أمامنا التاريخ ونظرة شاعرنا نحوه:- 


أبي أيها التاريخ إن كنت غاضبا على قلة قد زيفت 4# الروايات 
فإن ملايينا منالناس ضللوا بمارّعمت أو زورت من حكايات 
إذا المرء لم يعط الحقيقة حجمها فلن يرفد الدنيا يغير النفايات 


يا عزيزي.. أصدق ما لش التاريخ هو الذي لا يُقال.. 
(عندما غاب القمر) أوالبدر بمعنى أصح تزداد حلكة الليل سوادا:- 
به لحظة كتيبة أغفى القَمر وانحسر الضوء. وغابت الصور 


وأجهشت خواطر حائرة لا تدركيف؟ ومتى فض السمر 


استراحة داخل صومعة الفكر (49؛) 


قد نشرالظلام ئ أشباحه ملامح الرعب وأجراس الخطر 
ينتهي شاعرنا الجشي إلى بيت قصيده:- 

واحيرة النفوس 4 كبوتها إن لم تفارقها تهاويلالقدر 

عقولناخذاهلة وأعينتنا غائمة: ومانتحسه صور.. 
القمرله مساره ومداره يُطل ويختفي كأقدارنا تشكل حياتنا بين لحظة حضور ولحظة 
غياب لا مناص منهما.. اليقين وحده هو القمرالذي لا غياب له.. (حلم) مقطوعة 
تمتزج بالخيال فيه الصباح (بشمسه) وفيه الحب بيومه وأمسه كلاهما خاطرة أمنية 
جسدها لي رياعيته..:- 
ياليتني كالعطريطوى كلما ذوت الزهور 202 ياليتني كالنوريُحسرككلما اختفتالبدور 
ياليتني كاللحن يفنى كلما غفت الطيور 00 ياليتني..يا ليت لومسحت جراحي. ليتني 
لماذا اللحن يغنى يا عزيزي.. دعه يشدو آخذاً دوره ل الحلم.. ثم ليت التمني.. إنها 
خاطرة عجز.. ليت وهل تنفع شيئاً ليت؟! 


(مرارة الإخفاق) أجتزئ منها هذه الأبيات وقد أحس بغريته بعيدا عن رفاقه- 


فجري ياعواطفي أشواقي وأسعديني بباقة من رفاق 
ماالفراديس دونهم بفراديس ولا العحصطصر طيباستنشاق 


قبلك يا صاحبنا من قال (جنة بلا ناس ما تنداس).. 


شاعرنا يهرب من حزن إلى آخر أشد منه وقعا ووجعا أشبه بالمستجير من الرمضاء 


بالثار..: 
وأهرب من حزن لحزن يفوقه كما يهرب الظم أن للفلوات 


كان حياتي مسن سواي معارة وعيبي أني قد أعرت حياتي 


(.هع:) استراحة داخل صومعة الفكر 


بيدك لا بيد عمرو استعادة وديعتكت أنت إذا الملوم ل عجزك.. ومن العتب إلى 


الحب المشبيوب 2 داخله:- 


قد زرعتالحب ش# أعماقها قبل عقدين فكان الزمن 
ونثرت الأنجم الزهر على عينهاالنشوى فكانالوطن 
كم رشفت السحر من مقلتها ففؤادي بهواهها صمدمن 


أنبل أنواع الإدمان إدمان الحب رغم مضاعفاته التي قد تسوق إلى الجنون.. والغيرة.. 


وكلاهما قاتل.. 

ومع عروسة البلقان المفجوعة والموجوعة كوطنها يقول: 
أعروسة البلقان كم نزفت منك الدماء.. وجفت الجذدر 
كل الجنائن فيك خاوية قتلالربيع بهنوالزهر 
قد شوهت منهاالدرى وذوى من قصفهم فردوسها النضر 
وتجمدالدم فوق تريتها مثلالعقيقوعندمالشجر 
سفكوا دماء النااصري فلا عج ب إذا دم قديسنا هدروا 


القدس تجوسها الأقدام الهمجية؛ تهودها وتشرد بنيها على مرأى من العالم ومسمع.. 
الإسلام لا يحبه خصوم السلام.. وهنا تكمن المأساة. 


4 أغنية عشقه لوطنه جاءت هذه المقاطع الجميلة: 
سلام على هضبات الحجاز.. تثمخ كالاسرالطائرة 
و(زنجد) وآرامهاوالصبا وهزة أمجادههاالفغفابرة 
سلام على سعفات القطيف وش طاأنها الحل وةالزاهرة 
وجنات أحبابنا (بالهفوف) ونيران (ظهراننا)الهادرة 


كل حبة تراب 2 وطنه أهدى لها السلام مشتاقا من شغاف قلبه.. الشوق للوطن ذروة 
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استراحة داخل صومعة الفكر 


الأشواق وأبقاها 4 النفس.. 
مشهد غمامة تترقرق.. أوحى إليه بهذه الصورة الرومانسية:- 
قولي لثغرك أن يزيح سواده عن ناظري لأرى عيونك تشرق 


وترفقي عند العناق فلفتة من ساعديتك يها السماء تطوق 


إني لأظماً للسعادة لحظة فأراك مشثل غمامة تترقرق 
لا تبعدي عني فقلبي تائه حتى أراك حقيقة تتألق 


عطش الروح كعطش الفم كلاهما دافعه إحساس بالظماأً.. الروح وجود حين تروى.. 
والجسد مطية حين يُبل الصدى وينتصر على ظمته.. 
ولجبل التوياد غنى:- 


كنت طيفاألقا 4 خاطري مند أن صرت فتيايفعها 


جبل التوياد حدث عنهما 


(رب ذكرى وصلت ما انقطعا) 


يولدالتاريخ 4# أذهاننا عندمانذكرمنالأريها 
مقفرا كنت ولكن بهما صرت روضا للهوى منتجعا 
الجبل 2 طبيعته الصخرية يتحول إلى مرج 4 خاطرة الشعراء عندما يرتبط 
بدكريات عشق خالد.. أو مشهد تاريخ كبير.. 


لوظ ل عقلي طفلا لكثنت أسعد حالا 
تكسن فييزت فصاو الرضالدي محللا 
لاالمالأغنى طموحي ولاالتنت وجس زلا 
ولا الموىهزروحي فقفصارح بي دلالا 


ماذا أبقيت لنايا شاعرنا من عمرك؟! نعم الطفولة بعقلها المحدود هي الأسعد.. 


(؟ه:) استراحة داخل صومعة الفكر 


إلا أن الحياة تكبر ونكبر معها.. وتكبر المشاغل والمشاكل معنا ومع الحياة.. لا مكان 
للطفولة والأمنيات التي قال عنها شاعرنا القديم:- 
صغيرين نرعى البهم يا ليتأننا إلى الآن لم نكبر.. ولم تكبر البهم 
مدرجة الرسالات.. الوطن الذي هام 4 حبه:- 

بلادي مصنع التاريخ والمدينة الزهراء 

تلاقى العلم والفن بها والجد والإثراء 

هنالك أمة تنشى وثم مفكرٌبِنَاء 

مدائن صالح؛ والخط والبطحاء والأحساء 

نجوم 4 سماء المجد تمنح أفقه الآلاء 
جاب وطنه فكراء واستغرقه شعرا.. حقلاء وسهلاء وجبلا؛ ونخلاء؛ وأثلا؛ وإبلا.. ورجلا 
وأملا كلها طوف بها ورصدها 4 ذاكرته الشعرية.. 

شاعرنا عاش للحرف وك الحرف»؛ وبالحرف نطق- 


عشت ؤ الحرف كما عاشت أساطير وحكمه 
آهد لو جددت نفسي غد أجهلرسمه 
فيهآما واأاحلام وضيئات لأمة 
أملي أن ُزرع الحكمة ليخ سفح وقمه.. 


من عاش بيأمل الحياة يلق الحياة.. لا مكان للقنوط.. كما لا مكان للتشاؤم.. 
الحياة محصلة عمل الإنسان وحده هو الذي يسعى إلى تحصيله بجهده وجده 
واجتهاده.. لا مكان للقاعدين أوالمتقاعدين.. 


الجشي أعادنا جميعا معه إلى مراتع صبوته وذكريات صياه- 


قال: قم مع يإلى البحر نلعهب لعبةالصيد, والهوىء؛ والشراع 
ونبث الأتغام مث ل العصافير على غصن سدرة أو يفاع 


من يكون هذا القائل.. أو هذه القائلة..؟ إنها:- 


استراحة داخل صومعة الفكر ْ (+ه: ) 


صبية كالورود لم يتفتق عنهمو برعم طري القناع 
يحبون الحياة لهوا وإيقاعا ورقصا لظ مسرح الإيداع.. 


مسرح الإبداع غير مسرح الابتداع.. تبدو فيه المشاهد مختلفة.. والشواهد 


متباينة.. الرقص فيها نغم له إيقاع حياة وصوت حنين.- 


ياضفاف الخليج كم ذكريات لوي لي خاطري و4 وجداني 
كم تمنيت لوتسيل القواك لساني» وترتوي من بياني 
لزرعت الشطآن من أغنياتي ومنحت الأصداف أغلى الجمان 
وسقيت النخيل احلى رحيق عشقته (دللون) من أزمان 


كل هذا العشق لوطنه باعثه البعاد.. ويعد أن عاد عاد معه الحلم.. وتحركت عسبان 

النخيل تخاطبه بصوت صامت ولكنه مقروء.. 

وك رثائيته لشقيقته الوحيدة كان له وفاء وشوق.. وشوك.. 
أختاه هل يك الغابرين مغيب يشتاق يوما للحبيب ويدكر 
واقسوةالأملالشهيد وادمع لم يبق منها قطرة تستقطر 
إنالدموع كثيرة ل عمرنا ومصبها هذا الفراق المبكر 


وأخيرا مع عذوبات شاعرنا وعذاباته نتوقف أمامه أمام محطة ندمه- 


لم يبق لي 4# العيش ما يغفري قد ضاع عمري وانطوى فجري 
كان الشباب يمد # حدقي شبهالعمى الوردي يستضري 
نشوان من ولهالهوى طريا وكحصانني اقتقا للأسر 
كالنسر يُنتف من قوادمه ما كان قبل يشد من إصري 
لم يحتقب عمري سوى أسفي ينساب مث لالنار ‏ صدري 


لا شيء يا شاعرنا يحملك على الندم.. إنها سنة الحياة» وطبيعة الأشياءء لا زهرة دون 


(4ه:) استراحة داخل صومعة الفكر 


ذيول..ولا عمردون أفول.. ولا ربيع دون خريف.. لست وحدك 4# هذه المعادلة كلنا 


نقضيها يقضاء لا مرد له.. أما أنت فقد بحت لنا بفكرك حيث لا ندم- 


لوتنفعالمقتول حشرجة لضممت حشرجتي إلى صدري 
إنيأحنلليتة طمحت طمح الشهيد لوافرالأجر 
لا تقربوا نعشي إذا اعقصرت روحوي المنية.. وارجموا قبري 
أاتوسل الأحلام لو عرفت قدري..إذا ما حزت من قدر 
يا ليت لو لم ترتجف شفتي يوما.. فأ نشد تافهالشعر 


ما هذا الذي تقوله؟ بناء لبناته خلجات شعر حي لا يمكن تقويضه حتى ولوأردت.. 
حتى ولوأعطيت له صفغة التفاهة.. التافهون هم المكابرون الذين لا يعترفون بتفاهة 
وضحالة أفكارهم.. قسوتك على نفسك تجاوزت طاقة حسك يا شاعرنا الإبداعي.. 

لوعد إتنسنان لمولده لبدأت تفكيري منالصفر 
هكذا تقول.. وأقول لك ماذا ستعطي أفضل مما أعطيت: الإنسان رسالة حياة.. ولقد 
كتبت رسالتك حوصية حياة فيها الاعتذار. وفيها الندم.. وفيها ما هو أهم.. فكر 
متجدد.. وروح تندفع مع رياح العمر.. لها أكثر من وقفة.. وأكثر من موقف عشناه 
معك دون ملل.. الشعر خاطرة مجنحة لها ابتسامة ودمعة عشتها بشتى الوجهين وهذا 
يكفي شهادة بأنك شاعر واقعية لا تأخذه المتاهات دون عودة إلى الحياة. 

ليرحمك الله أبا قطيف ويمامة 


استراحة داخل صومعة الن هه 
سدر ا صو 


يحيى صديق حكمي 
١١4‏ صفحة منالقطع المتوسطل 

لا شك أن أغصانه تتوهج من لهب شيء ما.. الحب مثلاً.. الحرب مثلاً.. الهجر 
مثلا.. الاغتراب مثلاً. أشياء كثيرة تدفع بأشجار العمر لأن تكون حامية كالنار.. 
كاوية كالجمر.. لن يكون الحكم مسبقاً ما لم نذق جميعاً طعم حرارتها أو مرارتها.. 
يبدو للوهلة الأولى أن خصومة بينه وبين شعره ساقته إلى الفراق.. لماذا ؟! 


تنأى فينأى الهوى عني واغترب لما تفارقني -يا شعر-اغترب 
أراك عاشقة أبدت لعاشقها جمالها فغدا يبدو ويغترب.. 


هنا جماليات الشعر المتحرك الذي يأبى الركود.. والركون إلى وتيرة واحدة.. ماذا يرى 
بأخيلته مضارب هوى شعره؟ يراه نفحة غيث.. يراه النخيل.. يراه التخيل.. يراه خيمة 


وجد.. يراه.. ويراه.. 

ما كنت تقسو و4 كفيك ساقية من الحنان.. وماأزري بك الغضب 
ومنك حبر الندى يضفي بأحرفه دمعاً تسلت به - لو تُنطق - الهدب 
تكون - يا شعر- نور يستضيء به أهل الهوى.. وأنا - يا شعري- الحطب 


الشعرالحطب يا شاعرنا هو الذي يؤجج الناروالوهج. والدخان. والدماء.. دون 
حطب لا نارولا احتراق ولا يحزنون. 
(غضبة الورد الأحمر) لا أدري هل يتميز عن غيره من أنواع الورد..؟ أم أنه ورد له 


دلالة خاصة توحي بموقف ما.. 


وزعيني ما شتثت. ها هو قلبي لم يعد 4# كياني المنثور 


(5ه:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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أنت عطر الآفاق شمسكت غيما يتندى. رقت إليه صخوري 


هكذا عذايات الحب الواله.. تتحول إلى عذويات يستطعمها المذاق بشوق حتى ولو 
كان لها وخزالأشواك- 

أننا اخشى أن يزرع الريح شوكا طري قةالمحبةالأسور 
الخشية واجبة يا عزيزي.. وبالذات حين يطل الهجر بوساوسه:- 

ليس لي الهجرياأميرة قلبي أنت أدرى بالحالم المسعور 
شاعرنا موله بعشقه حتى هامة رأسه.. قصائده ( لهب وبوح).. تبوح بمكنونات نفسه 


المتيمة و(يبقايا عذاب) تغالبه لحظة صمت- 


يامنىالروح إنماالصمت ليل ورفيف العتابأندى خليلا 
فامنحيني هواطل العتب حتى لا تواري النفوس شيئا دخيلا 


وبشيء من التمرد تكون له وقفة:- 


الخنوع 4 الحب يعني الركون إلى الفشل. 
(شموع تورق الأسى) لها نفس المذاق. نفس اللون. نفس الرائحة.. ونفس النهاية.. 
تلخصها هذه الأبيات:- 
حلفت لها أنالهوى شحه النوى وان الغرامالصب 4 روحي ارتجا 
وان رؤى الأشواق قد شاخ دلها وان شعاع العشق 4 زمني ضحا 
فمااتضححت الا مكوثا.. كأنما دمي قد غدا للحزن والأرق الملحا 


هذا هو الشعرالواله.. إنه كالحب المتحرك 2# قريه ويعده.. تحسه.. ولا تلمسه إلا نادرا 
حين تتبلد الأشواق وتتجمد لهفة العناق.. 


حتى (أهازيج) العنوان الذي تلمست فيه الفرحة انتهى كغيره نهاية مأساوية 


استراحة داخل صومعة الفكر (لاهع ) 


ب سوس و خخ 2س 7ب _<دد2مئ2شس2مْ 


يتحدث عنها شاعرنا بنبرة أسى وحزن:- 
فلم ألق غير الصد صب لي الأسى كؤوسا وأجرى 2 جوانحي البلوى 
ليت ان شاعرنا أعطى لنا فرحة حب لا تتحول إلى قرحة عتب ولا غضب.. ولكن ماذا 
بيدنا جميعاً وقد أمسك بخيوط الشراع يحركها يمنة ويسرة كما يطيب له.. نحن 
مسيرون لا مخيرون.. من يدري فقد يمنحنا الحظ لحظة راحة واستراحة من الحب 
وشجونه وجنونه- 
(أنت يا عاذلتي) ماذا له؟ وماذا عليها أو لها..؟! - 
أنا من دونك أبقى 4 سفوح اليأس.. 
هل ستنتشله من السفح إلى أعلى دون يأس؟ وهو يغازلها بكل أدبيات الشوق.. (أنت 
روحي).. (أنت أحلامي).. (أنت مقلتي).. (أنت غيثي).. خطاب مليء ومشحون بالمشاعر 
انتهى إلى مجرد أمنية.- 
ليتنا نرحل يا موارة الأشواق للعشق 
للأنسام الرضى.. نرحل للحب على متن حنان 
التمني لا يصنع معجزات.. دائماً يعوقها.. لأنه لغة عجز.. 
(لا تعذلي شفقا) هكذا اصطفى العنوان.. فهل من جديد ؟! 


صوغي من الحب ما يحلو من الطرب فالهم قرب نائي الوجد من تعبي 
وارو الحشا من تباريح الهوى فأنا معدّق الحزن.. قد كفنت 2 كربي 


شهادة حق قلتها بنفسك عن نفسك كلنا شهود عليها.. فمن دعاء.. إلى تداء.. 
إلى رجاء.. إلى عناء.. هل ستنجلي غمامة الشكوى؟! أرجو.. 

ليلاي اني كسرت النفس لي وله معطر.. بالإباء الغفض مختضب 
ليته بالإباء البض لا الغض لكان أقرب إلى الفأل:- 

عرفت أن حياتي نارأستلة تبعثرت.. والجواب المر ك4 الحطب 


مؤشر لدخان سيتصاعد عما قريب إن ثم تُحسن من موقفها نحوه:- 
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فاستلهمي من سفير الحب أمزجة 
يطيب جرحي إذا داويته. وإذا 
لحت فيك المنى يسري توهجه 
ويكل توصيف مرهف الكلمات- 
عشقي كما الطفل يهوى ماء رابية 
وما زال الأمل باقياً دون نهاية:- 
(فراق عند اهتزاز النور) عنوان:- 
طيوف الأماني ليس بعد الهوى بعد 
وصوغي من الأغصان قيثار شاعر 
كل هذا جميل ورائع:- 
بدونك لا يحياالهوى #ي ريوعنا 


استراحة داخل صومعة الفكر 
تزيل ماقد جرى # الروح من وصب 


براءة العشق ثوب الطهر. عشق صبي 


أفيتى فدرب الحب ليس له حد 


كما الجيد لا يزدان من دونه العقد 


ويبدأً المشهد الوصفي يتلاحق.. إنها الغيمة.. يسترجع إلى الذاكرة قصص العشق 
والعاشقات والمعشوقات (ليلى) و(سلمى) و(دعد) و(هند).. وينتهي شهريار 2# الصباح 
عند الكلام المباح.. 

(الجوزاء).. تلك النجمة التي تبرق # السماء.. لجأ إليها شاعرنا بعد أن ضاق 
ذوعا بنجمات الأرض..- 

حدثيني يا طلمةالجوزاء عن شرودي 4 وجهك المتنائي ؟ 
قد يعاني العشاق من ليل بعد وأعاني من لفحةاللأواء؟! 


كيف يحيا الفؤاد والليل داج ونهارابتهاجنا لش انزواء؟! 


ويدير رأسه إلى الحزن بعد جوزائه التي يثها شجونه وشؤونه.. الحزن الذي بداخله 
ارتضاه خصما وحكما- 


أيها الحزن قد رضيتكت حلا مذ رضيت العنامعالشعراء 


استراحة داخل صومعة الفكر (وه؛ ) 
لللوبسبببببببب ”7 تكك 2 ات 

وطرح 2 محكمة الحزن شواهده وشهاداته.. الحكم حتى هذه اللحظة لم يصدر 
له.. أو عليه.. هكذا تبدو الأمور معلقة.. 


(غيمة ود) وعتاب منها وجواب منه:- 


تعاتبني والقلب يسلو ويرفق وتجفو عن اللقيا. فأحنو وأشفق 
أقول: أهذا البُعد يشفيك غلة وأمواج حزني 4# الحنايا تدفق 
أيسليك يا روح المنى أن بيننا من البُعد ما يغري حناني ويحرق؟ 


كل هذا الخطاب الخطب 4 قاموس الحب قرأناه لشاعرنا ومن شاعرنا المجيد يحيى 


حكمي.. إلا أن الذي لم نقرأه ولو مرة واحدة خطاب عروسة شعره الحاضرة يطيوفها.. 


الغائبة بحضورها.. الشكوى لشاعرنا تنتهي إلى مجرد صدى لصوته تختزل الفكرة قبل 
أن تكتمل- 
كأنشودة تاهت مع الريح بعدما تغنى يها السمار - دهرا- وصفقوا 


(غيهب الأبد). و(وحدي). (الغور). و(وهم ي نوارة الذات) محطات مذاقها 
كسابقاتها حلاوته 2 مرارته.. لأنه بلغة الشعر إبحار ع بحر المعاناة ليس من الضرورة 
أن تجني الأصداف.. يكفي أن توصفها دون أن تقترب منها. 

(عنان شوق) عنوان محطة جديدة تصدح بالمناجاة- 


سطري من لحاظك الولهانه قصةالحب ديمانة هتانه 

إن تندى من فيك سعف حياء فالمزايا كروضة مزدانه 
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بت ألوي عنان شوق عميق ولي العشق بات يلوي عنانه 


شاعرنا يطارد الحب ويطارده الحب دون أن يكل أويمل لقد وجد فيه هوايته وهويته.. 
إنه يطبطب على أكتاف وجدانه ووجداتها معا- 
يا لحاظا يلفها السهد رقي لخلي سلبت مندهاتزانه 
واقرني الشوق. لمللمي كل طيف ع مراياه.. أطفئي نيراته 


(.:) استراحة داخل صومعة الفكر 


يجيي يي يد 


كل مرة تطل نيران وجده مشتعلة دون اطفاء .. ودون انطفاء.. وتلك مشكلته 
المزمئة. 
هذه المرة عشقه لحسناء اسمها جازان:- 


جازان نهر الحب دفاق 
العشق موالك يا جنة 
قصيدة أنت تّمت ؤدمي 
أهيم 4 لثلمفك. هذا أنا 
على ذراعيك أرتمي شاهق 


أنت المنى جازان يشتد ف 


على وقع هذا الإيقاع الجميل غنى لمدينته.. وتغنى بها.. عانق البحر. والساحل.. 
والجبل الرائع.. وخضرة النماء. حسنا فعل.. وإذا كان غنى لمدينته فإن دائرة شدو 


فيك الدنا عطر واشراق 
4 روضها.. ألكل عشاق 
حروفها عهد وميثاق 
يمورمن ليلاي إرهاق 
مسطر.. حبر وأوراق 


نجواك إرعاد وابراق 


اتسعت ساحتها ومساحتها نحو وطنه المترامي الأطراف. 


يرسو على ضفتيه الحب. والأمل 

أرض له تسكب الذكرى معطرة 

يا موطني أنشد التاريخ أغنية 

ملأت قافي ةالإقدامملحمة 
إلى أن يقول:- 

فيك ارتقت راية الإسلام وارتفعت 

وقمت ذ يدك التوحيد ترسله 


يا موطني يا رياض الخير يأسرني 


أعطى شاعرنا الإيداعي كل ما كك قلبه من نبض.. وكل ما لي عقله 2 إيحاء وهو 


يترسم وجه وطنه.. ومعالم وطنه. ومالامح أهله وقومه.. كان رائعا.. ووفيا.. ولم ينس 


و4 حناياه يهمي الغائمالهطل 
تفيض من فجرها الأنوار والشعل 
رضابها ما حواهالوصف والغزل 


تحار عن سردها الألفاظ والجمل 


فوق الذرى. وتهاوى الزيف والدجل 


فيك الهوى فتغني للهوى القبل 


استراحة داخل صومعة الفكر (51؛:) 
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(الرياض) قلب وطنه خصها وهي البكر بأخرى لا تقل عن سابقتها 4 دلالاتها 


ومجالاتها.. 

هناك (الرياض) البكرولهى تنهدت مسافاتها. عشق التحلي تنهدا 
تعطرت الدنيا لها.. ينشرالرؤى تفردُها.. والشيح منها تفردا 
على رقصات النوريختال جيدها جمالاً.. أفدّي جيدها لوهمى الردى 
فنا قلد التاريخ للأرض مجده هنا ون التكبسان مقس واتتشدا 
هنا عرف الإلهام أغرودة النهى وفتهن] حرشا رافك شح 


بوركت يا شاعرنا الأصيل بشعره.. الجميل بمشاعره.. أخرجتنا من دائرة العشق 
المغلقة إلى فضاءات الحب المطلقة تحلق بك ومعك يذ رحاب وطن هو 2# دواخلنا 
سكن. ومثوى. ومأوى. وتاريخ. 

(لحون المساء) مشهد حياتي له أكثر من وجه.. وأكثر من تقاسيم.. أشبه 
بالتأملات الحياتية الموجعة:- 


غارك صمته العمصيب البيان وتهادى من الأسى التبيان 
ماارتوت أحرف القصيد مناها ل رؤى اللحن ماجت الألحان 
وازدهار الربيع امحل فيه الروض فيح مؤجج ودخان 
والعصافير لم تجد عشها الحاني لتأوي..عاقفت بي«هالغريان 
واليتامى قوافل وقطارالخو ف يجري على ثره الهوان 
على هذا النسق من الشكوى جاءت نظرة شاعرنا إلى عالمه المسكون بأوجاع رمادية 
قائتمة.. 
كيف تزهو الحياة والكفر ضار يتمطى يرغي له الطغيان 
يالحونالمساء ثوري فإنا أمة غك حقوقها تستهان 


هنا وضع يده على الجرح النازف.. عزف له 4# حيرة وحسرة.. لعل صرخة إيقاظ منه 


(؟5:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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تفتح منافن البصر والبصيرة المغلقة. 


شذدبتها شدائدالدهر حتى لم يعد للوجود فيها مكان 
ينيري للحلول فيها غفغوي كيف يهدي حلولها افعوان؟ 


(ترانيم لأمتي) خطاب آخر له نفس الوجه والتوجه.. يذكر بال ماضي.. ويستفز 
الحاضر.. ويتطلع إلى المستقبل بشيء من الفأل المشوب بالحذر. 


اصنعي يا سلالة المجد مجدا يتحدى قواففلالارهاب 
وابعثي من حجارة القدس بركا نفتداء.ؤعزة. وارتهاب 
مندموعالمأساةيبّعث نتصر ان رجعنالريناالوهاب 


(لا.يا قيود) مقطوعته قبل الأخيرة اجتزئ منها بعض الأبيات المعبرة. 


ألا أيهاالزمنالمرشاهدت لفبالأسى 4الستابل 
تراءيت نمنمة الشيح تجنر من هوج ةالريح وسط الجداول 
رأيت اللظى تجرف الروح.. حرفا فلا أغغصن تعزفالناي. 


تخضر شوقا.. ولا نسمة من ندي الخمائل 
ولكنني (الوعد) لي رجعة اغرس البدر رغم الغوائل 
أخيرا يلف شاعرنا رداء الغرية.. فيتسريل بالحنين والأنين على إيقاع وتر القيثار 


الحزين.. 
تغيب شخوص الحب عمن أحبها وليس يغيب الهم عنها ولا الدكر 
ومهما صدور العاشقين تفرقت فقد يجمع العشاق 4 مقة صدر 


هم شاعرنا إنساني يتجاوز حدود الجغرافيا والديموغرافيا الضيقة.. مشهد الاغتراب 
لديه ضياع وطن.. تشرد شعب.. ومأساة أمة..:- 
سواي الذي قد أرضع البعد والنوى فقسمي بها التهجير. والمسلك الوعر 


وقسمي بهاأن لا أشمهواءها وحالي بها التغريب. والخوف. والأسر 


استراحة داخل صومعة الفكر (»:؛) 
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ويرنو ببصره إلى الأرض السليبة عن يمينه وعن شماله ليشهد الملامح الحزينة 
تشكل صورة مأساوية لوطن مستباح- 
ولكنني والقدس عشقان عشنا ربى (المسجد الأقصى) بذا نطق الدهر 
عشقت بها الأغصان لما تفتحت براعمها فانسل من جوفها الزهر 
عشقت بها الزيتون رمزاً لقامة 2 على الجمرما تفنى ولومضهاالجمر 
لأني شممت العطر ل أفق أرضها متى ياترى ينزاح من مسه العطر 
هوالبين ياقدساه مرت صروفه على كبدي.. أواه لويجبر الكسر 

وبروح الفداء يرتفع صوت النداء جسوراً كالعاصفة.. جديراً كالفتح.. قويا 
كالجهاد الذي لا يخشى الموت.- 

إذا عز دارالمنايا لقاؤنتنا ولم ألثم المغنى. فأرضك لي قبر 

يارفيق الرحلة.. يحيى حكمي 2 شعرك حياة وحكمة.. لولا نهايات شعرك 
الوجداني التي أصابتنا معك بالإحباط.. ولا واحدة منها كان لها نهاية فرح.. الحب 
ليس كل مآسيه تستدعي المواساة.. فيه ما ينبت الحقل.. وفيه ما يجتث حصاد 
الحقل.. إنه أمل.. وألم.. إنه بداية ونهاية.. أكثر من فصل.. صيف وربيع وشتاء 
وخريف.. وما أعطيته من حب شتوي يحتاج إلى دفء أنت القادر على ضخه بمقدرتت 
الشعرية المتميزة. 


(54:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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3 فلسطين 


»ء د. عدنان علي النحوي 
٠ه 1١89‏ صفحةمنالقطعالمتوسط 

آهد يا فلسطين.. كم كتب عنك الشعراء.. وكتب عنك آخرون.. وبقيتٍ رهن 
قيدك سجينة احتلال.. ورهينة إذلال بيد أشد الخلق شراسة.. واحطهم سياسة.. 
وعنصرية.. فلسطين الأرض تستعبد .. وفلسطين الشعب يُضطهد يُقتل ويُشرد.. 
وفلسطين الماء يُصادر ويجفف.. وفلسطين الزيتون يقتلع بمناجل الآلة المتوحشة.. 
أعرف أنك لن تغفرين لنا.. وأشعر أن لا أحد يرفع عنك كربا سوى بنيك.. خشيتي 
عليهم من وباء الوهم الذي توعدون به.. أن يغدرالزمن فيضيع ما تبقى منك نحت 
مطرقة الوعيد, والتهديد.. والوعود الكاذبة.. (ريى الأقصى) أول نشيد لشاعرنا 


النحوي- 
رويدك قم وقاسمناالأنينا هلمودع جهالة جاهلينا 
ودع عنح الغواية واطرحها ودع فتنا أفثرن يح الفتونا 
فما خبر الكواعب.. والفواتي إذا ملنالشمالأواليمينا 


ولِمن يعتب.. والعتب وحده لا يحل قضية يتحدث الشاعر- 

تقول لعاتب: مهلا فإني أصارع تارة وأالين حينا 

هدنة.. يعقبها انتفاضة.. وانتفاضة تلي هدنة؛ وغدر الا حتلال لا يتوقف.. يزرع 
المستعمرات الجديدة.. يقضم الأرض.. يبني الجدار العنصري العازل.. يملا السجون.. 
والعيون مطبقة يستغرقها سباتها.. والأفواه صامتة يلجمها لجامها:- والملاهي تضج 
صخباً بروادها 


رويدك دع هوى دعد وهند وهب وانجد الطلل الحزينا 


استراحة داخل صومعة الفكر (0:؛ ) 


ريى الأقصى فديتك من جراح حملت على الزمان بها الشجونا 
مرابع كلما مرت عليها عصور طأطأت وحنت جبينا 


التذكير بالماضي بمجرد أحاجي لا يشفع ولا ينفع ما لم يجدد عزيمة الحاضرومضائه 
مستفزا ودافعا للتغيير؛ والتحرير؛ شاعرنا 4 ملحمته بين كلام يطرحه.. واصغاء 


يجرحه 
وأصغي عل أصداء الليالي تُعيد خطى سرة الأولينا 
وأصغي فالضجيج علا وأدمى لهاتالضائعين الحائرين 
ضجيج الجاهلين إذا استذلوا وأهواء العتةةالظال ين 


إنه يتوجع حيث يكون الوجع- 

يموت بها صدى حلمي ويبقى على الأشلاء همس الصابرينا 
حتى مذاق الصبر مرْ.. لأنه صوت انتظار مسكون بالعجز وانتظار المعجزة.. ومع هذا ما 
برحت بارقة بين عينيه تسلمه إلى الحلم.. 

سينفجرالصدى يوما ويطوي على أمواجهالمتجبرينا 

وينحسر الضجيج على سنان رجعن على تلاحمها الرنينا 


ريى الأقصى لا يغيب عن باله لحظة واحدة.. إنه يحاوره.. ويناوره لعل وعسى- 


ريى الأقصى فديتك اي طيف ألم ولم يكن ضيفا حنونا؟ 
خطى موسى على كيج الصحارى تشق ع نالرمال هوى دفينا 
هوى تتفتح الأكمام منه وتنفح من بشائرهاليقينا 


هكذا الشعراء 4 شعرهم صراع بين البؤس والأمل.. يستشرف هذا تارة.. ويستشرف ذاك 
أخرى.. تارة يحط بشعره على غصن مياد.. وأخرى فوق فوهة برهان يكاد ينفجر.. هو لا 
يدري ماذا يأخن.. وماذا يعطي.. إنه حائر. 


يعود إلى يقينه متسلحا بإيمانه لعل فيه الفرج والمخرج مما هو فيه 


(55؛) استراحة داخل صومعة الفكر 


الست على هدى الإسلام نايا يرصع فيكت آيات وديناة 

جمعت بسيد الرسل الأماني وبالقرآنذحرا مستبينا 

وشعت كل رابية وفضت على لألائهاالكتزالدفينا 
ويلتفت إلى المحتلين اليهود وك فمه غضبة وغصة- 

فواعجبا لمن مسخوا قرودا جزاء الكافرين المحتدينا 

ومن عبدوا على الأهواء عجلا على دنس الضلالة مبلسينا 

هْشم عمواءوصمواء واستحلوا دمحطاء يتنا اللتسنظينا 
(فَشمٌ) كلمة غير مفهومة ولا واضحة لعله يعني بها (فهم) 

وماتركوا على الأيام شرا وماحفظوا لعهدهمويمينا 

أيزعم هؤلاء إليك قريى؟! ربى الأقصى برئت» وطبت دينا 


مزاعمهم يا شاعرنا لا تقف عند حد.. وحدود مطامعهم مفتوحة إلى الأبد.. كل آثار 
العالم يدّعون بناءها.. وكل حضارات العالم هي من صنع أيديهم!!.. حتى شؤون 
العالم.. شؤون شعوب العالم البعيدة عنهم والقريبة يحشرون أنوفهم فيها.. 
يتجسسون.. ويتحسسون ويثيرون الفتنة والخلاف هذا ديدنهم.. فهم يملكون المال.. 
ويمتلكون خبث الذكاء.. وفطنة الخديعة.. يساعدهم عالم يقاسمهم المصالح.. وحب 


السيطرة. ويقنت شاعرنا أخيرا مادا يديه نحو السماء- 


إلميأينأبنائي» وقومي؟ ومن رفعوا على شرف حصونا ؟ 
مشاعلها م نالإيمان وقد أمنساعوا دونها الذرن الأميت) 
سأنتظر اللياليءلا أبالي لألقى فيهمالنصرالبينا 
يظل هدى من الإسراء عهدا يحرك بين أضلعنا الحنينا.. 


ونحن جميعا معكت يي صالة الانتظار.. المهم ألا يتحرك القطار بدوننا فنصير.. ونسير 


إلى أسوأ مصير.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (507: ) 


من فلسطين الذبيحة.. إلى لبئنان الجريحة التي طالها غول الغدرالماروني بداية من 
مجزرة تل الزعتر.. 

مخيم التل كم وشّيت ناحبة 

تنفس الصبح والآمال زاهرة 


وعيت زم الؤاظ ل حانبي 35 


وكم نثرت على الاطلال من زهر 
تفتحت عن شباب زاهر عطر 
من الضلوع وشوق بالمنى خضر 
كان يرسمه وهو معافى لوحة وفاق وحب.. وسلام قبل ننتفض عاصفة الكراهية 
فتقتلع مخييه وانهدا بعد الآخرطعمة لصواريخ وقذائف العدوان.. وتغيرت الصورة بعد 
أن اشتعلت النيران.. ورقص الشيطان.. 


تفجرالحقد أهوالا صمدمرة 
تلقي يه حمماسوداء قائمة 
يطوي النهار ليالي من دواكنها 


واطبقت لجج الأحقاد وانتشرت 


هذا عن التل.. فماذا عن أهل التل؟! ؛- 


أراعك الطفل لم تدفع براءته 
جرى ليلقاه مغنرا بطلعته 
عمّاه ما لمست أطراف مرحمة 


فحزهورمى الاشلاء واختلطت 


تمور ا حشاءها مورا على سّعر 


ومن سواد على الآفاق منتشر 


تقيم حولك من سورومن جذر 


ولا ابتسامته وحشا من البشر؟! 
يظنه جاره للمأزق الخطظطر 
ولا حنان قري بأواخي حضر 


مع ايتسامته أصداء محتضر 


هذا مشهد - 
أم الصبايا إذا هب ت_أوايتدرت عراءها ل ظلال الحسن والخضر 
أم الثكالى وقد ألقت على غصص افلاذما فتلقفت غسصسة الخير 


أم اليتامى على حد الظبا انتشرت أشلاؤها قطعا موصولة الصور 


):58( 
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صبرا فتى التل كم اطبقت من هدب 
حتى جلوت على الميدان صورتها 
ومشهد ثالث 
كتائب الغدرلا روٌيت حاقدة 
أمامك التل روّى من مشاهده 
ومشهد رابع:- 
صفائح الزنك كم افنيت قنبلة 
اله تت من ظ1 م ا َه أجاد عه 


شبابك الصيد اغنتهم خيامهموا 


نديةالنذحجر و محضلةالعمر 


من النفوس ولا اشبعت من نظر 


طرف يمن غاستنا ها تنازو لكدز 


وكم أبيت على الأحداث والغير 
تضم شاردة اللآمال والأثر 


عن القصوروعن لهووعن سمر 


بسواعد شيابه عاد التل من جديد ينبت الزعتر.. ويثبت أقدامه- 


نهضت ياتل فانقض الظلام على 
قالوا: سقطت! أو استسلمت ما صدقوا 


نلتالذي رمتهيل حزته شرفا 


كواحب نثرتها هالةالقمر 
وانت لؤلؤةالأمجاد والظفر 


على علوالذي ترجومنالقدر 


من الزعتر الذي فاح بعد أن راح.. إلى رحلة الموت الذي يقول فيها - 


أأشفقت أن تبقى ثكالاك بالأسى 
وما اشفقت صهيون! كل ريوعها 
فما صرخت الا لتنفض يأسها 
فتلقي افلاد الكبود على اللظى 


لتجعل من زور الضلال حقيقة.. 


ودمع اليتامى بين خد وناظر؟ 
ثكالى وأيتام, وفيض مجازر 
وتمضي على درب شديد المخاطر 
وتحمي آمالالنفوس الغوادر 


وترفع يهتانا على كل ظاهر 


أبيات خمسة تلخص رحلة الموت.. جلادها دخيل.. وضحاياها أهل أرض.. وشهودها لا 


يشهدون.. 


استراحة داخل صومعة الفكر 
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شاعرنا شخص ببصره إلى ذلك الشراع الدامي كما أسماه والذي أطلقه 


الفدائيون الفلسطينيون لأول مرة محملا باستشهاديين ث4 رحلة مقاومة.. 


اطق شراعك 2ط السماء وحلّق 
ضاقت بك الساحات فانفرجت لها 
وتوانبت فيها الصقور وحوّؤمت 
لله ماتبني النفوس لقية 
قالوا: سقطت: ومادروا أوانصفوا 


المجد ما بن تالنفوس..ومارعت 


واصعد كما يهوى إباؤك واخضق 
سبل الفضاء وعالم لم يُغلق 
فيهاالنسوروهمة من معرق 
يحلوالهوى من بزّهاالمتألق.. 
قالوا: وثبتإلى علا لم يُسبق 


شرفاوما وهبت يكف مغدق.. 


لقد اختصرت القصيدة؛ بل كل قصائدك 4 بيتك الأخير.. المجد يناء شريف 


تكتبه الأيدي بأقلام شريفة.. وتشيده السواعد بلبنات نظيفة.. (فلق الصياح) عنوان.. 


والصباح ميلاد نوريحتاجه الذين يضيقون بظلمة ليلهم لأنها توحشهم.. إنه رمزفأل؛ 


وأمل وعمل- 
أمل على أجفاننا وكبودتا 
أمل كأن الفجر من بسماته 
لله ما تهفوالقلوب إلى غد 
ومواكب الإيمان تجلو نصرها 


ومجامع الدنيا تردد صوتها 


وعلى محيانا وفوق المبسم 
ورفيقه بين الطيوفالحوم 
زاه على مَرالزمان مُوسّم 
لتعيدلألاءالفتوحاليتم 
(الله أكبر) أقبلي وتقدمي 


دعوة إلى الصحوة.. عنوانها (الله أكبر) ومضمونها.. عقيدة بعيدة عن العقد.. تقيه 
بعيدة عن الأهواء.. نقية بعيدة عن الالتواء.. قوية ترفض الجنوح.. وتمتطي الجموح.. 
دعوة شاعرنا لم تعفه من طرح أسئلته- 

أمل يداعب الخيال.. فهل ترى 


أمأنهبرق!فيالعزائم.. 


صدق الخيال وجد بعد توهم؟! 


هبّت لأمرمن مناها احزم؟! 
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الأمل ‏ الله كبير ما التزمنا بتعاليمه.. إنه قوي يحب الأقوياء.. رحيم يحب الرحماء.. 
عادل يحب العادلين.. 

من (فلق الصباح) يأخذنا معه نحو (من فجر الصمت العميق) كلاهما فجر.. 
الأول مطلق والثاني مقيد بصمت عميق لا أدريه.. هل انه صمت ما قبل العاصفة ؟! 


رجّع ملامحهاوغغن قصيدا 
واسكبدماءك 4# سبيل الله 
سكنت مدافعنا فهات حجارة 
شرف السلاح زتوده ولهيبه 


وعقيدة تهبالحيةةلمؤمن 


واملا تواديها قناوينودا 
تنبت #4 رياهها عدة وعديدا 
نجعل مواقعها لظى وحديدا 
قلب يصب من الوفاء الجودا 


بذل الحياةة لها فكان شهيدا 


ل كل أبياته نبض حياة.. ودفقة مشاعر تجسد معاني القوة.. وتجدد دم خاذياها.. 
الزند الذي يحمل السلاح ذودا عن أرضه وعرضه.. العقيدة التي تعطي له شحنة القوة 
والحضور دون خوف.. ثوابت 2# قاموس التاريخ الذي لا يؤرخ إلا للأحياء الذين يعانقون 
الأخطار كي تكتب لهم الحياة.. فارس رحلتنا النحوي قدم لنا نماذج من هذه الصور 
الزاهية 

ياللشهادة فتحت أبوابها وجنانها ومنايرا وشقلهودا 
أرأيت أروع من صبي لم يزل عب قالطفولة من خطهه ورودا 
ما صار تسعا من نضارة عمره حتى تواكب للردى صنديدا 
(نضارة عمره) أنسب منها (بكارة عمره)- 

حمل الحجارة.. لا يكاد يطيقها 


حملا.. ولكن ماأطاق قعودا 
فإذا الجهاد يهزه ويعيده رجلةابز غلى الجهاد شديدا 
ونبت عزائكمه فألقت دونه صخرا تدافع © الزمان رعودا 


وإذا العهدو رؤى تطاير دونه فزعاواشياح جرين شفرودا 
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ولكن العدد الفزع غادره وغدره بطلق ناري اخترق صدره وأسلمه الى الفريق الأعلى: 


وتدفقالمسحالزكي وانه دفق يُفتح للعلاء نجودا.. 
اذكر شاعرنا الشيخ.. إن أبطال الحجارة 4 عرف عمالقة السياسة والتجارة إرهابيون 
يُحرمون حتى من معونة تمنحهم وجبة أكل؛ أو خيمة إيواء.. 

مرابعالاسلام تغفو؟والعدى شقواديارالمسلمين حدودا 

أجروا على العنق الذليل شغارهم وسقوا من الخدرالمضل عبيدا 

ياأمةالإسلام كم من خدعة.. حملت بفتنتها ليالي سودا 
كم أبرموا عهدا اليك فاخلفوا ورمواإليت عداوة وجحودا 


يبدو أنه عاد لربى القدس يساؤلها: أو يساؤل أمته العربية والإسلامية 4 شخصها: 


هل تأمنين؟ وكيف يلدغ مؤمن والحجر ينفض أسودا عربيدا ؟! 
ألدغت منه مر ةأم مرتين؟ فهل غفا عتد الاساويد زيداة 
لا تأمني شرك العدوفإنه يرمى يه شرا عليت مبيدا..! 


كل هذا تعرفه الربي؟ ونعرفه تحن مسلمون وعرب.. بل والغرياء من حولنا ولكن.. 
ما لجرح بميت إيلام! 

اأخنيواً مع الفصل الأخير من ملحمة فلسطين لشاعرنا د. عدنان علي النحوي.. 
العنوان (شرف السلاح زنوده) 


ادفع على لهب الدماء نجيدا واجعل نزالك 4# الملاحم عيدا 
وارفع نداءك #البطاح زلازلا فجرتها وعواصفاورعدودا 
وابعث بوثبتت الأبيةآأمة ومن القبورالملهمات جدودا 


(القبور.. والجدود) لا تتفقان.. يحسن لوأنه قال:-- (ومن القبورالملهمات 
لحودا).. يمضي 4 استنهاضه للهمم مذكرا إياهم بالحرية المنقوصة.. وباللأرض 
المحروقة.. وبالأأخطارالمحدقة.. وبالزعامات المتفرقة.. أملاً 2 أن تتوحد.. وأن يتجدد 
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نشاط خلايا الذاكرة المرهقة والمثقلة بوهنها وضعفها .. 
٠‏ كلخ لام د شقه ويزيحه عناوقد لفالريى والبيدا؟ 


وللمرة الثانية يريط بين صمت المدافع وصوت الحجارة مستفرا.. ومستنفرا:- 


سكنت مدافعنا فهات حجارة تجعل مواقعها لظى وحديدا 
هذي الحجارة أرعدت اسمعتها؟ تنقض تسحق صخرة وسدودا 
فانشريهاالق الزمان كواكبا وارفع بهاقمماوشق نجودا 


وأخيرا مع فصله الأخير من ملحمته الفلسطينية:- 
تموج المنايا حوله والمللاهم وتزأآارمن هول اللقاء الضراغم 


شيء أدهشه.. طرح عليه أسئلة يبحث لها عن أجوية:- 


فهل وثبت من كل ناد كتيبة فزلزل من شم الرواسي زمازم؟ 
هل انتفض التاريخ ثم تواثبت على الساح أشواق الهدى والعزائم؟ 
أحقا ترى5 أم أن هذي طيوفها يحوم بها شوق من القلب حالم؟ 
افاق فما يلقى على الساح غيره والا الصدى غابت عليه الرواسم! 


برعم فدائي حمل حتفه فوق كتفه.. تلفت يمينا ويسارا ينادي بملء صوته.. أين 
الأهل؛ أين العهد؟ أين الوفاء؟ وأين العون؟ وأين الكاسحات والقناو الصوارم..؟ أدرك 


أنه لوحده 4 الساحة.. تذدكر شطرا من الشعر حفظه من كراس مدرسته- 


(ماحت شعرك مثل ظفرك فقولًانت جميعامرك) 
© 

تطايرت الأحجار من كفه قنا وأرعد منها ساحةوغمائم 

فهل لنت لي يا صخر؟ مااروع الوفا ومالان لي قلبي ولا هوراحم 


أتبللغ يا ص خرالمواقع كلها ؟ ومابلغتهااعين.. وقوائم 
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ويمضي الفدائي الصغير وهو يخاطب حجره وسط تُبالته وهو يقذف به الهدف.. 
نطقت فما أحلى بيانك انه دوي وعته لف النوادي الأعاجم 
قصيدة طويلة. بكى فيها الشاعر.. والطفل.. والحجر الذي اتطقه حامله على 
الرغم من أنه يؤدي وظيفته دون تقصير.. بكواء واشتكوا 
بكيت وياهولالبلاء أمامنا إذا ماغفونااسود الليل فاحم 
فحقللمثلي أن يصب دموعه.. وحق لأهل الخافقين التلاوم 
وحق لي أن أقول لكم إلى لقاء.. إن سمح لي بذلك البقاء وعلى أمل أن يغطي رواق 
السلام العادل الشامل حياة البشرية دون خوف.. ودون ابتزاز.. الحياة اخاء ومحبة.. 
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الأمل الهامس 


© متصوردماس 
١١4‏ صضحةمنالقطعالمتوسط 

أيا كان الأمل هامساً أو ملامسا خلجات النفس 2# قوة لا بد وان يدفعها نحو 
يقين الحياة كاشفا لها متاهات الدرب» وصبابات الحب.. به تُستبطن مشارف مستقبل 
يحتاج إلى شمعة.. ويه تسُبيان ملامح حب حائر بين ابتسامة ودمعة.. وهكذا يبدو جاءت 
البداية لإطلالة شاعرنا عبر نافذة حب هاجسها الأمل 4# أن يكون بلا شكوى:- 


تأربالقلب # دنياك فاتئدي لوينضب الحب حاشى دفقتك الأبدي 
أهواك» أهواك يشدو خافقىي ودمىي وأانت تجرين مااحلاك ل خلدي 


أن الرغيد بلارؤياك ليس له عندي مذاق ولو فيك التقى رفدي 


إنهالحب الكبيرالدي يتضاءل أمامه أي حب.. حب وطن.. وحب الوطن من 


الإيمان.. 
إذأنت دنيا تخط الشمس سيرتها مذدذاع طه كلام المفردالصمد 


بهذا الإيقاع وأكثر صاغ لها قصيدة انتماء لتراب وتراث هو منه وإليه.. صاغه 
شعرا جميلا طويل النفس هذه البعض من مقاطعه.. تغنى لعروسة البحر جدة.. وتغنى 
للرياض.. وأخذت القافلة والقافية معه إلى (تهامة) 

يامعيباإقامتي # تهامه هل عرفت الهوى؟ أذقت ضرامه 


سائل التفس هل تمل محيا مازح الدم؟أوتطيق انفصامه؟ 


استراحة داخل صومعة الفكر . 


عش هنيئا بماألفت ودعني 


مسقط رأسه.. وذكريات أمسه.. وأيام أنسه كلها تجتذبها إليه 4 حب لا يساوم ولا 


يقاوم.. وهذا من حقه. 
إن أكن شارخا فكنت رضيعا 
أترى يجم ل التنكر مثلي؟ 
ومن تهامة إلى اليمامة يمتد رواق حبه- 
لبلادي منازل ‏ كياني 
ومن حب الوطن إلى حب الهوى:- 
للحب - يا حسنا صبا- مقلة 
وللهوى 4 طيناوصفة 
يا مرحبا بالعشق إن جاء عسن 
حدد مواصفات حبه دون تجاوز:- 
ياعاشقي واسأل جدورالمنى 


وهل لفرع فات عن أصله 


زه“ ) 


من رؤى مايها عدرت هيامه 


فالتهامي هناوؤه 4 تهامه 


هونبضي ودورتي والسلامه 


أيخون اللبيب فيكم إدامه؟( 


من مقامي إلى أقاصي اليمامه 


شمسية المرمى وخد أصيل 
اهما لها س خف وهون وويل 


صفو ومن إخلاص راعي الجميل 


اترتضي شوب النسيم العليل؟ 


بهذه التساؤّللات مد جسوره.. وعبرت به قافلة حبه إلى من يهوى.. ولكن..! 


يافاتني والحب يتل ولنا 
قرأت 4 عينيك - يا للهوى - 
فهزني الشوق ولكنني 


ويسدي لها نصيحة:- 


ما يصنعالخل لسعد الخليل 
صيفا وتمويها ودريا طويل 


بغيريرهان. فهل من دليلة5 
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ثفيرالدنياإذا متهت أو كحشرت والحر فيها أصيل 
فاغسل مرام النفس من سمحة تجد صفاء الحب تعم السبيل 


النهاية ث2 قلب الشاعر- 
ومنالصدى.. إلى رجع الصدى.. أي من الشجرة إلى فيئتها.. ومن الجدول إلى 


خريره.. ومن المورد إلى عبيره 


نا حمق تيت بح بن كور فشلة ونتتافة يننا لصحن تبصن 
حب لشمس صفت 4# عينه فلق فلاعثاريعوقالخطولا حدرا 
تخط سيرته الفراء ب شففف يدالثريا.ويروي زهوهالقمر! 
وينشرالشعرية عينيه نغمته الأحلى فيدهش من منظومه الدرر! 


علامات التعجب (!) دخيلة لا مكان لها 


م0 


كبرت 4 ناظري - افديك - كيف سما رحاب عشقك لا دحس ولا ختر 
كيف انفردت بومض لا يعككره زيف الأحاسيس لا تخفى بهالصورة 
فليس للحكدل مرسى لش مرافكئه لكنه يسناء مندهيئناحر 
هذا هوالحس تنبض كيفما صدرت انغامه طاب من دالانتس والسمر 

هكذا استراح تحت ظل شجرة خياله يتفيأ.. يستنشق شيئا عن نسيمها العليل.. 


كلنا 4 حاجة إلى أوكسجين أمل نتنفسه 4 لحظات تأمل» قصائد حب شاعرنا دماس 
يزحم بعضها الآخر فمن (تواصل) إلى (وصية محب) إلى (صراع هوى) إلى ألق غرام.. 
كلها تدور أل فلك واحد لا يمله الشعراء رغم جهده واجهاده.. وأحيانا سقمه الذي 
يحتاج إلى (معالجة هاتفية) 

ملو الفكرمن ملت لفحو وتات و سيت 


حين مدالدجى يدا و(قفا)الصبح ودعت 


استراحة داخل صومعة الفكر (/0ا؛ ) 
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وخ االبدرياسما شأنه يضح الحلت 
يصل شاعرنا إلى رنين الهاتف حيث ينتظر العلاج:- 
هتتفي رن قلت من؟ قال:هل لي_أناغي ته 
أه..إنيمقيم) بكفاسمعمتيمك! 
يبدو أنه رصد مهاتفة لمحبوبته (هنا) لحظة أن كانت إلى جواره.. لم يطق أن 
يسمعه:- 


هه 


قلت حسبي فلست من إن رأى باطلا سلكت 
رنين هاتف تحول ‏ أذني إلى طنين كاد أن يحجب عنها نافنة السمع.. حاولت 
الابتعاد عن دوران استكمل وصفة علاجه!!- 
السهم العائد.. يقول فيها- 


من أينأبدأً يا مأساةمأساتي من مدخل الحب أم من بدء آهاتي 9 
من أين أبدأ والماضي على شفتي إذا زما زد آهي وانفعالاتي 
ماذاأقولوآمالي مشردة والحرف تؤسره ذكرى معاناتي؟ 
سرد متواصل تملؤه التساؤلات والآهات كما هي العادة:- 
يازائري فجأة من أجل أغنية حسنه تحتوي أحلى عباراتي 
كما رسمتك وجها غير مكتمل غدا بغدرك 4# أقصى نفاياتي 


لا وسط ‏ محيط الحب؛ موج كاسح يرتطم بالصخور يحطم كل شيء معه أو آخر 
مسالم يترك للمجاديف أن تتحرك 4 هدوء - 
إني مللتك حتى ريشتي كرهت فشطبت كل وصف يد وريقاتي 
الزواج بعد السبعين ماذا يقول شاعرنا عنه9- 
خطرت سمراء فيها من رياض الورد حمره خطفت عقل مسن ينطق الحسرة حثره 
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دعاها.. انفرجت شفتاها عن ابتسامة ماكرة- 
جاوز السبعين لكن هام فاستصخر عمره وتعالى باحثا عن حلوة تؤنس قفره 
ساقته قدماه وهو يتوكأ على عصاه وأتى والدها مرجاه أن يمسي صهره 
قال: منك القرب فاز هب ان للعذراء امره واذا شيك بكف الكهل ينسي الأب فقره 
أمام بارقة الفلوس تضعف النفوس.. وأمام المال تهون عزائم الرجال! لقد حصل على ما 
يريد.. الخريف حصل عنوة على الربيع.. 
حول الكهل شبابا يافعا.والشيب سمره 2 ونفى الشورى وأمست كلمات الرفض مرة 
وينتهي بنا المشهد أمام هذين البيتين المعبرين- 
رب عشطان بقرب الماء لم يظفر بقطره ومريد حلماً ماله بعد الفوت كرَّه 
عاد شاعرنا بذاكرته إلى العصر الجاهلي.. إلى ربيعة بن حذار المعروف بنقده.. 
يخاطبه:- 


ابي تاللعن والنقدالمدمم ربيعة فاكت سيت المدح ملجم 


واتماط البيان لديت أسرى لكل فنونه ينهاك معجم 
أاليس الشعر 4 دنياك نيضا شعووريا وام ضاها منغم؟ 


إذا لملسوانوافنده تهدم؟ 


ليلبس باقرأً حلام قس ويصبح مادرشههما مكرم؟ 
شاعرنا يشكو حال النقد 4 زمنه- 
أبيتاللعن إن النقد أضصحى بلاأسس وإحساس معقم 


(مطحم) مفردة لا توحي بالمعنى المقصود منها.. إنها تعني التطهير.. عقم الشيء 
طهّره على خلاف مفردة العقم الذي لا يأتي بشيء.. حسنا العوض عنها بكلمة 


(محطم).. ويسرد بعض معوقات النقد وأسباب فشله 


استراحة داخل صومعة الفكر (ولا؛ ) 
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يسيره التواطؤفهوغاف وتنشرها لصداقة فهو مقدم 
فماللشكل # عصري اهتمام ولا الإنصاف با ملضمون مهتم 
سوى أن العواطف حيث مالت ترى للمدحرايات ومقدم 
غدا الشعرالرصين بهم ثقيلا يُحارب والبعثر ك امنظم 


يشير من طرف خفي إلى حداثة الشعر المتحررة من كل ضوايطه وقواعده.. القصيدة 
تقليدية تطغى عليها رتابة الحرفة. إلى درجة الارتباك.. هذه المرة مع:- روياه.. عسى 


أن تكون خيراً 

نفس تعمزفتنبيري نفس ا#اكسيرها اولان مسدس 
فإذاالعزيزةامةتشكو وإذا اكهاننة قوة فس 
وإذا حصون الحب انقاض قحما تالجع وكدييو ولا امن 
نصل إلى الرؤيا مع هذا المدخل الجميل:- 

يارؤية تسعى بلا مرسى 0 مهلاففايةسيركالنفس 
تان بين التور ة فس كاقحق وبيعا قتسف بن دين 
شتان بين اليوم (للعحظمى) شأنا.. وماأمضى لهاالأمس 


هكذا الحياة تأخذ دورتها.. فمن ضعف إلى قوة.. ومن قوة إلى ضعف.. لا شيء يبقى على 
حال.. تلك الأيام تتداول بين الناس.. أطرق شاعرنا.. أنصت.. تناهى إلى سمعه صوت 


نداء يأتيه من بعيد.. صوت فلسطيني جريح..:- 


تزف الجرح 4# فؤادي وصاحا يامريدي تصرالالهفلاحا 
نزف الجرح يارفاقي ومالي غيركم بلسما يداوي الجراحا 
أتعبتني مواجعي.. لوأصابت جبلا اسمعالوجود صياحا 


وكي لا تتكرر كلمة (وصا) و(صياحا) اقترح ابدال (وصاحا) ب(وساحا) لاقترانها 
بالجرح النازف 2# أول شطر.. تطول أبيات الشكوى وتطول.. بالهموم مسكونة بالموجع..: 


(.م:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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يارفاقي والظلم يفقأ عيني ومراميهتبتليني بواحا 

ما مضى فات.. هل سيأتي قريب أمل باس م يديعارتياحا 
الأمل يشيع لا يذيع.. 

ضقت ذرعا فاهتز بي باب سجني حطمووه.. أو قدروا المفتاحا 


ستون عاما وهذا الصوت يملأ سماءنا شجوا.. ويغرق ترابنا دما.. وما زالت المأساة تراوح 
مكانها.. ويتعاظم أمرها.. ليست فلسطين وحدها.. فعلى خارطة عا منا العربي أكثر 
ق فلسطلين واهدة توتتهد وكن:! 

لقد أسمعت لوناديت حيا ولك نلا حياةلمن تنادي 


رجع اللاواقعية.. عن ماذا يتحدث شاعرنا منصور دماس ؟:- 


من طريقي خطوتي تشكو طريقي ودخان الختر والحقد معوقي 
ياأحاسيسي وما ينقصني من ذي شعور لم يصلآفاق روقي 


قصيدة تطغى على سطورها التقريرية المباشرة.. وعدم وضوح الصورة المراد إظهارها .. 
إنها خليط من صور متداخلة يزحم بعضها البعض.. مغاليق مشرعة.. وسموم حقد» 
وجسور حسد.. وعجزء وغدر.. ووجوه بدت ضد الخليق.. وسيف الصمت الألمعي.. وتعكير 
الذوق.. وأشياء كثيرة اختلطت مداخلها بمخارجها.. حبذا لو ابتعد شاعرنا عن زحام 
الكلمات التي تضيع # تجاويفها الدلالات.. وما توحي اليه من معنى.. خير للشاعر أن 
يجلو فكرتها ببضع أبيات محددة من أن يغرقها 4 محيطه من آليات لا يمكن الوصول 
إليها. هذا لا يعني أبداً أن لشاعرنا قصائد مميزة وموحية بجمالاتها ودلالاتها تستحق 
الإشادة والتهنئة.. إلا أن الإشارة إلى مواطن الضعف 4 بعض العمل ضرورة لاكتمال 
بناء العمل ككل لا يتجزا.. مجرد ملاحظة أخوية (يقتل الصيد ويخفي مذبحه) 
عنوان قصيدة يثير الكثير من الفضول.. من هو ذلك القاتل؟ ولماذا أخفى أدوات 


جريمته ؟! 


استراحة داخل صومعة الفكر 
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كان جوالا بنصف ا مصلحة 


رش حووه والنهيى ب غفلة 


ذا جناحين فصارت أجتنحه 
وألسة لحتل واف كه 


يبدو أن ملامح من يعني باتت واضحة.. أكتفي منه بهذه الأبيات الثلاثة فالباقي 


مجرد تحصيل حاصل. 


حسنا أن يأتي خيارنا الأخير معه مقاطع من مجموعة قصائد مررنا معا عليها 


سريعا: 


من قصيدته (الحب ومنغصات الزمن) هذه الأبيات- 


لأجهل من جهل إذا هاجم امرؤ 
وكم ثغرة لم يجهل العرب ضرها 
ألم يكفكم سوء التمزق رادعا 
كفى أن كوب السم سم انشقاقكم 


أبيات موجهة إلى عالمنا العريي الممزق.. 


ومن مقطوعته (يا شارب العز)- 
أيصبح الصلد بعد اليأس فياضا 


انالورى ضارب كف ارتعاشته 


نام الوجود على موت الضمير إلى 


أخاههوى. لا للعقيدة صداحا 
بهم صنع العدوان للباب مفتاحا 
يوحدكم.. والاختلاف بما انداحا 


تفرعًآهات. وعمكّماقداحا 


فيملأ الفكر بعد الضيق فضفاضا 
علي ب حيرة للحال عضاضا 


شتكاننالته قتلا وإعراضا 


وليكن مسك ختامنا معه مع أنشودته (يا أباة الخ 5 
مع ابسوددة اد 4 


يا حماة الوطن الغالي صمودا واقتحاما 


علموه ياأياة الضيم أنا لن نضاما 


مقطوعة استنهاض للهمم: 


علموا الخائن أنا خير من يرعى الذماما 


علموه أن نصر الحق أهدانا الوساما 


ليس من حاد عن الحق كمن لبى وقاما 


):4١(‏ استراحة داخل صومعة الفكر 


وش النهاية أبياته التي تختزن كل ما جاء 4# وعائه الوطني 

كم صبي مات ما أضفى له المأمن عاما ومسن خاض أهوالا بطول العمرداما 

بدلا من أضفى يحسن أن تكون أضاف.. وبعد هذا الحد توقف بنا قطار المرحلة 2 
محطته الأخيرة.. زادنا خلالها بعضه شهي.. وآخر نيئ.. لم يكتمل نضجه.. شاعرنا 4 
وجدانياته أكثر توفيقا وتوثيقا لرصده.. يكتب وجدانياته بانفعال قادر على رسم 
الصورة يجلاء ووضوح. 

أما الافتعال دون حضور ذهني فإنه يربك الذائقة الشعرية ويحول بينها وبين ما 
نشتهي.. أقول لشاعرنا العزيز ابن تهامة الباركان أملك الهامس شمعة أضاءت 
لقافلتنا معك الدرب رغم وعورته.. أسلمتنا 4 النهاية إلى مرفأ السلامة حيث رسونا.. 


كنت أنت الريان ونحن معك جميعا مرافقون.. وواثقون من العودة بيسلام.. 


استراحة داخل صومعة الفكر 8*0 ( 


هموم وأشجان 


©» د.بسيم عبدالعظيم عبدالقادر 
ء 18١‏ صضحةمنالقطعالمتوسط 

انه حصاد عمر لا بد من تجرعه.. المشكلة هم.. والأشجان غم.. والحياة مغموسة ف 
وعاء كبير مثقل بالأحزان.. والدموع.. والآهات.. لا أحد 2# دنيانا مهما علا قدره.. وجل 
شأنه لم يذق مرارة الألم.. لم يدرف دموع مصاب.. ولم يتجرع كأس حنظل أرغمته 
حياته على تناوله.. شاعرنا اختار الإيحار ث عالم همه وشجنه.. الذي هو عالم كل 
واحد منا وإن اختلف المشهد .. وإن تباين السبب والمسبب.. 

بداية ببلوى الحب بدأ التطواف # دنيا الحزن,- 


بلوت الحب حتى قلت ليتي أموت فأستريح منالعذاب 
فقالوا: ليس موت بالتمني وإن يُكتب فمالك من غلاب 
فقلت: علمت ولكن 4# التمني شفاء للمحب من العذاب 
فقلبي يارفيقبهضام طلبت لهالدواء ليستطاب 


بهذا الوجع الممزوج بصدمة اليأس اختار الدواء الذي هو الداء.. اختارالموت.. 
والموت لا دواء له.. حتى ولو كان رفيقه يعيش إلى جنبه.. الغياب هنا يهزم الحضور.. 
ويجهز على ما تبقى 2 القلب من يقايا.. البقاء.. لا حب دون حياة.. ولا حياة بضياع 


من نحب.. ومن محاولة الموت إلى محاولة النسيان.. وكلاهما مركب صعب 


سأنسى حبيبي وأتنسى هواه وأنسى برغمي ليالي صفاه 
قضينا الليالي ندوق الغرام ونلهووتلعهب نجني جناه 


وعنداللقاء يتوهالكلام وتنطق فينا لغان الثشغاه 


(4م:) استراحة داخل صومعة الفكر 


ماذا استجد على هذا الحب إلى درجة التنكر له ومحاولة نسيانه..؟ 
وشاءالإاله فقطت زهور وجفت زهورس قتهادماه 
(فقطت) مفردة غير مفهومة.. المفهوم أن تقطف الزهور.. وكي يستقيم بناء البيت 

أرى أن تستبدل كلمة فقطت بمفردة.. (فماتت) لأن نسيان الحب يعني موته. 
شاعرنا كش وجدانه مأزوم ومهزوم؛ فمن خيار الموت» إلى اختيار النسيان المفضي إلى 

الموت» إلى الهم الذي أرقه وأقض مضجعه- 
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الممأارقني. وهد كياني والنوم فارق مقلتي وجفاني 
فتن يلاحق بعضها يعضا فما للعدٌ في ها _ول:أوثاني 


همه هذه المرة لم يكن عاطفيا.. وإنما إيمانيا وهو يرى على مسرح الحياة من يتطاول 
على عقيدته.. وعلى مبعوث رسالة السماء. 


من قال حقا أوأقام عقيدة + دوللة للعلوه والإيمان 
فكأنما سبالتبي محمدا.! وكأنه عند الحكومة زاني 


بهذا التوصيف جاء تراكمات همه ثقيلة لاا يمكن تحملها.. 


شاعرنا من القطر العربي الكبير ينجاب إلى البحر.. ويستوحي مشاهده شعرا- 


تتكسرالأمواج فوق متوتنه كتكسر الأ ملاس فوق جبين 
قلطا ما أبحرت خلف رحايه أرنوإلى عدبالمنى ترويني 


هناك شيء ما يتحرك حول الماء.!ب- 


فدنوت منه ذا حياءً علني أحظى بما لم تحتسيه ظنوني 
فأه يل لماأنْرآني مقبلا وتماييتأغصانه لتقفيني 
فحمدت ربي أن حباني نعمة فوقالدي أملت أن يعطيني 
ودعوته #4 أن تدوم كريمتي عونا على دنيايء بل ل ديني 


هذه المرة لا طعم للشقاء ولا مرارة للقاء 4 حياته.. وإنما حب انتهى بعقد شرعي.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (هم؛ ) 


بشريكة حياة هي أم أولاد شاعرنا. 
(النجوى) خاطرة مختصرة- 
الكند منج موورد والجفن مني مسهد 
وأنادي حلم نفسي كل يوملهغد 
فيجيب علي يومي أين مني ذاالقد 
فيرد صصدى بعيد حدما ذاك الموع دل 
فسخرت منذاك الذي أمسى صداهه يتردد 


لا اكتمك البناء الشعري جاء مهكزا.. واللضورة ضبابيه..وإذا كنت سسخرت 
فبحَن معك إيضاأ اسه باللل. وب الشيق.. 
الوقفاتالشعرية لدى شاعرنا قصيرة.. جلها يتحدث عن مناسبات ذات 
خصوصية.. ولأنني لا أنجذب إلى شعرالمناسبات؛ لا تقليلاً من شأنها ولكن بحثاً عن 
وقفات تأملية لها شمولية النظرة.. وجماعية الرؤية حتى ولو جاءت غارقة حتى هامة 
الرأس 4# همومها وأشجانها:- 
(إلى أن تشرق الأنوار) 
قدقلت حين لفني الظلام لا بأس بالإقدام.. ما قيمة الإحجام؟ 
شطرك الثاني يعاني.. والصحة: «لا بأس بالاقدام لا الاحجام» 
أثاره نعيق الغربان المحومة من حوله.. ومشهد الأقصى الأسير.. قدّم نفسه الفداء 
لقدسه.. 
إليكم بعض أشلائي.. يدي؛ والأنف» والأذنين 
وبعض أصابع القدمين.. تذكركم بإخلاصي 
وإني لم أكن يوماً جبان القلب.. أو قاسي.. 
من قدّم كل هذا من جسده لا بد أن يكون قويا ف مقاومته.. عنيدا ب مواجهته.. بل 
وقاسياً بمقاييس النضال.. 


(5م؛) استراحة داخل صومعة الفكر 


(يا أخي).. أبيات ثلاثة أودعها فكرة الذين ينسون أو يتناسون وصلهم وتواصلهم: 


ياأخولا ثمل بوجهكت فأنامثلت مثلماأنت مني 
إن يكن جسمنا تفرق:أنا محض روح تقاسمت جسدين 
كم شرينئا منالودادرويا حيف تنسى الوداد (يحيى) أجبني 


الشطر الأول من القصيدة ناقص.. والصحة (يا أخي لا تمل بوجهك عني).. وهو شطر 
مأخوذ من قصيدة تقول أبياتها- 
لا تشح ياأخي بوجهت عني ماأنافحمةولا أنت فرقد 


(من وحي الحج).. جاءت بهذه التهويمة الإيمانية.. 


جناح الشوق يحملني إلى أوطان أحبابي 
قضينا منسك الحج تعلقناباهم لاب 
أتيناكلن: ادرن بأوج ع وأوصاب 
وطفنا حول كعبته م ن واف وأوٌاب 
رجوناعف وخالقنا عظيمالمن؛وهاب 


لك رثائيته لأمه جاءت هذه الأبيات:- 


أمي إليك تحيةالمشتاق ومحبة ئثشرت على الآفاق 
كم كنت يا أماه راحة متعب ولأنتياأماهدرعيالواقي 
متصية ينا افحاددوت بالذي تهوىالملاح من الهوىالبراق 
وصبرت يا أماه صبرا طيبا ولكم جرعت مررة الأشواق 


القصيدة تطغى على أبياتها التقريرية المباشرة من جانب.. والوفاء والبر لوالدته.. 
(محمد الدرة) كان له تواجد 4 ديواته:- 


يا (درة) من فوق تاج القدس تأتلق وشامة 4 جبين المجد تعتنق 


استراحة داخل صومعة الفكر (/لم؛ ) 


ويامنارة عز 4 حضارتنا ذكرتنا بالألى راحو ومن سبقوا 


الشطر الأخير يتوكأ على عكاز لأنه يعرج.. ولكي يتحرك سليما يحسن أن يأتي 
هكذا.. (ذكرتنا بمن راحو ومن لحقوا..) 

لم ينس الأحساء التي احتضنته لسئوات وسئوات مدرسا 2 كلية التربية للبنات 
بالهفوف قال عنهاء- 


أحساء تيهي على الأسراب أحساء فيك الجمال وفيك النخل والماء 


وفيك من كل شيء رائع مثل 
فأنت منهل علم طاب مورده 


هذي المجالس نغشاها فيطرينا 


تهفوله غ2 رحاب الأفق جوزاء 
منهارتوى من قديم الدهرأيئاء 


شعرأصيل له الئنفس أصداء 


لعلها من أفضل قصائد ديوانه.. وأسلمها.. وأرقها عبارة.. 


الدين قاسمه المشترك الأعظم.. إنه يغار عليه.. ويدافع عنه.. تلمس روحه ورياحه بين 
ثنايا وتجاويف شعره تلميحا تارة» وتصريحا أخرى.. 
هذه المرة تحدث عن (دين الحب والسلام) 


ألفنا العهيش ل أفياء دين 
يؤلف شملنا بيالحهب دوما 
قلوب الناس شتى رغم قرب 


فهبوا أيه االإإخوان واسعوا 


وللقهوة العربية غنى- 


أياقهوة جاءت إليناتحية 


فيا أيهاالساقي أدرهاهنيهة 


لهج كل حادئنة كلام 
فيربط_ ه يبنا ادا نظام 
وماء قلوبنا سكن الوثئام 


فبالجنات ما فازالتنيام 


لهالك عقولالشاريين مزاج 


حبذا لوأبدل كلمة (جاءت) بكلمة (صبت) إنها أنسب..:- 


(6م:) استراحة داخل صومعة الفكر 


لعل لذيذ الطعم يبقَى على المدى ودادا.. يريح النفس وهو رتاج 
وفيها يلوح الزعفران بنظرة أشمس بدت للناظرين:؛ وتاج 8 


الأحساء أودعت فيه حساء ومذاقا يسترجعه بين الفينة والأخرى لا يكل ولا يمل منه.. 


ها هو من جديد يترنم بها عشقا.. 


يا عاشق الأحساء حسبك أنها جعلت لهاوجهالضياء نقابا 
ياعاشق الطود الكعاب شميمها بعد العبرق برسي ذا دان 
يا عاشق الأحساء حسبك أنها كرمت: وطابت موللا ومآبا 
فالحسن يغري بالقريض فينتشي متدفقاء مترقرقاء منسابا 
شرهالحلحيية قن اهف حستها مناء وقشلة شقامخا.. وثفباتا 


ليست الأحساء وحدها بمائها ونخلها وشبابها.. هي التي أسرته.. قهوته العربية أنظنا 
فتحت شهيته للكلام كما سبق أن تحدث.. حين يعشق الشاعر يحب كل الأشياء من 
حوله حتى تلك التي لا تقيم اهتمامات داخل نفسه.. 
(عين شمس) أخذته معها.. وأخذها معه.. الماء ثْ جوفها.. والمداد 4 جوف قلمه: 
شعاع سرى من عين شمس فأشرقت ريوع الحسا منه؛ وضاءت نجومها 


الأفضل إيدال كلمة (وضاءت) ب(أضاءت) 


بلاد بها علم» وفقه؛ وحكمة وزادت بكم علماء وطاب نخيلها 


وتسترجع ذاكرة شاعرنا ابنته إيمان التي غادرته إلى أرض الكنانة على أمل العودة.. 
يخاطبها 4# شوق ولهفة. 
إيمان.. إن فارقت أرضا نزلتها فحلت بكم جيدا.. وتاهت على السها 


وعدتم إلى أرض الكنانات والنهى فلا تنسي الأحساءء لا تنسي أهلها 


استراحة داخل صومعة الفكر (هم: ) 
سح سس جح سيو جص ووو موسي رجو م وح ريو سج و ص سر سي اس 7 لصي ل 2 117 


وعودي إلينابعد حين حبيبة لماك قلوب الطالبات مكانها.. 
(الصحيح أرض الكنانة) لا الكنانات.. حتى 4# ميزان إيقاع البيت 
تمنى أن يرثيه أخوه صفوت.. فرثى أخاه صفوت بهذين البيتين المعبرين:- 
كم كنت أوثر أن تقول رثائي لكن سبقت ففزت بالعلياء 
يا شطر نفسيء يا حبيبي» يا أخي يانورعينيءيا محط رجائي 
(سهم قاتل) لم يمهله طويلاً كي يكمل قصيدته.. 
قاابلتني ذات يوم غادة, حسناء كححيله 
فرمت قلبي بسهم قاصدء يقتل غيله 
رحمةبييا فتاتي عرف السهم سيبيله 
دخلنا معه يِ عش دبابير الغرام.. حيث السهام القاتلة من جانب (وحيث المغامرة 
السارة): 
تهياهزلدلالا ولاتشت مالالا 
فهقد ملأت فؤادي يسيحدة وجج للا 
لذا سألتإلهي سسيحانه وتعهالتى 
أن تستقر بقل بي ' وأنتكلون ح بلالا 
ومن العش.. إلى أدبيات الوصايا.. والنصائح.. 
ابنيتي وضح السبيل فسيري نحوالعلا وا مجد خير مسير 
وتزودي من فيض علم نافع فالعلم نون وهو خير ظهير 
تلك هي النصيحة- 
تنه هنا اانتتظيت متهن زش فك قن تلقف ترق نع رو يت 


(90و؛:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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وهذه هذه النصيحة الثانية. 
وي نهاية القطاف من هذا المطاف مع شاعرنا ابن النيل د. نسيم عبدالقادر ِِ 
ديوانه: (هموم وأشجان) نقف مع مقطوعته الشعرية الأخيرة بعنوان (هذي الحياة) 
كيف رآها.. وكيف رسمها وتحدث عنها:- 
هذي الحياة لماذا تحن نحياها؟ وقسوة العيش فيها كيف نرضاها ؟ 
قل لي يربك أيها القمرالوضيء وبددالشك 2 نفسي لتحياها... 
الشطر الأول من البيت الثاني مختل ومعتل فاقد لتوازنه وانضباطه مع ما قبله 
ونا تحن حبنكا إنرادة كوا فقي 


قل لي بريك هل جاوزت أسئلتي 
ويمضي مستثشهدا بمشاهد من واقع حياة البشر- 
إن العباد لشتى ل حياتهموا فمؤمن وملحد يرب الأرض بناها 


الشطر الثاني # حاجة إلى تبديل.. أنسب شيء له أن تقول:- 
فمؤمن قانت.. وملحد تاها 
ويستكمل قصيدته العرجاء..: - 
يحياعليهاويرقى كش معارجها ويركب الفلك فلك البحر وسماها 

القصيدة # مجملها من أول شطر حتى آخر شطر منشطرة يصعب تجميعهاء ولا 
تلميعها.. الفكرة لا غبار عليها.. أما الصياغة والديباجة الشعرية فمليئة بالغبار.. الذي 
سد منافن الرحلة معك ولكن دون قذى ولا أذى» وكان 4# استطاعتك أن تعطي من 
الشعرأجمله وأفضله.. وأكثره اتساعاً ف بُعده الحياتي.. 

أنا بهذا لا أقلل أبداً من عدم مقدرتك.. ففي بعض أبياتك إيحاءات؛ وتجليات 
تُحسب لك.. ولكن 4 الكثير منها اجتهادات لم توفق.. ربما لاستعجال رصدها.. وريما 
ايها لعدم إعادة النظر إليها قبل طباعتها والتأكد من سلامة بنيتها الشعرية.. 

أشد على يدك صديقاً.. ورفيق رحلة.. أرجو أن تتجدد مع عطاء شعري آخر أكثر 


استراحة داخل صومعة الفكر (491:) 
مع صصح سح وي و وص و وير يي ير 7 27د 
توفيقا.. وتوثيقا.. وشمولية 4# أبعاد مراميه ومضامينه.. وأجزم أن تجرية يسبقها 
التأمل محصلتها عطاء مثمر كنخل الأحساء.. وماء نمير كعين شمسها.. ورشفات 
مستطابة كرشفات القهوة المزعفرة 4 فناجيلها الزجاجية المزركشة.. 

العزاء لك فيمن رحل.. والبقاء لك ولمن تحب.. هذه دعوتنا جميعا.. وقد صدّقتنا 


الرحلة.. وصدّقناك حصادها والصديق يا عزيزي من صّدّقك لا من صدقك.. ولكن 


للحجرد.. 


(؟95:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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صندوق أفل من الضياع 


٠ه ١١١‏ صفحةمنالقطعالمتوسط 
بين أصالة الشعر وحداثة الشعر خيط رفيع.. 2 أصالته ثوابت الإيقاع.. والقافية.. 
والجرس الموسيقي.. و حدائته حرية حركة لا تقيدها تفعيلة.. ولا مقاييس 
هندسية.. وكلتاهما أداة طرح متى توفر لهما المضمون الشعري الفاعل والمتفاعل.. 
والمعبر عما يدور 4 خلجات النفس من مشاعر داخلية. 
شاعرنا امتطى مطية الحداثة.. أي النثر الفني.. وهو- كماأسلفت - قناة 
طرح يُحكم لها أو عليها من خلال ذخيرتها.. وخيرتها وخبرتها.. 2 مقطوعته (زمن) 
يتحدث عن تلك البنت الجميلة التي تحمل 4# يدها حقيبتها الرمادية.. وهي تمشي 2 
تؤدة إلى جانب العريات المركونة على مقرية من متجر الأحذية.. وهي تتحرّك» 
50-6 عيناه نحوها.. مشكلتها أنها وحدها دون صديقات.. دون هواء تتنفسه- 
البنت الحلوة أصبحت الآن 
تصطحب رجلا بديناً بشارب محايد 
وكومة صغار خلفها يصرخون ماما.. ماما 
البنت الحلوة لم تعد تحمل حقيبتها الرمادية 
ولم تعد تمرمن هنا.. 
لأنها كبرت ياعزيزي.. أصبحت أما.. وزوجة لا مكان 2# حياتها لغير حياتها.. قد 
تمرمن جديد مع شريك حياة لا يحوجها إلى حقيبة.. لأنه سيفتح حقيبته من أجلها 
ومن أجل أطفالها.. سنة حياة.. 
(ما حدث بالضبط).. استرجع أيام الهواتف الثابتة.. أيام كان كل شيء ينعطف 


جهة اليساردون إحساس.. 


استراحة داخل صومعة الفكر ( عو ) 
سس يي يري و مي سس و سس 12د 


المبالاة وحدها مركونة 4 انتظار نقلة نوعية 
الملائكة صامتون.. معنيون بأمور الفضائيات! 
متناسين أن عليهم إعداد ما يشبه المفضلة 4 كل مرة 
المتغيرات تشكل نقلة الحياة من هاتف ثابت إلى محمول ينقل الصورة والصوت 
بلمسة أزرار.. ومن مهاتفة ثابتة إلى أخرى متحركة دون مبالاة.. 
كل شيء كان لجهة اليسار.. 
حتى محادثتي مع زكية الفاتنة 
كانت تسير للتفاهم الشاطح عن العقلانية 
فيما المبالاة تندب حظها.. 
لا أحد يملك ولا يرضى أن يكون مسمارا 2 حاتطه الماضي.. بالعقلانية يمكن 
ترويض الأشياء.. وبالخروج من دائرة الانغلاق تجد العالم من حولك ومن حولها 
مجتمعين يتحرك دون مشكلة.. 
(اثنان).. وسؤال شاعرنا المطروح (ماذا عن السعادة؟) أهي..؟ كنوز الأمل المدفونة 
تحت الأرض..! 
مرة.. حلمت لو أننا اثنان #ث هذه الأرض الرحبة 
نملأها بالأغاني والأمنيات بالسلام بيتنا 
وبخيارات أخرى كثيرة.. ومثيرة.. الدخول لحقل ذرة.. التسوق.. شراء قمصان 
مكتوب عليها ((18/8711171) أو التهام قطع ساخنة © (الماكدونالدز) أو ممارسة لعبة 
التنس.. أو مقهى الإنترنت.. 
لكننا حتما سنقرأ قصيدة واحدة 
تكفينا لمدة شهر واحد.. وسيبقى الموت سؤالنا الأضخم 
اصدقني يا شاعرنا خضر إذا ما قلت لك إن رأسي أصيب بالدوار.. ريما لأن 
الاختيار جاء بعيداً عن فهمي وإدراكي.. لقد خرجت من المولد بلا حمص كما يقول 
المثل المصري.. فكيف بالآخرين الذين يصطفون لهم ثيابا دون كتابة.. وطعاما دون 


(94:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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الماكدونالدز.. 
(حكاية عصفورة) علها تخرجنا من بلاهة الحيرة ويلادة الإدراك 
صباح الاثنين غادرت موسمها الأثير 
وكالعادة السنوية رسمت تابوتا مليئا بالورود 
كانت تعني أنها عصفورة 
فجأة تقرفص الموت وحيدا أمام الشرفة.. حدق 2 الجبال وك مقاسات الأودية.. 
وتركه يمضي هذه المرة دون عبارة واحدة.. 
عن عشر سئوات قادمة 
تجعلني أستنشق قميصي الأزرق 
وأمشي 2# الشوارع مأهولاً باسم:- 
(حبيبتي الغائبة) 
وبالطين المسكوب 2 أيامي التي تشبه خندقا لفئران مسالمة 
الموت الذي مرٌولم يترك ملاحظة تذكر 
كان حاضرا 2 هيئة بكاء.. يتمرن (اليوقا) 
يوقا البكاء.. أو بكاء اليوقا مصطلح جديد لم أسمع به من قبل.. معدرة فأنا جاهل 2# 
رياضة (اليوقا)!- 


( لهفة).. فكرة موجزة:- 
مثل خارطة الشوارع ضيقة 


يتأرجح الماء 4 عيني.. والتضاريس.. 

(دراكولا) مسعور ينهش اللهفة.. 
كل شيء ينتهي بكولا ابتعد عنه فهو غير صحي.. لديك البديل الذي ينعش لهفتك 
لا ينهشها...- 
(ترادف):- 


يشب الريح حين ترخي رأسها 


استراحة داخل صومعة الفكر (هو؛ ) 
أ بابي بآ 2 ل كا ل ا ا ا تت تت ات يي لاا تت 


تجاعيد الغبار الحزين 

تشبه الوردة المائلة 

حين تسقط قطرة الندى 

نخاع غصنها المبلول 
هو يشبه الريح.. وهي تشبه الوردة المائلة.. النهاية إعصار. وسوء مصير...- 
(تفاهم) لا يخلو من شتائم حيادية! 

لماذا نعلق الأسئلة 4 خزانة الصمت؟ 

لماذا لا نجرب أن نرتديها ؟ 

حتى لو كان قميص الإجابة ضيقاً 

شاعرنا ضاق بالصمت.. اختار الصوت القوي حتى ولو جاء مؤذياًه- 

تعالي نجرب أن نشرب من الفنجان نفسه 

ونشتم بعضنا بحيادية..! 
تجرية مختارة لا يزيل مرارتها طن من السكر.. ومع هذا فلهما اختيار ما يشربان.. كل 
حرلك قدحه.. وعليه التحمل.. 
(هوامش الريح)ه- 

الريح اختارت عصفورة المساء 

لحضور احتفالات الحزن 

يزعم الغبارأنه كان حاضراً 2 الصف الأمامي 

لا لشيء إلا للإثارة 
ماذا تريد من الغبارإلا ذرالتراب 2# العيون.. إنه هدية الريح لعصفورة مسائك.. 
ووجوده 2 الصف الأمامي لا يحتاج إلى زعم. 

بينما تدرك الريح هذه السلوكيات الصبيانية 

تلثم عصفورتها.. وتواصل اليكاء 
يا لها من ريح مكارة تذر الغبارك العيون كي يسهل عليها لثم العصفورة.. ثم تتظاهر 


(95:) استراحة داخل صومعة الفكر 
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بالبكاء كما لو كانت بريئة..!:- 
(أرق) مشحون بالقلق- 
يسقط النعاس 4 معركته الأخيرة 
المشهد شرشف متجعد آخر السرير.. وحليب صباح متثائب يقفز إلى حلقه 
بدون تبريرات واقعية أشعل سيجارة 
وأراقب عصفورة تتمطى.. 
كمتابعين لأرقك نحتاج إلى تبريرات واقعية لهذا المشهد.. إن خشيتنا عليك من 
الغبار.. وخشيتنا على عصفورتك من ريح ما زالت قائمة:- 
(نيزك) شاعرنا خضرهل يختلف شيئاً عن نيازكنا المضيئة ليلاً ب كبد السماء؟!:- 
انتهاء المساء يعني تكلس أوجاعنا 
.ل المهب البعيد.. تدخل الآن 
مثل نيزك حلم إلى الذاكرة 
مثل عطريبيح من الأنف أرنبة عاطلة 
عطر.. وأتف وأرتبة عاطلة هذا ياعزيزي ليس نيزكاً.. ولا حلماً ف الذاكرة.. إنه 
كابوس وعلى أقل تقدير أضغاث أحلام.. استعن بالله منه- 
(قناعة) من نوع آخر- 
يديل أحيانا أن كتزاف الخاضيرة دوق كركيت 
أن ننام كقطط البر 


أو نحلم بزوارق ورقية 
تكفي اثنين لعبور التيار 
حلم تحسدك عليه حتى ولو جاء ارتجاليا.. الهم أن تنام وأنت تمتطي زورقا أيا كانت 


مكوناته لعبور التيار الجارف.. لست وحدك الذي يحلم بما يشبه المحال.. حلمت مثلك 
أكثر من مرة أتثني أطير مرعويا وخلفي أشباح تطاردني أستيقظ منها على وقع 
الصدمغ4..ه- 


استراحة داخل صومعة الفكر (لاو ) 


(شيء أظنه رن 

منن أن استأذنت حفنة الماء قعر الإبريق 

والطحالب تسأل:- (من يا ترى بللني؟) 
سؤال سهل الإجاية.. رذاذ ماء تناثر من قعر الإبريق يبلل الطحالب.. كان عليها أن لا 
تتطفل وتحشر نفسها 4 الضيق بين حفنة الماء وقعر الإبيريق.. ثم ماذا يضيرها البلل.. 
كلنا نتعطش إلى رذاذ الماء عند هاجرة الظماأ..- 
(زرقة)- 

السماء الملطخة بالعشب الأبيض 

يلتهما قطيع أزرق لتنمو! 
الكائنات لها وظيفة.. بعضها يأكل.. وبعضها يؤكل.. حياة البعض 4 التهام الآخر.. 
لا استثناء 4 هذه القاعدة.. 
(عقارب)- 

أحياناً وأنت تراقب منظر الورقة 

واندلاع الحبر ي أرجائها 

الحنانا :: وهي تخيط من غفلتنا شعارات الأمل 

تمد المرايا لساتها.. 

وتكتب أغنية لمدن بليدة 
من حق المرايا مد لسانها ساخرة على مشهد مشدود إلى الماضي وحده دون إضافة إليه.. 
ومن حق المداد أن يتحول إلى سائل أسود يرسم به أطلال مدن جديدة بليدة..- 
(رسم )ات 

كل دائرة رسمتها داخل الغرفة المغلقة 

كانت تشبه الإطار العتيق 

مسنونة جوانيها.. محفورة للداخل 

تبتسم من الوصايا المعلقة هناك 


(4و؛:) استراحة داخل صومعة الفكر 


غير آبهين بمزاج سماء مستطيلة.. 
الغرف المغلقة لا ينفن إليها ضوء.. ولا أشعة شمس.. ولا حتى هواء.. أنها سجون معلقة 
كل ما يدور فيها يثير الخوف والريبة.. لا مكان ولا مكانة لمدمنيهما 2 وهج النهار.. ولا 
زرقة السماء.. الخفافيش دائما معلقة ل الغرف المفلقة. الموحش (سلحفاة):- 

الغابة الاستوائية ذات الحشائش الخشنة 

والأدغال الساخنة تخرج السلحفاة 

من قبعتها الفولاذية.. وبرأسها المعقوف 

وببطء قاتل توسع ثقب الأوزون! 
بلغة سافرة ماكرة حمل شاعرنا مسؤوئية حرارة الشمس وأخطار البيئة المحدقة بعالمنا 
جراء استهتارنا باجتثاث الغابات.. وما تضخه المصانع من أدخنة وأبخرة وعوادم.. حمل 
ذلك المخلوق البطيء الحركة المشغول بحاله ويأثقاله.. معك الحق ل أن تسخر.. 
ومعي الحق 4# أن أعتذر للسلحفاة.. إنها مخلوقة مسالمة..- 
(السكين 4 النار):- 

قالت الملعقة للسكين:- 

(اخرجي من حياتي أيتها الفاجرة) 

صدّقت السكين الحادة ذات المسمارين الوهميين.. 

والأرداف الخشبية الشهية 

صدّقت الحكاية عن فجورها وخرجت.. 

قهقهت الملعقة 4 عزلتها.. 

هي الآن بلا وظيفة.. 

حياة أشبه بيحياة ساطور متقاعد 
ظبيظة البشر: قاف قطيسة ‏ وأقياء الكخري ودين تنننية الالفاب: والاقفاء 
والسيطرة على الموقف.. والتسيد.. ومن ثم الخسارة لجانب آخر له وظيفته وضرورته.. 
ويين (المتقاعد) و(المت قاعد) شبه كثير من المحصلة الأخيرة.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (19: ) 


أخيراً مع (الهامش الذي لا بد منه):- 

أتذكر أنني كنت أنام على صوت النباح 4# تمام الواحدة 

أتذكر أنني عقدت صفقة سرية مع النباح 

أن يأتي من النافنة 

بعض الشر أهون من بعض.. هذا ما عقد عليه شاعرنا العزم وأيرم صفقته؛ لأن 

صوت النباح أقوى من صوته وأقسى من صمته.. حسناً فعل شاعرنا الكريم محمد خضر 
الذي منحنا جميعاً فرصة الغوص معه # بحر نثره الفني الشري بأفكاره وأخيلته 
الغامضة منها والواضحة.. وأشعر أنني توصلت بعد طول متابعة إلى إدراك يقيني بأن 
مقدرة شاعرنا على التأمل.. وقدرته على الغوص 23# أعماق الفكرة جديرة بالإشادة.. 
والإعجاب.. وهذا لا يلغي اعترائ بالعجز عن فهم بعض المقاطع المغلفة بالرمزية 
الموغلة 4 إبهامها.. لأنني لا أملك فك رموزما لا أعرف.. ورحم الله امرأ عرف قدر 
تفسه.:واخيرا معدرة وقد تجاوونا مها الكضر من اتخطات يعدن أذنت سمس الرسلة 
بالمغيب.. وإلى لقاء متجدد بإذن الله. 


(0..ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


شاطئ اليباب 
»ء عدنانالسيد محمد العوامي 
556 صفحة من القطعالكبير 
يقولون الكتاب يُقرأ من عنوانه.. وبدوري أقول الديوان يُقرأ من خطاب مقدمته.. 
وشاعرنا العوامي اعطى لنا اشارة البدء رائعة بمكنونها ومضمونها :- 


اتعيسة امنديتيت فستانا قلت: مئات 4 خزاتناتي 
حملت نسرينا.. وريحانا فلم تكن ترضيك باقاتي 
قلت: فماتيغين؟ عقيانا قلت: كحثير عند جاراتي 
قلته: ففيرهوزا..ومرجانا قلت: ألا تكفي مصافغاتي؟ 
قلت:أشيري. قالت ديوانا أزهوبيهبين صديقاتي.. 


مدخل شاعر ليراع شاعر أحسبه شارة مرور خضراء آمنة كي نتحرك وك قبضتنا 
أكثر من مشعل نستدل به 4 رحلة سفر مليئة بالوقفات.. 

(حبيبتي. والأرض) ترنيمة حب عاشقة وطويلة وجميلة. يكفي منها ما يوقض 
الحس.. ويفرح النفس:- 


لونالينابيع ل أرضي يغازلني فهل تغارين ان مرت على خلدي 
هل تغضبين إذا رفت بيذاكرتي وأنتٍ تدرين أمري لم يعد بيدي 
عشقتها فيك فردوسا وعشت لها هوى تشرب ة فكري ومعتقدي 


ومع هذا العشق.. والشوق على بعد كان له أن ينتظر ويصبر (ويعاني مرارة 
البعاد) إلى أن عاد..:- 


ماأتيت تت أوصالي تنزدما لم تهزئي من معاناتي ومن كمدي 


استراحة داخل صومعة الفكر (ومه) 


لم قشمتي. لم تريني وجه ناقمة بل كنت أجدب من أم على ولد.. 
الأرض يا شاعرنا أم الأمهات.. إنها تحتضن أبناءها عن قرب.. وتخشى عليهم عن 

بعد.. هكذا كنت.. وهكذا كانت. 

(اشعث) وحين كرف السين نبطل التحيا اتدرولة وذلة الحناتك 


بحديت: يزهو الصبا مشرقا ولون بعينيت لا يتققي 


عليه. فديتالشذا مُهرقا 


ينويناق قوق انيتا 'مطفسواق هوى شيقا شيقا شيقا 
فمعدرةان رددت الجيفون وجاورت هذا الصبا مطرقا 


بهذا الايقاع من النغم العاشق.. ومع هذا الموقع الوجداني اكتفى بإطراقة صمت 
الحديث فيه للغة العيون.. لغة كل شاعر.. 

(البكاء بلا دموع) إنه الأشد وجعا وإيلاما.. إنه بكاء التحجر.. والتفجر الذي لا 
تطفئ لهيب ناره ماء.. ولا ارتماء 4 أعماق نهر.. وهل يسعف الدمع من عينين أمام 
مشهد الفراق لأغلى الأحبة؟ أبدا.. إنه لا يكاد يصدق أن الذي جرى قد جرى. 

كحنب ذلك النعي وزور هل يموت السنا. ويدوي العبير 

أتجف الورود 4 موسم العطر وتغتالل# صباها الزدهور 
أصحيح تقصف الغصن رطبا وندىا لصيبح فوقه منثور 
أص حيح أبا نزرةأأودت بك حفن الردى وأنت الأثير 
رثائية وفاء لرفيق دربيه الشاعر عبدالواحد الخينزي.. صاغها يقلم المه.. ومداد دموعه 
التي انتقلت من المآقي والأحداق إلى حبر يلون به وجه الوداع الحزين.. 

ملاحظة.. الكثير من أبياتك يا شاعرنا تستفهم.. بل تتعجب أينها علامات 


(؟.ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


الاستفهام (5). أو أينها علامات التعجب (١).؟‏ 
4 لبنان كان له (صوت حرية يدفع به.. ويدافع عن عرويتها وحريتها).. 
من أرض لبنان هذا الشادن الخفر مين لخصتيه سرايا الفتح تنهمر 
يدود بالدم عن أرضي وعن شر أين الجيوش تولت ما لهاأثر؟ 
يا من تدافع عن أعراض أمتنا بالملمصمين حنانا كيف أعتذر 
إني - وعينك - لا أدري أيشفع لي اني أغنيك شعرا كله هذر 
معذرة يا شاعرنا من افصح عما بنفسه من شهامة وكرامة لا يهذر.. قلت هذه الصرخة 
ولبنان 4 أتون حريه الأهلية الطاحنة والاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على أرض 


والمزيد 
أنا من القوم. ذات القوم ما اختلفت 


من دير ياسين لم تشهر حناجرهم 


لهمم وجوه.. ولا اهتزت لهم صور 
إلا و هامهم من نصلها طرر 


على عدو ولم يُقدح لهم شرر 


يخاطب شعراء أمته وحكماء أمته الذين ران بهم الصمت المطبق أمام هول ما يجري.. 


يخاطبهم ساخرا- 
هزواالقصيد فهذا مهرعتترة 
تسلحوا ببالقوا أنأمتكم 
من ذا يصدق أنا لم نتزل عريا 
ويتساءل 4 حرقة- 
فمالنااليوملا يعلولناوهمج 
نمنا على الضيم ما ملت جوارحنا 


كم نستدل ولا حس يحركنا 


حامي الدياروذي الخنساء فافتخروا! 
لهامنالشعرمالا يملكت البشر.! 


أن لا ربيعة # الجلىءولا مضر.! 


ولا يُشدلناقوس ولا وتر؟ 


وتستباح ولا شكوى ولا ضجرا! 


استراحة داخل صومعة الفكر 


واخجلتاه! أيحمي الثمل مخبأه 


ولا نذدود إذا بيعت كرائمنا 


(ع.ه) 


ويستميت إذا ماانتايبه خطرا! 


ولا ند بإذا أطفالنا تحروا! 


قصيدة عصماء طويلة كانت رسالته لبني قومه الذين يتفرجون على المأساة ويهرجون 
من حولها لا حول لهم ولا طول.. كان هذا لي الماضي يا شاعرنا المجيد..اليوم تغيرت 


صورة المشهد المقاومون اللبنانيون استوعبوا الدرس قرأوا مقوئة شاعرنا 


فتولأنت جميعأمرك 


قاموا بالمهمة على خير وجه.. دحروا الجيش المحتل الذي لا يقهر.. حرروا جنوب لبنان 


وطهروه من رجسه من حقهم عليك مهر عنترة الذي وعدت به حمة الديار.. انهم 


يستحقون.. غنى لتاروت التي تستحم بمياه البحر الدافكة.. 


تاروت أين صحا جفني وأين غفا 
فجيعة البحروالشطآن! هل كبد 
وهل ترحّل ؤذ الآفاق منتجع 
فكيف ينكرمن عرقي تشرده 
أنا ال معشنفابة عشقي وش ولهي 


الله.. كيف أذود الشعر عن شفتي 9 


رآك ترسين # أهدابه فهفا؟ 
أوت إليت فما أوريتها دنفا؟ة 
صبابة نمت عينيه ماوقفا؟ 
على ضفافك إن غنى وإن هتفا؟ 
اعطي الجمان؛ فهل اجزى به خزفا؟ 


مادام وجهت تثشكيلا لقافيتي فواصلا ل حروة. ضمة. أليفا 
إنها معلقة شعر على جدار الزمن تبزبها شعراء كثر لهم على ساحتنا ظهور غير 
مستحق.. اعترف لك بريادة جهلناها عنك.. أو تجاهلنا ها عنكت.. سيان.. نيابة 
عنك أضفت إلى أبياتك المهملة علامات استفهام مطلوية من تاروت المحظوظة 
بشاعرنا ومشاعره وشعره تكون النقلة إلى (ذات الرداء):- 
نافورةالأطيابأينالهوى؟ أضعت 4 لونت لونالمدى 


من أين؟ من أين؟ متى اطلعهت ارضي كهذا رشاأغيدا! 


(0:4ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


ما كنتأدري قبل ان تسفري ان لدينا سوس ننا.أ و تندى 


والآن عرفت.. بماذا ستعرّف؟!:- 


ياه ده رفقايأع صصابنا لا اتشعليها للهوى موقدا 
شفاهنا عطشى. وأاحداقنا مجروحة الاهداب تفنى صدى 
تلوي بها الاشواق.. تجتزها مجنونة الاضراس حتى الردى 


أتخمنا وصفا وتوصيفا.. ماذا يعد؟! وأين النهاية.. هل هي فراق..أم غرق #ْ يبحر 


هواها ؟ 
إتاهناغرقى..واحبابنا يأبونان يلقواالينايدا 
احبابنا رفقا فأكبادنا.. حرقى مُدماة عليه االمدى.. 
نشقى. ويبقى العشق 4 جوفنا يشقى. ويُغتال: دمانا سدى 
نهاية منتظرة.! 


شاعرنا العاشق اعترف يغرقه دون أن يلقى من يمد له يد العون.. ونحن جميعا معه نكاد 
نغرق لكثافة شعره الوجداني.. فما ان نخلص من مناداة حتى نبدأ ‏ مناجاة جميعها 
تستحق الرصد لأن خيال الشعر.. وأدبيات العشق.. وخطاب الحب يتماثل 4 كثير من 


مشاهده.. 
(الحلم) وقفة جديدة.. مع حواء قصت عليه حلمها آثر شاعرنا ان يصوغه شعرا.. 
وفعل 
أغفو فتوقظني الرؤى من مضجعي وأظضل بين ترقب. وتطلع 
وأبيت ساهرة يراود مقلتي طيف يقاسمني الهوى ب مخدعي 
تهفويداه براحتي فأنتتشي وأضمه من لهفتي 4 أضاعي 
وأحسه نفسا يوشوش وجنتي ويطوف روحا 4# خيالي الملمرع 


واخاله قربي يدندن واقفا آنا.وآنا جالسايحكي معي 


استراحة داخل صومعة الفكر (ه.ه) 


ويعود متكتثا بق رب وسادتي يرنو كما يرن والوليد لمرضع 
طال الوصف.. هل عقدت على حلمها العلم وقد استيقظت من رقدتها.. هل تحول 
الحلم إلى شريك حياة تأنس به ويأنس بها ؟! 
أتراها اضغاث أحلام..؟ أم كوابيس نيام خادعة؟ أين تكمن الحقيقة؟! 
فأرى الحقيقة ويح وهمي انني وحدي مُسهدة أبيت بمخدعي 
من يدري فقد ينتصر العلم على العلم.. ويتحول السبات إلى يقين يقظة مشروعة.. 
غنى لصفوى فأجاد الأغنية:- تخيلها حسناء تجدل شعرها كعروس شيعر فاتنة 


تريق دموع الليل فوق ضفافه 
تهدهده. ترعاه تحت ردائكها 


وتنساه مسفوحا وايقفى مشردا 


بداروش كالموال مسترسلا حلوا 
تسلسله ترخي ضفائره زهوا 
وتخفلاحيانا فتنشره زهوا 


ادافع ا شهواقي ااحاذران اروى 


على هذا النسق يمتد به أوارالعشق مأخوذ بجماليات الصور المتدافقة 4 ذهنه حتى لا 
يكاد ينتهي.. ولكن 2 النهاية اختزل صورة 2 بيت شعر واحدة هو قصيدة بذاتها.. 
تمنيت لو كانت حياتي قصيدة أغني بها أهلي. أغني بها صفوى 
أحسنت يا شاعرنا العوامي.. وأجدت.. 
(رسالة) إلى من؟ لا أدري.. أعرف أنها لعزيز أو لعزيزة غالية عليه فرقت بينهما 
الأيام.. وأبقت لهما مجرد ذكريات لها عذوبتها ولها أيضاً عذاباتها.. من هذه القصيدة 
أكتفي بمقاطع منها..:- 
أيهاالغائبالمقيم بفكري 


لم تزل ذلحت الحبيبالمفدى 


وقليلانافتديت يعمري.. 
سلوتي انت يارفيق حياتي 


لا تقل لي صبرا. فليس بشاف 


وعزائ يي إذا تنكردهري.. 


(5.ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


ويخطاب عتب لا يخلو من مرارة- 
(كمين) مشهد نشاهده # فزع على مدار الأيام والليالي.. قصة شباب المراهقة وهم 


يتغزلون دون حياء.. ويطاردون بلا أدب بنات جنسهم..:- 


وكصان ان مريئا ص دفة منورالبسمة. حلوالإاهاب 
فاجأنا. نتمشي على غفلة انا.واختايي منى والرياب 


حناثلاتا لش ريبيعالصبا 
لما رأيناهمدى خطوة 


قالت منى: (مال بال هذا الفتى 
تاملا عينيه. إن يأرى 
قلت: (ومايعنيك منأمره 
ماذاتريدين؟]أتلهويه؟ 
رياب تغوي هباإيماءة 
وسوف أحتال على فرجة 
حتىإذا قصرمن خطوه 


شم انظري إن كان رأس ١‏ لفتى 


وكان يزهو 4 نعيم الشباب 
مناتنبهنا.. تردالحجاب 


جم 3 شينا ان ذ ءءء الث اب 


هنا بدأت ملامح الكمين الذي لابد وان يُعد لله..- 


لا يستحي. لا يرعوي. لا يهاب 
كان ؤ عينيه دنيا رغاب) 
هذا فتى يجري وراء السراب 
مهلا فعنديألف باب وياب 
من جفنها.تغريه بالاقتراب 
تكشف عمالد مني.وطاب 
فلوّحيأنت لهبالخضاب 


مازال فيه فضلة من صواب 


الكمين لم يكتملء؛ لا أدري لماذا جاءت النهاية بلا نهاية» تمنيت لو ان شاعرنا أوصلنا إلى 
الكمين الذي وعد به؛ ولم يف به. 


أخيرا. معآخرالحروف..آخر محطات الملرحلة مع شاعرنا الإيداعي عدنان 


استراحة داخل صومعة الفكر 


العوامي 2 ديوانه (شاطن اليباب).. 
إلى متى يا شراعي تذرع الحقبا؟ 
سواك يؤثر حضن الموج ملعبه 
كم تززع المرو نسرينا وترقبه 
رفقا فما عدت تستهدي لسادرة 
فالليل مازال ليلا والمدى غبشا 


والصيف مازال صيفا والمراح لظلى 


(0.ه) 


لا القلب ثاب ولا نبع الهوى نضبا؟ 
وأنت تعشق دون اللجةالسهبا 
فماتعبت. ولا ومدالجنى قرَيا 
عيناتؤانس ضورءا أوترى لهبا 


أجئنت توقد أسداف الدجى شهبا؟ 


ففيم 4 الصيف تزجى المزن والسحبا؟ 


تساؤلات كثيرة مليئة بالتأملات والأخيلة السارحة يْ متاهات الفكر يحاول 


استجلاء معالمها عله يصل إلى حقيقة توقظ التائهين.. 


ليت الألى حين علقنا حبائلهم 


وليت خولة تدري كم ولهت بها 


ويصل معنا إلى نهاية آخر حروفه الحارقة:- 


وإنتلالاً وجدي ل ضفائرها 
لكن خول ةلا تدري بأن هنا 


تعال نطو جناحيها على مهل 


ذاقوا يبنا بعض ما ذقنا بهم نصبا 


وكم لقيت على وجدي بها عجبا 


إذا تنفس جرحي راعفا وثيبا 
أو سال دمعي على خلخالها غضبا 
عمرا أضيع. وقلبا مدنفا ذهبا 


إلى متى يا شراعي تذرع الحقبا؟ 


ونحن بدورنا مع شاعرنا المتجلي نطوي أجنحة الرحلة بياحثين عن أشرعة جديدة 
نذرع معها ويها رحلة جديدة ممتعة كرحلتنا هذه. 


(4.ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


بسامدعبس أبو شرخ 
١4‏ صفحة من القطع المتوسط 

أن نبدأ أخيرا خير من أن لا نبدأ أبدا .. وفارس رحلتنا بسام بدأ أخيرا .. هكذا عثون 
لديوانه .. هل إن بدايته كانت متأخرة 4 زمانها ومكانها؟ أم أنها متأخرة 4# ظهورها .. 
متقدمة 4 بوحها ..؟ هذا ما سوف يكشفه لنا من خلال مشاعره التي أودعها شعره ... 


المدخل إلى الديوان يقول:- 


أنت عن أمسك دوما مغترب تسهرالليل يبفكرمضطرب 
فدعالآهاتءواترك حيرة جعلت عمرك كالبيت الخرب 
لاتشرلالنفس ذكرى قصة اكل الدهر عليها وشرب .. 
واقض هذا الليل عبداً ذاكراً واهجر الوسواس واسجد واقترب 


لا أدري أية قصة يريد طيها من ذاكرته .. ما أدريه أن الحياة تاريخ .. والتاريخ ذاكرة .. 
والذاكرة ذكريات يحسن أن لا ُطوى حتى 4# وجهها المعتم, لا لأنها تستحق النسيان.. 
ولكن لأنها نقطة ولقطة حركة يجب أن لا تغيب عن الذاكرة كدرس مستفاد لما 


بعده. 

(جمرالصبر) 
طاغ هوالشعر بركان يزلزلني 0 فاستحيل شظايا ظ قوافيه 
اكون 4 كل حرف منه داعية للحب .. والحب سارت لي اغانيه 


(استحيل) يا عزيزي تعني المحال ... والصحيح أن تتحول إلى شظايا .. الأفضل لكي 
أكون.. 


استراحة داخل صومعة الفكر (و.ءه) 


شاعرنا راح يقترب ويقترب أكثر من واقع عالمه الموبوء حيث الجور والقهر؛ وفقدان 
العفة وغيرها .. كلها :- 

تكالبت حول وجه الطهر حاقدة كواسر الزمن العاتي تعاديه 
تلك هي سنة الحياة منذ أن بدأت .. صراع بين الخير والشر .. بين الحرية ودعاة 
العبودية: الكون وعاء لهذا الصراع الأيدي المزمن:- 


أيشرب الكون كأس الذل مترعة ولاتؤرق عينيهمآسيه 
نعم يشرب .. ويشرب .. ولكن بيد الذين استخلفوا على الأرض فعاثوا فيها فسادا.. 
وإفسادا .. 


من دائرة الكون المضطرب الواسع أخذدنا معه إلى ركن قصي نستريح فيه معه تحت 
أفياء النخيل .. 


حان اللقاء قها هي الأحساء شمس تفراأمامهاالظلماء 
أعدوواطلب حضنها متلهفا والقلب أوهى نبضه الاعياء 


انه يتحدث عن يُعد .. وابعاد .. بلغة الوحشة والاشتياق .. 


مندافترقناوالقصائد مرة والحب جر والغناء رثاء 
مند افترقنا والحئين مراحب والحزن بحرمالهميناء( 


بهذا الحنين المغموس أ كأس الأنين يبث شكواه .. لا أدري لماذا؟.. ما أدركه أن شيئا ما 


حال بينه وبين ما يشتهي. 
أنتٍالوفية والظروف خؤونة انتٍ السخية حين عر سخاء 


ولكنه عاد .. والعود أحمد- 


احساء جئتت ذات يوم خائفا والخنوف يعرف طعمه الغرياء 
فوجدت فيك الأمن حتى خلتني © حضن أم قلبها معطاء 


نعم .. كل وطننا أحساء يحتضن القادمين إليه .. القاطنين فيه .. لأنه ترب محبة لا 


)هى١(‎ 


مكان فيها لغرية نازل ..:- 
(على الشاطئ) 
هل يفهم الليل ما ينتاب إحساسي 
وهل يفسر موج البحرقافية 
تساؤلات يطرحها بينه وبين نفسه 


أم أنها مثل باقي الناس قد نسيت 


استراحة داخل صومعة الفكر 


يش هدأة الكون أو بك غفلة الناس ؟ 


نقشتها فوق صخر الشاطئّ القاسي؟9 


.. يتلمس الإجابة عليها:- 


قصائدي ورمت 2 البحر كراسي ٠‏ 


ويدأت رحلة الأشجان .. ولا أقول النسيان .. فمازال 2 الأمل بقية. 


يارحلةالشجن المجهول مقصدها 
صوتي يضيع ولج البحر يشريه 


وكم أصارع # هذي الدجى ياسي 


مازلت تصارع فأنت على قيد الحياة لا خوف عليك الخشية أن تموت وانت 


تتحرك 4# صمت الأموات .. عش لأحلامك وأمانيت.- 


يراودني معالشجنالتمني 
فأفتح للهوى شباك قلبي 
ويطرح التشاؤمٌ بعض وقت 
ويصل بنا إلى بغيته- 
أريد من الزمان قليل وقت 


فهاهي بهجةالأيامتدنو 


وتدنويسمة الآمال مني 
ويغدوالحب ألحاني وفني 


أعاي شه بقلب مطمثن 


وهاأنا تلت وصلا اوكاني 


الزمان ظرف .. لا يمنح ..الإنسان هو الزمان الذي يمنح ويمنع بمدى قدرته على 


مواجهة حسايه ومصابه .. المس من بيتك الأخير أنك تقترب من حلم ترنو إليه .. 


(سقط السيف) 


دعت منهم يا نافحا ك رماد 


وهوى المجد فا لصغار بواح 


ليس يحيي موتى القلوب صياح 


استراحة داخل صومعة الفكر (١اه)‏ 


أترى من تعود العيش أعمى سيبالي لواطف تال مصباح؟ 
ويقودنا معه إلى وقفات باكية .. بين ذكريات تاريخية تحولت إلى هشيم تذروه 
رياح الوهن والضعف والاستكانة .. إلى أكثر من هذا - 


آه بغداد قد دهتك الدواهي وتوالت على الجراح جراح 
كل حب لناصبيك شعار كل حمل من الغريب سفاح 
حفرالموت بين يمنيك كهفا واستيدت ؤ# ليلت الأشباح 
وانبرى ناصب يسومك خسفا وانتتشى غاصب بعرض يباح 


مشاهد جديدة تضاف إلى مشاهد أخرى عمرها أكثر من نصف قرن من الزمن.: 
اختك القدس منن خمسين حزنا كم رثوها وكم بكوها. وتاحوا ؟! 
يا عزيزي (2# الفخ أكبر من عصفور) .. رياح التدمير .. أي التغيير قادمة .. ما 
دامت جراح ورياح الاستسلام قائمة .. ولن نفقد الأمل فمتغيرات الحياة لها حكمها .. 
وأحكامها التي لا تخطر على بال أحد .. نتجاوز البعض من قصائده .. (موكحب 
الشهداء) و(بالأمس كان) و(عن طريق الحب) و (هل وعيت الدرس) مضامينها لا تبتعد 
كثيراً عن الجرح العربي» والبعد العربيء والشكوى من مرارة البعاد .. اختار لنا الماضي.. 


الرحلة إلى الماضي. 
يا نوم ويحك هل خاصمت اجفاني والصدر مرج ل آهات وأشجان؟ 
اروم ساعة نوم استعيد بها رؤى الهناء التي كانت لوجداني 
كيف الوصول إليها بعدما انقطعت بناالسبيل إلى رمل وكثبان؟ 


دفتر أشعاره لم يؤانسه .. وإنما أذكى النيران ب صدره؛ الحبر جف .. وريشة قلمه 
موحشة .. وأوراق شعره وأوزان شعره أخدتها الريح أيما مأخذ .. ذكريات طريفة من 
ماضي شاعرنا الأردني طرحت عليه هذه التساؤلات؟ 


فهل سأرجع للأطلال اندبها؟ وهل سأمدح من بالجود يلقاني؟ 


(؟1ه) 


استراحة داخل صومعة الفكر 


بويج سس ص سس و او و و 1 سس 011 


وهل أغني لدعد أو أهيم يها 


وهل سأقرأ للنعمان ديواني؟ 


وهل ..؟ وهل ؟ وهل ؟! كثيرة تلك التساؤلات المطروحة توصله إلى حقيقة واحدة 


مردها: 
وحدي على هامش الأيام يحبسني 
يموت شعري ولا يرويهراوية 


إلاك انت .. فأنتٍ الشعر مؤتلقا 


قيد الضياع وليلي بات سجاني 


وانت منبعاحلامي. وأحزاني 


خيرا اخترت:؛ فالعالم من حولك ومن حول غيرك مشغول بنفسه ما بين جلاد وضحية: 


وما بين طامع وخائع .. وما بين واهم وواهن .. 


سؤال:- مقطوعة تأملية تتحدث عن الحالة الشعورية والشعرية التي يعيشها 


كل شاعر بين هواجسه ووساوسه:- 
كينا وبال هتنت زضحة 
هل تراني ف جوابي ادعي؟ 

وتصنقة فيه وهو مشيشن حال التا مل بذ 
مكتيهن امشح بن سما شاه 
لا أرى # الشعر حدا فاصلاً 


أم اقول الحق؟ريي اعللم 


فوقمايُدركأومايفهم 
بين ماأآحيا يهأوأاحلم 


أمه والواقع لحم ودم 


هي بين بين .. ما تحلم به ...وما لا نقدرالوصول إليه والحصول عليه .. إنها المقدرة التي 


وك رحلته عن الحب وحشة الليل .. ووحدة الدرب تتداعى لديه الصورة ملونة برداء 


الصمت الموجع. 


غاب الاحبة عن عينيك واحتجبوا 


استراحة داخل صومعة الفكر ( مده ) 
يوج 777777777 2222 22ج د تج ا اصح سسا 137 


والصمت يخفق ليلا مثقلا أ ما والبيت كهف به الأنوار تحتضر 
ماذا ابقى شاعرنا لنفسه ولنا معه .. ونحن 4 أمس الحاجة إلى مسحة تور .. 


وفسحة أمل؛ تشعرنا بأولئتت الأحبة الدذين أودعهم جيه ..:- 


همالأحبة.. من #الكون يعدلهم فلايمائلهميدوولا حضر 
أناالحبيبالذي يهضو إلى زمن تأتي بأفراحه الأياموالقدر 
فهل يعو إلى جنات بهجته؟ والحب يمنح من قد كان ينتظر؟ 
حياتنادون وصل كلها تعب ولا رحيقإذا لم ينبت الزههر 


حاول أن تصل ما انقطع إذا ما كان 4 مقدورك وصله .. أما التغني على الأطلال 
فنهاية فشل تأباه أريحية الحب لمن يحب (ملبدة سمائي) نفس الغيوم؛ نفس الإيقاع .. 
ونفس الأوجاع لا تضيف جديدا 2 الرؤية.- 
(لو تعلمين) مقطوعة حوارية:- 

همست:- لاذا يكتب الشعراء ما لا يشعرون؟ 

تبا لهم .. كم يدَّعون .. ولا نراهم يفعلون 
هذا ما قالته أمام الحضور وقفلت راجعة تاركة لهم الدهشة دون أن تبوح لهم بما تكابده 
من وجع دفين .. تاركة لهم هذا السؤال من تكون؟! 

يا شاعر الحب الذي لم يدرك الحب المبين 

ضيعت عمرك 4# بحور الشعر يحملك السفين 

وغدا هواك قصيدة حيرى ولحنا مستكين 
الكثير قالته .. والكثير أيضاً قاله لها 

يا حلوتي مهلاً فإني قد قرأتك من سنين 

إني أحس بكل ما تبدين أو ما تكتمين .. 

أنا 4 خضمك شاعر قتلته أمواج الشجون 

يا حلوتي .. قبل اتهامك لي .. ألا تتدبرين؟ 


(:1ه) 


استراحة داخل صومعة الفكر 


لو كنت أمعنت التفكر كنت حتما تعدذرين 


كلما عالجت جرحا من عيون 
نظرة تنفي لأسري وانقيادي 
بلهوالسحرتعالى وتسامى 
هل بهذاالكونآيات جمال 


لو كتبت الشعر طول الدهر فيها 


ولا تحن أيضا نقدر على الإضافة .. 


ومع (فراشة الحلم) التي تحوم حوله:- 


بعينئيت القصائد التقيها 
هما بحري الذي استخرجت منه 
أملهمتي وسيدةالقوا 


إذا غابت عيونت أعجزتني 


خلاصة الخلاصة لهذا الحوار .. الذي انتهى دون قرار .. (نداء الأشواق) و( الخريف) 
و(أغلى الأسماء) ندعها لداعي الوقت ونتوقف مع (عيون) 


قبل أن تبرأ ترميني سواها 
ان للعيثين فعلةا لا يضاهى 
فوق (هاروت وماروت) وتاها 
فاقت العينين أودانت سناها؟ 


فأسرقها وارجع أدعيها 
لآلئ ماوجدت لها شبيها 
وآفاقي التي حلقت فيها 


يحورا لشعر مهما اقتفيها 


والحالة هذه يعود إلى عينيها فضل شعرك وجزالة لفظت .. وحس توظيفت 
لفرداتت 3 

شاعرنا بسام أبو شرخ أخذنا سويا معه من بحر إلى بحر .. ومن عشق إلى عشق .. 
خشينا الغرق بعد تصبب العرق من لهث السير .. سنحاول البحث عن جديد .. عن وجه 
آخر لشعره إن وجدنا .. هذه واحدة:- (أنا والعذاب).' 

سايحا به مج نر الكلمات اصصنعا لشعرزورقاللنجاة 
وأغني وخافق الكون يصغي 


يطرب الليل للقصيد ويصضو 


فتروي عبر الفضااغنياتي 


ياختيالمررددا قافياتي 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(هده) 


ايهاالليل كن علي شهيدا 


وارو شعري ولا تضع كلماتي 


ونحن 4 رفقتك أيضا شهود .. روينا شيئا من شعرك الجميل .. ولم نُضع كلماتكت 


لأنها لا تقبل الضياع 


(كيف التسامح) واحدة من محطات سفرنا اللأخيرة 


يا مسن هدمت كيان روحي 
ورجعت للصحراء أصحيبها 
هل تجنحين إلى التراخي 
أكحسرت دفة مركبي ؟ 
الحب مات فلن يضيرك 


أتني التسامح 6 اننى 


وحرقتياشريعة الطموح 
ويدي على القل بالدبيح 
وتصحبني جروحي 
بعدمادمرت روحي 
وسألت عن سبب الجنوح؟ 
أن تسري أو تبوحي 


لمنامتلت قلب المسيح 


هذا قرارك .. وشأنك .. لا دخل لنا أ شؤون غيرنا حتى ولم كان مجرد أبيات خوفا 


من أن تصاب بالصدمة 


أخيرا .. مع تساؤلات طفلته ديمة التي تساءلت يمرارة عن طول غيايه:- 


عيونديمةياميناءاشواقي 
كبرت يا طفلتي .. والبُعد يحملني 
يالهفةالشوق قد مرق تأشرعتي 
يعرفنا بابنته:- 
هي ابنتي فقدت اسباب ضحكتها 
يتيمة قبل موتيآهيازمني 


حزينهة  ..‏ وجوه الناس باحثة 


ووجهديمة يا فجري واشراقي 
جناحه بين آفاق وآفاق 


فهل تريدين قبل الوصل إغراقي؟ 


وقلبها الفض لم يحفل ببراق 
كوردة ذبلت # غيبة الساقي 


عنى لترتد عيثناها يإخفاق 


(55ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


وكلما شاهدت طفلا ووالده تطأطئ الرأس ب حزن واطراق 
تقولاماههل حقالديّاب يعود يوما فتنمو خضراوراقي 
كم قلت للعيد والأحزان تسجنني ياعيدانابيآت لإطلاقي 
ومرّعيد.وعيددون عودته والقهرياكل احلامي واشواقي 


ويعرفنا بنفسه كبطل لأساة البعاد:- وهو يجاويها: 


بنيتي والليالي كم تعدبني والسعد ميعاده ميعادد آفاق 
والله ما اخترت كأس البعد مترعة كأنما حمم تغلي بأعماقي 
سعيت 4 الأرض ارجو العيش 2 شرف وقدابت غيره نفسي واخلاقي 


يا شاعرنا العربي الأردني بسام دعيس أبو شرخ .. # ديوانك (أخيرا بدأت) كان 
لنا معت إبحار 4# بحر الحياة كنت ريانه قدته باقتدار حتى مرفأ الأمان .. لكت 


الشكر.. وطيب الذكر على روحتك الشاعرة الماهرة. 


استراحة داخل صومعة الفكر زلاثه ) 


فلسفة الحب 


ء محمد مهدي الحمادي 
ع ١868‏ صفحة من القطع المتوسط 
كل شيء 4 كوننا وتكويننا له معنى.. وكل معنى 2# حياتنا له وظيفة.. وكل 
وظيفة وأدوات طرح لها فلسفة.. التعبير عنها عملية (تشريح لأبعادها الظاهرة 
والخفية.. منها ما يمكن إدراكه عن قرب.. ومنها ما يمكن استغراقه عن بعد.. ومنها ما 
هو غامض لا تفسره الكلمات.. ولا تقوى على إظهاره الأبيات.. ترى أين سنجد فلسفة 
بحن :شاعرنا وفك أعطن لننيواكه عنوانا لفيا مقروتا ولحت ١‏ 
(حروف الحب) كما يتبادر إلى الذهن أريعة (أ. ل. ح. ب) تجاوزها إلى القصيد 
المشحون بكلمات الحلم والشوق.. والهجر.. كما يلجأ إليها أي شاعر بلغة (مشاعة) لا 
يجهد الذهن فهمها. 


رأيتك حلما داعب الروح بالهوى وأيقظ أشعاري وحرك قلبيا 
رأيتك أحلى صورة يا حبيبتي إذا همس الصوت الجميل حبيبيا 


لشوقه بها يهفو إلى الوصل.. مناشدا إياها أن لا تغفضب.. وأن لا تجهد قلبه الضعيف.. 
(مظاكنا حبييتة) أن تسيعة عاروش لحن 

وما عدت أقوى الهجر حتى دقائقا وأعلم أني لست أقوى الثوابتا 

فقولي حروف الحب لا تترددي وأربعة قولي فقد ضاق كونيا 
واستجابت على غير ما اعتاد عليه شعراء كثر يُناشدون ويُنشدون.. وينشدون دون 
إجابة.. 

(أحبك) قالتها فضجت مشاعري فزيدي عليها قبلة فوق خديا 


من أحب من أعماق القلب لا يمن بقبلة.. ولكن لماذا العجلة وش الوقت متسع. من شوق 


(54ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


إلى آخريأخدنا شاعرنا معه:- 
أراني أكتب الآهات قهرا فيطريني الهوى رغم احتراقي 
أفتش بش سكون الليل عنها وأبحث عن سبيل للتلاقي 


تأخذه متاهة الدرب يمنة ويسرة 2 بحث لاهث مكدود:- 


خديني إنني ظمآن حب ولا يطف يالظما الاك ساقي 
هذه المرة لم تجبه.. جمع أوراقه ووقف أمام آلة النجوى يعزف للقبلة سيمفونيتها- 
أضكخق 'اتفيدوى حبنت الكسوان والنتكم ففرا علوسة اهستعانل 
فأسسرع كيما أذوق الحياة فنارالمحبةتزجيوالنضال 
فما عاد يبكي فؤاد جريح ففاقالتشوق كل احتمال 
وعدنا وعدنا ومامن هروب إلى همس ثغر ينادي تعال 


ملخص معركة دونها حرب النضال.. نعم النضال أ ساحة الحب تماما كالنضال 2 
ساحة الحرب لها قتلى.. وأسرى.. ومصابيين.. ومجانين! 
تعود إلى فلسفة حب كما يراها:- 


نبض المشاعر 4# الأعماق تحيينا وأحرف الحب طيف من أمانينا 
بعض الحروف حوت آهات قصتنا ويعضها يممتأحلام ماضينا 
إن الهوى لفة 2 العمرخالدة ولحنه نفم يحيي قوافينا 
لوتدركين إذا ما الحبيا لغتي الحب كوثره ما زال يسقينا 


قال هذا وأكثر عن الحب.. وفلسفة الحب.. وعذويات الحب وليته أردف أيضا عذابات 
الحب لأنها أيضا قناة طرح مشتعلة (انتظار) محطة جديدة:- 
طال انتظاري والجحيم محاصري وأناأحدق #4 الطريق بناظري 


والحب يسكنني وطيف ساحر وأظن أن عبير عطرك ساحري 


استراحة داخل صومعة الفكر (وزه) 


تتربعين حبيبتي ل عالمي بل كل أنسجتي وكل مشاعري 
وأغار من نفسي إذا ضج الهوى لكنما نفسي تعيت فحاذري 
طال انتظاري والمعاناةالتي تشتاق إن ترقى لطيف عاير 


هكذا خيال الشاعريفارق نفسه بنفسه حين تشتعل نار حبه.. ومع هذا يبقى مكانه 


يطعم معاناة الانتظار يي تلنذذ.. مفارقة.. (كبرياء) وحروف أريعة ذات نكهة متمردة 


رمي تالحز والبلوى ورائسي وعادالحب يجري يش دمائي 
وجفت دمعة # العهين حرى وصار الصمت من لحني غنائي 


الشطرالأخير يحسن تعديله على النحو التالي:- (وصارالصمت 4# لحني ونايي) 
اللحن والناي.. متوافقان صوتا وأداة. 


وجرحي لم يعد جرح الزرايا ففي صدري جبال من إبائي 
لقد مات الأسى بالرغم مني وماتت لوعتي وهزمت دائي 
مادمت أنت رميت الحزن والبلوى وخلفتهما وراءك.. فلماذا موت الأسى بالرغم عنك؟ 


إن موته بإرادتك ورغبتك.. كل هذا الفأل.. وكل هذه الفرحة وما زالت معشوقتت 
لك عالم الغياب.. كيف بها لو أنها مائلة أمامكت؟ 

رجائي أن أراها عن قريب أياربي فحقق لي رجائي 
غيرك أحب بالسماع دون رؤية ي البيت الأول ومات أيضاً بالسماع دون رؤية ف البيت 
الثاني. 

ياأمعمرورعهاك الله صالحة )١(‏ ردي علي فؤاديأينما كان 

لقد ذه بالحماريأم عمرو )١(‏ قلا رجعت ولا رجعالحمار.. 
(رياعيات الخجل)- 


وطرقت يابي بعد كل تردد تتحسسين مشاعري وعذابي 


(8مه) استراحة داخل صومعة الفكر 
ججح د ججج و ةج ف ةا ب ع 


وعرفت أني سابح بمدامعي فنطقت (حلا) فالمصاب مصابي 
لوتدركين الحب يانوارني أضنى فؤادي.. واستباح شبابي 
مهلا فإني 4# غرامي تائه إني أحبتكت من سنا إعجابي 


(سنا الإعجاب) الأنسب منه (مدى الإعجاب).. و4 كل صحة.. 
(حنين ما قبل الرحيل) يقول فيها:- 


أحبك يا حلمي ويا نبض خاطري ويا قصة الأحلام يا أحرف الشعر 
لقد تعبت روحي من الهجر والجضا وما سكم التقبيل يا منيتي تغري 
تمرد قلبي واستراحت قصيدتي وحتماً أراك الآن روحي التي تسري 
تعالي فركب العمر ماض وقصتي شعاع الهوى الوضاء 4 ظلمة الفجر 


الفجريا عزيري رمزلا نبزاغ النورومقدم الضوء.. أحبن أن تكون ظلمة الهجر. 
شاعرنا لا يشبع من الحب.. كل أشعاره شعور بالهوى.. والجوى.. والشكوى 
والقليل القليل من الرضى.. هذه المرة مع (الضياع):- 


حاولت أن أحيا الغرام بقريها لكنكني سما بفيت بوحدتي 
كم لحظة عشت الحياة بحبها حتى نسيت مع المحبة غريتي 
لكنه حظوالرديءأذلني ووقفت أبحث ها هنا عن عزتي 
لكنهاضاعت وقلبي هائم وجلست أكتب 4# الضياع حكايتي 


الحظ الرديء أشبه بالحب الرديء المذل.. كرامة الحب أن تظل عزيزاً حتى درجة 
التضحية امزة.. لاحب دون غرةتفس وكرافة حمن. ولكن ماذا يبقى للشعراء إن هنم 
عاشوا حبا لا تنكرفيه.. ولا تدكر لهوانه وهجرانه؟ 

أخشى على مركب سفرنا الغرق 2 بحر الحب.. فمن موجة مد إلى موجة جزر.. 
لا شاطئ يقرينا منه ويبعدنا عن آهاته وأناته.. 
(الحب أنت).. 


استراحة داخل صومعة الفكر (91ه) 
وم صصص ويب جو سو م و ص عي طحي وس 2 لو سو يس سر ا 1220 ا 


أمسى غرامك يجري 4# عروق دمي والقلب رغم الأسى ما زال يهواك 
يامن سرى حبها ب كل أنسجتي ماكنن ذاك الهوى والحب لولاك 
أضحى اللقاء هنا شعري وأغنيتي ماأجمل الحب ي واحات دنياك 
وقفتأرقب 4# مرآك قافية وحار فكري الذي أعياهمرآك 


لست وحدك الذي حار فكره لكثرة غزواتك الوجدانية دون كلل ولا ملل.. ومع 
هذا لا نملك معك إلا التحمل.. إلا (إذا). - 


إذا ماالتقيد أثقلني وصرر الحزن مفترسي 
وأبككتني جراحاتي وحرر الكون بش بؤسي 
عزفتهواك أغنية وصغت الشعر من بأسي 


جميل أن تلجأ من همومك إلى إيقاعات شعرك الواثق.. المنتصر على بؤسك.. البأس 
4 الحب أمضى من اليأس فيه. 
نتجاوزالكثير من محطات حبه المتناثرة كالجزر الصغيرة 4 محيط الغرام.. 
ونقترب من مشهد غير مألوف:- 
(مزقيهاء مزقيني).. 
مزقيها.. مزقي روحي تسكن 2# أوشال ذاتي 
مزقيالصمتالذي يجتاح قلبي ١‏ كلمادوت على لقياك حبا أغنياتي 
مزقي الوهم الذي يغتال تمثالاً بريئاً ١‏ مزقيالهمالذي يغتال أحلى ذكرياتي 
اذا كل هذا الصلف والعناد؟- 
أنت أحلامي الذي أبحث عنها فمشت نحوك 
يا قافية الشعر سريعاً خطواتي 
مزقيها ثم إن شتت فعودي مزقيني 
فأنا من قرر الحب.. 


(؟0ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


2222222 اللي يبري ريصي بي يي يي يبي ير 225252221 اُلئش2252ئ252ئ2ئئ2252222ئ252522 2602222 


وما طعم غرام سوف يهوي للمحال.. 
نعم بيده.. لا بيدها قرر إسدال الستار على مشهد لا يروق له.. ومع هذا يشنف أسماعنا 


بمعزوفته الخرساء.. 


وبقيت الآن وحدي وحرو4 متعبات وابتساماتي انين وأغانيّ عذاب 
لست أدري ما دهاني فالرزايا دمرتني وشجوني أرقتني واعتراني الاكتئاب 


ويتساءل 4 غمرة أحزان:- أكتب الشعر لاذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا 9 


يخاطبها- وهي المتمردة لا هو:- 


اكتبي أي حلام! ابعثي أي جواب! فخديني.. إنني ماعدت أقوى.. 
واعزفيني مرةأخرى وأخرى فأناأشعراأني صورة للاغتراب 
هذه معزوفة خرساء لا ألحان فيها فاسمعيها فأنا معزوفة خرساء لا ألحان فيها.. 


كيف لها يا عزيزي سماع معزوفة خرساء لا لحن فيها ولا وترمعها.. الشفرة هنا 
لا تنقل المشاعر الصامتة إلا إذا كانت بمعايير أبي الطيب المتنبي حين قال:- 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وأسمعت كلماتي من به صمم 
حتى هذا لا يصدق! 
(أريد أن):- 
حبيبتي أريد أن اطارح الزمن 
أريد أن أحطم الساعات 
أريد أن أكسر الصمت الذي يغتالني وأسقط الوثن 
فلم تعد تتعبني توافه الأشياء 
ولم أعد أهتم يا حبيبتي بالموت والفناء 
الموت والفناء وجهان لعملة واحدة أحس بأن الأقرب إلى السباق (الموت والبقاء) 


حتى وإن خاط لي الزمن ملامح الكفن. 


استراحة داخل صومعة الفكر 5 ( ممه ) 
دسو ص سح سبي بو روحس عو بروج مج اس يي ل يج ل بج 117201575 


الملامح لا تخاط وإنما ترسم وتصور.. حسنا لو أبدل الملامح (بأنسجة) أو (بأقمشة) 
الكفن.. 
فإني أدركت يا حبيبتي أنك لي وطن.. 

هذا يكفي لأن تضحي بكل الأشياء من أجلها.. الوطن الحب.. والوطن التراب.. والوطن 
الولاء وانتماء. 

شاعرنا أعطى لنا درساً 4 الحب.. ماهي أدبياته ومفرداته؟! 

بيد أوراق الدفاتر كنت لي صورة عشق 

رسمتها كلماتي.. نبض شعري والخواطر 

كان أستاذي قويا.. 

وأنا بالرغم من ذاك كتبت الشعريا أغلى المشاعر 

وخرجت الآن من بوتقة الدرس 

وقد صرت بقاموس الضمائر 

أنا ك واد سحيق إثما سافرت طوعاً 

لأراضيك.. وكم 24 الحلم مسافر. 

تعب الأستاذ من شرح دروس 

وأنا ما تعبت كفي برغم أن جرحي اليوم غائر 

اسكني ب مفرداتي وانهلي من بحر شعري 

واقتلي كل الكبائر 
لعل درسه كان من أجمل ما أعطاه.. وما استوحاه من مدرسة شعره ومشاعره.. 
ليرا إلى أميرته الفاتنة.. وكل فارسات قلبه فاتنات رغم اختلاف المواقف والنهايات:- 

حبيبتي إن الهوى يقتلني فهل إلى رؤياك من طريق؟ 

إني هنا منن زمان حائر 2# وحدتي 

الشوق قد حاصرني وصوت 2# بحر اللظى يا منيتي غريق 

والشعر يحكي 2 دمي أشجان قصتي 


(4؟ه) استراحة داخل صومعة الفكر 


0060 22252 25525252 222272555 2 22222 الحس ا سس سس‎  تتسلا‎  222222-22222222222222-----27 


فهاك من معنى الهوى صبابتي إن الهوى يقتلني 

فهل إلى رؤياك من طريق ؟! 
فاتنته لم ترد.. ريما لأنها لم تسمع.. وريما سمعت واختارت الصمت.. ومع هذا بقي 
شاعرنا العربي محمد مهدي الحمادي 4# صراع مشبوب مع الحب لا تنطفئ له جدوة.. 
لعله من القلائل الذين أفرغوا ديواناً بكامله من ألفه إلى يائه عن الحب وما أدراك ما 
الحب.. بقيت لي ملاحظة عايرة على العنوان (فلسفة الحب).. الفلسفة يا عزيزتي 
أكثر عمقاً.. وأعمق تصوراً من مجرد توصيف لمواقف عاطفية توظف فيها المفردات.. 
الفلسفة غوص # أعماق الرؤية التحليلية للأشياء الملبطنة وكشفها من خلال زوايا 
استنباطية تضيف دلالات جديدة غير مطروحة وأحسب أن أنسب عنوان لديوانه (رحلة 
حب) أو(من حب إلى حب) أوأي عنوان آخر.. أخيراً الشكر لشاعرنا على تجارب حبه 
التي منحتنا جميعاً فرصة القراءة.. وفرصة الإبحار 4 محيط حب لا ينتهي. 


استراحة داخل صومعة الفكر (همه) 


متدثربالبياض 


٠.‏ عبدالله السميح 
٠6١‏ صفحةمنالقطعالمتوسط 
التدثر بالبياض خير من التدثر بالسواد.. # الحالة الأولى إشراقة أمل.. و 
الثانية إغراقة ألم.. العنوان وحده لا يكفي.. لا بد من الغوص 4# الأعماق كي نرى 
المحصلة.. كنز ثمين نحصل عليه من خلال المخزون الفكري.. أم سعي جهيد تخرج 
شياكه خاوية وخالية؟ 
أحسب أن الفأل أقرب إلى الحدس والتخمين.. وهذا ما سوف نكتشفه معا مع 

شاعرنا من خلال الرحلة ‏ محيط الشعر.. (ترتيله لصباحات الرياض) ماذا قال 
فيها- 

كلما ناغيت عينيك. وأضمرت الغتاء 

وتهامى عطرك الفواح 4 بهو المساء 

وعزفت الخطو يا فاتنتي 

شامخ الوقع.. عريق الكبرياء 

كلما لاح محياك.. وجاء الصبح مفتونا 

وأهداك مقاليد الضياء 

همهم الحرف.. فأشعلت الرؤى 

4 هزيج الشعر.. أبحر عن سفر اللغات.. 

هل وجدته شاعرنا..؟ 
إغراق ب توظيف المفردات.. وي توصيفها هي الشعر واللحن الخراظ حيث تختال 
القناديل وتخضل القوايك.. وحيث الشيح والقيصوم يتراقص ويغني أجمل الأمنيات.. 
وأعذب الأغنيات.. كل هذا مفرح.. ولكن ماذا بعد؟ هل إنها مجرد أمان.. أم ماذا 9:- 


(5ثمه) استراحة داخل صومعة الفكر 


توص تح ا وس و سق و يج تت وي ب نز جب جوج 2 سي حا :1 19101 


اتملى فيك آمالي الطوال 

فابتسمت. ثقة أن الضنى 

منثنى الصدق به أن لا يقال! 

آه.. يا فارعة المجد.. ويا وهج الجمال.. 
ما بعد الآه مجرد انتظار.. لا نعرف له نهاية.. 
(توقيعات على اللحن القثيري) عنوان يقصد منه اللحن القيثاري نسبة إلى قيثاره 
الذي عمد إلى كسره.. وبعثرة أغانيه:- 

هكذا والشمس صكت وجهها 

والمدى يهمي بماء حالكت 

قلت:- مزقت ترانيمي 

وكنت بشر الشعر ارتاد (الحمى) 
ماذا كل هذا العنف والصلف يا شاعرنا..؟ القيثار قبرت نغمه بالتحطيم! الترانيم 
مزقتها.. ماذا أبقيت لديك من صوت جاذب غير التمني.. والتملي لجسد لغة عدراء لا 
تتحرك.. الليل وحده لا يشفع 4 لغة الحب 4 ظل صمت قلب اعتراه الهم فنام.. 
يبدو أن الفرج جاء من غير شاعرنا خطى محبوبته زينب كان لها الإيقاع 2 ظل صمته 
الذي استيقظ أخيرا.. وغنى لها أغنية اللقاء. 


(بابها الموارب) 
موارب يايها حزنا وقد هرمت أطرافه. واختلى 4 صدره القلق 
يبكي الأصيل إذا مرت نسائمه حباله. ويساقيه الضنى الشفق 


يا له من باب مسكين يعيش على ذكريات صدى السنين..:- 
مازال يرقب خطوالعابرين به إذا رأى الشارع المكلوم يندفق 


ويسألالظل عن أيام فاتنة ماكان من بعدها 4 خطوة يثق 


استراحة داخل صومعة الفكر ( مه ) 


كانت تباكر هذا الباب تليسه من صبحها أملا بالغيث يندلق 
لكنه الآن. والأحزان منزلها يرنو. وأحلامه بثُ صدره مزق 


مسكين هذا الباب الذي يقتات على فتات ما تبقى من ذكريات 
(السراب) نقلة جديدة مع شاعرنا عبدالله السميح:- 


نادىالسراب فلبت كل بلقعة ألوى بها الجدب واستشرى بها العدم 
غنى الهباء على أصقاعها حقيا وظل يختال فيه سيلهالعرم 
وللهواجر فيها سطوة هزمت إطلالةالماء أنى تهفوالديم 


وددت لو استبدل مفردة (تهفو) ب(تهطل) لأنها الأنسب للمعنى ولإيقاع الشطر. 
ومفردة يختال به يجتال أوغل بنا 4 وصف المشهد.. حصى تبلد فيه الصمت لعوسجه.. 
وعجفاء توزع خيبتها على الآفاق من حولها.. يستبد به شبح الوهم أكثر وأكثر.. 


يا صانع الوهم كم أحجبتها سفها وكم تبامت بما تستنه النقم 
أملت أن تنسلم الأيام رونقها وان تضاحك فيك الشيب والهرم 


ويستفيق أخيرا من لمعان سرابه الخادع.. يصحو إلى نفسه:- 


يا صانع الوهم ما درب يضيق بنا إلا وتعيرهالآمالوالهمم 
سنسكب النور 4 عين الدجى ولنا حصن النهار إذا ما اشتطت الظلم 


حسنا جاءت القفلة بعد أن أخذتنا الغفلة السرابية وكدنا جميعا نموت ظمأ.. ما 


برحنا نعيش رحلة الظمأ.. بعد السراب ونهايته المفرحة اشتط بنا السير مدفوعين 


بحلم الورد.. وأمل الماع.. 
ضاريا © فلوات أججت هم هالنائي.. وغنت محنه 
يتهجى حلم الماء الدي كلمالاح همهجيرا أثخته! 


لم يزلل يقفوغياباتالسرى وينادي #خالدروب الموهنه 


(مكه) استراحة داخل صومعة الفكر 


تت تتا ا ااا 7ب 7 ليب 11176 سد 


(غيابات السرى) صحيحة.. إلا أن الأكثر توفيقا منها (بغابات السرى).. 
بعد هذا العناء المضني بحثا عن ماء يطالب حلمه بالرحيل دون غناء.. 

فترحل أن صنذازمن حامل في هلمفني كفنه 
لماذا المغني وحده..؟ كلنا نحمل أكفاننا ونحن نعب من الماء وما هو أشهى من الماء.. 
الكفن رداء ما بعد النهاية. 


شعر.. وشاعره التقيا على عتب:- 


قالت:- لماذا تخفى كل شاردة تنثال عطرا. وتردي مهجتي أملا 
أسرفت ف كبت هذا النورازمنة وللمسادير أيد تعزف الخجلا 
هذي السحائب رغم الحزن تمنحني صبحا بأعماق روحي يوقظ الجدلا 
لكن صوتك. والأوهام عاصفة غابة الصمت مهما انهل لن يصلا 


بهذا الجواب القاطع لن نتطلع إلى الرد مهما كان ذكياء وشقيا فأبواب قلبها 
موصدة لا أمل 4 فتحها.. حين تحضرين ينبجس الضوء:- 
اتوق لصوتك كل صباح 
يتسلل كالضوء 4 قلعة الاختناق 
فيلمحني غارقا 4 الضجر 
ويمد إلي يد الانعتاق.. 
ويأخدني بعيدا على صهوة الانشراح 
وهناك يعلمني وشوشات الزهور وهمس المطر 
المطريا صديقي لدقاته صوت.. حسنا لوقلت (ووقع المطر) هذه المرة انتهت على خير 
فلا سراب. ولا غابات. ولا وهم.. كسبنا الجولة.. 
(انكفاء) عنوان جديد.. وشعر جيد:- 
رب يوم يؤوب في هالقصيد ويزفالربيعٌ شعرجديد 


استراحة داخل صومعة الفكر 


(وده) 


حين تأتين كانبثاق الأماني 


كرفيف السناء كنفح الخزامى 


كابتهاج الغريب حين يعود 


ويعيئنيكت تستتكين الوعود 


لم يكمل لنا شاعرنا الفرحة استكثرها على رفاقه وصحبية دريه:- 


إنماالآن والديالي فرغ 
والاغاريد تمتمات احتضار 
لوطنه المخبوء على داخله غنى- 
تسامى عن التشييب والعشق شاعر 
اذا ماتراءت 4 لياليه متعة 


تخالسه (نجد) على الشوق والنوى 


وللوطن المخبوء 4 عمق نبضه . 


يشيعه زخم من العلم والحجى 


(ريما) وتداعياتها 4 ثقافة شاعرنا السميح:- 


ليته أعفى لها الاستقامة كي لا تعرج.. 
كل شيء يجوز زمنالبؤ 


ريما حيرك الغبار ع شيا 


خالق والدجى قوي عنيد 


والرؤى الزهر يستقيها الجمود 


تنحت فيه عن ربع (ليلى) مطامحه 
أبانت رداها عف ةلا تسامحه 
وتفتر عنها كل يوم ملامحه 
غداة التنائي لهف ةلا تبارحه 
ويحفزه من مطلع الفجر واضحه.. 


.. كثير من أبياته تتوكأ على عكاز.. 


س2 فسحق من الغبي الغباء! 
ملئهالفخر.. ملت هالخيلاء..! 


أحب أن مفردة (ملئه) التي وردت 4# الشطر الأخير مرفوعة بالضم على الواو.. أي 


(ملؤه).. 
ريما جاءكالصياح بهيا 


فلمحت الوجوه وهي اتكسار 


واللدى غابة تثتمورهياء 


فرنت منه نحوك الظلماء! 
وشهدتالرؤوس وهي انحناء! 
س. ويدعو إلى الوراء الوراء 
ويفني بجانبي ها الهواء! 


) 0-2 استراحة داخل صومعة الفكر 


يتمنى الغريب فيها طريقا ودروب الضياع فيها سواء! 
تأملات.. وتجليات دارت # خلد شاعرنا تحمل (ريما).. وريما أيضا ك خواطر غيره.. 


(أضواء. وأشلاء) عنوان يجمع 4# وجهيه الأنس. والبؤس.. كيف تتفقان ؟! 


قوافل الحزن 4 عينيك يا (أمل) 
ياللعيونالتي غنى المساء لها 
لمسارأت زمنايمتص ل صلف 
رأت فضاء تحوم الموبقات به 
دمايفوح واشلاء تتوق إلى 
وفوق مسرحها تختال راقصة 


ترتد عن صدرها الأضواء لاعنة 


دلائلالتيه.والأرزاء تنهمل 
إذ أصبحت بسواد الليل تكتحل 
دمع الثكالى.. وبالأحلام ينتعل 
ليلا. ويلهث 4# أجوائه الوحل 
يد تلملمها .والموت يحتفل 
تهزأعطافها فحشا. ولا خجل 


صناعة العهر حيث الحسن يبتدل 


وجه يتشكل 2# عالم عملته حب وحرب خير وشرء فضيلة ورذيلة.. طهر وعهر.. هكذا 
يبدوالمشهد مند القديم القديم انتصار واحتقار.. 
وللنزق ل تجارب حياته مرارة لم يستطع كتمانها:- 
هل تعلمين لماذا كنت محتدما ضيقا وش شفتي النارتنهمر 
وكيف أمست قناديل الهوى مزقا وبينها رفرفاتالشوق تنتحر 
وكيف 4# تحظة بالحب وادعة كل الهنيهات ذات الصفو تنفجر 
مجموعة استفهامات تعوزها علامات استفهام (5. 9. ؟) 
تميزا! لفاس ينه 


وساري البرق لا صحو ولا مطر 


لأن عينيك لم تدرك براءتها 
والجدب يقحمه 4 كل مهلكة 


كم شام برقا بحسن الظن أمله حتى رأى حاسب الإملاق ينتثر 


استراحة داخل صومعة الفكر (دمه) 


وجه آخر للسراب يجذب نحوه العطشى فيزيد من عطشهم.. آه ما أبشع أن يأتي حلمكت 
للأشياء مجرد وهم تصطدم به على أرضية الواقع. 

(معزوفة البكاء ‏ أعياء الميلاد).. 

كان يمشي مكبا على حزنه 

تشربله موشحات الهموم 

سائراً موغلا ة قفار الشجن 

تحف به رفرفات الحنين. وتنهشه الغرية القاتلة 
إلى أين وصلت به الوحشة. والوحدة9:- 

حينما اشتم 4 لحظة عايرة 

عبقا قادما من تراب الوطن 

فظل يجوس بآلامه خلال المكان 

يتفرس 4# أوجه العابرين 

وتعرض عن وجهه السابلة 
كل هذا السرد مجرد مدخل لمعزوفة يكائه لش عيد مولد.. قدماه أجهدتا وهو يجرجر 
خطواته كمن يبحث عن شيء ضائع حين جاءت إليه فتاة المحل وهي تسأله- 

(أي شيء يفضله للغداء)؟ 
لم ينبس ببنت شفة.. كان منهمكا يغالب شوقه للبعيد.. لأسرته التي تنتظر عيدها 
بعودته إليها.. 
عندما قرأت عيناه فجأة ما على الطاولة 

(لك عام سعيد)! 
اغرورقت عيناه بالدموع.. كان يرى أحرف بطاقة التهنئة المنصوية على طاولة غدائه 
نتفا من الضباب.. لم يكن مدركا أنها كتبت فوق كشف حساب غدائه.. العيد 2 
البعيد مجرد ذكرى لذاكرة الهجر والاغتراب لا ترسم فرحة لشفة ولا خفقة لقلب 
إنها أشبه بالثوب المستعار لا يستر.. (شوارع القدس. ونبضنا الباقي) حسنا أن رصد لنا 


(؟مه) استراحة داخل صومعة الفكر ظ 


وبأهلها الذين تسكنهم الغرية رغم أنهم داخل مدينتهم.. يوم أن تحدث عنها كانت 


بارقة الأمل تومض 2# سماء العرب واعدة بالنصر لا بالقهر.. 


غيم على القدس من لاحت بوادره 
ويهتك الستر عن عورات من سدروا 
برق من الستدين امن كل حي 


شوارع القدس نبض ليس يوقفه 


والحق يعصف بالاستار والحجب 
من الهوان. وأحياثورةالغفضب 


لغوائ مرابين من عجم ومن عرب 


إلى أن يقول بلغة الحالم:- 


تجلت الأرض ذات الطهر فامتشقت سيف الجهاد بإيمان وعزم تبي 

تشريت بيدمالأحرر فانبجست بالنارك وج هأفاك ومغتصب 
ىا 

تلفت الحجرالقدسي فانبعثت اشعةالنصرمن تل.وكف صبي 


يشير إلى انتفاضة القدس التي خمد اوراها.. وانطفأت نارها.. إلى الثورة التي 
تحولت إلى بؤرة تنهش بعضها من بعضها ومن أهلها وأقرب المقريين إليها.. القدس يا 
شاعرنا تطوقها المستعمرات من كل جانب.. والحرم القدسي أخشى أن يتحول إلى 
حائط ميكى نذرف تجاهه دموعنا عن بعد.. 

أخيرا.. مع هذه المقاطع من قصيدته (الباطل).. كم تمنيت أن تكون قصيدة لبطل 
وليس لباطل.. ما أحوجنا إلى الأبطال 2 زمن الهزيمة:- 


لقد هان قدر المجد إذ صار مطلبا تمصطى له وهنارقاب الأراذل 
سدى نتساقى الصبر ب كل بلقع وتحدورؤا تا كش ظلام المجاهمل 
وقلنا انتجعنا النجم عن كل موقع وخيم يناجي وحله وجه سافل 
وجدنا السهى كالسفح يمتاح ضوءه بغاثالدياجي بين فدموواغل 


مع هذا يا شاعرنا عبدالله السميح أمتنا لم تمت.. رحم حياتها أرحم من أن نفقد 


استراحة داخل صومعة الفكر (عمه ) 


الأمل.. الحق لابد وأن ينتصر مهما طال الزمن.. وساد ليل الظلام.. والظلم.. وبيعد وقد 
استغرقنا سويا ديوانك متدثر بالبياض.. أحسب دثاره كحليا ورماديا باستثناء بقع 
بيضاء قليلة.. الذنب ليس ذنب شعرك ولا مشاعرك كلها جميلة وجديرة بالإشادة.. 
الذنب ذنب اختيارك لعنوان ديوانك.. أنه 4 واد ومضمونه 4 واد آخر كله يتحدث عن 
السراب. والهم.. والبقيعة والفجيعة. والحب الذي لا يكتمل والحلم الذي يضيع. 
أشكرك.. وأقدر لك الجهد 4 محتواه.. وإلى لقاء متجدد إن كان 24 العمر بقية. 


استراحة داخل صومعة الفكر زوه ( 


العفاوين 
عنوان صفعة 
)١(‏ المدخل إلى الاستراحة المؤلف ٍِ ٍِ 7 
(0) حنانيك عند اتعردز شيج انين لوطه ب د هد" ١1‏ 
(9) قممالأوللب محمد حسن عواده - 01 
(4) واللون عن الأوراد د/ غازي القصيبي ِ- 2 
(4) قصائد 4 زمن السفر أحمد صالح الصالح و 
(5) الأفق الأخضر طاهر زمخشري - اهمع 
(0) الهوى والشباب أحمد عبدالعزيز عطار- - - - هه 
(4) قاطعالطريق أحمد قنديل سح اقينت قدي رشاعت رك .“ند 
(9) الإبحارك ليل الشجن محمد الفهد العيسى 2 د 3 53 كك 
)٠١(‏ على استحياء صلاح بن هندي 1 - امم 
(11) رسوم على الحائط سعد الحميدين : - 44 
)1١(‏ الهجير معيض البخيتان 9 
(1) ديواني د/ حمد الزيد ات الوا 
)١4(‏ رحلة العمر علي حسين الفيفي حذ نفل كبا تاد نذا كمد ررق ١‏ 
)1١(‏ جداول وينابيع عبدالرحمن سليمان ‏ - -- 1 
(15) ثرثرة لا اعتذر عنها محمد مهران السيد 6 د د 3 3< برينل 
(1) شموخ 4# زمن الانكسار د/ عبدالرحمن صالح العشماوي - - - - ١518”‏ 
(14) عواطف. ومشاعر عبدالعزيز محمد النقيدان - - - د 53 نل 
(15) للجراح ريش.. وللرياح وكر 2 حمد حميد الرشيدي جك كد الجا ارح كد اه | 
)٠0(‏ رسائل إلى ابن بطوطه )١(‏ عبدالله عبدالوهاب العباسي فا لود ع د 1 


بسمه ) استراحة داخل صومعة الفكر 


عنوان صفحة 
(11) رسائل إلى ابن بطوطه (؟) عبدالله عبدالوهاب العباسي 0 0 3< هل 
(0؟) الأمل الظامي عمران محمد عمران 184 
(50) الينابيع محمد بن علي السنوسي - © © يلل 
(4؟) صوف الحجارة. واصداء الصهيل عبدالله سالم الحميد "١‏ 
(5؟) اشرعة الليل عزة فؤاد شاكر ا" 
(١؟)‏ انتفضي أيتها المليحة أحمد صالح الصالح نف 
(0؟) أول الغيث د/ أحمد بهكلي هف 
(؟) الحنين محمد عاكف م" 
(19) عندما تتشظى الأشواق خليل إبراهيم الفزيع حك 
(0) أجنحة بلا ريش حسين سرحان 2 ع ع د - - د - يوق 
(00) إلى أمتي د/ عبدالرحمن صالح العشماوي - - - - ٠4١‏ 
(90") وإذا الأمسآت غدا إبراهيم مثنى الغامدي 5 د د 2 2< <” نف 
(0”") انشودة الحزن محمد سعد المشعان 4 
(4*) قصائد يك ذاكرة الوطن )١(‏ عبدالله سالم الحميد "١‏ 
(ه*) قصائد 4 ذاكرة الوطن (؟) عبدالله سالم الحميد - - 3 4" 
(9) غناء الجرح د/ محمد السعيد الخطراوي 2 7 5 د 
(0) الإنسان د/ ظافربن علي القرني ف - - 2 5 - لفن 
(08) جرح الليل د/ إبراهيم محمد الزيد 5 2 2 - 5 الى 
(9) شمعة ظمأى أسامة عبدالرحمن - - بض 
(40) هذه خيمتي. فأين الوطن؟! يحيى السماوي - - - باك 
)4١(‏ طيور الأيابيل إبراهيم هاشم فلالي يكنا 
(؟4) وشم على جدار القلب خليل الفزيع - - لمان 
(40) رياض الوشم عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالكريم - - مم 


استراحة داخل صومعة الفكر 


عنوان 

(44) جراح القلب 

(44) لهفة جديدة 

(45) بعد أن تسكن الريح 
(40) البدء. ومرافيٌ العودة 
(144) رباعياتي 

(4:) كلما.. وقصائد أخرى 
(50) رباعيات المشعان 

)0١(‏ ويورق الخريف 

(50) الحب للأرض. وللإنسان 
(00) أغصان تتلظى 

(0:4) ملحمة فلسطين 

(ده) الأمل الهامس 

(05) هموم. واشجان 

(باه) صندوق أقل من الضياع 
(54) شاطئ اليباب 

(09) أخيرا بدأت 

(60) فلسفة الحب 

(51) متدثر بالبياض 


د/ يوسف حسئن العارف 


محمد ين سعد المشعان 


د/ عدنان علي النحوي 


مئنصوردماس 


د/ بسيم عبدالعظيم عبدالقادر 


محمد خضر 


١ 
١ 
1 
ا‎ 


عدنان السيد محمد العوامي ا 0 5 


يسام دعبس أبو سراخ 


محمد مهدي الحمادي 


عبدالله السميح 


استراحة داخل صومعة الفكر (ومه ) 


كتّب صدرت للمؤلف 
“# قصائد تتوكأ على عكاز شعر )| 
*# قصائد تخاطب الإنسان شعر 
*# صفغارة الانذار شعر 
*# اغنيات لبلادي شغر 
# رياعياتي شعر 
6 ابحار. ولا بحر شعر 
> ذرات 4 الأفق شعر 
*# لقطات ملونة شعر 
3# أغنية العودة شعر 
*# حلم طفولي شعر 
*# أبيات.. وبيات شعر 
1 تجريتي مع الشعر الشعبي شعر 
*# حتى لا نفقد الذاكرة نثر 
## رسائل إلى نازك نثر 
*# فلسفة المجانين نثر 
6 أجراس المجتمع نثر 
*# وللسلام كلام نثر 
*1 حروف تبحث عن هوية نثر 
** ثرشرالصباح نثر 
*# استراحة داخل صومعة الفكر (الجزء الأول) نثر 
*# مجموعة مجلة «الاشعاع» نثر 
شبح من فلسطين قصه 


(عغه) استراحة داخل صومعة الفكر 


مؤلفات لم تطبع بعد: 
)١(‏ استراحة داخل صومعة الفكر (") أجزاء 

(؟) محطات 4# رحلة 4 قزحية 

() حول العالم 


( 

( 

( 

) أفكار مضغوطة 

0) الباب المفتوح 

) كلمات للحياة 

) ضحكت كاليكاء 

) جعجعة.ولا طحن 

) نافنة على عالمنا العجيب 
)٠‏ عالم نضحك منه. وعليه 
ثرثرة الظهيرة 

)١‏ ثرثرة المساء 

)١‏ رحلة على جادة الكلمات 


( 
( 
( 
( 
( 
) شريط الذكريات 
5) عالم فوق صفيح ساخن 
)٠١‏ على هامش الصحافة 
6) أوراق من زمن العبث 
9) جراب الحاوي 
)٠‏ فقاعات 4# الهواء 
)١‏ حوارات 
6 البواردي. 4 عيونتهم 
) جد. وهزل 
( 


14) خواطر كاريكاتورية 


ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 1 12 15 015 115 ١5‏ 


0 
) 
0 
) 
)1١4(‏ عناوين. ومضامين 
0 
ل 
) 
) 
) 
ل 


استراحة داخل صومعة الفكر (1:ه) 


(5؟) 4 موكب الاشعاع 

(5؟) بقايا من البقايا 

(0؟) الحياة كلمة 

(4؟) ماقل. ودل 

(9؟) من يشتري التاريخ مني؟ 
(0) عفوا يغداد 

(1*) الجراح حين تتكلم 

(؟") أبيات محظورة 

(0) عازف على قيثارة الزمن 
(4*) كل الأشعارلا تقتل الظمأ 
(*) همهمات شعرية 

(5) قصائد للصغار 

(0") الموجة قادمة من القاع 
(8) عناقيد 4 كرمة صغيرة 
(4*) قيثارة الوجع 

(40) رسائل مفتوحة 

(41) قصائد قاصرة النمو 
؟؛) وما زال للأحزان بقية 
*4) خاطرة البردوتي 
4؛؟) عبقري المدينة 
5؛) الحب يولد صغيرا 
45) سنابل 4 مهب الريح 
4) مثل شعبي 2 قصة 
4) خارج دائرة الضوء 
اال 


ع ع 8 8585885 8غغغ8 ]خخ 


0 
0 
0 


أنت الجاني يا أبي 


